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ایارگ 


إلهين اثنين معبوداء أو: لا تصيّرُوا اثنين إلهينء ف«انْتَيْنِ» مفعول أوّل 
ودالَهَيْنِء ثان. 

وذكر دالَْْنء مع أن لفظ دإِلهَيْنء للاثنين إيماء إلى أن المراد بالذات نفي 
التعدّد لا جس الألوهِيّة؛ وإلى أنّ الأثنيئية تنافي الألوهية» لأنَا لو فرضنا تعدّد 
الواجب لاشتركا في الوجوب وتبايئًا بالتعيين» وما به الاشتراك غیژ ما به المباينة» 
فكل منهما مرگب من جزئین» والمرگب ممکن: والإله واجب لا ممكن. 

د إِنَّمَا هُوَ 4 أي الإله هكذاء أو الله إل وَاحِدٌ 4 لفظ «ِإِلَهُ للوحدة» ومع 
ذلك ذكر لفظ «واحد» ليدلَ على أن المراد بالذات إثبات الوَخدَانيّة» وعلى 
أنّ الوحدة من لوازم الألوهيّة» و«اثتيْن» و«وَاحِدٌ» توكيدان لفظیّانء وما ذكرته 
في بيان الإتيان بهما لا ينافي أن يكونا توكيدين لفظيين في اصطلاح النحوء 
فلا تهم. 9فَإِيّايَ 4 لا غيري ولا مع غيري 8فَارْهَبُونَ 4. 

[نحو] ياء المتكلّم المدلول عليها بنون الوقاية حتَّى كأنّها مذكورة هي شاغلة 
عن أن يكون منصوبا ب«ازْهَبُونِ» فهو منصوب على الاشتغال» والتقدير: فإيّاي 
ارهبوا فارهبون» وزعم بعض أنه فصل وقڈُم وبقیت النون» وهو غلطء والفاء 
الثانية لزيادة تأكيد الارتباط والتفريع. فإن ما تقذّم من الوحدة يوجب الرهبة 
تفوعها علا جالقاء ريا يطريق التكلى يعد ضيفة القييق ركاه فبل: آنا الله 
الواحد» وأنا ذلك الواحد إله فارهبون وحدي» إذ لا مشارك لي في وصفه مّا. 

والترهيب من الحاضر المواجه أبلغ منه من الغائب» ولذلك انتقل الكلام 
عن الغيبة إلى التكلّم. وقدّر بعضٌ: إن رهبعم شيا فإيّاي ارهبون. 

وله ما في السَّمَاوَاتِ وَالَازْزض » عطف على (إِنَّمَا هُوَ إِلَه أو على الہ 
من تقديم الخبر المفرد على الجملة. ودمًا في السَّمَاوَاتِ والازض» شامل 
لهما وما فيهماء كما تقول: ملكت ما في عبدي» أي: أجزاءه» فهو مالكهما وما 
فيهما بخلقه لهما ولما فيهماء وتصرّفِه فيهما وفيما فيهما. 
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«وَلَهُ الدّينُ € العبادة» أو الجزاء ثوابا وعقابا «وَاصِيًا 4 حال من المستتر 
في «لَّهُ ومعناه: لازماء فان عبادته لازمة لا تنقطع, ما دام الإنسان مكلا بهاء 
لان كل ذي وصف يؤزول عنہ وصفه بعوت أو .غيرة. 

[أصول الدين] والله لا يزول وصفه بالألوهِيّة وسائر صفاته المستحقٌ هو 
بها أن يعبد» وكذلك ثوابه وعقابه لا يزولان في الآخرة» إلا أن اقتضاء كونه 
واحدا کون الجزاء له كبك إنّما هو بمعونة کون العبادة مختصّة به؛ أو معناه: 
دائماء ومأصدق اللزوم والدوام واحد؛ أو معناہ: واجباء وكلٌ ذلك وارد في 
الل وت وجرت اة أله رر ديه له ا 

أو معناہ: ذا وصب أي تعب» وعليه فهو للنسب كدلابن» و«تامر»» 
فالمعنى: وله العبادة ذات كلفة» وفي التكليف أتعاب» وأَمًا الجزاء فلا يوصف 
بالتعبء إلا إن أريد به الغواب» فَإله يكون بالتعب. وشاع في «وَاضِب» معنى 
اللزوم والدوام» وذلك أنسب بالمقام وكذا معنى الوجوب. 


«آفَمَيْرَ الله تَتَقُونَ 4 توبيخ وإنكار لأن يكون عبادة غيره صواباء مع أَنَه الإله 
الحق لا غيره» المتفرّد بالوحدة الذي لا يملك الضرّ ولا النفع سواه» كما قال: 
ما بكم من تو قَمِنَ الله لا من غيره» فلا عبادة إلا له تعالى. والواو 
للحال: كيف تتقُون غير الله والحال أنَّ نعمكم من الله؟ أو للعطف على دالَ. 
وقذّم «غير» لأنّ النگر تقوى غَيْرٍ اللہ تعالى لا مطلق التقوىء فأولى الهمزة 
لذلك لا للاختصاص» فضلا عن أن يقال: إنكار تخصيص التقوى بغيره سبحانه 
لا ينافي جوازهاء بل يجوز [أن نقول:] إن التقديم لاختصاص الإنكار لا لإنكار 
اختصاص. ودخل في النعمة إزالة الضرٌ بعد وقوعه» ودفعه قبل وقوعه. 

[تمجيد النّه] الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره. والحمد لله الذي لا 
يخيب من رجاه» والحمد لله الذي من وثق به لا يكله إلى غيره» والحمد لله 
الذي يجزي بالإحسان إحسانا ويجزي بالصبر نجاة وغفراناء والحمد لله الذي 
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يكشف ضرّنا بعد كربناء والحمد لله الذي هو ثقتنا حين يسوء ظنُنا بأعمالناء 
والحمد لله الذي هو رجاؤنا حين تنقطع الحيل عَنًا. 

[نحو] ودماء إِمّا شرطيّة يقدّر فعل الشرط بعدها هكذا: وما يغبت بكم من 
نعمة» والباء للالصاق أو بمعنى معء وفي ذلك حذف فعل الشرط بلا اشتغال» 
مغل حذفه بالاشتغال في قوله تعالى: #وَإِنَ أَحَذٌ مّنَ الْمُشْرِكِينَ © [سورة العوبة: 6] 
وإن زيدا ضربته» وبلا تقڈُم «إن»» ولا مِكْلَ قوله: 

[فطلّقها فلست لها ببكفء] وإلا يَمْلُ مفرقك الحسام 

وَإِمّا موصولة» و«بگم» صلتهاء ويقدَّر فعل الاستقرار وقد ناب عنه «بِكُمْ) 
ولا نائب عن فعل الشرط والموصولة أولى هنا. 

[نحو] والفاء في خبرها لشبهها بالشرطيّة في العموم» لکن لا يعوّف 
الخبر على صلتها لأنّ النعم من الله كانت معهم أو لم تكن» والجواب متوقف 
على الشرطء ويجاب: بأ الآية جيء بها لإخبار قوم لهم نعم جھلوا معطيها 
أوشكُوا فيه» أو ذهلوا عن أنَّ لها معطياء أو علموه ولم يعملوا بمقتضاه» 
فاستقرارها مجهولة أو مشكوكة سببٌ للاخبار بكونها من الله سبحانه» وأيضا 
انَصَالها بهم سببٌ للعلم بِأَنّها من الله. 

م إذا م كُمْ الصّرٌ فَإِلَيْهِ نَجْئَرُونَ 4 ثم للعرتيب في الرتبة بمعنی : إن 
ار تد ES‏ سس 
جذا عبادتكم غيرّه. ودالضؤژ): الفقر والجدب والمرض. والجؤار: رفع الصوت 
بالدعاء في التضرّع والاستغاثة. وكان الشرط (ِإِذَا» لا «إن» للجري على ما 
اعتيد عندهم وعند غيرهم من وقوع الضرّء كما أنه اعتيد كشفه فجيء ب ذا» 
في قوله: تع إِذَا كقَفت»4 أزال «الضَّرٌ عنم إِذا ريق منم بِرَيّهِمْ 
يُشْرِكُونَ 4 «ثمٌ» للعرتيب الرتبي» بمعنى: إن رجوعكم إلى الإشراك بعد 
تضرٌعكم إلى الله وزوال الضرٌ مناقض جِذا لتضرٌعكم إلى الله في كشف الضرٌ. 
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وذلك الفريق هم كقاركم» والخطاب للمؤمنين"» و«ين» للتبعيض 
لاثفاق المؤمنین والمشركين بالنسب والبلد كما أضيف الكُمار إليهم لهذه 
الملابسےء وإن جعلناه للمشركين فهي للبيان» أي فريق هم أنتم 0 
للمبالغة» أو للتبعيض باعتبار البعض» كقوله تعالى: و فَمِنْھُے مُقَتَصِدٌ * 
[سورة لقمان: 32]. والخطاب ا «بكم» للمؤمنین دالگتان فان المؤمنين أيضا لا 
يعبدون ولا يحمدون حقّ العبادة وحقّ الحمد. 

للِيَكْمُرُوأ بِمَآ َاتَبنَامُمْ 4 اللام للعاقبة» كأنّهم قصدوا بشركهم كفران 
النعمة بإضافتها إلى أصنامهم. 

[بلاغة] لَمَا صار شركهم مؤڈیا إلى كفران النعمة صار كفرانها کأَنَه 
غرض لهم مطلوب بإشراكهم» وذلك تشبيه لعاقبة الشيء بعلت الباعثةء وذلك 
استعارة تبعيّة» ويجوز أن تكون للسببيّة» أي يشركون بسبب كفرهم النعمة 
بعدم شكرهم» أو الکفر اعتقاد أن النعمة ليست من الله سبحانه. 


ویجوز أن تكون لام الأمر للغائب تهديداء وعليه يكون قوله: «فَتَمَتَعُوأ 4 
على طريق الالتفات من الغيبة إلى الخطاب» على أنه أمر تهديد باجتماعهم 
غلىغباذة الأرفاقء معطوف على وروا ویج رز أن يكون قعل ماضيا 
عطفا للماذ ضويّة على المضارعيّة وهو «يُشْرِكُونَ»» فيكون قوله: فَسَوْفَ 
تَعْلَمُونَ 4 عاقبة أمركم تبعا للخطاب في «5 مُث تَمتَعُوا» على أنه آمر» وعلی آنه 
جات کرت فلی طارين الالقات إلى الخطاب بر انت وولف كتين اد 


«فَتَمَتَعُوأ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ 4 عاقبة الإشراك وكفران النعمة» ولا داعي إلى هذاء 
وعلى الأمر باللام وأمريّة «تَمءَّ تَمَتَعْواه يكون هنا ثلاث وعيدات» وأغلظها الغالث 


(1) فى نسخة ب: «والخطاب للمؤمنين والكافرين». 
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إذ لا يدرك كنهه بالکلام بل بالإصابة» وهو ٭فْمَوْفَ تَعْلَمُونَ 4 تَعَقَبَهُ بما يعيبه 
عليهم دينا وعرفا أدنى عاقل اعتبر» إذ قال: 

«وَيَجْعَلُونَ لِمَا لا يَعْلَمُونَ 4 «ما» واقعة على الأصنام ورابطها محذوف» 
والواو للمشركينء أي ويجعلون للأصنام التي لا يعلمونها آلهة تحقیقا ولا 
شافعة ولا ضارّة ولا نافعة ولو توهّموها آلهة» أو لأصنام لا يعلمونها آلهة ولا 
ار ةو لا تاف ولا قاف تجوز ليا لا مل ٹیا ولا لأ رتف فراعاة 
للفظ «ما» ومعناها؛ أو الواو ل«مَا» تنزيلا للأصنام منزلة العقلاء اعتبارا لِمَا 
عندهم» فالرابط الواوء أي للأصنام التي لا تعلم شيئا. أو «مَا» مَصدَرِيَة 
فالمفعول الثاني محذوف. واللام للتعليل» أي ويجعلون لعدم علمهم. 

«نَصِيبًَا 4 لِمَا لا یضژ ولا ينفع ولا يشفع جزءًا من الأنعام والحرث» 
ونصيبا لله يتقرّبون به إليه» «هَذًا لله برَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَآئنَا 4 [سورة الأنعام: 136] 
أو النصيب: البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي» أو كل ذلك ۶ مّمًا 
َرَقْنَاهُمْ 4 من ذلك» متعلق ن ف «مِن» للابتداء» أو بمحذوف نعت 
ل«تصيجا» ف«مِنْ» للتبعيض. 

«تاله لكأن 4 سؤال توبيخ» خطاب بعد لفظ الغيبة تشديدا عليهم في 
الوعيد والتوبيخ «عَمَا كُنتُم تَفتَرُونَ 4 من أنه اترم بجعل نصيب للأوثان 
«وَيَجْعَلُونَ 4 يعتقدون أو يثبتون باختيار لله الات 4 تجعل كنانة وخزاعة 
وطائفة من النصارى الملائكة بنات الله مع كراهتهم للبنات» فلم ینڑھوا الله عنهاء 
ولا عن التجسيم ولا عن الجهة والحلول وغير ذلكء قال الله يك : «أَنّى يَكُونُ لہ 
و وَلَّْ تكن لَهُ صَاحِبَةٌ 4 [سورة الأنعام: 101]ء ل إِنَهُم من افْكَهِمْ مفو لون ولد 
الله © [سورة الصافات: 152-151] «وَحعاراً َيه وَبَيْنَ الجِنَّةَ نَسَبًا 4 [سورة الصافات: 158]. 

وقيل: لا يعتقدون ببنوّة الملائكة بل يشبهُونهم بالبنات المستورات إذ لا 
يرونهم» مع نهم في مكان لا تصل إليه الأغيار» كبنات الرجل يسترهنّ في محلّ 
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ا ومكان مک رالام' وکنا ستتروا ليسوا على هذه الصورة» ومع ذلك 
المذكور من انهم لم يريدوا حقيقة البنوّة يصفهم الله بالإشراك لان ذَلِكَ لفظ 
إشراك يوهم الولادة» كما يروى أن عيسى يقول: «الله أبي» أي سيّديء وَلَْمَا كان 
لفظ إشراك سمّاه الله إشراكاء وهو محرّم عن عيسى وغيره لأنّه يوهم الولادة. 

«سُبْحَائَهُ 4 نزّهوا الله يها المسلمون عن ذلك تنزيهاء أو تنرّه عن ذلك 
می پر ون رس لص 
لما يَشَْهُونَ 4 من الذكور» عطف بتلك الواو على البنات عطف معمولين 
على معمولي عامل. 

[نحو] وفي ذلك عمل عامل في ضميرين لمسمّى واحد وذلك جائز في 
باب «علم وظنٌ وفقد وعدم ورأى الخُلمية»» ولو بلا حرف جژ؛ ويجعل من 
باب «علم وظنً» لأنّ معناه: یعتقدء والضمير الأول الواوء والثاني الھاء ولم 
يجيزوه في غير ذلك ولو بحرف جز [قلت:] وعندي يجوز في غير الباب إذا 
كان آحدمیا بالحرف» معل نا خناء |5 فشرنا «يشعلرة بے غرف لكدرنه 
و القرآنء مشل: ٭فْضْزمَُنٌ ج2 € [سورة البقرة: 260] 2وَهمُزْي إِلَبِكِ 4 
[سورة مريم: 25] وقد يجوز هنا ولو عندهم على أنه يغتفر في الثواني - ومنها 
المعطوف ۔ ما لا يغتفر في الأوائل. أو «لَهُمْ» خبر لِمَا بعد والجملة حال من 
الواو ولا يصح الاستئناف فلا تهم. 

وأتبع ذلك مشاكلة بقوله: 9وَإذًا بد أَحَدُھُم بالأنشنئ 4 ولدت له أو 
بولادة الأنثى له. لأن التبشير موضوع لِمَا يُشتهى ويسرٌ به» استعمل في مجرّد 
الإخبار لعلاقة الإطلاق والتقييد» أو أحدهماء وذلك لأنّهم لا یحبُون ولادة 
البنات فضلا عن أن يقع لهم التبشير بهنّ» بل يكرهونهنَ جذا كما قال: 

«ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًا 4 اسودٌ وجهه في النهار كلّه اغتماما بهاء وكآبة وحياء 


من الناس» وكانوا يعيّرون بالأنثى» و[معنى] ذلك آنه ينحبس الروح إلى داخل 
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القلب فلا يبقى له أثر ينور به الوجه. بخلاف ما إذا سر فان الروح تنبسط 
وتصل الأطراف ولا سيما الوجه» فيستنير. 

ویجوز أن يكون ذلك كناية عن الحزن لأن الاسوداد من لوازمه» وخصش 
النهار بالذكر لأن أكثر الولادة قيل باللیل فيو خر الإخبار إلى النهار» أو لأنَّه 
يظهر تغيّر الوجه فيه. أو المراد عموم الزمان» ولا نس لم الأكثريّة واطراد 
التأخير. طٍوَهُو كَظِيم 4 مملوء غيظا على زوجه أو سريّته التي ولدت البنت: 
كأنّها ملكت أمرها في بطنها فاختارت جعله أنفىء والقويّة القلب تقول: ما 
علیٗء إِنّما ولدت ما وضعت في بطني. والجملة حال من «وَجْهُةُ أو من 
المستتر في «مُسْوَّدَاه وذلك من أشنع ما يكون. 

ولدت امرأة بنتا وهجرها زوجها فقالت: 

فبالأبي الذلقاء لا ياتا ببظل في البيت الذي یلیٹا 

يخرة أن له فلل الا رتعا ناغ ما آغطتا 


وفى رواية: (ما ا حمزة)». 


«يَتَوَارَئ مِنّ ع الْقَوم » يعالج الاختفاء أو يبالغ فيه عن الرجالء و«مِنْ» 
بمعنى: عن» أو للتعليل» > أو للابتداء» والجملة مستأنفة» وهذا أولى من كونها 
حالا من المستتر فى «كَظِيم» أو فی «مُشُْودًا). 


#من سشوء * «مِنْ» للابتداء إن لم تجعل الأولى له» وللتعليل إن جعلنا 
الأولى لےء والمعنى: من قبح أو ضر ا4 عبر ب«ماء لا ب«مِن» إهانة 
للأنئى؛ كأنّها غير إنسان من الحيوانات «بُشرٌ به) أي أخبر به على حدّ ما 
مرّء وأصل التبشير إظهار أثر الفرح على البشرة» أي جلدة الوجه» ببسط 
الروح» عکس ما إذا غمٌ فان الروح يذهب إلى القلب إلا قليلا فیصفَؤژء والدم 
تابع للروح» وهذا العبشير تابع للأوّل في المشاكلة. 
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ويجوز أن يكونا على ظاهرهما فلا مشاكلة» بأن يكون مراد المخبر 
بالأنغى التبشیر وفيه ضعف لشهرة كراهتهم البتت» أو بأن يكون الولادة 
ولو للأنئى مِمّا يسر به عند الله ولو كرهوهاء فيكون ذا لهم بجعلهم 
الخیر كيدا 

وفي القواري للحياء تلويح إلى التفكر فيما يفعل» كما قال وي : 
«انتيكة4 ای منگرا آرم شه اسك ما یش ربعرفر الآ 
فالجملة مفعول لحال محذوفة معلّقة بالاستفهام «عَلَىْ هُونِ 4 ذل للبنت أو 
للب الب ك٤‏ حال من الياء آرع ضمیر اڭ كبا قال ابن غتٹاس 
على هُونٍ): مع رضاه بهوان نفسه. وعلى رغم أنفه. وثقل الأول أيضا عن 
ابن عَبَاسء أي أيمسكها مُهانة ذليلة؟ وهو أولى لمناسبته لمقام كراهة البنات 
اَم يدس ) يخفيه في الثُرَابِ 4 بدفنه فيه حيّاء وكانوا يدفنون البنات في 
حفرة الولادة في حين الولادة» أو بعد ذلك بقليلء أو كثير» وبعض يغرقهاء 
وبعض يذبحهاء وبعض يلقيها من عالء وبعض بغير ذلك. 

روي أن رجلا قال: يا رسول اللهء والذي بعثك بالحَقٌ ما أجد حلاوة 
الإسلام منذ أسلمتء وقد كانت لي في الجَاهِلِيَّة بنت أمرت امرأتي أن تزيّنها 
وذهبت بها إلى واد بعيد القعر وألقيتهاء فقالت: يا أبت قتلعني» فكلّما ذكرت 
قولها لم ينفعني شيء. قال بي : «ما في الجَاهِلِيّة يهدمه الإمسلامء وما في 
الإسلام يهدمه الاستغفار»'") 


ولتساكات کل من ذلك ينضى إلى النافسين : في التراب عجر بالدش في 
التراب» وقيل الدسٌُ فى التراب قار عن الاك دن ای ا 


تولد» والصحيح ما ذكر. 


(1) أورده الآلوسي في تفسيره: ج 5» ص 169» بدون إسناد ولا تخريج. 
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وكانوا يفعلون ذلك خوفا من نكاح غير الكفء والزنى والسرقة» وعيب 
من العيوب وعدم جمالهاء وللفقرء قال 8ل : «من ابتلي بشيء من البنات 
فأحسن إليهنّ كنَّ له سترا من النار»'» وقال 5ک : «من عال جاريتين حتّی 
تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين» وضمٌ أصابعه”» رواهما مسلم» وهما 
ترغيب في المحافظة عليه مخالفة للجاهليّة» وقوله: «بشيء من البنات» 
شمل الواخدة: 

الا سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ 4 ساء حكمهم هذا؛ وهو نسبة ما يذمُونه ويعنزّهون 
عنه ‏ وهو البنات - إلى الله مع تنرّهه عن الولادة مطلقاء وعلوٌ شأنه» أو ساء ما 
يحكمون من القسمة الضّیزی؛ [قلت:] وكم امرأة خير لأهلها من غلا 
وقضاء الله للمرء غير مخ قضافة لنفسه» أخيرنا الله يلك التجعدية. 

#لِلذِينَ لا يُومِنُونَ بالاخِرَة مَتَلُ الَوْءِ 4 صفة السوء كالعجز والبخل 
والفقر المؤدّيات إلى دفن البنات» ومنها دفن البنات مع احتياجهم إليهنّ في 
النكاح» وتربية الأولاد» والقيام بأمر البيتء ومنها الاحتياج إلى الولد الذكر 
استظهارا به» والله لا يحتاج؛ ومدها الموت: والله لا يموت وما يلد يموث. 


وله الْمَتَلْ4 الوصف #الاغلئ 4 وهو الوجود الذي لا يتقدَّمه عدم ولا 
يعقبه» والغنى المطلق عن كلّ شيء کالولد الذكرء والجود الفائق» والقدرة 
العاقةه والنراعة عن غات الخلى؛ والخعساص مازلإلا ا 
وليس كمثله شےءء «وَهُْوَ الْعَزِيرُ 4 في ملكه. المنفرد بكمال القدرة. لا يرد 
عمًا أراد «الْحَكِيم 4 في قوله وتعلت امت کال البدكية. 


(1) رواه مسلم في كتاب البرّ والصلة والآداب (46) باب فضل الإحسان إلى البنات» رقم 147 
(2629). من حديث عائشة. 

(2) رواه مسلم في كتاب البڑ والصلة والآداب (46) باب فضل الإحسان إلى البنات» رقم 149 
(2631). من حديث أنس. 
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وو يواخ ذ الل في الدنيا يهلك أو يعاقب» والمفاعلة للمبالغة لا 
للمفاعلة بين اثنين» كما زعم ابن عطيّة: أن العبد يأخذ حق الله بمعصية والله 
يأخذ منه بمعاقبة» لضعفه بأنَّ المأخوذين متغایرانء بخلاف التضارب فإنّ في 
جانب كل منهما إيلاما بالضرب» ولأن نسبة أخذ حق الله بالمعصية ‏ مع كونه 
مجازا ‏ تنافي حسن الأدب الاس 4 الناس الظالمين» لذكر تعليق الحكم 
بالظلم بعد في قوله «بِظلْمهم 4 لأنفسهم ظلما للغيرء أو لأنفسهم فقط 
بالذنوب الكبار» فخرج غير الظالمين» ولا بأس بتأخير القرينة بقدر ما لا 
يفسد اعتقادا ولا عملاء أو الناس عموما بظلم الظالمين منهم. 

[أصول الدين] ولا بأس بنسبة الظلم إلى العموم باعتبار أن الظالمين 
فيهم» ولا يوهم أن الأنبياء غير معصومين كما احتجٌ بهذه الآية ونحوهاء على 
نهم غير معصومين» وقد قال الله كك : طثُمٌ أَوْرَئْنَا الكِتَابَ الذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ 
عِبَادِنًا فَمِنْهُمْ َالِ لالہ 4 اا 2 فذكر الظالم وذكر المقتصد والسابق» 
فهما لا يطلق عليهما اسم ظالم إلا ببيان العوبة» أو قیدء ويجوز أيضا أن يراد 
ب«النّاس» المعهودون المذكورون والمثبتون البنات لله سبحانه. 

ما تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَآيّةِ 4 غير مهلكة. والهاء للأرضء دل عليها المقام» 
لأنّ الظالمين كغيرهم في الأرضء فكلٌ من بني آدم والدوابٌ على الأرض» 
فذكر الناس والدابّة دليل على الأرض دلالة التزام. 

[أصول الضقه] والح جواز تأخير القرينة قدر ما لا يحتاج إلى البيان في 
الأحکامء فكيف في غيرها؟ 

وكالدابَّةِ الحوث» ومرّ أيضا إدخاله في الذَّابّة. 

[قلت:] وإهلاك غير الظالم بالظالم حكمة من الله ولا عقاب إلا على 
الظالم» كما يصيب الناس القحط والطاعون والجدب بأسبابها من بعض الناس: 
كحكم الجور» والزنى» ومنع الزكاة» قال ابن مسعود و4 : «كاد الجعل يهلك في 
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جحره بذنب ابن آدم»'. ری مید اجهل «ذنوب ابن آدم قتلت الجعل في 
جحره» وسمع أبو هريرة رجلا يقول: إِنَّ الظالم لا يضر إلا نفسه. فقال: بلی وال 
حبّى إن الحبارى تموت هزالا بذنب ابن آدم» وذكر ابن الأثير هذا حديثا. 

والمؤاخذة فى الآية الضرٌ بما شاء الله؛ من منع القطرء ومن الصاعقة» وما 
شاء من المهلكات» واختار بعض أن المراد منع القطر. 

ويقال: الدوابٌ خلقت لانتفاع الناس بها فلو هلكوا لم يبق لها فائدة» وفيه 
ھا تعبد الله سبحانه وجَلَ جَلَالَهُ أيضاء وإِنّ منها ما لا ينتفع به ابن آدم الله 
إلا باعتبار بهاء وأمًا مو الذي خَلَقَ لَكُم ما فِي الازض جَمِيعًا4 
[سورة البقرة: 29] فالمراد به ما يتوصّلون إليه. 

وخصٌّ الجعل بالذكر لأته من أخبث شىء لا يترك بلا هلاك فكيف ما هو 
عظیم والحبارى لأنّها أبعد الطير نجعة لاٹھا تذبح بالبصرة وتوجد في 
حوصلتها الحبّة الخضراء» وبين ن البصرة ومنابتها أَيام. 

ومن معنى الآية: لا تُصِيبَنّ الذِينَ طَلَمُوأ مِنَكُمْ حَآصَّةَ 4 [سورة الأفال: 25]. 
والقائل: لا يضرٌ إلا نفسه» يريد إِنّما إثمه عليهء كما قال الله كل : إنَمَا بَعْيْكُمْ عَلَىأ 
اسيك © ار ٠:‏ ولعلٌ ابن مسعود يرى أن المذنب عليه إثم ما هلك به. 

وقيل: المراد بالدَّابَة خصوص الظالمين» أي من دَابَّة ظالمة» أي من أحد 
ظالم إن د شر الدَّوَآتٌ عند الله الذِينَ كَفُوُوا * 1 [سورة الأنفال: 55]ء والظاهر عموم 
الذَّابَّة كما مرّء حتّی إِنّھا تشمل الجنّ. 

[فقه] ولو يؤاخذهم لم تبق دَابٌة في الأرضء بالتمجُس في قطع اللحى 
ومخالفة رسوله فی أمر الله إِيَاهُ بإعفاء اللحى» وإحفاء الشارب» ولا تقبل 


(1) رواه ابن أبي شبيبة في مصنفه» كتاب الزهد (36): كلام ابن مسعود دده رقم 50. 
(2) أورده ابن الأثير في النهاية» ج1ء ص 328ء من حديث أنس. 
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شهادة من يفعل فلاف ويجوز حخاق أعلى الخلق لا ما فوقه من اللحبيق باطنا 
وظاهرا أسفل مِمّا يلي العنق» وفوق ما يلي الوجه. 

أخرج ابن مردويه عن أبي هريرة عنه 5 : «لو أنَّ الله يؤاخذني وعيسى بن مريم 
بذنوبنا - وفي لفظ: بما جنت هاتان الإبهام والتي تليها - لعذبنا ما يظلمنا شيئا»'". 

[أصول الدين] فلا بأس بتفسير الناس بما يشمل الأنبياء» ولو كانوا لا 
يسمّون باسم ظالم» كما تقول: الله خالق كل شيء» ودخل القردة والخنازير في 
ذلك ولا تقول خالق القردة والخنازير» وكما نقول: الله في كلّ مكان» ولا 
نقول: الله في الدار. 

[قلت:] والأولى أن يراد بالناس العموم» والظلم مصروف إلى أهله؛ وصاحبہ 
فيهم يؤخذ بظلمه» وغیژہ بشؤم الظالم» قال الله تعالى: #وَانّقُوأ فِثْنَةً... 4 
[سورة الأنفال: 25]. 

«ولكن يُوَخَرْهُهْء إلى" أجل مُسَمِّى 4 معيّن عند الله أجل لأعماره» 
وعذابهم» وتوالدهم» وسائر ما قضى الله في الأزل» ولو هلك الآباء لذنوبهم لم 
تكن الأبناء» فلا تبقى الدوابٌ لأنّها خلقت لهم على حدٌ ما مرّ. 

فِا جَآء اجَلْهْمْ لا يَسْتَاخِرُونَ سَاعَةَ 4 ولو أقلّ من لحظة «وَلَا 
يَسْنَقْدِمُونَ 4 عطف على (إِذَا» وما بعدهاء لا على جوابهاء لان التقديم بعد 
المجيء مستحيل» فلا يتعرّض لنفيه إلا أن يعطف عليه لا لبيان انتفاء التقدّم 
مع إمكانه في نفسه كالتأخر» بل للمبالغة في انتفاء التأخر بنظمه في سلك 
المستحيل عقلا؛ أو المراد بمجيء الأجل قربه» وقرب الشيء يقبل التقديم 
فيما بعد ذلك القرب» لا في نفس القرب أو قبله. 

وَيَجْعَلُونَ لله مَا يَكْرَهُونَ 4 لأنفسهم وهو البنات والشركة في الرئاسة» 
(1) أورده ابن حيّان في كتاب الخوف» باب ذكر الأخبار عن ترك الاثكال على الطاعات... 


رقم 635ء من حديث أبي هريرة. 
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أثبتوها لأصنامهم مع الله وهم يكرهون أن يشاركهم فيها أحد» وإهانة الرسل 
وهم يكرهون إهانة رسلهم» وإعطاء أرذل المال لله وهم يكرهونه لأنفسهم. 
ولأصنامهم» وكانوا إذا رأوا ما جعلوه لله سبحانه أزكى بدّلوه لآلهتهم» وکما 
عاب عليهم ذلك الجعل عاب عليهم الكذب بقوله: 

وَنَصِفْ أَلْسِئَتُهُمْ الْكَذِبَ 4 فهم جمعوا بين الجعل والكذب أن لَهُمُ 
الْحُسنئ 4 في تأويل المصدر بدل من الكذب مطابقء أو يقدَّر الباء أو خبر 
لمحذوف أي هو أن لهم» والأوّل أولى» والمراد بالحسنى الجنّة على سبيل 
فرض البعث والتقديرء كقوله: لوَلَئِن رودت إلى رَبّي لاجد خَیڑا مُنْهْمَا 
تفلن > اسر العيف:86] اون رجفت إلى رى إن لي عِندَهُ لَلْحْستى 4 
[سورة فصّلت: 50] بعض ینکر البعث» وبعض يجيزه ويشكٌ فيه» وبعض يقرُون به 
حتّی إن أحدهم ليربط البعير النفيس على قبر الميّت ويتركونه إلى أن يموت» 
ويقولون يحشر عليه صاحب القبر فهؤلاء قروا ببعث الناس والحيوانات» 
ویڈعون الاشتراك مع المؤمنين في نعيم الآخرة» كما اشتركوا في نعيم الدنياء 
قال الله كين : م حب الذِينَ اجْتَرخُوأ الم يتات أن تُجْعَلهْمْ كَالذِينَ ءَامَنُوأ 
ET‏ الصَّالِحَاتِ سَوَآءْ مَّحْيَاهُمْ وَمَمَانهُمْ سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ € [سورة الجائیة 21ء 
ومنهم من يقول: النار للمؤمنين والجنّة للمشركين» لكثرة أموالهم ونعمهم. 
فتكون الآخرة كذلك» وتحتمله الآية بجعل تقديم الظرف للحصر. 

فكذّبهم الله َك بقوله: «لَا جَرَمَ أن لَهُمُ النَارَ 4 لا للمؤمنين» وتقدَّم معنى 
للا جَرَمَ 4 ومنه أن «لا» نفي لِمَا قبلء أي لا حسنى لهم» أو لا يصح ما قالواء 
و«جَرَم» بمعنى حؿء وان لَهُمُ...» فاعله» والجواب بن لَّهُمْ النَارَ» يقرّي 
تفسير ظالْحُسْنَئ € بالجنّة» وقد يقال: ٭ الْحْشتّیٰ 4: العاقبة الحسنى. 

«وَأَنَّهُم مُفْرِظُونَ 4 مجاوزون الحدَّ في المعاصيء ووصف ألسنتهم 
بالكذب مبالغة في وصف كلامهم بالكذب» كأنْ حقيقة الكذب كانت 
مجهولة وألسنتهم تصفھا وتعرفهاء وسلّی الله 4ل 
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عادة الأمم في تكذيب الرسل: وة النبيء البيان وإقامة الحجّة 


2 
سرک جم 


«تالله لَقَدَ آرْسَلْئَا إِلَىا أَمَم مُن قبل فلك َرَيّنَ لَهُمْ الشَّيْطانُ أَعْمَالَهُمْ 4 فأصرٌوا 
على قبحهاء وكفروا بالمرسلين» وكذبواء وأهلكوا دنیا رای ونجا 
الان ومن تبعهم من سخط الله في الدنياء وفازوا في الآخرة» وكذلك 
أنت يا محَمّد ومن آمن مع أمّتك الذين لم يؤمنوا. 


لفَهُوَ وَلِيْهُمُ 4 ولي الأمم الْيَْمَ 4 هو الدنياء أو هو حين التزيين حكاية 
للحال الماضية كأنّها حاضرة» أو هو يوم القيامة كأنّه حاضر لتحقّق الوقوع 
بعد ویجوز عود الهاء لكقار قريش» الشيطان يليهم بالغرور في الدنيا حين 
التزيين» أو الضمير للأمم على تقدير مضاف أي ولي أمٹالھے: والأمثال 
قريش» أو لقريش والامثال الأمم.ء والولي المقترن بهم في الدنيا بالإغواء 
والغرور وفي الآخرة بالاجتماع في النار» وشدَّة ضيق النفس بالاجتماع بهم 
والقرن في حديد واحد» ونحو ذلك: #وَإِذَا النهُوش رُوّجَتْ ) [سورة التكوير: 7] 
3يا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيِنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ 4 [سورة الزعرف: 38]ء أو الولي في الآخرة 
الناصر على التهكّم بهم» أو لا ولي لهم يتوهّمونه يوم القيامة إل هوء وهو لا 
ينصرهم لعجزه عن نفسه فكيف بهم؟ «وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ 4 يوم القيامة. 
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وما أَنرَلْنَا عَلَيِكَ 4 يا محمّد «الْكتات 4 القرآن 3إا لثبيّنَ لَهُمْ 4 أي 
للناس الذين في زمانك» ودخل بالأولى قومه» أو المراد قومه. وقُدّم 
التبيين على الهدى والرحمة لتقدّمه في الوجودہ وهذه الآية تقوّي أن 
[المراد ب] الناس قبل هذه الآية المشركون من قومه المعهودين» لکن لا 
مانع من أن يرادوا هنا ولو عم هنالك» فيرجع الضمير إليهم لقرينة التبيين» 
فإله إنّما یبن لمن في زمانه» فيتّصل البيان لمن بعده بالنقل عنه كل لا 
لمن قبله. 

«الذي اخْتَلَفُوأ فيه * أي خالفوك فيه» من الافتعال الذي بمعنی المفاعلة 
أو اختلفوا فيه معك» وذلك هو التوحيد والقدر والقضاء والبعث وأحوال يوم 
القيامة والفرائض والمحرّمات وسائر الأحكام. 

«وَمُدَّى وَرَحْمَةَ4 نصبا على التعليل والعطف على محل «بَيِّنَ» 
لائحادھما مع الإنزال زمانا وفاعلاء وِلَمًا كان العبيين له بل لا لفاعل الإنزال 
جر باللام» ووجهه أن مجرور الحرف مفعول به وصل إليه بالحرف» فمحل 
مجرور هذه اللام النصبُ على التعليل» والأولى نصبهما ب«أنزلناه» مقدّراء 
ولا يجوز في الفصیح: مررت بزید وعمرّاء بنصب عمرو. لوم بُومِنُونَ * 
به» خصّهم بالذكر لأنّهم المنتفعون والمعتبرون؛ وكذا في «لِقَوْم يَسْمَعُونَ» 
ونحو ذلك في محالّه. ۱ 
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مظاهر النعمة على الناس ومن دلائل القدرة الالهيّة 
اللہ أ نرل مِنَ المَّمَآءٍ € السماء على ظاهره» أو السحاب» قيل: أو 
الفلكء ٭مَاء فَأَحْيَا به الارْض بَغد مَْتِهَآ 4 شبّه عدم إنباتها أو ھا یبارت 
أي عدم الحياة مطلقا أو بعد الحياة» وإنباتها بالاحیای وذلك إنبات بعد يبس »© 
ففي الآية استعارتان تبعيّتان» والمراد إنبات مثل ما يبس لا إعادة ما يبس» 
سرع الف بالط 
«إنَّ فى الك > المذكور من الانزال والإحياء لأَيَةٌ 4 دلالة على البعث: 
وكمال قدرته تعالى» ووحدته «لقَوْم يَْمَعُونَ 4 سماع فهم وقبول. 


[بلاغة] ولم يقل: يبصرون» لأنّ ما ذكر وإن كان من المبصرات لکن 
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الابتداء مناسبة في الذروة العليا إذ قابلےء فيكون كالجمع بين الإبصار 
والسمع» وفي ذلك إحياء قلوب القابلين كما أحيى الأرض بالماء. 

وَإِنَ لَكُمْ فِي الَانْعَام لَعِبْرَةَ 4 انتقالا من جهل إلى علم. 

[لغة] والعبرة العبور وأصله المشي في الماء من جانب إلى جانب» أو 
على نحو قنطرة» مجاز في غير ذلك» وَقِيلَ: حقيقة في الكل ولا شك أنه ليس 
في الأنعام نفس انتقال الناس إلى العلم إلا توشعا أو على التجريد البديعي» 
وليس في الأنعام نفس العبرة بل هي نفسها عبرة» فبولغ في ذلك حتّى ولد 
امار دہ ذا كاه قبل قر «نَسْقِيكُم4 إلخ» ولك أن تقول: أطلق 
المسبّب وهو العبور على سببه وهو ما به العبور» وهو السقي من لبن فيها من 
بين فرث ودم» فقوله: #تَسْقِيكُم... 4 مستأنف للبيان» كأنّه قيل: ما هي؟ فقال: 
نسقيكمء أو بيان للنكرة بالمعرفة التي هي مصدر مؤوّل من «تَسْقِيكُم» على 
تقدير حرف المصدر الذي حذف» ورفع الفعل بعد حذفه» أي سقيا لكم» أو 
ينزل مرفوعا منزلة الاسم كما هو قول في المثل: «تسمع بالمعيدي خير من أن 
تراه»» وما ذكرته من الإطلاق مجاز في الأصل وهو حقيقة عرفيّة في اللغة لا 
حقيقة في أصل اللغة مما فِي بُطونه 4 أي بطون الأنعام. 

[صرف] وذكر ضميره وأفرد لأنّهِ اسم جمع كرهط» وما كذلك یذگر 
باعتبار اللفظ ويؤنّث باعتبار المعنى» كما في «قد أفلح'''ء ولو كان جمعا 
- كما هو قول - لتعيّن التأنيث هكذا: «مما في بطونها»» وقيل: ذگر باعتبار ما 
ذكر على أنه جمع «نَعَم»» وقيل: باعتبار معنى البعض وهو الإناث» فإنَ 
ذكورها لا لبن لهاء أو باعتبار الواحد فإن العبرة في كلّ واحد على حدة» وهذا 
الواحد الحيوان الذي هو أنثى من الأنعام. 


(1) يشير الشيخ إلى الآية رقم 21 من سورة المؤمنون: ون لَكُمْ فِي الالْغام لبرہ نَسْقِيكُم مَمَا 
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[لغة] والذي في كتاب سيبويه أن الأنعام اسم مفرد على وزن أفعالء 
كأخلاق وأسمال للثوب البالي» وأكياش للثوب المخصوص الذي غزل غزله 
مرّتين» وفي المثل: عليك بالغوب الأكياش فإنّه من ثياب الأكياس» وأعشار 
لبرمة مركبة من حجارة» وقال الكسائي: أفرد لتأويل ما ذكر» وذكر بعض أن 
جَمْعَ غير العاقل يجوز إفراده» وتذکیژہ بتأويل الجمع» وتأنيثه بتأويل الجماعة. 

«مِن' بين رث وَدَم 4 «من» الأولى للتبعيض.ء لن اللبن بعض ما في 
بطنهاء وإن جعلت للابعداء كالثانية» فالثانية ومدخولها بدل اشتمال من 
الأولى ومدخولهاء والرابط محذوفء أي: من بين فرث ودم فيه» «لَبَنَا خَالِصًا 
سَاَيِفًا لِلشَارِبِينَ 4 فلا يختنق أحد باللبن» ولو اختنق لم يشكل لأنَّه في الجملة 
سائغ» والفرث ما أكلته الذَّابَّة وهضم ما 8 في البطنء وإذا خرج فروث» 
وقبل الخروج روث بمجاز الأؤل» وبعده فرث بسجاذها كان عله الشيء. 

[تحو] و«مِن» للابتداء ا ب «تَسْقِي». و«لَبنا» مفعول ثان ل«تشقِي». 

ومعنى حَالِصًا 4: لا يخالطه بعض فرث أو بعض دم؛ بنفسے أو لونه أو 
ريحه أو طعمه» مع آنه بينهماء ولا شيءٌ من الأجزاء الكثيفة» بتضييق مخرجه. 

[فقه] وإن وجد فيه الدم غالبا نجس اللبن. 

سئل شقیق''' عن الإخلاص فقال: تمييز العمل من العيوب كتمييز اللبن 
من بين فرث ودم. ومعنى سَايِعًا 4 سهل المرور في الحلق. 

[شيء من عظيم قدرته تعالى] وإذا هضم الطعام فصافيه يجبذ إلى 
الکبد والكثيف ينزل إلى الأمعاء» وما جبذ إلى الكبد يصير ماء بهضم ثان» 
ربخاط بعر اء قذهب إلى المرازہ وب۔ وداء يذهب إل الطعال» ویزیادة 
المائية تذهب إلى الكلية» ومنها إلى المثانة. وأمًا الدم فيدخل في العروق 


(1) هو شقيق البلخي بن إبراهيم بن علي الأزدي» زاهد صوفي من مشاهير المشايخ في خرسان» 
استشهد في غزوة «كولان» بما وراء النهر سنة 194ه. الأعلام للزرکلي» ج 3ء ص 171. 
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النابتة من الکبد فیحصل هضم ثالث. وبين الكبد والضرع عروق ينصبٌ الدم 
منها إلى الضرعء فيقلب الله كك الدم إلى لون الضرعء وذلك هو معنى: #مِن”' 
ین فُرثِ وَدَم 4 وإلّا فلا يرى أحد في الكرش مثلا دما ولا لبناء فمعنى البينية 
ال د ميا ا إن معنى الآية أن الثلاثة في موضع واحد؛ الفرث 
أسفلء والدم أعلى» واللبن بينهماء ولو تولد الدم في أعلى المعدة لكان 
الحيوان يقيء الدم» إلا أن يقال: يستحيل الدم إلى لون القيء عند خروجه: 
فتبقى الآية على ظاهرهاء وهو أولىء ألا ترى آنه يذبح الذكر ولا توجد النطفة 
في بيضته» ولا يوجد الدم فيمن مات حتف أنفه في لحمه» كذا قيل. 

أو يقال: المراد إن أوسطه يكون مَادّة اللبن وأعلاه مَادّة الدم» وذلك أن 
ذلك لا يجتمع في الكرش أو المعدة» بل الكبد يجد صفاوة الطعام ويمسكها 
حتٌی تهضم فيها هضما ثانياء فتحدث أخلاط أربعة معها مائية» فتميّز المُوّة 
المميئزة تلك المائية ہما زاد على قدر الحاجة من الصفراء والسوداء» ویدفعھا 
إلى الكلية والمرارة والطحالء ثمٌ يورّع الباقي على الأعضاء بحسبها فيجري 
إلى كلّ واحد حقّه على قدر ما يليق بقدرة العزيز الحكيم» وإن كان أنغى زاد 
أخلاطها على قدر غذائها لاستيلاء الرطوبة والبرودة على مزاجهاء فيندفع 
الزائد أوَّلا إلى الرحم للجنين» فإذا انفصل انصبٌ الزائد أو بعضه للضرع 
فيض بمجاورة لحومها البيض فیصیر لبنا أبيض» والمتفل يتطبق من الإنسان 
والحيوان فحين كمال الهضم انفتح المخرج لخروجہ'''. 

وأمًا ما قيل من أنّ بعض من يوثق به شاهد خروج الدم بعد اللبن في 
مبالغة الحلب فلا دليل فیےء لإمكان أن يكون لحصول الجرح بالحلب 
الشديد. والبينية على ظاهر الآية مجازية بمعنی آنه يحصل اللبن بهما. 


(1) لا تغفل أن ما ذكره الشيخ هنا وما قبله من عملية الهضم وتمثل الغذاء كان اعتمادا على 
معلومات الأقدمين» وفي عصرنا معلومات جديدة ارجع إليها في مظاتّھا. 
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من نَمَرَاتِ النّخيل وَالَاعْتاب 4 مععلّق بقوله: ٭تَتَخْڈونَ مِنْهُ سَكرًا 
وَرِرْقا حًا 4. ودمِْهُ» توكيد لفظئ لقوله: من تم ات 4 بتأويل ما ذكر أو 
تأويل الغمرات بالثمره كآنه قيل ومن ثمرات النخيل والأعناب تتّخذون من 
ثمراتهاء أو ب«نَسْقِيكُمْ» محذوفاء أو بالمذكور بواسطة العطف. والهاء 
للعصیر المحذوف على أن المعنى: ومن عصير ثمرات... إلخ» أو الغمرات 

بمعتى اس اأ ولق آر اشن أو للبعضي» أو للا كور أو عطف وین 

وت على «في الانعام, شتير وإِن لكم في الأنعام ومن ثمرات النخيل 
رالاعتات لعيرة اہی ولون الان گیا أن «تَسْقِيكُم» لبان آو كفيو 
لمحذوف منعوت ب٠«تَتَحْذُونَ‏ مِنْةُ) أي: ومن ثمرات النخيل والأعداب تمر 
تتَّخْذُون منه سكرا وهو الخمر» سمّيت بالمصدر برد الهاء إلى تمر المقدّر. 

ا اليا قبن ضرھا إن مدنت ا يعن ھت ار 
قبلھاء والسورة مكَيّة» وعلى فرض أن الآية مَدَنِيّةَ بعد تحريم الخمر يكون 
المعنى على آنه عابهم بالجمع بين الخمر والرزق الحسن» أو جمع لهم بين 
المنّةَ والعتاب» أي أحللناها لكم قبل تحريمها ولم تشكروها. 

[لغة] وَقِيلَ: هو من أسماء الخمرء وقيل: السكر الخلُ بلغة الحبشة ينطق 
بها العرب» وقيل: اسم للعصیر ما لم يحمض تسمية له بما يؤول إليه» وقيل: 
النبيذ» وقيل: الطعام كقوله: 

جعلت أعراض الكرام سكرا 7ب 0 288000 


أي طعاماء واستظهر بعض آنه فی البيت الخمرء وقيل: السكر في الآية ما 
يس الجوع» من السَّكْرٍ بفتح فإسكان, وهو سد الشيء كسددت الكوّة كقوله 
تعالی؛ انما شكُوّت أيْصَارنًا © [سورة السجره 15]. 


(1) أورد الشطر في اللسان ولم ينسبه لأحدہ نقلا عن أبي عبيدة. 
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والرزق الحسن: التمر والزبيب والڈبشء وهو عسل النخل بالخاء 
المعجمة» والخل إن لم تفسّر السكر به» أو الرزق الحسن ما ينتفع به من 
أثمان ذلكء #إنَّ في دَلِكَ لاي َقَومِ يَْقِلُونَ 4 يستعملون عقولهم بالتأئل فيما 
أوحى اللء وفي الدلائل. ختم الكلام ب يعون لِمَا تقدُم من ذكر العبرة 
لأنّه إِنّما يعتبر أولو العقول. 


«وَأَوْحَئ رَيْكَ إلى البَخْل 4 ألهمهاء شبّه الإلهام بما وضع له الإيحاء 
ورال القت كا حح الان من مين آقرت دادم كذللك ار 
العسل من الفحل. 

[علم الكلام] وزعمت الصوفية المبطلة قبّحهم الله أنْ لسائر الحيوانات 
أنبياء ورسلاء ووحيا من الله بك بالملائكة إليهاء وكذا زعم بعض الحكماء. أن 
لیا قرسا اة 

«أن اتَخذِي مِنَ الجال بُيُونَا 4 «أن» تفسيريّة لأنّ في الإيحاء بمعنى 
الإلهام معنى القول دون حروفه» فإِنّه يفيد ما يفيد القول فلا تهم. 

[من عجيب خلق الله في خليّة التحل] والمراد بالإلهام خلق الميل إلى 
الموحى به» أو مصدريّة مع باء الملابسة» أي بأن اتخذي من الجبال بيوتا 
مسدّسة» من أضلاع متساوية لا يزيد بعضها على بعض» بحیث لا يحصل فيها 
خلل ولا فرجة ضائعة» وبیوتا مثلّثة ومربّعة ومخمّسة» وألهمها أيضا أن تجعل 
على أنفسها أميرا أعظمها جثة لا تعصيه» ويسكى يعسوب النحل أي ملكهاء 
وأن تجعل على باب كلّ خلية بوابا لا یمن غير أهلها من دخولهاء وأن تخرج 
للمرعى وترجع إلى بيوتهاء ولا تضل. ويقال: تبنيها بالشمع وتلقي العسل 
داخلهاء وإذا نفرت عن وكرها ارتدَّت بالطبل والموسيقى والأصوات الحسنة. 

ومن 4 بمعنى في» وليست تبنيه بحجر الجبال فلا حاجة إلى جعله 
للتبعيض» ولو أمكن باعتبار أنّ موضع بنائها بعض من الجبل وعلى کلٌ حال 
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المراد جنس الجبل لا الجبال كلّهاء ولا الجبل كلّه.تبني في الجبل وفي 
الشجر في غير العمران كما قال الله وك : 

#وَمِنَ الشَّجَرٍ وَمِمًا يَعْرِشُونَ 4 أي وفيما يبنى لها في العمران لتأوي إليه 
وتبني فيه بالشمع» من كرم أو سقف» وذلك أمر تكوين إذ لا قدرة لها على 
العروقء أو أمر على ظاهره ولیس في مضمونه ما یترب عليه من دخول 
العروق» وإلا لم تأوء فذلك ثلاثة أنواع سيت بيوتا استعارة لأنّها بناءء 
وتأوى إلبه رفراد إليه کيا وراد الإتنسات إلى به كلها مفة كائها عمل 
مهندس ماهر بالدّابد ونحوه من الآلات» بل أعظم من عمله» وقولهم لو بنتها 
مثلّئة أو مريّعة لكان فيها فضاء بلا نفعء غير مسلّم. 


یقڈر بيوتا بعد «يَعْرِشُون»»؛ أو «بيُونَاه المذكور شامل لهاء كأنّه قيل: أن 
انَخْذي من الجبال ومن الشجر وَمِمًا يعرشون بیوتاء وعلى كلّ حال أخر 
وفصل ب«مِن» للفاصلةء ولمغايرة الانّخاذ فيه لنوع الاتّخاذ في الأوّل. 

ثمٌ کُلي مِن کُلٌ النُمَرَاتِ 4 التي تشستهيها حلوة ومرّة» النوار والأوراق: 
ويأتي عسلها كله حلواء و«ال» للاستغراق العرفي» تقول: جمع الأمير العلماء 
والصاغةء تريد: ما يتعارف له منهم لا علماء الدنيا وصاغتها كلّهمء ول 
المزاد أا تأكل من فی الدفيا کے" لان القر ها تل راتات مکی 
كلي مِمًا شئت كما قیل: المراد ثمرة تشتهيهاء وقِيل: تأكل النوار» ولا يخفى 
A‏ رئے ‏ ايه وكذلك لا يعرف أن 
الأوزاق ثمرات: فالمراد بالغمرات الشجر. 

وذكر المعرّي أكلها من النوار في قوله: 

والنحل يجني المرّ من زهر الربی ‏ فيكون شهدا في طريق رضابه 

ویکون للنحل أيضا بيوت في كوى الحيطان» وفي بيوت الناس وما 
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تجوّف من الشجر وغير ذلك» ولا حصر في الآية. و«مِن» في المواضع 
پوس و رت تب 

«فَاسأكي 4 أدخلي - بفتح الهمزة وكسر الخاء ‏ ما أكلت من الغمرات 
ہر نو ہد aN‏ 
التي يجعل فيها المرّ وغيره عسلاء لأن لھا عملا يبني الله عليه ذلك» فلا يشكل 
بأنّه لا اختيار لها في خلق الله تعالى ذلك» أو طرق ربّك التي جعلها الله طريقا 
لطلب المرعی» ولكن هذا یفشر له قوله كك : تم كُلِي 4 بمعنى: ثمٌ اقصدي. 

أو طرق ربّك التي ألهمك في عمل العسلء تخرج العسل من فيها في 
مشمع من بيوتهاء أو طرق ربّك في الرجوع إلى بيوتك لا تضلٌ عنها ولو بعْدَ 
مرعاها لجدب'' ما قرب منها أو غير ذلك» وأضاف السبل إلى الله لأنّه خالقها 
وخالق المرعى لهاء و«اسلك» على الأول متعدٌ والفاء للعطف في الوجه 
الأؤل وعلى غيره في جواب الشرط» أي إذا أكلتها فاسلكي. 

«ذُلّلاً4 جمع ذلول حال من دشْبْلء؛ بمعنى حال كونها غير متوعّرة لا تعسر 
عليهاء أو من ياء «اسْلُكي» بمعنى اسلكي حال كونك منقادة لِمَا قضى الله منك 
لا تتخلّفين عنہء أو لِمَا أراد أهلك» كنقلك من موضع لآخر فإِنَّها لا تتعاصى» أو 
لما أراد يعسوبك فإته یستعمل بعضها في عمل الشمع وبعضا في عمل العسل 
وبعضا في سقي الماء وصبّه في البيت» وبعضا في بناء البيوت» أو لذلك کلّه. 

«بَخْرُحُ مِن' بُطونها شَرَابٌ ) ما یشرب: ولا یعاد أن يقال: أكلت 
الشراب» «مُّخْتَلِفٌ آلْوَائَهُ فيه شِفَآءٌ للئّاس 4 مستأنف على طريق الالتفات من 
الخطاب إلى الغيبة» إذ لم يقل: يخرج من بطونك» يخرج العسل من بطونها 
على طريق أفواهها كاللعاب» كما قال شاعر: 

تقول هذا مُجاج النحل تمدحه ‏ وإن ذممت تقول: قيء الزنابير 


(1) فى الطبعة العمانية: «بجذب». 
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وقيل: من أدبارها كما قال علي: «أشرف لباس ابن آدم لعاب دودة» 
وأشرف شرابه رجيع نحل»» وعنه: «أمّا العسل فونیم ذباب»» والونيم ما 
يخرج من أسفل الذیات: ویقال: إن سلينان والإسكتدر وأرسطو را لها 
لطخت الزجاج بالطين فلا تشاهد. 
ضارّة» وغير ذلك» مختلفا بصفرة وحمرة وبياض باختلاف سكهاة أو الفصول» 
أو باختلاف ما تأكل من النَّوْره ولا دليل غير الاستقراء على ما قيل: إن الأبيض 
لفتيتها والأصفر لكهلها والأحمر لمسنّهاء وهي في القّوّة على ترتيبها. 


وتنكير «شِفَامٌ للتعظيم» أو للتبعيض كما تقول: جاء رجال» بالتنكير» أي 
جماعة منهم» أو لهما [للتعظیم والتبعیض]ء بمعنى بعض عظيم من الشفاء 
وليس شفاء لكل داء» فإله يزيد أصحاب الصفراء وأصحاب الحرارة والإسهال 
ضرًا لأنّه حار مسهّلء وينفع أصحاب البلغم والبردہ والنكرة في الإثبات لا 
تعمُ عموما استغراقيًا. 

وفي البخاري ومسلم والترمذي عن أبي سعيد الخدري آنه جاء رجل إلى 
رسول الله ل فقال: إن أخي استطلق بطنهء فقال بلي : «اسقه عسلا» فسقاه» ثمّ 
جاءه فقال: إِنّي سقيته عسلا فلم يزده إلا استطلاقاء فقال له ثلاثاء وجاء الرابعة 
فقال: «اسقه عسلا» فقال: سقيته فلم يزده لا استطلاقاء فقال كَل : «صدق الله 
- أي وعد الشفاء ‏ وكذب بطن أخيك»'' أي في استعجال الشفاء» أو في 
مخالفة ظاهر الآية» أو في أنه ليس إسهالا حقيقيًاء فسقاه فبرئ وكأنه نشط من 
(1) رواه البخاري في كتاب الطب (24) باب دواء المبطون» رقم 5716ء ومسلم في كتاب السلام 


(32) باب التداوي بسقے العسا 3 رقم 1 (2)2217 والترمذی فى كتاب الطب (31) باب ما 
جاء في التداوي بالعسل» رقم 2082. من حديث أبي سعيد. 
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عقال» علم مِن الله جلّ وعلا أن شفاء هذا الرجل بالعسل ولو كان للرجل 
إسهال وللعسل إسهال» وأيضا أعانه على الإسهال حنَّى فرغ بدنه منه. 

[طب] ومن الطب المجمع عليه ترك الإسهال على حاله أو إعانته إذا كان 
من تخم أو امتلاء أو میضةء وحبسه مضدٌء فيعان ما دامت القّوّة قابلة له» وإذا 

تبق كان الدواء آخذا من الصحّةء والآية على الغالب والإمكان وليس فيها 
أنّه شفاء لكلّ داء في كلّ أحد. وقيل: إنها على العموم فينظر الطبيب» كما 
قيل: إن في أكثر المعجونات عسلاء فهو إِمّا شفاء بنفسه كما في الأمراض 
البلغمية» وإمًا مع غيره كما في سائر الأمراضء قال ابن مسعود ذل : «العسل 
شفاء من كلّ داء» والقرآن شفاء لِمَا في الصدور»» وعنه: «عليكم بالشفاءين: 
القرآن والعسل»» وكان ابن عمر لا تخرج له قرحة ولا شيء إلا لصخ الموضع 
بالعسل حى الدملة» وقرأ: ليَخْوْجُ مِن' بُطونها شراب مُخْتَلِف آلْوَانُةُ فيه 
شِفَآء لّلنّاسِ 4 وأقول: هو دواء لكلّ شيء بالنية. 

وذكر القاش في تشسی الذي الله في الال ۷۷ء عسن أب وجرة أنه 
كان يكتحل بالعسل ويستنشق به» ويتداوى به» وقال عوف بن مالك وقد 
أصابه مرض: إيتوني بماء قال الله كك : وَأَنَرَّلْنَا مِنَ الما مَآءَ مُبَارَكَا 4 
[سورة ق: 9] وبعسل قال تعالى: فيه شفاء لئاس » وبزيت قال الله كك : 
#مِن شَجرَةٍ مُبَارَكَةٍ 4 [سورة النوں 35] فأتي بهن فخلطھنٌ فشربھنٌ فشفي. 
وقبل: علی العموم إلا لعارض والعسل يشرب بالذات أو بالماءء وذكر 
بعض أنه شفاء على العموم إذا خلط بخلٌ وبطيخ» والأظهر أن يجعل 
الطبخ مكان البطيخ. 


(1) هو أبو بكر محمّد بن الحسن المعروف بالنقاش» أصله من الموصل ولد ببغداد ونشأ بهاء 
وقد جرّحه غالب المحدّثين» أف کتاب شفاء الصدور فی التفسير» توفى سنة 351ه. 


معجم المفسّرين» ج 2ء ض 513: 
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وقيل: هاء «فيه» للقرآنء أو لأخوّال النحلء فإنَّ فيهما هدى من الضلال» 
ويرده أن أقرب مذكور هو العسلء فإليه الضمیرہ وأنه يله فسّره بالعسل إذ 
قال: «صدق الله وكذب بطن أخيك». 

ويقال: تقيئه ادّخارا لها لتأكله شتاء» وزعم بعض: أنَّها ينزل في الليالي 
طلّ لطيف على الأوراق والأزهار فتأكله» وإذا شبعت حملت في أفواهها 
ذرّات من بقية ذلك إلى بيوتها فيكون بإذن الله عسلاء وعلى هذا يكون 
«بطون» بمعنى: أفواه» ويره قوله كك : ٭ثُمٌ كُلِي 4 وأنّه يدل أنَّ للأكل تأثيرا 
في العسل» وتفسير الالتقاط بالأكل تعشف» وقول علئ: أشرف لباس ابن آدم 
لعاب دودة» وأشرف شرابه رجيع نحلة» أي لعابها أيضاء والقول بأنّه تمغيل 
تعشف أيضا. 

«إِنَّ في ذَالِكَ 4 فيما ذكر من النحل وش أنه «لأية لم 
بالتبع 9 يَكَفَكُُونَ 4 في أفعال الله فيستدنُون بها على وجوده وسائر صفاته. 
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حكن عجاكي آخوال القاس الدالة غلل قدرة الله وتوحيدة 


طواللۂ خَلَفكُمْ ثُمٌ يَتوَفَاكُمْ 4 لآجالكم المختلفة» وقد يتّفق بعض ببعض 
ینکُم مَّنْ قد إِلَىا أَرْدَلِ الْعْمْر 4 عطف على محذوف دل عليه ذكر التوفّي بلا 
ذكر لأرذل العمر» وذكره بعد أي منکم من يتوف قبل آرڈل العمر» ومتكم من 
يردٌ إلى أرذل العمرء وهو أخسّه بالضعف والهرم» كالطفل في عدم القّوّة والعقل 
وباعتبار كونه قد كان طفلا قال: #8يُرَدُ 4 وقد شبّه تصییرہ ضعيفا بالردٌ إلى ضعف 
الطفولية استعارة» أو استعمل الردَّ بمعنى مطلق التصییر مجازا مرسلا لعلاقة 
الإطلاق والتقييد» وذلك خمس وسبعون سنة أو تسعون سنة أو خمس وتسعون. 

لِك لا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلم شَيْنًا4 کالطفل في النسيان وسوء الفهم» ينشأ وينمو 
إلى ثلاثين أو ثلاث وثلاثين أو حمس وثلاثين» ويقف إلى تمام الأربعين» وكهولة 
بالعطاط بسيو إلى سن اداد لے إلى دا رح چو دوقيل ہار 
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الانحطاط من الستين. واللام للعاقبة ولا مانع من كونها للتعليل» و«كي» بعد اللام 
مَصدَرِيّة ناصبة لا تعلیلیة ومفيد التعليل أو العاقبة اللام» ويبعد أَنّها تأكيد لتعليل 
اللام» وك الجر باللام والنصب بأن» و×شیْنًاء مفعول مطلق» أو مفعول به. 


ولیس المراد استغراق النفي بل المراد لا يعلم شيئا بعد أن علمه لنسيانه» 
أو لا يعلم علما زائدا على علمه الأوّلء أو لا يعلم شيئا واحدا بعد علمه 
أشياء» وهو بعید وهو مبني على الاستغراق» كما أن الاستغراق قول بدون 
تقدير قولك بعد علمه أشياءء أو لا يعلم شيئا ما علما ثابتا بل كل ما علم لم 
يثبت» أو لا يعقل بعد عقله الأوّل شيئاء وفيه دلالة على وقوفه. 


إن الله عَلِيمٌ 4 عظيم العلم أو كثيره بما هو أقلُ من ذرّات أزمانهم 
وأحوالهم #قَدِيرٌ 4 عظيم القدرة أو كثيرها. 

[علم الكلام] والكثرة في صفات الله عائدة إلى متعلّقاتهاء وإلا فصفاته 
هو لا تقبل التعدّدء وهو يميت الشابٌ الصحيح إذا شاءء ويبقي الهرم إذا شاء 
خلق كلا وبناه على أجلهء لا لتأثير لطبع ولا لغيره» والمؤثّر هو الله جل 
وبطل قول الطبعيين لعنهم الله: إن الموت والحياة بمقتضى الطباع. 


َال فَضَّلَ بَعْضُ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْض في الرُزق 4 غنيٌ وأغنى» وفقیر وأفقر» 
عاجز يكون غنيًا. 

ومن الدلیل على القضاء وكونه زوس الات وطبب عيش الات ا" 

وكذلك فضّل بعضا على بعض في نحو الذكاء والبلادة» والحسن والقبح 
والصحّة والسقم. قال الله كك : لح قَسَمْنا بَيِنَهُم مَعِيشَّتَهُمْ... » 


(1) البيت للامام الشافعي. أورده رشد الدين الوطواط في كتابه: غرر الخصائص الواضحة» بعبارة: 


الآيات: 74-70 


[سورة الزخرف: 32] منهم رازق نفسه ومّن تحت يده» ومرزوق ممّن فوقه من أب 
وسيّد» وكم مملوك يرأس على مماليك تحته. 

فَمَا الذِينَ فصوأ في الرزق برآي 4 معطي ررْقِهِ: عَلَیٰ ما مَلَكَتَ 
أَيْمَاّهُْ 4 بل الله يعطي المماليك على أيدي ساداتھمء ولو جاز أن يقال: رزق 
السيد مملوكه بمعنى أنفق عليهء كما قال الله كك : « فَازْرُفُوهُم مَل 4 [سورة النساء 8] 
وزعم بعض أن الله َك عابهم بأنّهم ما ردُوا مما في أيديهم على ما ملكت أيمانهم 
حتَّى يستوواء سمع أبو ذرٌ رسسول الله ي يقول: نما هم إخوانكم فاكسوهم ما 
تلبسون وأطعموهم مما تطعمون»''' فما رئي عبدہ إلا رداءه رداءه وإزاژہ إزاره. 

«فَهُمْ 4 أي المفضّلون وما ملكت أيمانهم فيه) في الرزق ۶ سَوَآء 4 في 
أن رازقهم الله كك لا غيره» والجملة لازمة ومؤكّدة لقوله: ٭فَمَا الذين... 4 
ورڈ على المشركين في قولهم: إنهم الرازقون تحقیقا لمن : تحتهم» وإذا لم 
ترضوا بشركة مماليككم لكم فكيف رضيتم لله بمشاركة ما هو له في العبادة؟ 
وما تأكل مماليككم أرزاقكم بل أرزاق أنفسهم. 

(أقييغمة اله يَجْحَدُونَ 4 أيعدلون عن الحق فيجحدون بنعمة الله؟ أو أيشركون 
به تعالى فيجحدون؟ أو أيعجبون ويون على من تحت أيديهم فيجحدون بنعمة 
الله أو لا يفهمون فيجحدون؟ عذاه بالباء لتضمُّنه معنى يكفرونء وأخره على 
طريق الاهتمام والفاصلےء أو هي صلة. ومعنى جحودهم النعمة أنّهم يذّعون لله 
شركاء» وللشركاء بعض النعم» فنفوا ذلك البعض عن الله ك » ويضيفونه للشرکاء 
وأيضا أنكروا هذه الحجج ولم یقژوا أَنّھا دالّة على وحدة الله ك ولا أنّها نعمه. 

وال جَعَلَ لَكُم من انش ڭه أَرْوَاجًا 4 لا من جنس آخر كالفرّس2) 
لعأنسوا وتمائلكم او اتکی 
0 أورده الآلوسي في تفسيره» ج 5ء ص 189ء حكاية لأبي ذر عن رسول الله 45 . ورواه مسلم 


بلفظ مغاير في كتاب الأيمان. باب إطعام المملوك مما يأكل وإلباس مما يلبس. رقم 3139. 
(2) «كالفرس» إضافة من الطبعة العمانية. 
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[فق4] والنفس بمعنى الجنس مجازا وأصله الذات» فلا يجوز للرجل تزُج 
الجنّيّة» ولا للمرأة تزوّج الجنّيّء لعدم الجنسية ولعدم الوثوق» لأنّهم لا يشاهدون 
وهم يتخيّلون فكيف يثق بها أو تق به» وكيف يثق بأنّ هذا وليّها؟. ويقال: وقع 
التزؤج منهم في أصحابنا وقومناء ولعلٌ من فعل ذلك أمكن له التوثق. 

وقيل: المراد خلق حوّاء من آدم ليلد لھا خلقت من ضلعه» وسائر 
النساء من نطفة الرجال» ولا يعترض بجمع الأنفس والأزواج» ولا يحتاج إلى 
الجواب بالتغليب» أو بأنّ المراد بعض الأنفس وبعض الأزواج فضلا عن أن 
قال« ذلك تکافے, 

لوَجَعَلَ لكم مَنَ أَرْوَاجِكُم بَنِينَ 4 يشمل البنات أو يقدّر بنين وبنات 
َحَفْدَة 4 أولاد البنین وأولاد الات ذكورا أو إناثاء أو الات وأولاد البنین 
عند ابن عَبّاس والحسن وابن العربي والأزهري» فإنّهم من الأزواج بالواسطة. 

الغة] من حفد في الشيء: أسرع فيه» والبنات أسرع في خدمة الست 
والطاعة» ولذلك فسّر بعضهم الحفدة پالیثات؛ والمفرد حافد ككامل وكملة» 
ولد حافد وأولاد حفدة» وفي التفسير به زيادة امتنان» وكذلك الأولاد أسرع 
في ذلك كما فسّر بهم عموماء أو الحفدة: البنون ذکروا بالبنوة وباسم السرعة 
فى الخدمة والطاعةء وعن ابن عَبّاس: البنون: صغار الأولاد والحفدة: 
كبارهم» نظرا إلى أنَّ الكبار أقوى في الخدمة» وعن مقاتل العکس لان 
الصغار أقرب للانقیسادء وقيل: المراد الأختان على البنات فإنّهم قوّامون 
عليهنٌ»؛ ويخدمون بالجدٌٌ والصدق» وقيل: الربائب وهنّ بنات امرأة الرجل من 
غيره» وقیل: الأصهار فيحصل أن يراد أعوان الرجل من قبل المرأة ولو أخوها 
أو ابن أخيها ونحو ذلك من قرابتهاء ولا مانع من حمل الآية على ما ذكر كله. 

لوَرَرَقَكُم مِّنَ الَبيّبات 4 اللذائذ والخطاب للمؤمنين والکفرة: أو 
الطيّبات الحلال» والصحيح أن الكفرة مخاطبون بفروع الشريعة فصمّ خطابهم 
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بالحلال» ولا يخفى أَنّه خلاف الظاهر» فذلك وجه إنكار من أنكره» ثم إِنَّ 
تفسير الطيّبات بالغنائم» أو بما جاء من غير نٌصّب خلاف الظاهر. و«مِنْ» 
للتبعيض فإنّه لم يرزقكم كلّ ما في الدنياء وكل ما فيها بعص مما في الجن 
اسما وصورة» والحقيقة مختلفةء أو لامِنَ الطَيّبَاتِ 4: مِمًا في قدرة الله تعالى. 

قبطل » هو [القول] إِنَّ عبادة الأصنام حقٌ وإِنَّها تنفعهم في الدنياء 
وأيضا في الآخرة إن كانت حقا [حسب ظبّْهم]ء وتحريم السائبة والبحيرة 
والوصيلة والحامي» وهنٌ من الطيّبات» والاستفهام توبيخ» وقدَّم الجارٌ على 
متعلّقه وهو قوله: لبُومِنُونَ 4 على طريقة العرب في الاہتمسامء أو لإيهام 
التخصيص مبالغخة» وللفاصلةء وكذا في قوله أفَينِعْمَة الله يَجْحَدُونَ 4 
والعطف على محذوف» أي أيكفرون بالحقّ فيؤمن ون بالباطل» وهو عبادة 
الأصنام وتحريم البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي. 

«وَبِنِعْمَت الله هُمْ يَكْفْرُونَ 4 یستمژون على الكفر» كألّه قیل: لا یجحدون 
إلا بنعمة الله ولا یؤمنون إلا بالباطل» ولا يكفرون إلا بنعمة الله والاستفهام 
التوبيخي منس حب على قوله: ٭وَبِیْحْمّتِ الله 4 كأنّه قيل: أو بنعمة الله هم 
يكثرون؟ وكذا اس علن قرله: 

«وَيَعْبْدُونَ مِن دُونِ الله ما لا يَمْلِكُ لَهُمْ رِرْقًا مّنَ السّمَاوَاتِ وَالَارْض شَينًا 
ولا يَسْتَطِيعُونَ 4 ومعنى كفرهم بنعمة الله إضافتهم إِيّاهَا للأصنام» وتحريم 
المحلّل كالبحيرة» وذلك أف إثبات الألوهية لغير الله إثبات لبعض النعم لغيره؛ 
لان الإله منعم» وقيل: الباطل: الشيطان» والنعمة: محمّد بي » وقيل: الباطل: 
ما حرّم الشيطان من نحو البحيرة» ونعمة الله: ما حل الله َل . 

[نحو] و«شَّيْئَا» مفعول ل«رزقا» من إعمال المصدر المنوّن» أي: ما لا يملك 
لهم أن يرزق شيئاء وإن جعل بمعنى ما يرزق به الإنسان ف«شيئًا» بدل «رزقا» 
مؤگد لەء جعل تنوينهما للتحقير أولا إذ شيء أعم. و«ين» متعلّق ب«رزقًا» لا 
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يرزقهم من جهة السماء ولا من جهة الأرض؛ أو بمحذوف نعت ل«رزقا»» ومفعول 
«يَسْتَطِيعون» محذوف» أي لا یسعطیعون ملك رزق أو هو منزل کاللازم بمعنى لا 
استطاعة لهم» والواو لِ «مَا» في قوله: ما لا يَمْلِكُ 4 مُراعاة لمعناها بعد مراعاة 
لفظها وهو جائزء وهو جماعة الأصنام التي يعدُونها عقلاء عندهم أو نحو عقلاء 
أو لِلكُفَارِء لا يستطيعون» وهو عقلاء تحقيقا فكيف الأصنام الجمادات؟!. 


وذكر هنا #هُمْ 4 دون سورة العنكبوت" لعقڈُم قوله تعالى: «وَالذِينَ ءَامَتُوأ 
پالباطل وروأ بلله أولّيك ھُم الْخَاسِرُونَ 4 (سورۃ العتكبوت: 52] المفيد لاتم 
التأكيد» فيستغنى عن التأكيد بقوله: ھُم )» أو جيء به هنا لسرد النعم على أتمّ 
وجه» فكان التأكيد في بيان كفرهم أنسبء ولا سرد لها في سورة العنكبوت 
كذلك» أو لان آیات سورة الحتكبوت اسمدت على القبية وهنا لمت عطابات 
فجيء بقوله: «هُم 4 تأكيدا في إظهار الغيبة المنتقل إليها لتلا یسبق توهُم أحد 
إلى أن يقرأ: «تؤمنون» و«تكفرون» بالخطاب» وهذا ليس فيه ما يعترض عليه 
بأنّه لا مقعضی للزوم الغيبة» وبأنّه لا لبس في ترك قوله: «هُم € وإِنّما زاد هنا 
لهُم 4 دون قوله: «أَقبالْبَاطِلٍ يُوِنُونَ 4 للا يتوهّم أنه تكرير لقوله: «أقْبيِعْمَةٍ 
الله يجْحَدُونَ 4 ففصل بالمبالغة والتأكيد ترقيا في الذَمٌء وللجري على عادة 
العرب في أَنَھم إذا أنكروا على أحد شيئا جدًا أتوا بكلام آخر أَذمَّ من الأؤلء 
وللا تكو الفاصلا الأولى زادت على الغائية وقال مضا: #ايكتدوة € وهاك: 
«يَجْحَدُونَ 4 لتقم ضرب المثل هنالك وهو أقبح» فناسب الجحد. 


قلا تَضْربُوالله الَآَمَتَالَ4 إذا كان الأمر كذلك فلا تضربواء أو «ولا 
تضریراتء غلی أن القاء بمج الواق»:وذلك لآن الأصنام وإِيّاكم عاجزون: لا 
تجعلوا لله شركاء تقيسونها عليه وتمثلونها به فى الألوهِيّة والعبادة» وذلك 


(1) يقصد قوله تعالى: ط أَقبالْبَاطِل يُومِبُونَ وبِنِعْمَةِ الله يَكْمُْرُونَ 4 [سورة العنكبوت: 67]. 
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استعارة تمثيليّة لأنّ ضرب المثل له تعالى الإشراك به» والتشبيه به والمشرك 
المشبّه له بغيره بمنزلة ضارب المثل» إذ يشبّه صفة بصفة وذاتا بذات. 
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«إِنَّ الله يَعْلَمُ 4 فساد ما تزعمون من أنَّ عبادة الأصنام شد تعظيما لله 
سبحانه» لأنّها عبيده» ودال» فى «الَاسْتَالَ» للحقیقةء فشمل الفرد والمتعدّد» 
فلا يفهم أن المثل الواحد والائنین من الجائزء وكان بصيغة الجمع لاله الواقع 
منهم» ولا مفھوم لہ وللتشنيع عليهم بأنّهم جعلوا أندادًا متعدّدة لمن لا 
يمكن أن يكون له واحد. 

موا سه سپ ا 
الرازق هو الذي تحق 3 له العبادة» [قلت:] وعبادة عبيده إفساد لنعمة المنعم» فلو 
أنعم عليكم سلطان فصرتم تغفلون عن حقّه وخدمته» واشتغلتم بعبادة حماره 
بان لكلّ ذي رأي فساد ذلك» أو إن الله يعلم كنه الأشياء وأنتم لا تعلمونهء 
فهو عالم بكنه إشراككم وكُنةَ عقابه دونكم» أو يعل ضرب الأمثال وأنتم لا 
تعلمونه. وإنما يصح ضرب الامثال إذا كان مثل ما في قوله ك : 
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رص ہے کو ے2 ہے 


٥‏ 29ص ]2 ٣ھ‏ ھ ہے وت کت 


ا 38 
TS‏ فم هما بک يقد E‏ 


23 اق ہے ھے ہے“ 


بي أيه هعرسو هومن رادل وهو 


رتا 


E 


کیو ور کو کے ھ7 ۶ ہرم ساح مھ رض کی وت 


در تحت ری 


مثلان للأصنام والأوثان 


شش ہر سی وَمَن رَرَفَْاهُ مِنَا رِزْقًا 

حَسَنًا فَهُو يُنفِقْ مِنْهُ ڑا وَجَهْرَا 4 وإنّما يضرب المثل العالم للجاهل ليتعلّم» 
هذا تعليم لهم كيف يضربون الأمثال فيصيبون ولا يخطئون» والأصنام كالعبد 
المملوك العاجز عن أن يملك مالاء ويتصرّف فيه» بخلاف الحڑ المالك 
للأموال الذي لا حجر عليه في المال» ينفق كما یشساءء والله كك هو المالك 
للأشياءء الأموال وغيرها المتصدّف فيها بالإنفاق كيف يشاء. وقال: 
«مَمْلُوكًا 4 تحژزا عن الحرٌ لأنه أيضا عبد لله وقيّد العبد بأنّهِ « لا يَقْدِرُ عَلَى 
چس ا ل چو پیر ا أو 
بإذن» وعن المُسَرّح ببطنه» وعن المجعول رئيسا على سائر العبيد» أو على 
العيال» وأمًا المكاتب فحز عندنا. 


ويناسب قوله: #عَيِدَا ممْلُوكًا... € أن نجعل «من» ٹکسرۃ موصوفة أكثر 
ام فا اذا تاها اما عرسي لا غاا 
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[فقه] واختلف فيما يعطى العبد لا لعمله ولا لأجل سيّده. فقيل: هو 
لسيّده لقوله تعالى: ٭لا يَقْدِرُ عَلَیٰ شَيْءٍ 4 وهو مشهور المذهب» وعليه 
الشافعي واستظهره الزمخشري. ولا يصح طلاقه إلا بإذن سيّده أؤلاً أو إجازته 
بعد رقو ران كان ےب ارآ رگلے رجلا يظلق عت آر بجيرم وق ها 
يعطى العبد له لأنّ القید إِنّما هو لإمكان أن يملك» وبه قال مالك وهو ظاهر 
الآيةه لال لے لے الد و عكار كا 4 رضی القدرة العارفنة عاك 
المَيّد بقوله: «لا یَقدِژ عَلَیٰ ش4 وليس المعنى القدرة على التصوّف لأن 
مقابله: 9 وَمَن رَرَفْنَاهُ مِنّا رِزْقَا حَسَنًا 4. 

هَل يَسْتَؤونَ 4؟ استفهام لنفي الاستواء عند كلّ عاقل» فكيف یسوی من 
له القدرة التَّامّة على كلّ شيء - وهو الله ِنَ ‏ مع العاجز من كلَّ وجه وهو 
الأصنام» أو الآية مثل للمؤمن الموفّق والكافر المخذولء كما لا يستوي الحژ 
والعبد لا يستوي الموفق والمخذول: فإنَّه كالمربوط على جوارحه وقلبه لا 
يعمل بها نافعاء وقيل: في أبي بكر وأبي جهل. 


والجمع في طمَلْ يَسْتَوُونَ 4 على التفسيرين لإرادة التعدّدء كأنّه قيل هل 
يستوي الأحرار والعبيد؟ أو هل يستوي الموفقون والمخذولون؟ ويشير 
قوله كك : #يُنِفِقْ مِنْهُ سِرًا وَجَهْرَا 4 إلى كثرة المال» فالحسن المذكور في الآية 
خُسْئةُ كَمْيَةَ وهيئةً. 

[بلاغة] والآية استعارة تمثيليّة في قوله: ٭عَبْذًا مَغلُوگا... 4 واستعارة 
تمثيليّة أيضا في قوله: لاوَمَن رَرَقْنَاهُ... 4 كذا قيل» والأولى أنّهِما معا استعارة 
واحدة» وسواء ابیز بالعبد والحڑ والمخذول والموقق» شه الهيئة 
المنتزعة من حبوط عمل الكافر وصيرورته هباء بالھیئة المأخوذة من العبد 
وعدم قدرته تحقيقا مع أنه في صورة قادر» وهلا خسن جنا إلا أن الملائم لِمَا 


قبل هو التفسير بالعبد والحرٌ. 


Al 
EAI 76-75 7ھ الآيتان:‎ 7 


د الْحَمْدٌ لله 4 كله لہ لا يستحق معه غيره شيا لاله على النعم» وهي 
كلها منه» ولا ُستحق الألوهيّة بلا موجب» فكيف يكون عیسی إلها للناس 
مع أنه لم يخلقهم ولم يرزقهم ولم يملك أحوالهم؟! قيل الحمد لله على 
هور اة 

«بَلَ آكْتَرمُغْ لا يَغْلَمُونَ 4 إذ أضافوا النعم إلى غير الله وعبدوا غيره 
عليهاء أو لا يعلمون ظهور ذلك فبقوا على الإشراك» وقد علم بعض أن الأمر 
ما ذكر الله وجحدوا بألسنتهم» وقيل: المراد بالأكثر الکلٴ. 


بن 2 و 


«وَضَرَبَ الله مََلاً رَجْلَْنِ أَحَدُهُمَآ نگم 4 ولد أخرس لا يتكلم ومن ولد 
كذلك فهو لا يسمعء فهو لا يفم ولا يُفهم إلا بالإشارة والتجربة 
والوجدانيات والبصر والمش والذوق» ۶لا يَقْدِرُ على شَيْءٍ 4 من الأمر 
بالعدل ومن السيرة الحسنة أدبا وشرعاء ومن المنافع والصنائع لنقص عقله 
لوَهُوَ كَل 4 ثقيل في القلب «عَلَئ مَوْلَامُ4 من يلي أمره من أب أو عغ؛ أو 
قائم کا أو سيّد «أَيْنَمَا يُوَجُهِةُ 4 مولاه في أمر خير لا يات بِخَيِر 4 مرادٍ أو 
خیرِ غير مرادٍ» بل يأت بشرٌ أؤ لا به ولا بخير. ۰ 

والرجل الآخر مذكور في قوله ك : «هَلْ يَسْئَوي هُوَ وَمَنْ يَّامْرْ ِالْعَدْلِ 
وَهْوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسَْقِيم 4 أي والفصيح الذي يأمر الناس بالعدل ويرشدهم 
إلى مصالحهم وينفعهم» وهو في نفسه مهتد متمكن من الدين تمکُن الراكب 
على المركوب» ولذا قال: «عَلى صِرَاطٍ 4 ولم يقل: في صراط» وهو خفيف 
على أهله ذو صنائع إذا قصد أمرا تلقاه. 

الغ ا قان ملاس التق ااه اض اشا أل معا 
يسمّى أخبط رئیش قومه» وهم سعد» جفوه ا قوم» فوجدهم 
قد جفوا سيّدهمء كما جفاه قومه» أي: أينما أوجّه ألق عشيرة كعشيرتي في 
الجفاء» وليس سعد رجلا شرّيرا كما قيل» بل عشيرة شرّيرة. 
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وهذا المغل المضروب دفع لمشاركة الأصنام الله كك ء أو دفع لمساواة 
الكفرة للمؤمنين» وكونه آمرا بالعدل وكونه على صراط مستقيم كمال ما 
يناقض البكامة والعجز والغقل وعدم الإتيان بخير اللاتي هنّ صفة الأصنام» 
لا نفع فيهاء وتحتاج إلى حاملها وماسح الأذى عنها. 

وقيل: الأبكم أبو جهل والآمر بالعدل عَمّار ونه » وقيل: الأبكم أبي بن 
التمثيل» أو يعتبر أن خصوص السبب لا يبطل عموم الحكم في اللفظء وقيل: 
في عثمان بن عفان وعبد له كافر يسمّى أسيد بن العيص» ينفقه عثمان» ويقوم 
بمصالحه» ويأمره بالتوحيد والصدقة فيخالفه ويعكس. 
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علم الله وعجيب خلقه 

طول غَبْبُ 4 أي علم غائب #السَمَاوَات وَالَارْضٍ 4 لا يعلمه سواه بحش 
ولا بدليل يؤخذ من محسوس» أو من عقل» ودخل في ذلك قيام الساعة وفشر 
به وَمَآ مر لماع 4 مع عظم أمرها والمُماراة فيها إلا لّمح الْبَصَرِ أو هوَ 
قب ) ما قيامها في السرعة والسهولة إلا كنظرة e‏ 
لوَعِندَهُ عِلْمْ المَاعَة ۹ [سورة الزخرف: 85] الآية والتعميم أولى وإن شت فلا 
تقدّر: «علم غائب السماوات والأرض» فيكون المعنى: لله غائبهما عن علوم 
المخلوقين. و«أو» لشكٌ المخلوق» أو تشكيك الله إِيَاهُ أو للتخيير على جوازه 
في الإخبار مطلقاء أو بشرط التشبيه كما في الآية» أو للاضراب الانتقالي لا 
الإبطالي» لأنّ الله ك لا يقول بالباطلء إلا أن يقال: الأؤل على سبيل الفرض 
وهو «لمح البصر»» والثاني محقّق وهو كونه أقرب ككونه في نصف لمح البصر. 


واللمح: النظر الخفيف السريع» وفشر برجع الحدقة من أعلاها إلى 
أسفلهاء وفيه مع ذلك أجزاء دقيقة من الزمان» وذلك أن الله يحيي الخلق في 
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آن واحد لا يقبل التجزيء» ولو تفاوت خروجهم من قبورهم» ومعنی التخيير 
أن الله ّلك خيّرنا أن نشبّه أمرها باللمح أو بأقرب» و«أو» لمنع الخُلوْ لا منع 
الجمعء لجواز أن يشبّه باللمح وبأقرب. 

ویجوز أن يكون المعنى: أن قيام الساعة ولو تراخى وقوعه هو قريب عند 
اڈ كقرب لمح البصر أو أقربء كما قال: ٭وَإِنٌ يَوْمّا عِندَ رَبَّكَ کَالف سَكَةٍ 4 
[سورة الحج: 47] في أحد أوجه. وفي هذا التفسیر الآخر الأوجه المذكورة في «أو»» 
ولكون أمر الساعة كلمح البصر أو أقرب مناسبة لعلم الغيبء ولعلم الغيب 
مناسبة للذي يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيمء لأنّه لا یکون كذلك إلا 
بعلم» وقيل المعنى: ما إماتة الناس كلهم آخر الدنيا وإحياؤهم إلا كلمح البصر. 

«إِنَّ الله عَلَى كُلَّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 4 لا يعجزه شيءء فهو قادر أن يحيي الخلق 
دفعة كما خلقهم تدريجاء لأنَّهِ يفعل بلا آلة ولا علاج ولا كسب» واستدل 
على ألك بقولة: 

َال أَخْرَجَكُم من بُظون أُمَهَاتَكُمْ 4 العطف على إن الله عَلَى كل شَيْءٍ 
قَدِيرٌ » وقيل: على #واللة جَعَلَ لَكُم مّنَ نفس كه رْوَاجا 4 [سورة النحل: 72] الهاء 
زائدة كَأَهْرَاقٍ في أراق» و«أمّهات» للعموم» وقيل: للأناسي» والأمّات للحيوانات» 
وقوله لا تَغْلَمُونَ 4 لا تعرفون» حال من الكاف طشَیْقًا 4 مفعول به» أي شيئا من 
المعلومات» أو مفعول مطلق أي علماء والأوّل أنسبء وعلى الثاني لا مفعول 
ل«تعلم»» أي: لا علم لكم. والمراد ‏ قيل - لا تعلمون شيئا من حقّ المنعم 
وغيره» أو شيئا من منافعكم» أو مِمّا قضي من سعادة أو شقاوة» أو مِمّا أخذ عنكم 
من الميثاق يوم «أَلَسْتْ رَبَّكُمْ 4 [سورة الأعراف: 172] [قلت:] والصواب التعميم. 

وعن وهب: لا يدرك في سبعة أَيّام من ولادته شيئا ولا يدرك راحة ولا 
ألماء ویرڈہ بكاؤه إذا أصابه ضر من جوع أو غيره» وأنّه عالم بنفسےء وذكر 


بعض أن النفس لا تغفل عن الذات ولو حال النوم والسكر. 


تفسير سورة النحل (16) 


وزعم بعض أن (شیتاء مفعول به أوّل» والثانی محذوف» أي لا تعلمون 
شيئا واقعا أو موجودا. 


لاوَجَعَلَ لَكمْ السّمْعَ وَالَابْصَارَ وَالَافِْدَةَ 4 قيل: قدّم السمع لأنه أشرف من 
البصرء وأخر القلوب لان السےع والبصر وسيلتان» والوسائل مقدَّمة» قيل: 
وخصّهما من سائر الوسائل لأنّهما أشرفء والاستدلال بمدركاتهما أكثر» كما 
يذكر المهاجرون والأنصار والمراد الصحابة غُمُومًاء وكما يذكر الصلاة 
والزكاة مع أن المراد جميع العبادات لشرفهما وأصالتهماء فقد يكون مجازا 
بذكر الخاصٌ وإرادة العام 

[صرف] ووحّد «السَمْعَ» لات الاس ولكونه في الأصل مصدرا يصلح 
للقليل والكثير بلفظ واحد» ولاتحاد متعلّقه وهو الصوت» وجمع «الْأَبْصَارَ 
مل ناتاهو هن الات ا7 رالاعراض ‏ لاضرق ورال والعنظ وان 
«الأفئِدّة» فلكلٌّ واحد فؤاد واحد» خلق الله فيه من الإدراك ضعفي ما في 
النيم الات راس لت فی ور رکم واو اله اللي لد 

ولم يذكر اللمس والذوق والشِمٌ لن الدلالات اليقينية الظاهرة في وجود 
الله إنّما هي ذ في النظر في نفس الإنسان والآفاق» وفي السمع للنقليّات» وليس 
الوق والشۓ واللفض ل دون ذلك» فذکر الأعظع استغناء عن العظيم» كما 
مرَّ أنّه يذكر الصلاة والزكاة والصومء والمراد ما دونهما أيضاء لان العقل يعتبر 
أنه لا يقدر غير الله أن يخلق هذه الرائحة في هذا والحلاوة في هذاء ونحو 
ذلك مِمّا يتخالف مع أن الكلّ مثلا من خشب. 

والحش: الرؤية والسمع واللمس والذوق والشمٌء والحش سبب للادراك 
وقد يراد بالحش الإدراك بالحواش الظاهرة» ويقال: الإدراك للحش المشترك أو 
للعقل» والإحساش للحواسٌ الظاهرة؛ وذكر بعض أن السمع والبصر عبارة عن 
باقي الحواسٌ الظاهرة» وقدَّما على الفؤاد لتقدَّم الظاهر على الباطنء ولأنّهما 
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ا ولأتهما خادمان له والخدم تتقدّم بين يدي السادات» 
كما تُقدُم ب بعض السٹن على الفرضء ولان مدركاتهما أقل من مدركاته» ولو كان 
له حدٌ ينتهي إليه كما لهماء وقذّم السمع على البصر لأنّهِ طريق تلقّي الوحي» 
ولأن إدراكه أقدم من إدراك البصرء ولأنّ مدركاته أقلٌ من مدركات البصر. 

[أصول الدين] واعلم أن النفس تدرك الكلّىَ والجزئیٔ باستعمال 
الحواسٌ وبدونه» والصحيح أن الإدراك للعقل خَاصَّةٌ والحسواش أبوابه. 
ومعنى الحش المشترك أنه أدرَكَت فيه الشيء الحواش والعقلُ معا بمرّة 
وأنكره أكثر المتكذّمين. والإنسان إذا كان جنينا له عقل هيولائي» له به العلم 
بالإحساس بالجزئيّات. 

والجملة معطوفة على «أَخْرَجَكُم» «لَعَلَّكُْ تَشْكُرُونَ 4 المراد: تصلون 
إلى الشكر بعد المعرفة بالنعم., لن وجود النعم بلا معرفة لا يكون سببا 
للشكرء وقد قيل: إن «لعلٌ» للتعليل. 

الم يَرَوأ إلّى الَليْر 4 اسم جمع طائر كراكب وركبء وقيل: جمع ويطلق 
على الواحد قليلا 9مُسَخَرَاتِ 4 مسهّلات للطيران بجناح له طرفان يمين 
وشمال» وإن شئت فقل: جناحان تبسطهما مرّة وتكسرههما مرّة كالسابح في 
الماء في جَوٌ 4 هواء #السَّمَآءِ 4 أضيف إلى السماء لأنّه خارج عن الأرض 
إلى جهة السماءء بل المراد الهواء المتباعد عن الأرض كثيرا لأنْ طيرانها في 
المتباعد أشد اعتباراء ولو كانت ترى في القريب والبعيد» جعل لها الهواء 
جسما لطيفا يسهل خرقه اما يُمْسِكُهُنَ 4 فيه إلا الله4 بقدرته بلا دعامة من 
تحتها ولا علاقة من فوق» خلقها أجساما ثقالا لا تتماسك في الهواء» وجعل 
لها الأجنحة تعماسك بها. 


وعن كعب الأحبار يَكدَنْه : إن الطائر يرتفع عن الأرض اثني عشر ميلا لا 
أكفر يعني غالباء فقد [قيل]: طار طائر حتّی وصل بحرا ذ في الهواء وجاء 
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بسمكة منه» وأظنٌ أنّ هذا البحر فوق اثني عشر ميلاء وشاهدت غير مرّة غرابا 
يعلو وأنا آراه حتَّى عجزت عن رؤيته لبعده. 

إن في ذلك العسخير ط لأیّاتِ 4 عدم سقوطهنٌ وخرق الهواء لِهِنّ» 
وعدم الدعامة والعلاقة مۇم يُومِنُونَ » وغيرهم» وخصّهم بالذكر لأنّهم 
اليشقدرة بالشكر تھا والامصلال ریا على وجرد اف وكمال قدرقه راعابت 
علینا بها وبغيرهاء وإنعامه عليهاء وليس التنکیر لأفراد مخصوصة بمعنى قوم 
من جملة المؤمنين» بل للتعظیمء فان المراد جنس المؤمنين» والمضارع 
للتجدّد لا للاستقبال فان الإيمان متجدّد متكرّر. 


83-80 سير سورة القحطل (16) الآيات:‎ 1 AE 


دو زلم ہے 2 کت ".7098۳8۳ E‏ 


ہے ہے روہ سس سحت سه کے - 20 


يس 2119 2 


سں ے ساعد 


جن ل کک کم 
تک ٢ئ‏ کے ےت 


کرای وہ حر عاضر جے 


7 ہے کک تا نت e‏ 
ود قەت اله 0 و ڪش لکفرورے ®4 


بعض دلائل التوحيد وأنواع النعم والفضل الالهي 


نت وت جو وی نت 
كالقبض بفتحتين بمعنى المقبوض» ويجوز أن لا تقدّر الوصفية و«في» كما 
رأيت» بل يعتبر معنى المسکن: قال: 

جاء الشتاء ولم أعدد له سكنا يا ويح نفسي من شر القرامیص''' 


على المتبادر» أو يجعل بمعنى ما يستأنس إليه» كقول صاحب لامية العجم!*؛ 


(1) في لسان العرب وغيره بلفظ: 
جاء الشعاء ولا أتهذ ريضا يا ويح كفي من حفر القراميص 
والقراميص واحدها قرماص وقرموص: حفرة واسعة الجوف ضيّقة الرأس یسعدفئ فيها 
الإنسان والطير من البرد. اللسان. 
(2) هو مؤيد الدين أبو إسماعيل الحسين بن علي الطغرائي. 
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فيم الإقامة بالزوراء لا سكني فيها ولا ناقتي فيها ولا جملي؟ 

ولیس المراة أن لكو رتا لیست سكا ت چنلھا سكا بل الہرت اى 
سكنتم هو الذي خلقها أو صيّرها لكم سكنا. 

(وَجَعَلَ لَكُم مُن جُلودِ الانعام بُيُونَا 4 صغارا او کارا غ کیب چا إلى 
جلد أو جلود» وبنسج من نباتها وهو الأكثر» والبيت الذي من نبات الجلد هو 
من الجلد لأنّه نبت عليه. و«مِنْ» للابتداء في المعنيين على معنى: یحصل 
لكم بيوتا من جلود الأنعامء إِمّا بها وإمًا بشعرهاء وإن جعلنا «مِنْ» للتبعيض 
باعتبار البيوت من شعرها وللابتداء أو للبيان باعتبارهاء كان استعمالا 
للمشترك في معنييه» وفي جوازه خلاف. 

(تَمَتَخِفُوتَهَا4 تجدونها خفيفة أو تعدُونها خفيفة يوم يكم 4 
انتقالكم من موضع الحلول قصد ماء أو نبات» أو أمان أو غير ذلك» في 
السفر يسهل حملها «وَيَوْمَ إقَامَيكُمْ 4 يسهل عليكم ضربها بأوتاد في الأرض 
زمان السفرء وقيل: في الحضرء على معنى أنّكم لا تهتمُون بها إذا أردتم سفرا 
سهّل عليكم تحصيلها إن لم تكن حاصلةء وقيل: إذا أردتم ضربها في الحضر 
في موضع قريب تسهل عليكم» وعلى القولين هذين يكون «يَوْم طَعَنِكُمْ 4 
شاملا لِلبث في السفر وللنزول فيه. 

لوَمِنَ َصْوَافِهًا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعارِهَآ 4 عطف على «مِن جُلُودٍ الَانْعامء « ثانا 
ماعا إلى جين معطوفان على (بُيُوئَاه» وذلك عطف على معمولي عامل 
واحد. والأثاث: الكلات الى تكون فى اليرت وی رما عابط والنيات والخيال 
المحتاج إليها للسقيء ولربط الدوابٌ وإصلاح جهازهاء وسمّي أثاثا لكثرته. 
أت الشيء: كثر. والمتاع: ما يستعمل خارج البيت» وقيل بالعكس» و«إلى» 
متعلّق ب «مَتَاعَاه على معنى اسم المصدر بمعنى: تمثُعاء أو على معنى | م 
به إلى حين بلائه أو تلفه أو إخراجه من الملك أو عدم الاحتياج إليه أو المويت» 
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وعن ابن عَبّاس: المصاع الزينة» وعن الخليل هو الآثناث» ولو قاله غير 
الخليل لمثلت له على سبيل الزجر بقوله: 
الع اع امو لو مم پآ al LN‏ 


ولم يذكر الكتان والقطن لأن العرب غالبا لا يستعملونهماء وقيل: المتاع 


ما يتّجر به. 


الله جَعَلَ لَكُم مما خَلّقَ 4 من الشجر والجبال والأبنية والسحاب وغيرها 
«ظِلالاً4 من شدَّة الحرّء وبلاد العرب حارّة والفقير يستظلٌ بذلك» والغنئٌ بما 
يستصحبه معه» وبذلك أيضا إن شاف وقد يراد الاستظلال ولو من البرد: 


لوَجَعَلَ لَكُم مّنَ الجبّال أَكْنَانًا 4 جمع كن بمعنى السترء وهو الغار خلقه 
الله أو البيت ينحته الإنسان» وذلك وقاية من الحدٌ والبرد والعدزٌء» وللسکنی؛ 
وأعاد #جَعَلَ 4 لتجدّد النعمة «وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ 4 ثيابا من نبات الأنعام 
والصوف والكتان والقطن للرجال وللنساءء والحرير لهنّ» ومژ أن العرب لا 
يألفون الكتان والقطن» والصواب أنَّهم يستعملونهما لباسا لا بيوتا «تَقِيكُمْ 
الْحَرّ 4 أي والبرد» وخصّه لأنّه الغالب في بلاد العرب» وكفايته أهمُ. كما أن 
المطلوب الخير فاقتصر عليه في قوله كلك : «بِيَدِكَ الْخَيْرْ 4 [سورة آل عمران: 26] 
أو لذكر البرد في قوله: «لكم فِيهَا دِفْءٌ4 [سورة النحل: 5] لا لكون ما يقي الحژ 
يقى البرد» ولو لبس إنسان فى الشتاء لباس الصيف أو بالعكس كان ضحكة» 
وقد يقال: ذكر الدفء هناك باعتبار زمان البردء والحرٌ هنا لأهَمّيّة زواله. 


#وَسَرَابِيلَ تقيكم بَأْسَكُمْ 4 شر حربكم» وهي الدروع ولباس الرأس 
الستعمل فى الحرب» وسقى البيضة» ويطلق أيضا على ما يفشك فی اليد 


شرو 


(1) البيت لعدي بن زيد» وصدره: فَقَدَّدَتِ الأدِيم لِرَاهِشيه. 
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اثّقاء به كالترس» و«البأس» نفس الضدٌء وإن قلنا: الحرب قذّر مضاف» أي 
ضز بأسكم 9كَذَالِكَ 4 كما خلق لكم هذه الأشياء فيما مضى وهي نعم 
عظيمة» أو كما أتمّها عليكم «يِيِمٌُ نِعْمَتَهُ 4 سائر نعمه طعَلَيْكُمْ 4 بخلقها لكم 
فيما يحضر ويستقبل» كما أحسن الله فيما مضى كذلك يحسن فيما بقي» أو 
أريد بإتمام سائر النعم تجدُّدَها مطلقا في الماضي والحال والاستقبال» 
والمراد بالنعمة الجنس؛ أو المراد ما ذكر من النعم» يذكر الله كك شيئا ويشير 
ا مہ کو مو سد N‏ 
وصف الفعلء أو أفرده لأئه عظيم الجودہ كل كثير عنده قليلٌ» أو لأنّه مصدر 
«لَعَلَّكُمْ تُسَلِمُونَ 4 توخدون يا أهل مگ أو تذعنون للتوحيد والعمل 

ان ولوأ فعل ماض للغيبة» والواو لأهل مكة على طريق الالتفات 
إليها من الخطاب.» أي: فإن دامواء وليس مضارعا للخطاب حذفت إحدى 
تاءيه» أي: فإن تتولوا عن الإسلام يا أهل مَكَّة لاستلزامه اجتماع خطابين 
متغايرين في كلام واحد» أحدهما هذا والآخر قوله ك : 

انا عَلَيِكَ 4 يا محَمّد «الْبَلاع الْمُبِينُ 4 إلا أن يقدّر افَإن ولوا أي 
تعولُوا أهلكتم أنفسكم» ونجوت يا محمّد لأنَّ عليك البلاغ المبين» وقد أتيت 
به» فهنا كلامان لا واحد كما في قوله تعالى: «يُوشف أغرض عَنْ هَذَا 
وَاسْتَغْفِرِي لِذنبك € [سورة یوسف: 29]. 

وعلى المضيّ وهو الأصل فقد ذكر السبب وهو البلاغ المبين» وأراد 
المسبّب وهو النجاة» أي نجوت لأنّه ما عليك. ل 
ما عليك... إلخ وقڈر بعضهم: «فَإِن توَلََا فلست قادرا على خلق الإيمان في 
قلوبهم»» وهر خال عم الأرقاط مااي قالتك لأا ساسية | إن لد 0 
على هذا المحذوف فيكون: ط إِنَمَا عَلَيِكَ البَلاع 4 مستأنفا غير تعليل. 
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ط يَرِقُونَ نعمت الله 4 يعرفون جنس النعم أَنّھا من الله إذ يعترفون بما ذكر 
وما لم يذكر» وهذا ظاهر في 9فَإن تَولُوْا >۹ ماضء وإلا كان فيه التفات من 
الخطاب إلى الغيبة» والمضارع للاستمرار أو لحكاية الحال الماضية لاكُمٌ 
لاستبعاد عملهم بمقتضى إنكار معرفة أنّها من الله < يُنَكِرُونَهَا 4 بعبادة غير 
الله فان عبادة غير الله تنبئ أن غير الله هو صاحب النعم» وهذا إنكار بالفعل 
أقوى من الإنكار بالقولء وعبادتهم لله مع غيره ضائعة كأنّهم لم يعبدوا إلا 
غير الله وقيل: ينكرونها بقولهم: إِنّھا شفاعة آلهتناء أو بسبب كذا ك«نوء 
کذاءء أو بعدم أداء حقوقها. 

أو نعمة الله: نبوءة سيّدنا محمد بي » عرفوها بالمعجزات وأنكروها 
بألسنتهم عناداء كما سأل الأخنس أبا جهل عن محمد بي فقال: هو نبيء» رواه 
ابن أبي حاتم؛ أو نعمة الله: الإسلام» يعرفون فضله وينكرونه بالمخالفة؛ أو نحو 
قولهم: لولا كلابنا لسرقناء ولولا فلان لم أصب كذاء وقولهم: ورثناها عن 
آبائناء وغفلوا عن أنَّها من الله َك ؛ أو يعرفونها في الشدَّة وينكرونها في الرخاء. 

«وَأَكْتَرْهُمْ الْكَافِرُونَ 4 كلّهم كقوله: «الحَمدُ لله ل آكْتَرْهُمْ لا يَعْلَمُونَ 4 
[سورة النحل: 75] قيل: أو تحژُزا عمّن لم يعرف الحق لنقص عقله» أو للتفریط في 
النظرء فإنّه لم يكفر النعمة صراحاء أو لم يبلغ حذٌ التكليف. وفيه أنه لا 
يتصوّر استثناء القلیل بأنّهم غير كافرين» مع أن الکلام فيمن تحقق أَنَّه يعرف 
النعمة ويجحدها لا غيره» ولعلٌ المراد أن القلیل من مطلق المشركين لم 
يصرّح بإنكار النبوءة» أو لم تحضر في قلبه نفيا ولا إثباتاء أو لم يعبد الصنم 
أو لم يعلم النعمة من الله ولا يعذرون في ذلك. 
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وعيد المشركين ار يوم القيامة» وتكذيب شركائهم 


ل أو تب تَبْعَث... ".0 أو لذلك كلم 1 يجازون على 
كفرهم وإنكارهم يوم نبعث» أو خوّفهم يوم نبعث» أو يوم نبعث... إلخ يكون 
ما لا یحقق وصمّه إلا نحن» قيل: أو ينكرونها اليوم ويوم نبعث» وفيه أَنْھم 
یقژون بها يوم البعث حيث لا ينفعهم إقرارهم» ولا ينكرونها. 

وشهيد کل أَمَّةٍ و نبیٹھاء يشهد عليها بالإيمان أو الكفرء ومعنى بَعُثِ الشهيد 
من كل المجيء به كقوله ويل : «وجِئتا بك شَهيدًا على لا » 
[سورة النحل: 89]» فَكَيْفت إِذَا جِثْنًا من كل أَمّة يِشَهِيدٍ 4 اسورة النساء: 41]. 


89-84 اتسين سورة القحطال ((16) الآيات:‎ ٣ 


نّم لا بوذن لين كَفَژوأ> م 6> لاستبعاد أن يأذن الله ك لهم أن 
يعتذرواء كما قال الله ك : #وَلَا بوذن لهم فَيَعْمَذْرُونَ 4 [سورة المرسلات: 36] 
وذلك أنّه لا عذر لهم البئّة» ولا يستأذنون فضلا عن أن يؤذن لهم» وذلك 
إقناط كلَّىَ عندما يقال لهم: 9اخْسَكُوأ فيها وَلَا تُكَلَّمُونِ ) [سورة المؤمنون: 108] 
أشدٌ عليهم من شهادة الأنبياء عليهم» ولیس المراد أن لهم عذرا لم يؤذن لهم 
في ذكره. أو لا يؤذن لهم في الرجوع إلى الدنيا والتكليف» قيل: أو في كثرة 
الكلام» قيل: أو في الكلام حال الشهادة» فتشهد الأنبياء وأهل الموقف كلهم 
لا مانع لهم من السمع. 

ولاهم يُ: يُسْنَعْتَيُونَ 4 الاستفعال هنا لمعنى الإفعال الذي للإزالة» يقال: 
أعتبه إعتابا أزال عتباه» أي أزال ما يلام عليه فلا يطلب منهم الرجوع إلى ما 
يرضي الله من العبادة» أو ما يزول به عتب الله أي عقابه» ويجوز إبقاء الاستفعال 
على أصله من الطلب» أي لا يطلب منهم الإعتاب» أي إزالة عتب ربّهم وغضبه. 

وَإِذا رَءَا الذِينَ ظَلَّمُوأ 4 العباد وأنفسهمء أو الظلغ: الإشراك «الْعَدَابَ 4. 

آبلاغة] سی ,فا الاي اسناسة ماه ا ال وهو 
الرؤية في المطلق وهو الإحساس الذي منه المباشرة» وذلك مبالغة والمعنى: 
إذا وقعوا فيه استمرٌ بلا نقص. 

ويجوز إبقاء الرؤية على ظاهرهاء والمرئئ جهنم المعبّر عنها بالعذاب 
اہ وردان و اراب سطرف على حا اوح ا 
وقعوا فيه» أو بغتهم» أو يحيق بهم ما يحيق» وعطف عليه: : لا يفف 4؛ وإن 
جعلنا الجواب قوله يك : فلا يُحَمَف * فإِئّما قرن بالفاء لأنّ «لا» النافية لا 
تلي «إذا» الشرطيّة فلا يغْوّئّك أَنّھا تلي أدوات الشرط غيرهاء لا يقال: إذا لا 
يقوم زيد يقوم عمروء فلا حاجة إلى تقدیر: فهم لا يخمُف... إلخ» أو فهو أي 
الشأن لا يخمّف... إلخ. والمنظور بالعين هو نار جهنَّم. 
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«ثَلَا يُحَمَفُ عَنْهُمْ 4 أي العذاب» وإن فسّرنا العذاب بجھئم ورددنا 
الضمير إليه بمعناه الظاهر لا بمعنى جهنم كان استخداماء والأصل فإذا رأوا 
العذاب فذكّرهم باسم موجب العذاب وهو الظلم ولا هُم يُنظَرُونَ » 
يؤخُرون عنها بعد رؤية العين» ولا يرون عنها بالإخراج ثمّ يردُون. 


٭وَإِذَا رََا الذِينَ 4 الناس الكافرون الذين «أَشْرَكُوأ4 باللہ غيره 
«شْرَكَآءَهُمْ 4 مفعول به ل«رّأى»» وهم الشياطين مطلقاء وشیاطین الأصنام 
التي تتكلّم من أجوافها هؤلاء الشياطين قيل والأصنام لا شركة بينهم وبين 
الكافرين العابدين لها في مال ولا ألوهِيّةء وأضيفت إليهم لأنّ الإضافة تصحٌ 
لأدنى ملابسة إذ كانوا يسمُونها شريكة لله وادّعوا الشركة لهاء وكذا في قوله: 
#شَرَكَآوٌنَا 4. قلت: بل يجعلون لها في أموالهم نصیباء فهي شريكة لله على 
زعمهم في الألوهيّة» وشريكة لهم في أموالهم» والأؤلى أن شركاءهم: ما 
يعبدونه من صنم أو وثن أو شيطان أو آدميّ أو ملك» وقيل: «شركاءهم» 
المشركون الذين دعوهم إلى الإشراك» وقيل: شركاءهم في العقاب فسمُوا 
شركاء» ولا يظهر هذا ولا القول الذي قبله» لقولهم: كُنا تَدْعُو مِن دُونِكَ » 
وأمًا أنَّ الإضافة للحمل على الكفر فلا يصح إلا من جانب الشياطين. 

«قالوأ4 أي الكقار العابدون لها يقولون بألستتهم» أو تخرص ويقولون 
بجوارحهم طرَبِنَا با هَؤْلآءٍ 4 الأصنام والشياطين ومن ذکر #شْرَكَآؤٌُنا الذِينَ كُنَا 
تدعو 4 نعبد #من دونك 4 ولفظ الذين تغليب للعقلاء وهم الشياطين 
والملائكة والآدميون. أو لدعواهم أن الأصنام عقلاء» وكذا في قوله: 
اموأ فعل ماض: والواق اشر كام عاق الله الم والسید لاضع 
فحكلّم كما قال: < فاقوا لهم 4 إلى الكافرين العابدين لها ؟الْقَوْلَ ۹ء وقوله: 
لم لَكَاذِْبُونَ 4 مفعول للقول» فيكون من إعمال المصدر المقرون ب«ال»» 
أو ل۔١أَلقَوأء‏ لأنّ معناه قالواء فإنّ إلقاء القول هو التكلّم به. 
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والمعنى: إِنّكم لكاذبون في قولكم إن لله شركاء» لا شريك له» وهذا تقوله 
هؤلاء الشياطين والأصنام وغيرهم» أو المعنى: إِنّكم لكاذبون في العبادة ما 
عبدثُموناء تقوله الشياطين إنكارا للواقع خوفاء وتقوله الأصنام بمعنى: إِنّا لا 
نشعر بها حين أوقعتموهاء وإنما العبادة ما عرفه المعبود وقبله» وما سوى ذلك 
فيه العقاب العامٌء واسم العبادة» وهنا أجابت الأصنامء ولا ينافي قوله تعالى: 
#فَدَعَوْهُمْ فُلُمْ يَسْتَجِيبُوأ لَهُمْ 4 [سورة الكهف: 52: وسورة القصص: 64] لن المعنى: لم 
يجيبوا بالشفاعة ودفع العذاب. 

أو المعنى: إّكم لكاذبون في دعوى العبادة بل عبدُم أهواءكم» وما 
كان لی غلك شن شسلطان إل أن رق 5 سر رس تھا وهذا ظرل 
الشياطين والأصنام: إنُكم عبدتم أهواءكم #كلَا سَيَكْفُوونَ بِعِبَادَتِهِنْ 4 
سسنرب 2م ما کاو انا دون € [سورة القصضص: 64]: 

ومعنی قول الملائكة ونحو عيسى: «إِنَكُمْ سی ما رضینا أن 
سدرخا أو إن عبادتکم باطلة» وائما قالوا: #رَيَّنَا هَوُلآءِ... 4 تعجُبا من 
سرحي الور کہ 
بعض عذر» فيس قط عنهم بعض العذاب» أو طمعا في أن يُحَط عليها وعلی 
هؤلاء الشياطين نصف ذنوبهم» أو أقلّ أو أكثر» وطمعا في أن ينجوا من 
العدات كله بالخ رديحو الي ا تحقٌ لهم العبادة ولا ڙڌ تح إلا لله ّل › رد 
لله ك عليه م بقوله: «إِنَكُمْ وَمَا تَعْبُرُونَ ين دون الله حصَث جهنم 4 
[سورة الأنبياء: 98] وذلك تعذيب لهم بها لا تعذیب لها. 

«وَأَلْقّواُ4 أي الكافرون إلى الله يَوْمَبَذٍ کلم 4 الخضوع للحقّ اعترافا 
حين لا ينفع» #وَضَلَّ 4 ضاع ١عَنْهُم‏ گا گائوا ب يَمْتَرُونَ 4 من أن الأصنام 
ومجوداتهم تی سر 

۳ +۸ الناس: ممن أراد الإيمان» أو آمن وضعف 
إيمانه» أو قوي فيجبرونه على الكفر» #عَن سَبيل اللہ 4 دين الله ك . «الذِين» 
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مبعدأ خبژہ قوله: «زِذْنَاهُمْ عَذَابًا قَوْقَ الْعَذَابِ 4 الذي استحقوه على كفرهم 
طبمَا كانوأ يُفْسِدُونَ 4 بكونهم يفسدون» وهو المنع عن دين الله» أو الاستمرار 
على الکفر مطلقاء أو على الصذء أو يفسدون بسائر معاصیھم ولا يخفى أن 
الاستمرار أشد على صاحبه. ألا ترى أنْ الصغيرة كبيرة بالإصرار. 

[قلت:] وزعم بعض أنَّ عذابها مطلقا يزداد لتلا يألفوه كما لو وضع إنسان 
يده في شيء حارٌ لكان أول وضعه شديدا عليه» وهو خطأ وإِنّما ذلك فيما 
يمكن أن يتحمّل لا ما لا يحتمل من دنيا أو أخرى. 

ولا حاجة ولا دليل على تقدير: هم الذين كفرواء أو أذمٌ الذين كفرواء أو 
أعني» أو الإبدال من واو «يَفْمَرُونَ أو هاء «عَنْهُمْ). 

قال ابن مسعود في تفسير العذاب المزيد: عقارب أذنابها کالنخل 
الطوال ۳ء وعذاب النار هو عذاب على الذتب» والعقارب مزيدة كقاء والآية 
شاملة للعڈات كفا 

ويروى أنّهم يستغيثون بضحضاح من نار فيساقون إليه» فتتلقاهم عقارب 
دهم كأنّها البغال الدهم» وأفاع كأتها البخاتي”. فذلك الزيادة”» وعن ابن 
عَبّاس: هي أنهار من صفر مذاب يسيل من تحت العرش عليهم» وعن الزجُاج: 
يخرجون من النار إلى الزمهرير فيبادرون من شدَّة برده إلى النار. 

ويم بع في كُلَّ أَمَةٍ شَهِيدًا 4 نبيئا یشھدہ «وَإِن مَنْ اة إلا حلا فيا 
نذيرٌ € [سورة فاطر: 24] نبيء أو صالح فيهم» أو نبيء وصالح معاء [قلت:] ولا بذ 
في كل عصر من قائم على أهل عصره يكون صالحا حجّة ولا تخلو منه أمّة 


(1) رواه الحاكم في المستدركء بلفظ: «عقارب أنيابها كالنخل الطوال». كتاب العفسيرء باب 
تفسير سورة النحل» رقم 3314. 

(2) من البخت والبختية لفظ أعجمي معرّب: الابل الخرسانية» وهي جمال طوال الأعناق» 
ويجمع على بخت وبخات. ابن منظور: لسان العرب» ج1ء ص3228 مَادَّة «بخت». 

(3) أورده ابن أبي حاتم في تفسيره» عن السدي» ج5 ص 2367. 


الآيات: 89-84 


يشهد هو لهم» وتشهد لهم أمّته» ويزكّي أمّته» فإن دخل ب في قوله وَيَوْمَ 
نَبِعَثْ € فلا بأس بذكره هنا شهيدا على غير أمّته من الأنبياء» وجاز إرادة أمّته 
في الموضعين ولا تكرار» لأنَّ الشهادة الأخيرة تزكية لهم إذ شهدوا على 
الأنبياء وأممهم» «وَكَذَالِكَ لاگ امه وَسَطا... € [سورة البقرة: 143]. 
E‏ ہو نت ہی ہر اموي 
مي جات د سي و 
أعمالكم» > فما رأيت من خير حمدت الله تعالى عليه وما رأيت من شر 
رسس رص ا ہر رب و سا 
موتاكم ب بسيّئات أعمالكم فإنّها تعرض على أوليائكم من أهل القبورہ' 7 رواه 
ابن أبي الدنیا عن أبي هريرة» قال بلا : «إنَّ أعمالكم تعرض على أقاربكم 
وعشائركم من الأموات» فإن كان خيرا استبشرواء وإن كان غير ذلك قالوا: 
اللهمّ لا تمتھم حنَّى تهديهم كما هديتنا»" رواه أحمد عن أنس» وروی أبو 
داود مثله عن جابر» زاد: «وألهمهم أن يعملوا بطاعتك» وقال َل : «أعمالكم 
تعرض على موتاكم فیسژون ويساءون» رواه ابن أبي الدنيا عن أبي الدرداء 
فكان أبو الدرداء يقول: «اللهم إِنٌي أعوذ بك أن يمقعني خالي عبد الله بن 
یں یی بی 
ET‏ أو 008089 ل يفيل الها 54 
وعليها كما مرّ» وهذا فى الشهادة عليها فقط لزيادة الزجر. 


(1) أورده الزبيدي في الإتحاف: ج 9ء ص 176 177. وابن عدي في الكامل: ج 3ء ص 76. 

بنفس المعنى مع تقديم وتأخير وزيادة» من حديث خراش بن عبد الله مولى أنس بن مالك. 
(2) أورده الهندي في الكنز: ج 15ء ص 685» رقم 42739» وقال: رواه الديلمي عن أبي هريرة. 
(3) رواه أحمد في كتاب مسند باقي المكثرين» رقم 12222 من حديث أنس. 


تقسیر رسووة التعل ([16) الآيات: 84 89 EN‏ 

[قلت:] وهذا التأسيس أولى من أن يقال: هذا تفسير للسابق» أو أن يقال: 
الشهادة عليهم بمعنى الإخبار عنهم إسلاما وکفراء والأصل عدم التفسير» والأصل 
أن «على» للضدٌء > ومن انفسهة 4: من جفسیز الاضی سام لهم اللا ئق» ولو 
فشر السب کا ارط رسپ اذ لا من سب اقرانيماء الأ أن يما على 
السب تحقيقا أو حكماء فإِنّهما من النسب حکما لعشرتهما لهم» أو من لم يكن 
من نسبهم مثلهما شهد في مقامه صالح من نسبهم» أو يعتبر الغالب. 

لوَجِئْنَا بك يا محمّد شُهِیدًا عَلَى هَؤْلآءِ 4 اك وفي إنزال هذا عليها 
زجر عظيم إلى آخرهاء ويجوز أن يفسّر هؤلاء بشهداء الأمم وهم أنبياؤها فهو 
شهيد على الأنبياء» وذلك لعلمه بعقائدهم واستجماع شرعه لقواعدهم» ولأنّه 
مرسل إلى الأنبياء وأممهم. فالأنبياء كآحاد أمّته ولا مانع من هذاء ولو جاء 
الحديث: «إِنَّ هذه الأمّة تشهد للأنبياء بالتبلیغ؛''' ولا مانع من تكرير الشهادة 
والنبيء يل یزگي أمّته. وقوله تعالى: «فَكَيْ ذا چا ین كَل هة بِشَهیدِ وَجِنْنا 
بك على هَؤْلَآَءٍ شَهِيدًا 4 [سورة السا 41] كهذه في احتمال أن هؤلاءِ هُم الأنبياء. 

وزعم بعض أن الشهيد عشرة أجزاء من الإنسان: الأذنان والعينان 
والرخلان والبداث والجلد واللسان؛ فذلك شهيد على الاتسان من شے 
ويرده المقابلة بقوله تعالى: « وتا ك على مَؤْلَآءِ شَهِيدًا 4ء وقوله تعالى: 
من كَل أَمٍَ شَهیذا عليه 4 فالشهادة على الأمّة لا على نفسه» [قلت:] ولعلٌ 
قائله أراد الوعظ لا اسو وك مالا الو يه لآ وها 
يوهم أنه تفسير. 

لوَتَزَّلنَا عَلَيِْكَ الْكَتَابَ تاتا لكل شَيْءِ 4 من التوحید أو منه ومن الفروع» 
لأنّ ما يقول النبيء بي من الوحي وغيره وما يقول العلماء هو في القرآن 


)0 روا الجاري في فيح كدان لترسير اکر ساپ رہ تعالى: «وَكَذالِك جَعَلََكُمء 
۲ .. رقم 4217 عن أبي سعيد الخدري . بنفس المعنى مع اختلاف في اللفظ. 


الآيات: 89-84 


والحديثء مثل: وَمَآ ءَاتَاكُمْ الوَسُولُ فَخُذُوهُ 4 [سورة الحشر: 7] #وَمَا ينطق عن 
الْهَوَىئ * [سورة النجم: 3] وقوله: «عليكم بسئّتي وسنّة الخلفاء الراشدين»"» أو 
من الدين والدنيا ولو تفاوت الناس في القرآن بِقَّوَّةِ الفهم وضعفه» قال ابن 
عَبّاس: لو ضاع لي بعير لوجدته في القرآن. 

لوَهُدٌّى وَرَحْمَة وَمُشْرَى للْمُسْلِمِينَ 4 عطف على «أنَرّلَ مِنَ السَّمآءِ مآ أو 
على «وَأَوْحَئْ رَبكء أو على «أخْرجَكم أو الواو للحال وصاحبها «نا» من 
«جئْتاه» أو كاف «بكَ» على تقدير: «ونحن نرّلنا» أو «قد نزلناءء وقد أجيز کون 
الماضي ولو متصرّفا مثبتا مجرّدا من «قد» حالا مع مرفوعه» والحال محكيّة. 

[أصول الدين] والزمان لا يجري على الله ومن قال بجريانه عليه اختلٌ 
توحیدہہ لأته تعالى هو الخالق له قليلا قليلا. 

والقرآن فيه بيان كلّ شيء بتصريح أو فهم أو سنّة أو قياس» وأمًا الإجماع 
فمأخوذ من ذلك إلا أنه بعد ذلك يخفى موضع استنباطه من ذلك» على غير 
المجمعين» والمراد کل شيء مِمّا يحتاج إليه من أمر الدين. و«ِلِلْمْسْلِمِينَ» 
نعت ل «مُدٌى وَرَحْمَةٌ وَبُشْرَّى»» أو تنازعت فيه» فيقدّر لفظ «لهم» لِمَا أهمل» 
والهاء عائد إلى المسلمين» وخص المسلمين لأنهم المنتفعون» أو لا تنازع 
ولكن المراد: هدى ورحمة لكل أحدء كما قال وِيِنَ: «هُدّى وَرَحْمَةَ 4 للعالمین؛ 
ولاتشرى للفشليية #خاضة: وايشوئ #: بمعتى العبشیر اسم مصدر. 

[صرف ولغة] والتبيان: التبيين البليغ» ولا يوجد تِفُعال بكسر العاء في 
المعاني المصدّريّة لا «تبيان» و«تلقاء» بمعنى اللقاء» كما روى ثعلب عن 


(1) رواه الترمذي في كتاب العلم (16) باب ما جاء في الأخذ بِالسُّنَةِ واجتناب البدع؛ رقم 
6 . وأبو داود في كتاب السنّة باب لزوم السنّة» رقم 4607. وأوّل الحديث هو: «صلى بنا 
رسول الله كله ذات يوم» ثمٌ أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها 
القلوب...». من حديث العرباض. 


7٦‏ لفحل ((16) الآيات: 89-84 2ئ 


عيب 0 بی ب حب 
المصدرية كلها بالفتح كالتسعار والذكار وس تار والتلعاب» 7 
المعاني المصدّريّة بالكسر وصفا أو غيره» كالتّمساح والتّمغال وتقصار 
لقلادة المرأة وتعشان وكبراك لموضعين» ورجل تكلام وتلقام وتلعاب» وناقة 
تضراب قريبة بضراب الفحل» وتمراد لبيت الحمام» وتلفتاف لوين 
لک وت ات لكا ال يه الس ةوا ج حافن ہی الال 
وتنبال للقصير اللئيم» وتیفاق لموافقة فقة الهلال. 


و خسیر سورة القعل 0161 ا آیات: 96-90 
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ألذين صبروا أجرهم بأحسنِ ماڪا ايع ملوت © 4 


الدعوة إلى الإنصاف وال حسان والوفاء بالعهد 
والتحذير من الشرٌ والاضلال 
ِن الله يَامْرُ بالْعَذل 4 بعرك المیل عن الحقّء والميل: الجورء يقال: مال 
بمعنى جار. 
[أصول الدين] ودين الله وسط لا إفراط ولا تفريط» إِمَّا اعتقادا كالتوحيد بين 
نفي الله وإثباته مع الشركة؛ وکإثبات صفات الله وأنّها هوء بين نفيها وإثباتها مع 


٤ 
ل۵‎ 
2۱ عکتھ7< الآيات: 90۔96‎ 


اعتقاد أنّها غيره يحتاج إليهاء حاشاه عن الحاجة» وقد عاب على الأَشعَرِيّة ابن 
العربي إذ قال: «لا فرق بين قول من يقول إِنَّها غيره وقول من قال إن الله فقیرہ إلا 
تزيين اللفظ». وكالقول بأنّ فعل المخلوق كسب منه وخلق من الله المتوسّط بين 
دعوى آنه مجبر على عمله لا كسب له فيه وبين : دعوى أنه خالق له لا قدرة لله فيه. 


وإِمّا عملا كأداء الواجب المتوسّط بين البطالة والانقطاع بالكلية إلى العمل؛ 
وقد قال 4 : «لا رهبائيّة في الإسلام»''' وفي الهند قوم يتقرّبون إلى الله بعرك 
اللثّات كلّها و[یتقژبون] إليه وإلى ملكهم بقتل أنفسهم بالنار» أو بالإلقاء من 
2 ھ0999 بين البخل والتبذير» والشجاعة مع التحرّز بين التهرّر 
والجبن. ودخل في العدل الحكم بین الخصمين بالحقٌ» وبين الأولاد والأزواج. 

ہے سب ا الفرض» وفي الحديث: 
«الإحسان أن تعبد الله كأنّك تراہم( “ وقصر بعضهم الآية عليه للحديث» وقيل: 
العدل: التوحيد أو الإنصافء والإحسان: أداء الفرائض؛ وذلك إحسان الإنسان 
إلى نفسه» وإلى غيره من الخلق. 

ويجوز أن يكون الإحسان الإتيان بالأعمال حسنة صحيحة مجوّدة» قال 
عيسى بن مريم: «الإحسان أن تحسن إلى من أساء إليك» وليس أن تحسن إلى 
می اخسن اليك كاله بشپر الى أن الأحساث إلى من اخسن إلبك عالفرضن 

وقيل: العدل أن ينصف من نفسه لغيره وينتصف لنفسه من غيره» 
والإحسان أن ينصف ولا ينتصف» وقيل: العدل في الفعل والإحسان في 
القول» وهو قول بعيد عن العدل والإنصافء [قلت:] وعندي العدل أداء 
الواجب مطلقا والإحسان الزيادة عليه 


)01 أورده ابن رجب في فتح الباري» على أنّه من مراسيل طاوس؛ ج1ء ص 102. 
(2) رواه مسلم فى صحيحه» کتاب الإيمان )10( باب معرفة الإيمان والإسلام» رقم 102 من 
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طوَإِيقَاءِ ذِي الْقَرْبى 4 من جهة الأب أو الأمٌ ما يحتاج إليه وجوبا إن اضطرٌ 
إليه» وندبا إن لم يضطرٌ إليه» فهو داخل فيما مرّ من فرض أو نفلء وخصّه إيذانا 
بشرفه إذ فيه صدقة وصلةء وفي الحدیث: «أعجل الطاعة ثوابا صلة الرحم؛'''۔ 

«وَيَنْهى عن الْمَحْسَآءٍ 4 الزنى وهو أقبح أحوال الإنسان» وقيل: ما ازداد 
قبحه من زنى أو غيره «وَالْمُنگر ‏ قيل: ما ینکر على فاعله من إنهاض القُوة 
الغضبيّة» وكلٌّ فحشاء منکر؛ وكلٌ منكر فحشساء وامتاز بالإنهاض المذكور» 
[قلت:] والواضح أن المنكر ما حرّمه الشرع» وقيل: ما وعد عليه النارء 
والفحشاء: ما اشَعدٌ تحريمه فهو أعمٌ منهاء وقيل: المنكر الشرك وهو مباين 
للبغيء فتحصّل في الآية عطف الخاصٌٌ على العامٌء وعطف العام على 
الخا وعطف مباين 8وَالْبَغْي 4 تطاول الإنسان بما لیس له على غيره في 
۶ و اکر ل دع 

ل يَعِظْكُمْ 4 بالأمر والنهي المذكورين» والجملة مستأنفة فتعمُ» ولو جعلت 
حالا من فاعل دیَامُژہ أو من فاعل «يَنْهَى» لكان قيدا له فقطء ولا وجه لكونه 
حالا من فاعلهما لاختلاف عاملهماء ولا حاجة إلى تقدير مثله لأحدهما 
لَعَلّكُمْ تَذَكّوُونَ 4 تتعظونء قال ابن الأثير في المستدرك: هذه أجمع آية في 
القرآن للخير والشرٌء قال الحسن البصري: «أمرت بكلّ خير ونهت عن كلّ شژڑ)؛ 
قال ابن عباس وه : إِلَه قال عثمان بن مظعون له : «ما أسلمت ألا إلا حياء 
من رسول الله كله ولم يتقرّر الإيمان في قلبي» فحضرته ذات يوم فبينما هو 
يحدّئني إذ رأيت بصره شخص إلى السماء ثمّ خفضه عن يمينه ثمّ عاد لمثل 
ذلك» فسألته؟ فقال: «بينما أحدّثك إذ جبريل نزل عن يميني» فقال: «إِنَّ الله 
يَامْرُ ِالْعَذْل... 24 فوقع الإيمان في قلبي وقال: إن في هذه الآية لحلاوة وإِنَّ 


(1) أخرجه العراقي في كتابه المغني» ج 2ء ص 215. والشجري في الأمالي» ج 2ء ص 127ء من 
حديث أبي هريرة. 
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في القرآن لطلاوة» وإنّ أعلاه لمثمر وأسفله لمغدق ‏ بغين معجمة ودال مهملة 
أي كثير الماء أسفله ‏ وما هو بكلام البشر بل هو كلام خالق القوى والقدر». 

وكان بنو أميّة يلعنون عليّا في المنابر» ولَّمّا تولّى عمر بن عبد العزيز قطع 
ذلك في كلّ بلدء وجعل مكانه: إن الله يَامُژ بِالْعَدْلِ وَالِإِحْسَان... )الآية فكان 
له على ذلك مدح عظيم وقبول» وهو حق لأن اعتياد الشتم والإكثار منه ليس 
عبادة» [قلت:] ولا سيما ما كان انتقاما وجهالة وبغيا على المتقدَّم بالخلافة. 

وأنا أتمئّى قطع ذلك من ورجلان إذ كان مون المالكية يقول شتما 
لأصحابنا بتعريض وتورية بهم ليلة كلّ جمعة: «من أبغض معاوية فَأمّه هاوية» 
مع أن علیّا ومعاوية متباغضانء ويقول: «من أبغض عليّا فخصمه النبيء» وکلٌ 
من معاوية وعثمان أبغضا عليّاء وبغضهما علي» ويقول: «من أبغض عثمان 
فأمّه النيران» وعليٌ يبغضه. 

[سيرة] بلغ أكتمَ بن صيفي آمژہ بي فأرسل إليه رجلين» فقالا له: من 
أنت؟ وما جئت به؟ قال بلا : «أنا محمّد بن عبد الله عبد الله ورسوله» وتلا: 
إن الله يمر بِالْعَدْل... 4 قالاء ردّد عليناء فردّده حتَّى حفظاه» فأخبرا به أكتم» 
فقال: إِنّ أراه يأمر بمکارم الأخلاق وينهى عن مذامّهاء فكونا في هذا الأمر 
رأسا لا أذنابا. رواه أبو نعيم عن عبد الملك بن عمير. 

[أصول الفقه] وفعل الأمر ولام الآمر» واسم فعل الآمرء والمصدر 
النائب عنه» الأصل فيهنّ الوجوب» وأمًا لفظ أمر ويأمر ومژ والأمر فموضوع 
للقدر المشترك بين الوجوب والندب. 

ولو لم يكن في القرآن إلا هذه الآية لصدق عليه أنه تبيان لكل شيء 
وهدى ورحمة للعالمین» ولعلٌ الله نبّه على هذا بإيرادها عقب قوله: «وَتَزَلَنا 
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وبعد الإجمال في الأمر والنهي فصّل بعضا في قوله تبارك وتعالى: 
وَأَونُوا بعد الله » بالعهد الذي عاهدتم الله «إِذَا عَامَدِتُمْ 4 شامل للطاعة 
والمباح في الوعد والنذر باي لفظء وشمل بيعة الإمام اعتبارا بما بعد فإن 
الآية مكية» وإِنَّما البيعة بالمدينة» ولا يلزم من وجوب الوفاء بالشيء إذا كان 
أن يكون جائز الوقوع في الحالء ألا ترى إلى قوله 3 إذا عَامَدثُمْ 4؟ 

ودخلت فيه بيعة الأنصار وق الأولى والغانية والغالثةء ودخل فيه كل ما 
قبلوه عنه يل وجلف الجَاهِلِية قال 4ة : «كلّ حلف في الجَاهلية لم يزده 
الإسلام إلا شدَّة”' وكانوا يتحالفون على التناصر فيبقى في الإسلام على 
الوجه الشرعيّ» ونسخ الإرث به . 

والآية نزلت في بيعته وهي على العموم» وخصوص السبب لا ينقض 
عموم الف ولا تَنَقَضُوأ الايْمَانَ بَعْدَ تؤكيدهًا ) ليس التوكيد قيدا فلا 
تنقض [الأيمان] ولو لم تؤگد ولكن نزلت الآية وهم يؤكّدونها فكانت على 
ما هم عليه» [قلت:] وتوكيدها يكون بتکریر أسماء الله أو صفاته» مثل: والله 
العزيزء وقدرة الله وعرّته وأفعاله عندي”» أو أرَاد بتوكيدها أنّها بالله أو صفته 
أو فعله» وأنّها في طاعة أو مباح» وأنّها بقصد لا بغلط أو نسيان أو توهُم أو 
لغوء كقولهم: لا والله» وبلى والله. 

[فقه] ولا شيء على من حلف على ما توهّمء فلا عليه؛ أو على 
معصية» ويجب النقض فيهاء ويستحبُ فيما إذا رأى ما هو أفضل قال جي : 
«من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خيرء وليكمّر 
)1( رواه أبو يعلى في مسندہ: ج 3» ص 210 رقم 2 وابن حبان في صحيحه: ج 6» ص 2251 


رقم 4356 و4357ء من حديث جبير بن مطعم. ورواه الطبراني في الكبير: ج 11ء ص 2224 


(2) الضمير يعود إلى التناصرہ أي نسخ الارث بالتحالف والتناصر بآية الميراث. 
(3) يعني أن توكيد اليمين يكون حتٌی بذكر صفاته تعالى الفِعلِيّة فيما اختاره الشيخ. 


و 
ل۵ 
ETE‏ الآيات: 90۔96 2۱ 


عن يمينه)''' فالآية عَامَة خصّصتها السئةء وتجب المحافظة على الوفاء 
بام وإن فقضها رکٹ فقد أسات لآ ذلك الارن قال ال ك3 : 
«وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ 4 [سورة المائدة: 89] وعموم آية السورة حجّة أيضا. 

[لغ2] والتوكيد والتأكيد ‏ بالواو وبالهمز ‏ لغتان» وقيل: الھمز بدل منها. 

لوَقَدْ جَعَلَتُمُ الله عَلَيَكُمْ كَفِيلاً4 ضامنا بالوفاء» أو شاهدا أو رقيباء وذلك 
اا لسر لعلاقة اللزوم» وكذا الجعلء ويجوز إبقاء «كَفِيلاً 
على ظاهره تمثيلا لعدم تخلّصهم من عقوبتہء وأنه يسلمهم لها »كما يلم 
الكل مع كفا والجملة حال من واو كرا ودي راد بالعيد ما دفر كله 
والأيمان» وخصّها بالذكر بعد ان الله يَعْلّمْ ما تَفْعَلْونَ 4 من إيفاء ونقض 
وسائر أعمالكم» أو من جعلكم الله عليكم كفيلاء وذلك تهديد» وتحضيض 
على الوفاء وعدم النقض. 

«وَلَا تَكُونُوأ كَالَّيِي تَقضّٹ 4 فكت طُعَزْلَهَا 4 مغزولها «من' بعد فُوَةِ4 
فلا المول و ا کات 4 اق انا كرف حال مارد آر راطق 
بمعنى نقضات» أو مفعول ثان لتضمّن «نَقَضَْتْ» معنى صیّرت. 


امرأة حمقاء من قریش؛ اسمها ريطة بنت سعد بن تيم» انَخَذْت مغزلا قدر 
ذراعء وصئّارة مشل الإصبع. وفلكة عظيمة» على قدر ذلكء تغزل هي 
وجواريها من الغداة إلى الظهرء ثمٌ تأمرهنّ فینقضن ما غزلن» وقيل: امرأة 
اسمها ريطة بنت عمرو المرّية تلقب الحفراء» وكلتاهما تسمّى خرقاء مكّة. 

وأخرج ابن حاتم عن أبي بكر بن حفص أن سعيدة الأسديّة مجنونة تجمع 
الشعر والليف» فنزلت الآية» وذكر ابن مردويه عن ابن عطاء أنّها شكت جنونها 


(1) رواهابن حبّان في صحيحه: ج 6ء ص 273» رقم 2 والطبراني في الكبير: ج 17ء ص 97ء 
رقم 2ء من حديث عدي بن حاتم. 
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إلى رسول الله َء فقال: «إن شكت دعوت الله يعافك» وإن شئت صبرت 
تدخلى الجنّة» فاختارت الصبر والجنّة» وذكر عطاء أن ابن عباس أراه إِيَّاهَا. 


وقيل: ليت» الآية في امرأة مخصوصة بل مطلق من تفعل ذلك ومن ذلك 
« تَتَخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلَا بَينَكُم 4 خبر ثان ل«تَكُونَ» أو حال من اسمه» أو من 
المسےير فى «گالتی»» ولا حاجة إلى تقدير: «أتتّخذون» بالاستفهام الإنكاريّ 
على الاستئناف» وأيضا يصح الإنكار بلا همزة كما تعيب على أحد وتذمُه 
باكر نعل ای 

و#دَخَلا4 فسادا وغشا في محالفتكم» أن تحالفوا قوما. فإذا رأیتم أعزّ 
منهم أو أكثر نقضتم المحالفة وحالفتم الأعرٌ أو الأكفر «أن تَكُونَ امه هي 
زبئ مِؿ امَةِ 4 أكثر من أمّة أي بأن تكون أو لأن تكون» متعلّق ب «تَتَّخِذُونَ 
أو يقدّر: مخافة أن تكون» أو طمع أن تكون, وأمًا [التقدير] بأن تنقضوها لان 
تكون فیضعف؛ لمزيد الحذف: فلا یقذر القرآن به. 

والمعتق» بأن نداھرا الأفة الاکرین ددا رمالا أو حك ل وکندروا 
بالأولى» وإنّما يقِرّهم الله على المحالفة التي في المحافظة على الحقوق. 

[نحو] و«هى» ضمير فصلء ولو كان اسمها نكرة» هذا مذهب الكوفيّين 
ويجوز كونها بلا خبر. 

إِنْمَا يَبْلُوكُمْ 4 يختبركم ۶ ال4 ويكلّفكم #به) بالإيفاء بالعهد أو 
بالأمر بالإيفاء» أو بكون الأمّة أربى» أو بِالُبُوٌه واختار بعضهم عوده إلى 
الكون المذكور. 

والمعنى: يَحْتَبرْكُم أتبقون أَيّهَا المؤمنون على بيعة الرسول وعلى ما أنتم 
عليه أو تنقتضون؟ وذلك لكفرة قريش وقلة المؤمنين كعادة قریش في 
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الَجَاهِلِيّة: ينقضون الحلف إذا رأوا كثرة وعرّة في آخرين («وَلَبْبيئَنَ لَكُمْ يوم 
الْقِيَامَةِ ما كُنثُم فيه تَخْتَلِفُونَ 4 من التصديق والتكذيبء والبقاء على العهد 
2 ہہ" 


2 


ولو شَاءَ ء الله لَجَعَلَكُْر أ مه وَاحِدَةَ4 على الإسلام بالإجبار. 


[قلت:] وليس الإجبار حكمة إذ لا يمدح المجبّر ولا يذمٌ ولا يستحق 
ثوابا ولا عقاباء أو لو شاء الله لجعلكم على الإسلام باختياركم «وَلَكن بُضِلٌ 
مَن بَّشَآءٌْ 4 بالخذلان عن الهدى» لاختيار الضلال بالكسب الاختياري 
«وَيَهْدِي من يَّا4 بالتوفيق إليه لاختیار المهددي 


سد وكلا الاختيارين مخلوق لله له وحم 2ھ 7 زان هذا 
هبناء فللعبد قدرة مؤثّرة بإذن الله ك مخلوقة له تعالى» وشهر عن الأَشْعَرِيّة أن 
ممہماید۔ ہوم وو اليد میک 
ولا تحتاج إلى إذنه» قبّحهم الله ك » وزعمت المجبرة لعنهم الله أن العبد مجبر. 
[قلت:] والذي حفظت من قبل أن مذهب الأَشعَرِيّة مذهبنا وهم أهل 
المذاهب الأربعة» ولعلّ من نسب إليهم ما ذكرثه قبلَ هذا عنهم أراد بهم قوما 
سی بی وہ جج کپ 


& و 


00 يوم القيامة TT‏ س20 ےکور 
وال کی مل اراس :لوَلَا يأل عن دُوبھۓ الْمُجْرِمُونَ 4 
ضور سی ئ۶ فرسز لا يسا عن ذید انش ولا جَان | [سورة الرحمن: 39] 
للاستفهام الحقیقئ: لأنّ الله لا يخفى عنه شيء. أو المنفیٔ عند الخروج من 
القبور والمثبت في الموقفء أو كل فيه» يسألون في موقف دون آخر سؤالا 
غير حقيق على کلٌ حال. 


96-90 اتسين 7000+ الآيات:‎ ٣ 


ولا ٹوآ أَيِمَاتَكُمْ دَخَلَا بَتنَكُمْ 4 ليس تأكيدا لقوله: «تَتَخِذُونَ 
ماع دحلا بينم )€ لأنّ الأؤل عاب الله به عليهم عيباء والثاني تصريح بما 
ا بے جج ہے لكان الثاني نهيا عَمَا عابه من 
السرقة لا تأكيدا له» والعیب بالشيء يتضمّن النهي عنه. فإذا نهيت بعد العيب 
فقد صرّحت بالمضمون» وأيضا الثاني على العموم في البيعة والمال وسائر 
الحقوق وغير ذلكء والأوّل في آن تَكُون أَنَةّ هى أَرْبئ مِنْ امّةِ» ودعوى أنه 
الثاني عَمْلَةٌ ووجه تسمية بعض له تأكيدا أنه يؤخذ من الأوّل) ومع أخذه مته 
صرّح به» ولا يعارض ذلك بقوله تعالى: فتزل نم4 إذ لا مانع من أن يقال: 
فتزل عَمَا كان عليه قبل من الوفاء بالبيعة وسائر حقوق الإسلام. 


اقلت:] ولیس صوابا أن تقول السا بعد الخاض تكريسر إلا بمعی أن 
الخا في ضمن العام وكذا في العكس» ومّن نفى التكرير أراد أنه لیس 

لقَتَرْلٌَ 4 عن الإسلام أو عنه وعن سائر حقوقه. كما مر آنفا قد بَعْدَ 
بوتا 4 عليه» وأفرد القدم باعتبار كلّ فرد في قوله: لا تَتََخِذُوأ 4 كأنّه قيل: 
لاتتخذ يا زيد يمينك دخلا مع صاحبك فتزل قدمك» ولا تتّخذ يا 
عمرو... إلخ» وهكذاء أو یقذر: «فتزل کل قدم منکم»» وذلك أولى من دغری 
استعمال النكرة على العموم الاستغراقيٌ في الإثبات. 

وأا ما قيل: إِنَّه أفرد تلويحا بأَنٌ زلّة قدم واحدة أمر عظيم كيف أقدام 
كثيرة» فإِنّما أفاد نكتة وعظية لا قاعدة عَرَبِيّة» [قلت:] ولا يقبل فی التفسیر ما 
لم يكن على القاعدة العَرَبيّةَ» إذ لا يلزم أن الزالَ قدم واحدة حتّى يبنى عليه 
أن يقال فكيف أقدام؟ بل المقام لزلل القدم» هكذا أفردت أو عمّت. 

«وَتَدُوقُواً الشُوءَ بِمَا صَدَّدنَمْ عن سيل الله 4 تنالوا بإعراضكم عن سبيل 
الله أو بمنعكم غيركم عنه العذاب في الدنيا بالقتل وما دونه» وذلك بألسنتکم 


رر 
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وبفعلکے: فإنه من نقض البيعة وارتدٌ جعل ذلك سئة لغيره» وذلك منع 
بالفعل» وإذا قال لغيره: انقضها فذلك صد بلسانه. وأمًا عذاب الآخرة ففي 
قوله: ط وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ 4 في الآخرة. 

ولا تَشْتَرُوا 4 لا تستبدلوا #بعهد الله 4 شامل لبيعة رسوله يكل والباء 
داخلة على ما يتركونه تْمَنًا قَلِيلاً4 بدلا هو قليلء ولو كان هو الدنيا كلّهاء 
فكيف ثياب ودريهمات وهنوات. یعڈھا قريش لمن يرتدٌ من الضعفاء وقيل: 
الآية تعمُ ذلك وتعمٌ أخذ الرشوة في الحکم وشهادة الزور وكتمهاء وأخذ 
المال بغير حل وكلّ أكل بالدّين. 

لاما عند الله 4 من العرٌ الدنيوي والنصر والغنائم والجنة في الآخرة هو 
خَيْرٌ 4 لدوامه وعظمه «لَكُم4 مِمّا في الدنيا من جهتهم» لانقطاعه وحقارته 
«إن كُنثم تَعْلَمُونَ 4 إن كنعم من أهل التمييز يظهر لكم خيريته» أو إن كنتم 
تعلمون فلا تنقضوا. 

ما عِندَكُمْ 4 من الدنيا ولو مِمّا حلّ لكم ١‏ يَنقَدٌ 4 ينقضي وما عِندّ الله » 
في الآخرة من الجنّة لمن لم ينقض ٭بَساقي ) لا ينقضي» ومن الجائز أن يقال: 
ما عند الله باق وشامل لاستمرار الغنائم والفتوحات» وما يتأهّل له بالإسلام. 
وأيضا يتّصل نعم الدنيا الإسلامِيّة بنعم الآخرة التي تدوم» فذلك دوام. 

أو ما عند الله في الموضعين نعم الآخرة» أخبرنا سبحانه أنّها خير من 
الدنیاء وأنّها باقية» ولا تكرار بهذاء ولعن الله" جهم بن صفوان على قوله بأن 
نعم الآخرة تنقضي»› عضد ہے جج چی کیب 
«وَلَنَجْزِيَنَ الزِينَ صَبَرُوأ4 على الوفاء وعدم النقض والفقر وإيذاء الكُفَار 


(1) وددنا لو أن الشيخ لا يتسرع إلى اللعن؛ إذ إن التراث الإسلامي مليء بالروايات المدسوسة 


عن أناس قصد التشنيع عليهم. (المراجع) 
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ایارگ 


ومشاق التكليف» وعن اللذَّات وعلى المصایب «أَجْرَهُم 4 على ذلك» مفعول 
ثان «بِأَحْسن ما كَانُوأ يَعْمَلُونَ 4 متعلّق ب«أَجْرَهُمْ». و«نَجْزِي»: بمعنى نعطي 
أي نعطيهم الإثابة بحسن ما كانوا يعملون. و«أخسن» خارج عن التفضيل 
بمعنى حسن: متحرّز به عن القبيح من أعمالهم. ودماء مَصِدَرِيّة أو اسم» أو 
«أَجْرَهُمْ» مفعول مطلق ل«تَجزي»» والباء متعلق ب«تَجْزِي». أي ولنجزیئھم 
الجزاء المتأهّلين لے والمراد: ثواب عملهم الحسن» وهو الفرض والنفل 
والمباح الذي قصدوا به العبادة. 


أو راس وال على الفلضل نے آلا اهارا کر ار کی 
لعذر متيمّمين كتبنا لهم الصلاة بوضوء وطهارة كاملة في القيام وما أشبه 
ذلكء وأمًا ما قيل من أن المعنى: بجزاء أحسن من أعمالهم فلا يصح» لان فيه 
إضافة اسم التفضيل إلى ما لا يشملهء لا تقول: يوسف أحسن إخوته لأن 
آغرہ لا تشملة» وطرل وف أحسين أولاد يعقوب لان أولاة پعقرب پشمل 


$ ام 


يوسف» وذلك أنه فُشر دأَحْسَنء بالغواب. 


ولو فسّر بالعمل لجاز لأنّه يشمله» فيجوز أن يقدّر: ولنجزيّهم بالعمل 
الأعلى على العمل الأدنى» مثل أن يجازيهم بالفرض على النفل يعطيه على 
النفل ثواب الفرض. ومن الأحسنيّة أن الحسنة بعشر فصاعداء أو «أحسن ما 
كانوا يعملون»: الصبرء وهو من أعمال القلب ۶9ط ا ولي 
أحسنها لأنّ جميع التكاليف محتاجة إليه فهو رأسها. 
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ہے کک ہے در ين 


أجمع آية في الترغيب للعمل الصالح 

#مَنْ عَمَلَ صَالِحًا 4 عملا صالحا من فرض أو نفل ودخل فيه ترك ما نهي 
عنه «من ذگر أو انث 4 والخنثى ذكرٌ عند الله أو أنفى» أو اقتصر على الغالبء 
وفي ذكر الذكر والأنشى ترغيب لها ودفع لتومّم أن لا ثواب لهاء كما روي: 
دإِن النساء اشتكين أَنْهنَّ لا يذكرن في الخير»”' فأوحى الله إليه كَل : اِنَھنٌ 
مشتركات مع الرجال فيما عملوا لإعانتهم بالقيام بالبيت ومصالح الرجل» 
وذلك مغل قوله عالی: ۶ث اتلِیخ زالعلنات. 4 رة لضرابت 5اا 
ومثل قولہ: #من ذگر أو انٹیٰ ». 

[أصول الدین] <وَمُو مُومِنٌ 4 موحد غير مصرٌ على ذنب» إذ لا ثواب 
للك ولا للم لأن الاحباط مراص کالاحاط پالم والانی:رکٹرل 
عائشة: «قل لفلان إِنّه أحبط عمله مع رسول الله ب لبيع ربا بتذرع» كما 
ذكره الشیخ عامر في الإيضاح. 


(1) روى أحمد في مسنده رقم: 25389 في مسند الأنصار ما يؤيّده معنى. 

(2) رواه البيهقي في سننه» باب الرجل يبيع الشيء إلى أجل ثم يشتريه بأقل» ج 5ء ص 331» من 
حدیث العالية بنت أيفع» بلفظ: «أبلغي زيداً أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله كيا إن لم يتب». 

(3) الشيخ عامر بن علي الشَّمَّاخِي: الإيضاح» ج 5ء ص 45ء (طبعة عُمان). 
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واختلف في المشرك هل ينقص عذابه في النار بحسناته في الدنيا؟ 
الصحيح لاء ونسب للجمھورہ وكثرت أدلّته» فإن صم عنه بل أن أبا طالب 
في ضحضاح من نار إلى كعبيه فقط» والتخفيف عن أبي لهب في كل اثنين 
فمن خصوصياته كَل وأعظم من هذا ما ذکروا: آنه يسقى أبو لهب في مثل 
نقرة الإبهام'"» وقوله تعالی: لفَمَنْ يّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَةٍ خَيْرَا يَرَهُ4 [سورة الزلزلة: 7] 
خاصٌ بالسعداء وما بعده بالأشقياء» وأمًا دفع السوء في الدنيا بما عمل من 
خير فواقع لا يختلف فيه. 

فَلَنْحيينَ حَيَواةً طَيّبَةَ4 في الدنيا بالقناعة والرزق الحلال» موسرا أو 
متوسّطا أو معسّراء وإراحة القلب عن الجزع والحرص» وعدم القلق» إذ صدّق 
بان الله ك ضمن رزقه ولو یوما بیومء ورضي بقسے الله وانعظر أجر الآخرة» 
وإذا جاءہ سوء لم یشعدٌ عليه ما يشتدٌ على الكافر لأنَّه قد يتوفّعهء فلم يجئه 
من حيث يتوقّع الخیرء بخلاف الکافر فإلّه ما يتوقع السوء فإذا جاء جاءه من 
حيث يتوقع الخير فيزيد شدَّة في قلبه» والمشرك والفاسق في تعب القلب أو 
مع البدن» ‏ ولو في إيسار - خوف النقص. 


وقيل: الحياة الطَيّبة لذَّة الطاعة» وقيل: في القبر لأنّه يستريح من أذى 
الدنياء فعنه كي : «القبر روضة من رياض الجنّة أو حفرة من حفر النار»2) 
وقيل: الحياة الطيّبة الحياة بالحلال» لاه لا يترنّب عليها عقاب بخلاف الحياة 


(1) روى معناه البخاري» كتاب النكاح» #وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم 4 رقم 4711» عن عروة 

(2) أورده الزبيدي في الإتحاف: ج1» ص 380. والهندي في الكنز: الكتاب الرابع من حرف 
الميم من قسم الأقوال» كتاب الموت وأحوال تقع بهذه. الفصل السادس في الدفن» 
(الإكمال: ج 15ء ص 2.603 رقم 42397( وقال: رواه البيهقي في کتاب عذاب القبر عن ابن 
عمر. والمنذري في الترغيب في ذكر الموت» ج 4ء ص 238» رقم 4. 
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بالحرام» كما جاء: «كلٌّ لحم نبت من سحت فالنار أولى به" وفيه أنّ المقام 
ليس لهذاء وقيل: في الجنّة لزوال الأذى فيها البتّة. 

[قلت:] والصحيح أن ذلك في الدنيا أو في البرزخ يأكل من ثمار الجنّة 
عند باب الجنّة» وإن كان شهيدا ففيها حى تقوم الساعة» ويموت كل شيء إلا 
الله فلا أكل» وأمًا الآخرة ففي قوله: جرهم أَجْرَهُم َأَخْمسن ما كانُوأ 
يَعْمَلُونَ 4ء وإن فرت بالآخرة فقوله: «لَتَجْزِينَهُمِ 4 فيها أيضا بيان لكون 
مراتبها بقدر الأعمال» ولیس فيها عطف الشيء على نفسه. ولا تکریر بين 
قوله: ٭مَنْ عَمِلَ صَالِحًا... 4 وقوله: «وَلْتَجْزِيَنَ الذِينَ صَبَرُوأ 4 [سورة النحل: 96] 
لأنّ الأخيرة على العمومء والأولى في حقّ من عاهد رسول الله كل . 


وإن جعلنا الأولى على العموم أيضا فهذه إشارة إلى جلب المصالح» أو 
الأولى على الصبر وهذه على ما هو أَعمء أو الأولى في الدنيا وهذه في الآخرة. 


(1) رواه الطبراني في الکبیر: ج 19ء ص105ء رقم 2212 في حديث طويل وأوّله قوله: عن 
كعب بن عجرة قال: قال رسول الله يه : «أعيذك بالله من أمراء يكونون بعدي» فمن غشی 
أبوابهم وصدّقهم في كذبهم وأعانهم على جورهم فليس مني ولست منه...». وفي الصغیر 
أيضا: ج1 ص 225. من حديث كعب بن عجرة الأنصاري. 
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الكزبرت © » 


الأمر بالاستعاذة من الشيطان» وإثبات النسخ» وعربيّة القرآن 

ولَمًا ذكر الله كك أنه يجازي على الصالحات ذکر ما يخلص به العمل عن 
الفساد وهو الاستعاذة» فقال حفظا عنه ودفعا للوسوسة في القراءة: 

ل فَإِذًا قَرَأْتَ الْقّرْءَانَ 4 أردت قراءة القرآنء فالاستعاذة قبل القراءة» أطلق 
المستب وهو القراءة على السبب وهو الإرادة» أو إذا شارفت قراءة القرآن 
فأطلق لفظ أحد المتجاورين على الآخرء ففي الآية على الوجهين مجاز 


مرسل تبعيٌ. 


پر 
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وقالت الظاهرية: بعد القراءة» للفظ الآية»ء ولا يقدّرون الإرادة وهو خطأ 
فاحش» ونسب لأبي هريرة وابن سيرين ومالك والنخعي وحمزة القارئ 
وداود الأصبهاني الذي إليه تنسب الظاهرية» فعن نافع عن جبير بن مطعم أن 
النبيء 5 كان يقول قبل القراءة: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» والحديث 


یفشر القرآن وبالعكس» وهو رواية عن ابن سيرين» وزعم بعض أنه يستعاذ 
قبل القراءة وبعدها احتياطا وهو مخالف للسنّة. 


[فقه] ويستعاذ للقراءة في الصلاة وغيرها وجوبا على الصحیح؛ لان 
الأمر للوجوب» وقيل: استحبابا ونسبه قومنا للجمهورء ويستعاذ قبل القراءة 
فى الركعة الأولى فقط عندنا وعند الحَنَفِيّة» قال الشافعى: أوّل كل ركعة» لأنَّ 
القراءة قد فصلت بالتكبير وما بعده ثمّ رجع آخرا إلى أَنّھا أوّل الركعة الأولى 
فقط» وهو بعد تكبيرة الإحرام لا قبلهاء لأنّها للقراءة. 

وروي آنه 5 إذا أتمٌ التوجيه قال: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان 
الرجيم» ولعلّه بذلك أخذ من يستعيذ قبل الإحرام. 
العليم... إلخ بل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» وإلى أنه بعد الإحرام. 

وعن ابن سيرين تجزي الاستعاذة في العمر مرّة واحدة في الصلاة أو 
غيرهاء ويردٌه أنّها معلّقة بالقراءة كالغسل من كل جنابة» إِذْ قال الله كك : طوإن 
كُنْكُمْ جُنبَا فاطّهّرُوأ 4 [سورة المائدة: 6] وكأنّه قيل: كلّما أردت القراءة فاستعذ. 

[فقه] وأجمع القرّاء وجمهور الفقهاء على أن الاستعاذة قبل القراءة» 
وجاء الحديث على ذلك» ومر حديث نافع» وعن معقل بن يسار أنه 
قال 5 : «من قال حين يصبح ثلاث مرّات: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» 
بشم الله الرَّحْمَن الرَّحِيمء وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشرء وگل الله 


105-98 سير سورة القحال ( 06 الآيات:‎ ٣ 


بدمسيفين آلف زاف وساي عليه حنّى يمسي»" وفي الحديث قراءة 
البسملة داخل السورة» ومنعه أصحابه2. 
رسول الله كَل : «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم» فقال: «قل أعوذ 
بالله من الشيطان الرجیمء هكذا أقرأنيه جبريل عن القلم عن اللوح المحفوظ». 
والمتبادر أنه أراد القلم الذي أمره الله بالكتابة فكتب» ولا یضژنا في ذلك أنه 
د نی رواية جبريل عن القلم آنه ثبت عن القلم» 
وإلا فالقلم متقدّم ساكت» وقيل: المراد القلم الذي ي: ينسخ به جبريل من اللوح. 

والمراد بالشسيطان إبليس لأنه الذي سن كل شل فالمراد الاستعاذة من 
شروره» ولو جرت على يد غيره» وقيل: إبليس وأعوانه ولو آدميّين. 

[فقه] وأخذ من الآية أن الاستعاذة واجبة» وأنَّها للقرآن وأنَّها توصل به. 
وآنّها بعد الإحرام للصلاة متّصلة بالقرآن وغير مفصولة بالتكبير» ومن لم بطق 
الإعجام فهو معذور في ترك الإعجام كما يعذر في لفظ من الفاتحة أو غيرها 
لا يطيقه» وما في كتب الفقه من الأقوال معروف. ويعتقد أن المعنى الاعتصام 
بالله تعالى. 


نه 4 أي الشيطان لا الشأن ولو كان أقوىء إذ لا دليل له «لَيْس لَه 
شلطان عَلَى الزيق #امثوا ساط :راسعاتء بالجیاں وإثما شأنه ۔ والعياة 
يالله كك مض الوسوسة ہاسرہ رتیل لس له ساط عل عل حى لا فقيل 
العوبة منه» والجملة تعليل جملي #وَعَلَئ رَبَّهُمْ 4 لا على غيره ي يَكَوَكَلُونَ 4 


(1) رواه الترمذي في كتاب فضائل القرآنء باب ما جاء في من قرأ حرفا من القرآنء رقم 2922. 
ورواه أحمد في كتاب مسند البصريين» رقم 19419. ورواه الدارمي في كتاب فضائل القرآن» 
باب في فضل حم الدخان والحواميم والمسبّحات» رقم 3291. من حديث معقل بن يسا 

(2) أي أصحاب الحديث. 


نی 
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عطف المضارعيّة الحاليّة التجديديّة على الماضويّة الراس خة. والآية دفع 
لتوهُم من يتوهَّمُ أن له استيلاء على أولياء الله إذ أمر بالاستعاذة منه» بل إذا 
عصوا سارعوا نادمين. 

دإِنَّمَا سُلْطَائَهُ 4 قدرته المؤثّرة بقدرة الله كك «عَلَى الذي يَكَوَلّوْئهُ 4 
TS N‏ 

اقلت و أ احتزیست اقطاع لاع هة المقابعة والسكيل» إلا 
من یکلم له من جوف الصنم فیعذہ حبيبا 

وقدّم تولّيه على الإشراك لأنّه قوبل به ما انَصَلَ به قبله» وهو التوكل على 
لله ولأنّ الإشراك متولّد من تولّيه متأخر عنه» كما أن التوكل على الله مرئب 
على الإيمان به. والماضويّة في «ءَامَنُوا» التق الوقوعء والمضارعیّة في 
«يَعَوَكلُون» و( يَعَوَلوْن» تد والاسميّة في قوله ل ادن وہ 
مُشْركُونَ 4 للثبات» وهذا تخصیص بعد تعميم فإنّ المتولّين له أعمُ من 
المشركين به. 

وهذا أولى من جعل ذلك عطف صفة على أخرى هكذا: إِنّما سلطانه على 
الجامعين بين تولّيه والإشراك بے. والهاء في «به» عائدة إلى الشيطان» أي 
ورا في الشرك بالشيطانء أو إلى الله أي أشركوا الشيطان بالله في الألوجيّة. 

«وَإِذًا بدلا ءاي نَكَا مَكَانَ ءَايَةٍ 4 بنسخ حكم الأولى أو لفظهاء أو حكمها 
ولفظها وال أَعْلَمُ ما يرل 4 مقعضى الظاهر: ونحن نعلم بما ننزّل» ولم يعبّر 
بذلك لتفخيم الأمر بلفظ الجلالة» والجملة معترضة أولى من أن تكون حالا. 

[نحو] [قلت:] إلا أن التحقيق عندي أنّ المعترضة المقرونة بالواو 
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لهاء وكذا إذا قلّدتم في واو الاستئناف» وجِعْلُ الواو اعتراضيّة أو اسئئنافيّة 
خطأء بل تجعل الواو عاطفة أو حاليّة» وساغ عطف الجملة المعترضة على 
الجملة التي هي في داخلها قبل تمامهاء مثل: «إن قام ويقعدا أخواك». بعطف 
«يقعدا» على «قام أخواك» قبل تمامه. ولا يصح نهنا قيل 2 المعطوف عليه 
ا رد 

لوا نمآ أنت 4 يا محَمّد فر 4 كاذب على الله» إذ لو كان القرآن من 
الله لم يأمرك بترك شيء بعد الأمر به» أو بفعل شيء بعد النهي عنه ٭بَل 
آَكْئَرْهُمْ لا يَعْلّمُونَ 4 ليسوا من أهل العلم أو لا يعلمون حكمة النسخ» وهي 
أن يعملوا بشيء إلى وقت معلوم عنده فيأمرهم بخلافه في ذلك لصلاحه» 
كما يأمرون عبيدهم ومن تحت أيديهم وعندهم أنه إذا كان كذا أمروهٔم 
بخلافہء إلا انهم يجهلونء والله لا يجهل ولهم بداوة والله لا بداوة له 

[قلت:] والطبيب الماهر يأمر أحدا بشيء ثمٌ ينهاه عنه ويأمر بضذّہ؛ 
وكذلك أمر الديانة طت لأهلها فتختلف باختلاف الأسباب لأوقاتهاء ولِمَا 
شاء الله من الحكم. 

[سبب التزول] قال ابن عَبّاس طف : «كان المشركون إذا نزلت آية فيها 
شدَّة» ثم نزلت أخرى تنسخھا إلى أخفٌ منها تخفيفا عليهم» أو إلى غير أخفٌ 
غداء إِنّما هو مفتر يتقوّله من تلقاء نفسه» فأنزل الله ك : «وَإِذَا بَدَّلْنَآ ءَايَةَ مَكَانَ 
َايَةِ الله أَعْلَمْ بَا يرل قَالُوأ إِنّمَآ أنت مف مر بَلَ آَكْتَرْهُمْ لا يَعْلَمُونَ 4). 

قل َزَّلَهُ 4 ردّ الضمير للقرآن لدلالة قوله: : #وَإِذَا بدلا ءايه .. # عليه 
روخ الْٹڈس مِن رَبّكَ بالْحَق لِيكَبّتَ الذِينَ ءَامَثُوأ وَهُدّى وَبُشْرَئ لِلْمُسْلِمِينَ 4 
من التنازع كما مر أو يختصٌٌ «بُشْرَى» به قل يا محَمّد لهم: نزل القرآن 
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بالتدريج بحسب الحكمة والمصالح» كما هو مقتضی التشديد للزاي» إذ لم 
يقل: «أنزل» بالهمزة والتخفيف» وكلاهما مستعمل في شأن القرآن. 

والروح: جبريل الذي هو في إحياء القلوب بالوحي كالروح للجسدء 
و القّدُس 4: الطهارة من إضافة الموصوف إلى صفته المعنويّة اللغويّة لا 
الاصطلاحيّة» كما تقول: حاتم الجود» وسحبان الفصاحة» وزيد النصرء وإله 
القدرة» والاصطلاحيّة: حاتم الجواد» وزيد المنصورء بأن تجعل القڈس اسما 
لجبريل مبالغة» فتضيفه إليه. 

وأضيف للطهر لأنّه يجيء بما هو طهارة للنفوس» وهو القرآن والحكم 
والفيض الإلهيء أو لطهره من أدناس الشرّء ومقتضى الظاهر: «من ربٔي)؛ 
لاه يك إذا أذَى إليهم يقول: «نزّل روج القدس علي من ربّي». 

وفي ترك خطابهم حط لقدرهم» ولكن جاء بالكاف لتربية الإجلال 
والمخافة في قلبے ييه وإذا أصاب المؤمن فتور أو ملل أو ارتياب ما أو 
حادث زال بما ينزل» أو لم يصابوا بذلك لکن يزدادون به قُوّة» وهذا النسخ 
الذي هو ريبة للكفار حجّة للمؤمنين يزدادون به رسوخا لعدژبهم» وتدبرهم 
في الناسخ والمنسوخ. 

[نحو] و«مهُدّى» و«بُشْرَّى» مجروران عطفا على مجرور اللام» أي لتثبيت 
الذين آمنواء ولهدى وبشری؛ قيل: ويجوز النصب على التعليل لجواز: «أعطيت 
زيدا لحبّي له وإكراما»» والجژ أولى» وهذا النصب ما هو إلا كعطف التوهُم» 
وهو عطف على المعنى» نحو: «زرتك لأحدّثك وإجلالا لك» تعوهُم أك قلت: 
زرتك تحدیٹا لك» وأيضا لو قيل نزّله روح القدس من ربّك تثبيته الذين آمنوا 
بنصب «تثبيت» على التعليل لكان المفعول من أجله معرفة وهو مرجوح. 

والكية تلويح بالخذلان لِلكُمَارٍ والإضلال لهم والخزي» ومعنى هدى 
المسلمين وت تبشيرهم: الزيادة لهم من ذلك» فلا تحصيل حاصل» وإن شئت 
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فقل: المراد بالمسلمين من قضى الله إسلامه» واستحضر مثل هذا في سائر 
الآيات الشبيهات بهذه» فيشمل ابعداء ذلك واسعمراره بعذڈء لا خصوضص 
الزيادة» فافهم أفهمك الله الرحمن الرحيم. 

ولف نلم اَنَهُم 4 كُفَار مكّة ١‏ يَقُونُونَ إِنّمَا ُعَلّمُ 4 يعلّم محَمّدَاء والهاء 
له كل ء والمفعول الثاني محذوف أي يعلّمه القسرآنء ويجوز أن تكون للقرآن 
فهي المفعول الثاني والأؤل محذوفء أي يعلّمه محَمَّداء ف«مِحَمّدَا مفعول 
آؤل مؤخّر أو ینوی تقديمه» ورجّح بعضهم هذا ليوافق عود ما إلى الهاء في 
«نزّله». والمضارع للتجدّدء وقيل: بمعنى الماضي» والأوّل أولى. طبَشَرٌ 4 لا 
جبريل» وهو «جَبْرٌ الرومي» غلام عامر بن الحضرمي - بفتح الجيم وإسكان 
الباء ‏ وكان يقرأ التوراة والإنجيلء وكان بيه يمر عليه في بعض الأحيان 
ویسمع ما يقرأء فقالوا: ما يقوله محمد يأخذه من جَبْر ولیس يوحى إليه به» 
وقيل: «جبر» و«يسار» روميان من أهل عين التمر» يصنعان السيوف بِمَكَة 
ویقسرآن التوراة والإنجيلء وكان ال يمر بهما في بعض الأحيان ويسمع 
قراءتهماء قيل: يجلس إليهما إذا أذاه أهل مكّة فقيل لأحدهما إِنّك تعلم 
محمّداء فقال: لا بل هو يعلّمني. والبشر يطلق على الاثنين فصاعداء وعلى 
الواحد» فصحّ تفسيره بهما. 


وذكر السهيلي: إِله ابن الحضرميّ عبد الله بن عمادہ له من الأولاد العلاء 
وعمر وعامرء أسلم العلاء وهاجر إلى النبيء بل ؛ وعبارة بعض إن هذا البشر 
الذي ذكروا أسلمء وقد قيل: #بَشَّرٌ 4: عائش غلام حويطب بن عبد العرّى» 
وقيل: اسمه يعيش» أسلم وحسن إسلامه. وله كتب يقرأهاء وقيل: سلمان 
الفارسي» ویردُہ أنّ سلمان أسلم بالمدینة بعد الهجرة» وكان مملوكا ليهوديّ 
بهاء ولا يصح أنه ملكه الصدّيق وأسلم وأعتقه بِمَكَةَ وقيل: البشر أبو فكيهة 
مولى لامرأة بِمَكَةَ اسمه يسار» وهو يهوديٌ» وقيل: غلام روميٌ لبعض قريش 
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يُسَمّى بلعامء باسم بلعام الأؤل» كان بي يعلّمه الإسلام فقالوا: إِنّه هو يعلّم 
محَمَّدَاء ولا مانع من إرادة كلّ من أمكن أن يذكروه. 

ورد الله ك على من قال يعلّمه بشر بقوله: #لِسَانٌ» أي لغة الذي 
يُلْحِدُونَ إِلَبِهِ أَعْجَمِيٌ وَهَذَا لان عَرَبِيٌ مُبِينٌ 4 فإذا فشر البشر بالائنین أو 
بأكثر فإفراد «الذِي» مراعاة للفظ «بَشَّرٌ», ثم إِنّه لا يخفى أن الظاهر أن المراد 
رجل واحد يعلّمه. و9يُلْحِدُونَ 4: يُميلون إليه ‏ بفتح ياء يميلون ‏ من «ألحد» 
اللازمء بمعنى: يلوّحون بأنّ القرآن أخذه من البشر لا من جبريل عن الله» أو 
من المتعذّيء بمعنى أنَّهم يُميلون القرآن إلى ذلك البشر - بضع ياء يُميلون - 
أو يميلون قولهم أو الاستقامة إليه. 

لل ہہ الل ری یت 
كلام محَمّد الذي هو القرآن کلام مت متضح المعنى» يظهر بنفسه. أو يظهره غيره 
بأدنى تأمُل» وكيف تكون معانيه الكثيرة المحتاجة إلى معلّم ماهر في زمان متّسع 
وتأليفه المعجز وإخباره بالغيوب من قعود ساعات قليلة إلى أعجميّ سوقيٌ 
مملوك لغته غير لغة العرب! ذلك بعيد عند كلّ عاقل» ولو كان يترجم له بِالْعَرَبئَة. 

[لغة] ومادّة «ع ج م» للخفاء ومنه العجماوان لصلاتي الظهر والعصرء 
لآن ارات یا سا کر بش الكتفقة» وساي الال انا لان آلتھاء أو هذا 
سرد لسان لا يطيقه فصحاء العرب فكيف غيرهم؟!. 

ِن الذِينّ لا يُومِنُونَ بِئَايّات الله 4 المتلوّة أنّها من اللہ أو بالمعجزات 
آيات التلاوة وغيرهاء والأوّل أولى بالمقام» وقد آمن بعضهم فذلك عامٌ 
مخصوصء٤‏ أو المعنى: إن الذين قضى الله عليهم أن لا يؤمنوا لا يهديهم» أي 
لا يوفقهم» أو إن الذين لا يصرفون عقولهم إلى التدبّر لا يوفقهم «لا يَهْدِيهِمُ 
اللّه» هداية توفيق وقد هداهم هدى بيان ولم يقبلوه» أو لا يهديهم إلى الجنّة 
والماصدق واحد # َلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ 4 في الدنيا والآخرة. 
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ےہ س‫ ا 
كول نما يَفْتَرِي الْكَذِب الذِينَ لا يُومِنُونَ بئَایّاتِ الله > ککفًار قريش الذین 
قالوا: دِإنَمَا يُعَلَمْهُ بَسَرّه لأئھم لا يخافون ‏ لكفرهم بالبعث ‏ عقاباء ولو كان 
يتعلم من البشر المذكور لشهر عند الناس أَنَّه تلمّذ لهء ولم يقل بأنّهِ يعلمه 
بشر سواهم. 

وارك كار مكة أو الذين لا يؤمرة ط شع الْكَاذِبُونَ 4 على 
الحقيقة أو الكاملون في الکذب؛ إذ لم يجدوا شيئا يردُون به القرآن إلا هذا 
الذي افتروه من أنه يعلّمه بشرہ ولم يقبله أحد عنهم» وذلك دليل على غاية 
عجزهم. أو الكاذبون المعتادون للكذب مع قبحه لخلوّهم عَمًا يردعهم 
من مروءة أو.دين» وذلك كله أولى لعمومه من أن يقال الكاذيون في قولهب 
إِنْما يعلمه بشر. 
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عاقبة المرتدّين عن الإسلام والمهاجرين بعدما فتنوا 

من كَفَرَ بالله من بَعْد إِيمَانِهِ 4 بدلٌ من «الْكَاذِبُونَ»» كأنّه قيل: وأولئك 
هم من کفر بالله» أو من «الذِينَ لا يُومِنُونَ» كأنّهِ قيل: إِنّما يفتري الكذب من 
کفر بالله» أو من «أَوْلَيِكَ» كأنّه قيل: من كفر بالله هم الكاذبون. 

ولاه مَنْ اكْرة وَكَلْبْهُ طم بالِإِيمَان 4 حال من الإكراه مستمرٌ حال القتل 
أو التعذيب» أو ذاهل حالهما غير معتقد للكفره فإنّه ليس بكافرء لأنّ قلبه 
مطمئٌ بالإيمان وإن جرى لفظ الكفر على لسانه كرهاء كذا قيل» وفيه أن 
قريشا لم يكونوا أسلمواء فيجاب بأن المراد نهم تمكنوا من الإسلام ثمٌ 
أعرفيوا عدادا: 
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واعترض أبو حيّان إبدال «مَن كَمَرَ» من «الذِينَ لا يُومِنُونَ» بأنّه يقتضي أن 
ري الب إلا قرط وا جيب يان العراد سن كر پاشرع ف فن 
الإيمان» ويأباه قوله: إلا مَنْ اكرة 4ء أو «من» مبتدا موصولة آز ضرطت 
وشو خبر أو جوابء أي فعليهم غضبء أو استحقُوا الغضب» > أو مفعول 
لأذمُء أو خبر لمحذوف» أي هم من كفر. 

[نحو] وإذا أبدل دمَن كَمَرَ» من «الْكَاذْبُونَ لزم الحصر فيمن كفر بالله بعد 
إيمانه» وكذا إن جعل بدلا من «أُولَيِكَ» على حد ما مژ في جعله بدلا من 
«الذِينَ». والاستفناء متّصل لان الكفر لغةٌ يعم القول والعقد [أي الاعتقاد]ء 
كما يعمُهما الإيمان» والاستفناء هو من قوله: من كَفَْرَ بالله 4 لأنّه عم الكفر 
باللسان ولو اطمأنٌ القلب بالإيمان» أو من «عَلَيْهِمْ غَضَّبٌ» أو استحفُوا... إلخ 
المقدّره ويضعف أن يكون من قوله بعذ: ‏ فَعَلَيْهِمْ عَضَبٌ 

[أصول الدين] ولا تث تشترط المعرضة مع اطمثنان القلب» بل يكفي 
الاطمئنان خلافا لبعض» وأصل الإيمان التصديق بالقلب» والنطق ركن أو 
شرطهء قولان عليهما الجمهورء الثالث آنه لا شرط ولا ركن» وهو قول قليل 
هنا ومن الام لا 

لکن من شرع بالگٹر صَدْرًا 4 وسّع صدره له» وقبله ولو في حال 
الإكراه» و«صَدْرًا» مفعول به لا تمييز» فلا تهم» و«مَنْ» شرطية» وأداة الشرط 
تلي لکن» تقول: أكرم عَمْرَا لکن إن جاءء فلا تهم.ء لفَعَلَئِهِمْ غَضَبٍ مَنَ الله 
وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ 4. 

[سيرة] أكره قريش على الردّة سميّة أمّ عمّار - بالتصغیر - وربطوها بين 
بعيرين» وطعن أبو جهل في قبلها بحربة» وقالوا: أسلمت للزنى» وشردوا 
البعيرين فانقطعت جزأين وقتلوا أباه ياسراء وهما ول من قتل في الإسلام 
عليه» وكفر عمّار وسبٌ رسول الله ل ومدح الأصنام بلسانه واطمأن قلبه 
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اکر کرقرہ قیل وا رسرت الله کر غفا ان وكا هارا م 
ااا ترف إلى قلس واغاظ اکا راد ردس لا سيول آل کاٹ 
یکی معطراہ فال لسا وراءك ف قال: شه کثرت بك قسال: ونا فود 
فلك قال: مؤمناء فجعل 96 يمسم عینیت: فقال: دما لنك إن غادوا للك 
بالإكراه فعد لهم بكفر اللسان مع اطمئنان قلبك بالإيمان». 


والله اختار الصبر على العذاب أو القعل» روي أن مسيلمة قال لرجل: ما 
تقول في محَمّد؟ قال: رسول الله قال: فما تقول فيّ؟ قال: أنت أيضا فخلا 
وقال للآخر: ما تقول في محمّد؟ قال: رسول الله قال: فما تقول في؟ قال: أنا 
أصمٌ فأعاد ثلاثا فقتله» فبلغ ذلك رسول الله ول فقال: «أمَا الأوّل فقد أخذ 
برخصة الله وأمًا الثاني فقد صدع بالحَقّ فهنيئا له». 


[فقه] وذكر الفخر أنه يجب [عليه عند الاکراہ] شرب الخمر وأكل 
الميتة والخنزيرء لأنّ حفظ النفس واجب ولا ضرر في ذلك لأحد» وقد 
قال ك : ولا تُلْقُوأ بأَيدِيكُ+ْ: إلى التّهُلَّكَة 4 [سورة البقرة: 195] ويحرم قتل 
أحد أو قطع عضو من نفسه. أو من أحد بإكراه» وإن فعل ففي القصاص 
قولان للشافعي» والمذهب القصاص ولیس ذلك مما يدرأ فيه الحدٌ 
بالشبهة» وقاس بعضهم سائر المعاصي عند الإكراه على الإشراك مِمّا ليس 
في بدن أحد» ومنع بعض كشف العورة بالإكراه» وكذا كشف عورة غيره» 
ويموت ولا يزني بل لو زنى بالإدخال علمنا أنه فعل بلا ضرورة» إذ لو 
خاف لم ينتشرء وفيه آنه قد ينعشر لأنّه اطمأن آنه لا يقعل إن زنى وعلى کل 
حال لا يجوز له ولا يعذر. 

ذلك 4 الكفر بعد الإيمان أو الغخضبء أو المذكور من العذاب العظيم» 
والكفر بعد الإيمان 8 بِأَنهُم 4 بسبب أنّهم «اسْكَحَيُوأ4 اخ اروا طالْحَیَوة 
اذیا عَلَى الَاخِرَۃ وَأَنَّ الله بس بب أن الله «لَا هدي 4 هداية توفيق اْقَوْمَ 
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الْكَافِرِيِنَ 4 إلى الإيمان وما يوجب الثبات عليه» قيل: لا يهديهم إلى الجنّة 
وهو ضعيف» قضى الله أنّهم يموتون كمَارًا. 

[سيرة] وأوّل من أظهر الإسلام ثمانية: النبيء بي فمنعه الله بعمّه أبي 
طالب» ومن قال سبعة أراد بعده كَل » وأبو بكر منعه قومه وعشيرته» وخبّاب 
وصهيب وبلال ألبسوا أذرع الحديد وأجلسوا في حر شمس مكة» يعذّبون 
بلالا وهو يقول: أحد أحدء حتَّى اشتراه أبو بكر» قال خبّاب: أوقّدوا لي نارًا 
ما أطفأها إلا ودك ظهريء وعمّار وياسر وسميّة تقدّم ما فعل بهم» وأوّل من 
كفر أبو جهل أو أبو لهب. 

اولك الذِينَ 4 مبعدأ وخبرہ وإشارة البعد فيه وفي «ذَالِكَ» للتحقير والإهانةه 
أو للتعظيم في ذلكء أي ذلك المذكور العظيم المهول في الشرء كما يتعيّن إذا 
جعلنا الإشارة إلى غضب الله أو إلى غضبه والعذاب والكفرء فن غضبه تعالى 
صفة ذاتية وفعلا مستعملا بمعنى الانتقام لا يحتقر ولا يهان ۶طبَع الله عَلَى 
لوبهم وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ 4 لا يصل الوعظ قلوبهم» ولا يسمعون سماع تدب 
ولا يبصرون بأعينهم في خلق الله إبصار اعتبار (وَأَوْلَيِكَ هُمْ الْعَفلُونَ 4 الكاملون 
في الغفلة» إذ لا غفلة أعظم من الغفلة من تدر العواقب والنظر في المصالح. 

وعن ابن عَبّاس: غافلون عَمّا يراد بهم في الآخرة. وأعاد ذكر لأُولَيِكَ 4 
تنبيها على أن صفاتهم تقتضي الطبع» وتقتضي كمال الغفلة» وعطف لان 
مفهوم الغفلة غير مفهوم الطبعء وبدأ بالطبع لأنّه السابق وهو خذلان وفعل 
من الله والغفلة ثانية وفعل منهم إذ غفلوا عَمّا خوطبوا به» وعمًا أريد بهم من 
التديّر فيه» وأصلها حت الدنيا. 

لا جَرَمَ َنَفْمْ» لا بد كن لے أن الا زائدة» و«جَرَم) بمعنى حقّ 
و«أنّهُم...» فاعله» ومر كلام فيه" أو «لاً جَرَم» كلمعان جعلتا كلمة واحدة» 


(1) انظر: ج6 ص 379» تفسير آية 22 من سورة هود. 
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فالمعنى حق حا أَنھم طفي الَاخِرَةٍ هُمْ الْخَاسِرُونَ 4 المضيّعون لأبدانهم 
ونعمهم وأوقاتهم» إذ لم يستعملوها فيما ینجون به من النار إلى الجنَّة وهو 
الإيمان» کمن ضاع ماله فمن أين يطمع أن يربح من ماله؟! بل استعملوها 
فيما يهلكهم» وهذا هو الخسران الکاملء إذ هم أبدا في النار» وفي سورة: 
لهُمْ الاخْسَرُونَ 4 [سورة مود 22] ووجه ذلك هنا مراعاة مناسبة «الْكَافِرِينَ» 
ودالْعَافِلُونَ» بالألف» ولزوم ما لا يلزم لاا ليست اسسا لان بعدها زاكذا 
غل حرقيقه فالعا لآن ایکون هوقا سب اله القضيدة وهو الترث مغلا أو 
الخسارة في تلك السورة أشد. 


ئم إِنَّ رَبك 4 أي رحمة ربّك الدائمة وهي الربح الکاملء أو نصره» 
و«تُمٌ» لتفاوت الرتب علُوًا «للذِينَ هَاجَرُوأ 4 إلى المدينة؛ خبر إن على 
حذف مضاف إلى اسمها كما رأيت. 

[نحو] أو على معنى إن ربّك لهم لا عليهم» كما تقول: إن فلانا لي لا 
علیء وهذا أولى» والذي قبله أولى من جعل خبرها «لَغَمُورٌ رَّحِيةٌ» على أنَّ 
الثانية واسمها تأكيد للأولى لا خبر لهاء كما تقول: إن زيدا إن زيدا قائ 
فقائم خبر للأولى ولا خبر للفانية» فيتعطل قوله: #للذين هَاجَرُوأ 4 فيقدّر 
مبعدأ أي للذين هاجروا... إلخ مغفرةٌ ورحمة» وهو ضعيف» وأضعف منه 
جعل الخبر للغانیة ولا خبر للأولى» أو يتعلّق بما بعد اللام» وهو «غَمُورٌ» كما 
تعلّق به «ين' بَعْدِهَا» أو خبرها «لَعَفُورٌ رَّحِيِهٌ» محذوف» دل عليه المذکور 
وفيه ته يحتاج إلى تقدير مبتدأ «يلذينَّ هَاجَرُوا» مع حذف الخبر» والصواب 
أنّ الخبر «لِلذينَ هَاجَرُوا»» والمعنى: إن رحمته أو نصره للذين هاجرواء أو إِنَّ 
ربك لهم لا لغيرهم لهجرتهم ما ألفوا من الوطن والمال والأصحاب. 

٭من؟ بَعْدٍ مَا فُينُوأ4 صرفوا بالقول والتعذيب من المشركين» ولم يؤثّْر 
فيهم صرفهم. أي فتنواء أو ما افتتنواء أو 9فْيَنُوا4: صرفوا عن الإسلام 
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فانصرفوا لفظا لا قلبا تم جَاهَدُوأ 4 جاهدوا أنفسهم» أو الأعداء بالسيف. 
«ثُمٌ» هذه لترتيب الحكم على الآخر في الزمان على الأصلء وأمًا في قوله: 
«مُّم إن رَبك 4 فللعراخي في الرتبة» لعلو شأن من هاج روا بعدما قُتنوا 
وجاهدواء عمّن ضلُوا وأضلُوا. طوَضَیّژوأ 4 في الجهاد والجوع والشدائد «إِنَّ 
رَبِّكَ مِن؟ بَعْدِهَا 4 بعد الهجرة. أو بعد الأربعة: المهاجرة والفتن والجهاد 
والصين» أو بعد القعنةة آر بعد الفوية» لآل ما قبل ذلك يدل عليهما لور 
رَحِيِمٌ 4 لهم» لا يضيّع أجرهم» ولا يعاقبون على ذنب. 

[سبب النزول] نزلت الآية في عياش بن ربيعة أخي أبي جهل من 
الرضاع» وقيل: كان أخاه من أَمّهء وفي جندل بن سهل بن عمروء والوليد بن 
الوليد بن المغيرة» وسلمة بن هشام» وعبد الله بن أسد الثقفيء عذبهم 
المشركون فكفروا بعض کفر بألسنتھم وبعد ذلك هاجروا وجاهدوا. 


وقال الحسن وعكرمة: نزلت في عبد الله بن أبي سرح» أسلم وكان يكتب 
الوحي للنبيء 5 ثمٌ ارتدٌ ولحق بدار الحربء وأمر 5ة بقتله يوم فتح مَكّة 
فأجاره عثمان بن عمَّانَء وكان أخاه لأمّه فأتی وأسلم وحسن إسلامه» وأظنہ 
أنه لم يحسن في خلافة عثمان» والصحيح القول الأول إذ لم يصل عبد الله بن 
أبي سرح بعد إسلامه حال الفتح أن يهاجر إذ لا هجرة بعد الفتح» نعم 
استحباباء ولم يبلغ أن يجاهد بعد الفتح لأنّه كيه لم يجاهد بعد الفتح إلا 
غزوة هوازن في قفوله إلى المدينة» فكيف يجاهد وينزل جهاده في القرآن 
وصبره؟ فلا یتم ذلكء ولو قلنا: إن الآية مَدَییّة جعلت في سورة مَكيّة إذلم 
يرو أنّه جاهد بعد ردّته وإسلامه منها. 

وذكر قتادة أنّها مَكَيّة إلا «وَالذِينَ هاجو ونم إن رَبك 4 وط وَإِن 


عَاقَبْكُمْ 4 إلى آخر السورة. قال مقاتل: و مَن كَمْرٌ بالله مِن؛ بَعْد إِيمَانِهِ * 
ول ضَرب الله مَقّلاً قَويَة... #الآيات» وروي أن الآية نزلت فكتب المسلمون بها 
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ملس سیت 
بالكفر صدرا ثمٌ تاب ک0 
من شرح بالکفر صدرا ثمٌّ تاب 


طيَؤمَ 4 يوم القيامة «ثَاتِي كَل تفس تُجَاوِلُ عن نَّفْسِهَا 4 «يَوم) ب 
ب «رَحِيمٌ)» أو يقدّر: اذكر یوم... إلخ لنفسك سای ولهم ليرتدعوا عن 
الشرٌ. ومعنى خصام النفس عن نفسها: خصام المعنى القائم بالجسم من 
الروح والإدراك عن بدنه» ولا يحسن أن يقال: النفس الأولى الذات: فان 
البدن لا يجادل بل المعنى: الحیٔ الناطق. 

وعبارة بنعض: النفس الأولى: مجموع الذات وصاحبها يوم يأتي كل 
إنسان یجادل عن ذاته» لا يهمّه شأن غيرهاء من ولد أو والد أو قريب أو 
صاحب» تزفر جهنم فيخرٌ كل حيّ على الأرض حى الملائكة على ركبهم» 
ويقول الخليل وغيره: درب لا أسألك إلا نفسي». ويروى إلا سيّدنا محَمّدًا 6 
فإنّه يقول: «أمّتي أمَّتي). 

وعبارة بعض: النفس الأولى ذات الإنسان وحقيقته» والثانية بدنه. وعبارة 
بعض: إِنّ الأولى الشخص بأجزائه فالأجزاء فيه ملحوظة» والثانية ما یؤگد به 
ويدل على حقيقة الشيء وهويته» والأجزاء فيها غير ملحوظةء فمعنی كل 
نفس 4: كل أحد. 

والتحقيق ما ذكرته أَوَلاًٌ ثمٌ رأيت بعضا أشار إليه إذ قال: الأولى الروح 
والثانية البدن» والمجادل المدرك وهو الروح لا البدن. وقیل: الثانية [هي] 
الأولى أعيدت لتَلّا يعمل عامل في ضميرين لواحد» والأصل: تجادل عنهاء 
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وأنت خبير أنَّ ذلك العمل غير ممنوع. إذا كان أحد الضميرين بالحرف نحو 
«هُڙي إِلَيِْكِ » [سورة مريم: 25]. 

والمفاعلة للمبالغة أي تخاصم عن نفسها خصاما شديدا. و«عَن» 
للمجاوزة. لأنّها تميل عمًا یضژھا وتعرض عنه. لا كما قيل: إِنّھا للابتداءء أمّا 
جدال الكُمّار فمفل قولهم: #هَوُلآءِ أَضَنُونَا 4 (سورۃ الأعراف: 38] وط ما كنا 
مُشْرِكِينَ € [سورة الأنعام: 23] ربا إِنَآ أطقنا ادا € رر افضرت فا وأقا جذال 
الأبرار فمثل: ابتليتنا بالمرض والفقرء ويا ربّنا منعونا عن الخير» وقيل: إِنَّما 
يعتذر الكُمَان ورد بعموم كلّ نفس. 

[قلت:] والأصل حمل اللفظ على ظاهره ما لم يتعيّن التأويل بدليل» وكذا 
في قوله: (وَتُوَنَىْ كُلّ تفس ما عَمِلَتْ 4 من شر أو خير» والمقصود: الجزاءء 
فسمّي باسم سببه وهو العمل وهو ملزومه» وذلك لكمال الانّصَال بين الجزاء 
والعمل» وأظهر ولم يقل: «وتُوفْى ما عملت» بالإضمار لزيادة التقريرء لا 
للإيذان باختلاف وقتي المجادلة والعوفيّة» إذ لا خصوصية للظاهر ولا 
لاشحیر يدنك الاعدلاق. 


لوَهُمْ لا يُظْلَمُونَ 4 لا ينقص من ثواب المؤمن ولا يزاد على الكافر ما 
لم يعمل» ومن عمله ما أمر به غيره من شرٌ أو نهى عنه من خیر» ويناسب 
العموم أَنَه ذكر قبل ذلك المؤمنين والكافرين» فلا حاجة إلى دعوى أن 
موطن آخخرء فلا مافاة بين آبة إثبات الاعتذار من الكُفار مغلاء وآية نفيه. 

[قصص] قال عكرمة وهو عبد من فيء المغرب اشتراه ابن عَبّاس أو 
أهدي إليه فأعتقه» قال ابن عَبّاس: «لا تزال الخصومة بين الناس يوم القيامة 
حى تخاصم الروح الجساء فتقول الروح: يا ربٌ لم تكن لي يد أبطش بهاء 
ولا رجل أمشى بهاء ولا عین أبصر بهاء فضاعف عليه العذاب» ويقول 
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الجسد: يا رب أنت خلقتني كالخشبة لیس لي يد أبطش بهاء ولا رجل أمشي 
بھاء ولا عين أبصر بهاء فجاءت هذه الروح كشعاع الشمس» فبها نطق لساني 
وبها أبصرت عيناي» وبها مشت رجلاي» فيضرب الله لهما مثلا أعمى ومُقعدا 
في بستان ثمار» والأعمى لا يبصر الثمر والمُقعد لا يتناوله» فحمل الأعمى 
المقعد فأصابا الثمر فغشيهما العذاب» بمعنى تناولا المعاصي الشبيهة بالثمار 
في الميل إليهاء أو تناولا الطاعة الشبيهة بها فنجواء والروح والجسد لم 
يتناولا معاء بل ناول بعض بعضًا فهلكاء والمتبادر هو الأوّل. 


وكذا في قول القرطبي: إن المقعد نادى الأعمى احملني آكل وأطعمك؛ 
ففعلء فأصابا من الثمر فعلی من يكون العذاب؟ لأسا ار ونس 
عليهماء أي على الأعمى والمقعدء قال - أي الله -: عليكما جميعا العذاب» » أي 
الروح والجسد» وهذا الحديث كالنص فيما فسّرت به النفس أولاً. 
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ظلُِوت ©» 


عاقبة كفران النعم في الدنيا 

۶ وَضرت الله مَنَلاً قَوَْمَةَ € «مَعَلاَم مفعول ثان» وقدّم للعشويق إلى ما به 
الضرب» و«قَرْيَة» أوّلء أي صيّر الله قرية مغلاء والمراد نفس القرية» أو أهلها 
على حذف مضاف» أو أهلها تسمية لهم بها لحلولهم بهاء أو لوضعها لهم 
اسماء كما وضعت للمحل. والمثل کلام شبّه مضربه بمورده» الكلام على 
القرية ورد فيها وما أشبهها مضرب يمثّل له بها. 

والقرية: مَكَّة» وقيل: مطلق قرية لا مخصوصة» وذكر ابن عَيّاس أنّها مَكة 
ورجّحه أبو حيّان لمناسبة لوَلَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولٌ مّنْهُمْ 4 أصابها القحط بعد أن 
كانت راغدة العیش بالطائف وجدَّة وما قاربها من القرى» وقوافلهم من اليمن 
والشام» وأصابتها الغارات مِمّن حولها قبل الهجرة. أو تخوّفوها ولو لم تكن 
بعد الاطمئنان من الخوف كما قال الله ك : «كَانَتَ ‏ انآ » من الخوف 
طمُظْمَيِنَةٌ 4 لا يحتاج إلى الانتقال عنها «يَاتيها رِرْقُهَا رَغََا 4 واسعا ٭مّن كُلّ 
مَكَانٍ * بحر وبرٌ. 


تكَفَرَتْ بأنغم اللہ 4 بدين الله ونبيئه كله ء أو أنعمه البدنية والمالية والاحترام. 


7 
ار 
ہے ا 7 
٦ٗٗ +78‏ الآيتان: 113-112 ۹۵ ( 


ری 


[صرف] والمفرد نعمة كأنّه بلا تاء كدرع وأدرع» أو نُعم بضمٌ فإسكان 
كبؤس وأبؤسء أو نعماء كبأساء وأبؤسء واختار بعض أنه اسم جمعء 
وكاض هن ران ا والمراد ال دحا رأث الاب اہاگور مسي 
بالقليل فكيف بالكثير؟ والمراد بالقرية أهلها على حذف مضاف فيها وفي 
ضمائرها بعدهاء أو اسم محل لحالء أو وضع اللفظ لهم كما وضع لها 
على الاشعراك, 

ل فَأَدَاقَهَا الله لاس الْجُوع وَالْحَوْفِ 4 أحاط عليهم بالرقة والصفرة» 
ظاهرين عليهم ظهور اللباس على البدن» وأصل الإذاقة الإطعام الأؤل ليختبرء 
ثمّ استعمل في مطلق الإطعام» ثمٌ في مطلق الإصابة والابتلاء. 

[بلاغة] وفي هذا بعد الإطعام الأوّل ‏ إطلاق للمقيّد على المطلق» أو 
استعارة الإذاقة للإبلاغ إلى إدراك أثر الضررہ فاللباس لنحو الرقّة والصفرة 
استعارة ثانیةء وشبّه الجوع والخوف بالمطعوم البشعء ورمز إليه بالاذاقة 
فهذه ثالئة مكنية» فإله لا يخفى أن الإذاقة للمطعوم والمشروب لا للجوع 
والخوف» وإذا اعتبرنا شيوع الإذاقة بمعنی الإصابة حى كأنّها حقيقة لها 
كانت تجريدا للاستعارة» ولو قيل فكساها كان ترشيحا. وإن شئت ففي 
اللباس استعارتان: مصرّحة إذ شبّه ما غشي الإنسان عند الجوع به لجامع 
الاشتمالء ومكنية إذ شبّه ما غشيه بالطعم المڑ بجامع الكراهة والقرينة 
الإذاقة» وهي تخييل. 

«بمَا كَانُوأ يَصْبَعُونَ 4 فيما مضىء أو استمژوا عليه بأشياء يصنعونهاء أو 
بالأشياء التي يصنعونها من المحرّمات» أو بكونهم يصنعون الصنع الفاسد 
والواوان لأهل القرية المعبّر عنهم بلفظ القرية» أو باسم مقدّر مضاف إليهاء 
أو للقرينة على التجوّز. روعي لفظها فيما مرّء والمعنى الآن وكذا في الهاءات 
بعد. وعبّر بالصنع تلويحا بأنْ الشرّ فيهم راسخ كرسوخ الصنعة لصاحبها. 
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والمكتهور أن لك بحا البجحرة: رالکھترر أنيا لال کے المد 
وصحٌح؛ وجعلت في سورة مَكَيّة» وعلى أنّها في مكّة ‏ مع أنَّه يقع ذلك بعد 
الهجرة ‏ فإخبار بما سيقع. 

[سيرة] كانت مَكّة آمنة مطمئئّة يأتيها رزقها رغدا من كلّ مكان. ولَمًا 
أصرُوا على الكفر حنَّى ألجؤوه بي إلى الهجرة» أصابهم القحط سبع سنين» 
pe‏ باو لي یس 
يرون شبه الدخان من الجوع. 

وكان يبعث إليهم السرايا يقطعون الطريق ويخوّفونهم» وأرسلوا إليه أبا 
سفيان وجماعة من رؤسائهم قائلین: «دأبك أنّك تأمر بالمعروف وصلة الرحم 
والعفوء والآن عاديت الرجال» فما بال النساء والصبيان؟ وقد هلك قومك» 
فادع الله لهم» فدعا وأمر بحمل الطعام إلی 
يُسَمَى مضربا يشبه قولا آخر يُسَمَى موردا في شيء آخر لین أحدهما بالآخر 
وهو المورد. 

© وَلَقَدُ سوج رس رب سر سا 
سس وو سو رو ا 
طفَکذیُوۂ فَأ َأَحَدَهُمْ الْعَدَابُ 4 المعهود: الجوع والخوفء أو قتلهم في بدر 
وار أو كل ذلك ولو وقع القتل والأسر المذكور بعد الهجرة» لِمَا مرّ من 
الإخبار بالغيب في مكّة ہما سيقعء وكألّه وقع وانقطع لتحقق الوقوع لوَهُمْ 
طَالِمُونَ 4 أنفسهم بالكفر وغيرهم به وبسائر مضاڑھم: وکل ما فعلوا من سوء 
مضرّة عليهم حياة وموتا. 
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الحلال الطيّب من المأكولات والحرام الخبيث 

«فَكُلُوا4 خطاب للمؤمنين مما رَرَقَكُمْ الله لالا طَيًّا 4 من البحيرة 
والسائبة والوصيلة والحامي» والغنائم ولم تحل لمن قبلكمء وکل ما لم 
يحرّمه فهو على أصله من الحلّ لكم» ولا تحرّموا على أنفسكم ما يلذ من 
الطعام ووصف الحلال بالطيّب تلويح بن مرجع الطيّب الحلالء فكل حلال 
طيب ولو غير مسٹلذء وذلك كالصفة الكاشفة. 

[فقه] وظاهر اللفظ أن مِمَا رزقه الله حراما خبيغا وليس ذلك مرادا هناء 
ولم يصح في نفس الأمر؛ لأنّه لا يأمرنا بأكل غير الحلالء إلا أنه قد يكون في 
يد الإنسان حرام لم يعلم أنه حرام» ولا يدرك بالعلم أنه حرام فیحلُ له» وقد 
أمره الله بأكله إذ ساقه إلى يده ولم يعلمه بأنّه حرام» ولا يدرك بالعلم آنه حرام. 
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قال ابن عَبّاس: «فكلوا يا معشر المؤمنين مِمًا رزقكم الله - يريد الغنائم - 
حلالا طيّبا لكم» لم تحلّ لأحد قبلكم». والفاء تفریعء قد کفر الكُفَار بالنعم 
فكلوها أنتم شاكرين كما قال: 

طوَاشکُڑواً نعمت الله 4 عليكم إن کشم إِيّاهُ تَعْمُدَُونَ 4 وقيل: 
الخطاب في ذلك للمشركينء أي كلوا مِمّا سرح إليكم رسولي بعد المنعء 
واشكروا نعمة الله ولا تكفروهاء وإن كنتم تعبدون غير الله معه فلستم 
بشاكريهاء فن عبادة غير الله معه كفر لهاء لن غيره لم يرزقكم» فعبادته 
حرام ولو ادّعيتم أنّها عبادة لله لكذبتم» ليست عبادة له تعالى ولا شفاعة 
منها لكم. 

والشرطية تأكيد لِمَا سبق» فإمًا أن تحمل العبادة على الطاعة ليطابق قوله: 
«كُلُوا4. أو تجرى على حقيقتها على زعمهم الكاذب أن آلهتهم شفعاؤهم 
عند الله فعبادتها ظاهرا عبادته في الحقیقة لأنّه المستحقٌ لهاء وما عداه ذريعة 
لهء هذا زعمهم» وتمام العبادة بالشكر. 

[أصول الفقه] وما لے يحرّمه الله حلال كما ذكر في الأصول: إن 
السكوت في موضع البيان بيان» أي بيان أن حكم ما عدا المذكورات مخالف 


إِنمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ المي وَالدَمَ وَلَحْمَ الخنزير وَمَآ مل لیر ال يه 4 رفع 
الصوت به عند الذكاة لغير الله وحده» أو لغیر الله مع الله والحصر إضافيٌ معتبر 
فيه البحيرة وما معهاء كأنّه قيل: إِنّما حرم عليكم الميتة... إلخ لا البحيرة... إلخ» 
فلا يشكل باقي المحرّمات» ويمكن دخول ما بقي في المائدة في الميتة هنا. 


[فقه] وعن خالد بن الوليد: «نهى رسول الله ية عن أكل لحوم الحمر 
والبغال والخيل». وعن جابر بن عبد الله: «نهى رسول الله َيه عن أكل لحوم 
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الحمر الأهلية» وأذن في لحم الخيل» »''' فيقال: منع من الحمر للأنجاس فلو 
ہس يس ور ہت تہ و پوہت 
و«نهى بي عن أكل ذي مخلب من الطیورہ وکلٌ ذي ناب من السباع»!2) 


وقيل: الحصر حقيقيع» وما فى الماتدة داخل هنا كما رأيت» فیحلُ القرد 
والفيل والحمر والبغال والخيل وسباع الطير والوحش. وما ورد فيه النهي 
فتنزيه 0 أو وجه كما راك 


رب ہےر رر 
سے ہے ہہ رد ريت مم 
وأفهمت الآية آنه إن اضطرٌ باغيا على مضطرٌ آخر ينزع عنه ما وجد من ذلك» 
أو باغيا بقطع طريق» أو خروج عن وال محقٌّء أو اضطرٌ متعدّيا إلى أكثر من 
سد الرمق بأكل أكثرء أو باستصحاب منهاء ونحو ذلك من سفر المعصية لم 
يبح له الأكل» وإن تاب الباغي أو العادي حل له سد الرمق من ذلك. 
والله يقول بالآية السابقة: إن المحرّم ما حرّمه الله وك ء لا ما تصفه 
سو ےی سوہ رت ہے یت 
كما قال: «وَلَا تَقُولُوأْلِمَا صف ألْستشكُم 4 لا تقولوا في شأن وصف ألسنتكم 
لالْكَذِبٍ 4 مفعول ل«تَصِفُ». كأنّ كلامهم أصل في الكذب مبين لمطلقه 
كما تقول: وجهها يصف الحسن٠‏ وعينها يصف السحرہ وليس حقيقة الكذب 
ورك لاقم و رز أن بكرن يذل السال مه مل إن فرت لذ على 
ضعصف فالأولى خلافه. و«مما» مَصِدَرِيَة» وإن جعلناها اسما فالمفعول 


(1) رواه الربيع في مسنده (63) باب أدب الطعام والشراب» رقم 338» من حديث علي بن أبي 
طالب بلاغاء الجزء الأول منه فققط. ورواه البخاري في كتاب المغازي (38) باب غزوة 
خيبر» رقم 4219. من حديث جابر. 

(2) رواه البخاري في کتاب الطب (57) باب ألبان الأتن» رقم 5781ء الجزء الأخير منه. 
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محذوف» أي فيما تصفه» فالكذب مفعول ل۔تَفُولُواء؛ بمعنی: تذكرواء وأيضا 
الكذب مراد به الجملة فصحٌ نصبه بالقول بلا تأويل بالذكره ألا ترى أنه 
أبدلت منه الجملة وهي قوله: 

طمَذا 4 كالميتة والدم طحَلَالَ وه هَذًا 4 كالبحيرة ہیس و یت 
ل«تصِف اَلْيَِتْکُم,؛ و«هَذاً حَلَال...» مفعول ل«تَقُولُوا»» والجملة المحكية 
بالقول مطلقا مفعول به» أو مفعول مطلق» فإِنّ معنى قلت: قام زيد» قلت قولا 
هو قولك: قام زید ووجه المفعول أن المعنى: أحدئت قولك قام زیدء أو 
يقدّر: تقولوا هذا حلال وهذا حرام» وهذا القول المقدَّر بيان للقول المذكور. 

«لتَفْتزُوأ عَلَى الله الْكَذْتِ4 إِنّه حلّل كذا أو حرّم كذاء واللام للعاقبة 
بمعنى: إِنَّ مرجع قولهم إلى اتضاح أنه افتراء» ويبعد قصد التعليل لأنَّ المعنى 
عليه: نقول هذا حلال وهذا حرام لأجل أن نكون كاذبين على الله 8ء ولا 
فائدة لهم في قصد هذا ولا يسوغه قولهم: الله أمرنا بهاء إلا على قصد ما ينجر 
إليه قولهم من أَنّا نفعري على الله» فيؤخذ قولنا. ودالْكَْبَء مفعول مطلق 
ل«تفَتَرُوا»» أو مفعول به ل«تفتژوا». ولا یتکژر قوله: «لِتَفْتَرُوأ 4 مع قوله: ٭لِمَا 
صف 4 لأنّه ليس في قوله: ٭لِمَا تَصِفُ أَلْسِتَنُكُمْ الِكَذِْبَ 4 نفس أنه كذب على 
الله. وأيضا لام لماقیة ليست بمعنى في؛ ملا تعل ما سا يلر 

«إِنَّ الذِينَ يَْتَرُونَ عَلَى الله الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ 4 في الدنيا ولا في الآخرة 
۲ے جو جو یا ء أو بقاؤهم متاع قليل» أو 
تمتعهم في الدنيا تمتّع قليل» حقير» أو لهم تمتّع قلیل ويناسبه قوله: لوَلَّهُمْ 
عَذَابٌ لیس 4 في الآخرة» ولم يظفروا بالمراد على افترائهم بل بمتاع قليل» 
وأوجبوا العذاب الدائم. 

«وَعَلَى الذِينَ هَادُوا 4 متعلّق بقوله لحَرّمْنَا 4 قذّم للحصر وعلى طريق 
الاهتمام بالمٌء تعالى الله عن الاهتمام» ووجه الاتّصَال بما قبله بيان ما حرّم 
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علینا للمضرّة وما حل وبيّن ما حرّم على اليهود انتقاما منهم لبغيهم كما 
قال: اما قَصَصْنَا عَلَيِْكَ 4 يا محمّد من قَبْلَ4 في سورة الأنعام [آية 
رقم 146]ء ذا الظفر وشحوم البقر والغنم إلا ما حملت ظهورهما أو الحواياء 
أو ما اختلط بعظم. 

«مين قَبْل» متلق بوتصطتان والمراد: من قبل نزول هذه الآية» أو 
ب«حرّمنا». فالمراد: من قبل تحريم ما حرم على هذه الآمَّةء لکن ما حرم 
عليها ليس ما حرم على اليهود في سورة الأنعام» فتعليقه ب«قَصَصْنَا» أولى. 

وفي الحصر تكذيب اليهود إذ قالوا: ما حرّم علينا قد حرم من قبلنا على 
نوح وإبراهيم ومّن بعدهماء كما كذبهم بقوله ك : افَبِظلّم منَ الذِينَ مَادُوأ 
حَرَمْنًا عَلَيْهِمْ طيّبات الت لهم € [سورة النساء: 160]. 

ما طَلَمْنَاهُمْ 4 بتحریم ذلك ٭ولکن كَانُوأ أَنَفّسَهُمْ 4 مفعول لقوله: 
«يَظْلِمُونَ 4 ظلموا أنفسهم بالبغي فعوقبوا بتحريم ذلك» ومع ذلك زادوا كفرا 
بأن يبيعوه ويأكلوا ثمنه» وكفرا آخر إذ أحله الله لهم ببعث سيّدنا محم كاف 
فبقوا على تحريمه من عند أنفسهم انَّبَاعَا لِمَا مضى» وقد أوجب الله عليهم أن 
يؤمنوا به ويتّبعوه في حله. 

ثُمٌ اك رَبّكَ لِلذِينَ عَمِلُوأْ الشوء) الشرك والافتراء على الله وسائر 
المعاصى» وسمی الذنب سوءا لأنّه قبيح» ولأنہ یسوء صاحبه» ولأنّه یسوء 
غيره» إذ كان متعڈیا إلى غيره» بل يسوء مطلقاء فمن فعل ذنبا فقد أساء إلى 
الملائكة والنبىء وموتاه في قبورهم یخبرون به وذلك فى الجملة. 

[نحو] والخبر هو قوله: «للذين» أي إن ربك لهم لا عليهم» وذلك عموم 
للخير لهم في الدنيا والآخرة» ثمٌ نص على ما هو الأفضل في قوله: إن رَبك 
مین ؟ بَعَدِهَا لَعَمُورٌ رجي 4 وھا ار کی وا یقڈر حبر إن: «غفوز رحيم» 
محذوف لِدَّلالةٍ مَا بعده. 
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والآية فی المخصوصین ويقاس عليهم غيرهم. أو على العموم فیدخل 
هؤلاء المخصوص ون بالأولى /ابِجَهَالَةٍ 4 الجهالة: السفه والغواية» يقول 
السلف: كل من عصى الله فهو جاهل حنَّى ينزع من جهالته» فالجهالة أعم من 
عدم العلم» وك عمل سوء لا يصدر إلا ممن جھل العاقبة» أو تَنَزّل منزلةً 
جاهلها لتخلّبِ ظلمة هواه على نور عقلهء إذ لا يرضى عاقل بقبيح يورث خزيًا 
دعا وات 

والباء سَبَِيّة» أو للمصاحبةء و«ثمٌ» لبعد ما بين الحالتين وهو التراخي 
الرتبيئ» وفي قوله: طثُمٌ نبوأ مِن؟ بَعْدِ ذلك 4 أي بعد عمل السوء للتراخي 
الزمانئّ» فكيف لو لم يتراخ زمان التوبة؟ وذكر #مِن بَعْدٍ ذَلِكَ 4 تكرارًا 
لامتنانه» کمن أساء إليك وأنعمت عليه وذكرت له أن ما فعل لم يمنعك من 
الخير إليه ٭وَأَصْلَخُوأ 4 حالهم بعد بالعمل الصالے: أو أصلحوا أعمالهم» 
والمأصدق واحد» أو دخلوا في الصلاح. 

#إِنَّ رَيِكَ مِن' بَعْدِهَا 4 بعد التوبة» هذا أولى من أن یرد الضمير للجھالة 
ولو كان هو الاسم الصريح لأنّه يقدر معه التوبق ولا تقدير على الأول لرجوع 
الضمير إليها ولو كانت غير صريحة الاسم» وأمًا «أضلَحُوا» فمن أجزاء التوبة 
وأجيز عودہ إلى جملة ما مرّ من عمل السوء والتوبة والإصلاح. و«مِنْ» متعلّق 
بقوله: «لَعَهُورٌ 4 أو بقوله: رجيم 4 ويقدّر مثله للآخَر ‏ بفعح الخاء - وفي 
ذلك خروج لام «إِنّْ» عن الصدرء وهو المتبادر في آيات كثيرة من القرآن. 

ويجوز أن تکون الآية في المشرك والفاسق» والإصلاح في حقّ المشرك 
لِمَا بعد وفي حقّ الفاسق بتدارك ما مضی؛ وعلى كلّ حال المراد: لغفور لهم 
رغیم يهم 
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فضل إبراهيم + وأمر النبيء 4 باتباع ملّته 

لن إِبْراهِيمَ گان أَمَه4 الأمّة من خالف غيره واختص كألّه جماعة» وهم 
جماعة» ومن عادة العرب في المبالغة التسمية بالمؤئّث كالداهية» والرحّالة 
والنخبة» والآية والأمّة والنسّابة والراوية» ویقال: فلان رحمة. قال الله كيل : 
« قَنَادَئْهُ الْمَلَآَئِكَةُ 4 [سورة آل عمران: 39] آي چ 

ويقال: سكي أله لأنه اجن فيه من صنات الكمال وصفات الخیر ما لا 
يجتمع إلا في الجماعة؛ وعبارة بعض: قام مقام أمّة في العبادة» وعن ابن 
مسعود: «أمّة معلّم الخير» يأتمُ يد آهل الدنياف "أ ويناسب ما ذكرته آزلا قول 
مجاهد: إنه كان مؤمنا وحده والناس کقار» كما قال بل في زيد بن عمرو بن 
نفيل إذ فارق الجَاهِِيّة بترك عبادة الأصنام: «إِنه يبعثه الله َة وحده»”. 


(1) رواه الحاكم في مستدركه: ج 3ء ص 440. 
(2) رواه الحاكم في مستدركه» كتاب التفسير» ج 2ء ص 390ء والسيوطي في الدر» ج4؛ 
نے . وقال: أخرجه عبد الرزاق والفرياني وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر 
بن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه والحاكم وصحّحه عن ابن مسعود. 
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وأمّا زوجه سارة فتبع له بعد أن سبقهاء واخت زمانا طويلاء أو أريد 
خص من الرجال كما في البخاري آنه قال لسارة: دإِنْ''' على الأرض مؤمن 
غیری وغیرلكء'ٹ أو معنی دأَحَڈ: مؤتم به كأنّه قيل: إمام» قال الله كيل : «إِنْى 
خَاعِلَك لاس إِمَامَا 4 [سورة البقرة: 124] وا علا لِلمتقَيسَ إِمَامَا» 
[سورة الفرقان: 74] وامتاز هو ومن معه بعد ذلك بالتوحيد» وأهل الأديان كلهم 
يحبُونه» ومن ذلك قولهم: فلان رُخْلَهُ وَنْحْبَة ‏ بضمٌ أؤلھما وسكون ثانيهما - 
أي یُرحل إليه ويُختار» وإن شئت فقل: المعنى مقصود. فإنَّه كذلك كالمأموم 
بمعنى المتبوع المقصودہ والمأموم بمعنى من تقدّم غيره» والمقصود هنا 
الأوّلء ولكونه رئيس الموحٌّدين فى العبادة وإبطال مذاهب الشرك كما فى 
سورة الأنعام بالحجج [آية 74 وما بعدھا]ء وعقّب ذلك بقوله: 

قانگا له حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْركِينَ 4 أي عبدا لله مائلا عن دين 
الإشراك إلى التوحيد والاسسلامء والحنف: الميل وهو هنا معنويٌ» ولم يكن 
قط مشركا من ولادته إلى وفاته» وذلك تعريض بقریش إذ زعموا أنهم على 
دينه وهم مشركون. وباليهود والنصارى إذ زعموا أنّهم على دينه وهم 
مشركونء ما گان إِبْرهِيِمْ يَهُودِيا ولا نَصْرَانِيًا وَلَكن گان حَنِيِفًا مُسْلِمًا» 
[سورة آل عمران: 67] ويقال: كانت فريش على دينه إلى أن غيّره عمرو بن لحيٌ. 

اكا لأنقيه € لا كافرا لها كما کفرتھا الیھسود والتصارى وقریش: 
و«أنعم»: جمع قلَّة لنعمة إلغاءً للتاء» وإذا شكر النعم القليلة فأولى أن يشكر 
الكثيرة» وهذا أولى من أن يقال: المراد بصيغة القلة هنا الكثرة» لأنّه لا شعور 
للقليلة في شكر الكثيرة» فقد يتوهّم أنه لم يشكر القلیلةء ويجاب بأنّه شاكر 
ينعم الله كلها وهي كثيرة» ولا بأس بهذاء وهو مراد. 
)01 إن بمعنى ماء أي: ما على الأرض مؤمن... 
)2( رواه البخاري في كتاب البيوع (100) باب شراء المملوك من الحربيّ وهبته وعتقه» 

رقم 24 وأوّله قوله: قال النبيء 8 «هاجر إبراهيم لك بسارة...». من حديث أبي هريرة. 
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[وقد قيل:] ولا يتخدّى حتی يتكلّف فيمن یتغذی معه إن لم یجده» ويروى 
أنه يمشي ميلا أو ميلين فإن لم يجد رجع وتغذى» وتلقّعه یوما ملائكة على 
صورة البشر فطلبهم للغداء» وتعرّضوا إليه بالجذامء أو قالوا: أوَلو كان فينا 
جذام؟ فقال: «نعم» الآن وجبت مؤاكلتكم» شكرا لله إذ عافاني من الجذام». 

ط اِجْتبَاهُ 4 اختاره للنبوءة والرسالة» والجملة حال من الضمير في «شاكرا» 
لوَهَدَايهُ إلى صِرَاطِ یم دين الاسلام متعلّق ب«هَدَاهُ»» ولا داعي إلى 
تعليقه بداجْتبَاۂ ولا تنازع و ءَاتَبْنَاهُ في ادنيا حَسَئَةَ 4 هذا على 'طريق 
الالتفات من الغیبة في قوله: لله 4 لن الظاهر من قبیل الغیبة إلى التکلم 5 
«دَانَيْنَاةُ» وحكمته أن «ءَاتَيْنَاهُ» أقوى من «آتاه». والحسنة: قبوله عند أهل الملل 
كلهم حٌى غير الإلهيّين ومدحهم له وحبُھم لے والأولاد الطيّبة» والعمر 
الطويل في السعة والطاعةء والنبوءة والمال الكثير يصرفه في طاعة الله َك . 

استجاب الله له قوله: ٭وَاجْعَل لي لمان دق فِي الَاخِرِينَ 4 
[سورة الشعراء: 84] وأولاده أربعة: إسماعيل وإسحاق ومدين ومدان» وقيل: 
ثمانية» وقيل: أربعة عشرهء ومنهم روم» وقیل: روم هو ابن إسحاق» وکلهم 
طيّبون من الصالحين القانتين وبعضهم من المرسلين» ومن ذرّيتهم أكثر 
النبيئين» وعمره مائة سنة أو مائة وعشرون» وأكثر ماله البقر. 

لوَإِنَّهُ في الَاخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِْحِيِسنَ 4 ثابت من جملة الصالحين الكاملين» 
أو معدود منهم» كما سال إذ قال: «وَأَلْحِفْنِي بِالصَّالِجِينَ 4 [سورة الشعراء: 83] 
فهو من أعالي أهل الجنّة» لأن المراد ست 

ئ أَوْحَيئَا | ِلَبِكَ 4 يا محمد دثُمٌء لتراخي الرتبة كما أن تراخي الزمان 
موجود» وذلك الموحى إلى سيّدنا محمد 5 أفضل ما أوحى الله وهذا تعظيم 
له يذ ويجوز أن يكون تعظيما لسیّدنا إبراهيم إذ أمر سيّدنا محَمدًا بائباعہ صلّى 
الله وسلم غليهما. . و«ثُمٌ» لتراخي هذه الرتبة عن سائر رتب إبراهيم ا ويجوز 
تعظيمه بجملة هذا الكلام؛ وهو الأمر باتّباعه. وتعظيم سيّدنا محمد ب١ثُم).‏ 
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کہ ا إإراهم بشع خصاله وأمر الرسول باتباعه» وهذا 
الإتباع عاشرة. وفي 5 ثُمَ 4 هذه إيذان بأنّ أشرف ما أوتي الخليل وأجلَّه انّباع 
محَمّد صَلَّى الله وسسلّم عليهما له» فهذا تعظيم لهما معاء ولا بأس باثباع 
الفاضل المفضول» كما قال 8افَبِهُدَايهُمْ اقْقَدِهْ4 [سورة الأنعام: 90] وكما يتّبع 
الأنبياء آباءهم إذا كانوا مسلمين وهم غير أنبياء» مع أن هذه الآية غير خارجة 
عن معنى: أوحينا إليك القرآنء وهو غير مخالف لِمَا عليه إبراهيم وهو المراد 
في قوله: ان اتَبعْ مِلَة راهيم حَنِيقًا وَمَا كَانَّ مِنَ الْمُْركيِينَ 4 والمراد انّباعه 
في التوحيد وخصاله» وبعض الأشياء» وقيل: كل ما في شريعتنا هو في 
شريعته» فهو بي مبعوث لإحياء شريعة إبراهيم أصولا وفروعاء وهو قول 
باطل بل في بعض كما مرّء وكالحجٌ» بل أمره باتّباعه في بعض الأشياء فقال: 
افعلها كما فعلها إبراهيم» وذلك وحي من الله ل مستقل. 

وخصّه بأشياء كثيرة لم تكن في شرع إبراهيم» وأمره الله بالختان 
كإبراهيم» أو علم بي بأنّ شرع إبراهيم الختان ووجد قومه يختتنون» ولم ينهه 
الله فجرى عليه. و«أَنْ» تفسيريّة» قيل: أو مصدريّة بلا تقدير جارٌء أي أوحينا 
إليك اتّباع ملّته. أو بتقديره أي باتّباعهاء وفي ذلك تعريض باليهود والنصارى 
وقريش بأنّهم مشركونء فكيف يتوهّمون أنّهم على دين إبراهيم؟!. 

ولا تضاف الملّة إلى الله بل إلى الأنبياء أو غيرهم من الجمل کالیھود 
وقد تضاف قليلا إلى المفرد» وهو غير نبيء. 

أمر الله 4 رسوله محَمّدًا 5 باتّباع أبيه إبراهيم للا فاتبعهء فقال اليهود: 
لو اتبعه لعمل بالسبت كما عمل إبراهيم» فکذبھم الله ك بقوله: طإِنَمَا جيل 
السَبْث عَلّى الذِينَ اخَْلَقوا فيه 4 وهم اليهود بعد إبراهيم 4 بزمان طويل» 


في زمان موسى لي ولم يكن السبت في شرع إبراهيم بل في شرعه 
ال ةء كما في شرع دنا محمد كَل اختاره الله له وهو أفضل الأَيّام» لأن 
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فيه خلق آدم» وهو أفضل الخلق» وفيه تاب عليه وفراغ الخلق» والمعظّم هو 
يوم الفراغ وهو يوم السرورء لا يومٌ بعدّه لأنّه تعالى هو الذي فرغ منه لا نحن» 
فنقول عیینا فيه» فلا يصحٌ أن یکون عيدا لنا والله لا يعيى. 

والله َك هو الذي اختاره لنا ولم نختره نحن لأنفسناء وادّخره الله لناء وقد 
أمر الله ئل به اليهود فلم يقبلوه» وقالوا: نحن نوافق ربّنا في ترك العمل إذ بدأ 
الخلق في الأحد وأتمّه في يوم الجمعة» ولم يعمل يوم السبت» فنحن نجعله 
غيذا لا تعمل فيه إلا ما لا ب مته واخعان التضارى الأحد لأله يرم يدا العمل: 
فوكله الله إليهم» كما قبل من اليهود السبت. 

و«حَنِيفا» حال من (ِإِبْرَاهِيةَ»» لأنَّ المضاف هنا كجزء من المضاف إليه 
شدّة الانّصَالء ويضعف كونه حالا من ضمير نبيئنا محمد بي في «اتَبِغْ». 


ومعنى اختلاف اليهود في السبت مخالفتهم كلهم لموسى نلا إذ أمرهم 
من الله بالجمعة فخالفوه إلى السبت» فجعلوا التفرٌغ إلى العبادة الذي أمروا به 
في يوم الجمعة في يوم السبت» فالاختلاف بينهم وبين موسىء أي اختلفوا 
فيه مع موسىء وهو خلاف الظاهرء فان الظاهر فيه أن يذكر موسی أو يقول: 
خالفواء ولذلك اختار بتعض أن المعنى: اختلفوا فيما بينهم» بعض رضي 
بالجمعة والأكثر أرادوا السبت. 

وقیل: لم يعيّن الله لهم الجمعة بل ذكر یوما مطلقا من الأسبوع فاختلفوا 
فيه» فأراد القليل الجمعة» والصحيح التعيين» وهو ظاهر قوله كله «نحن 
الآخرون السابقون يوم القيامة» بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من 
وهدانا الله إليه» فالناس لنا فيه تبع» اليهود غدا والنصارى بعد غد'''. 


01 رواه البخاري كتاب ا لجمعة باب فرض ا < لجمعة رقم 836. ورواه مسلم في كتاب الجمعة» 
باب هداية هذه الأمّة ليوم الجمعة» رقم 855. من حديث أبي هريرة. 
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تعظيمه بالعبادة» وترك الصيد؛ وأيضا جعل وباله عليهم» لَمّا اصطادوا فيه 
زمان داود مسخ شبابهم قردة» وشيوخهم خنازير» أو مسخوا قردة كما هو 
ظاهر سورة البقرة [آية 65]ء حفروا حياضا يدخل إليها الحوت يوم الست 
فيصطادونها يوم الأحےء فعوقبوا على هذه الحيلة» كما لعنوا بأكل ثمن 
يقول: سبت اليهودي» أي عظّم يوم السبت وعمل به» أو قطع العمل» وبقيت 
طائفة من اليهود على تعظيم الجمعة والتفرٌغ للعبادة فيه» كما أمر الله ك › 
وهم قليل» انقرضواء ولَمًا بعث الله رسوله ب بطل السبت والأحد على اليهود 
والنصارى ووجبت عليهم الجمعة. 


«وَإِنَّ رَبك لَيَحْكُمْ بَبَْهُمْ يَومَ الْقِيَامَةٍ 4 بإثابة المطيع وعقاب العاصي. 
فمن المطيع من عظّم السبت ولم يصد فيه» ومنه من عمل بالجمعة وترك 
السبت طفيمًا كَانُوا فيه يَحْتَلِفُونَ 4 مع نبیئهم» أو اختلف بمعنى خالف. 


تفسير سورة النحل (16) 


سی جسے أده > 


+7 ل کت 


اسع 


ص ے ومع > 2 >> د 


وس سے ہے ر شر بس یت تا ہے صن 
نيك هو أعلمَيِمَن ضلعن سيه وه وأعلم يِالمَهِمَدِينَ © وَإنعاقتم 


مه ساسم 


کے ہت ٦‏ 4 3 ص ارہ صب و رھ ےہ ہے 5ت سا > کے 
فَعَاقبوایمثل ماعوفست ب۔ولین صبرع لهو خر للصنبیات © واصپروما 
رھ ا رکا ر ہے E E‏ ا ا E‏ س کر صرح کی 2 
ار ٦7ت‏ عليّھم ولات تل ے صیق َا ب ڪڪ رون © إن 


صمي 95 160 د ھ ير ملت 
مع ألزين |تقواوَالذِين هم سنوت © 4 


الأمر بانتهاج الحكمة في الدعوة إلى الله وجواز العقوبة بالمثل 

«ادْعٌ 4 يا محمّد الناس كلهم إلى سيل رَبك 4 دينه» ولا يهمُك مخالفة 
اليهود والنصارى وقريش» وقد نسخ السبت بالآحد» ونسخ الأحد بالجمعة؛ 
ولا سبت ولا أحد بعد بعثتك» بل الجمعة والقرآن على الكلٌء ولا التوراة ولا 
الإنجيل إلا ما لم يخالف القرآن. 

ل بِالْحِكْمَةٍ 4 القرآنء أو الدلائل القطعيّة» ومنه القرآنء وهو أصلهاء فإنَه 
قول موضّح للحقّ» كما قيل: الحكمة الدليل الموضح المزيل للشبھةء كما قال 
أبو حيّان: الحكمة الكلام الصواب القريبء الواقع في النفس أجمل موقع» وهو 
حر لذ شكال فيه وما قب[ : إن الحكمة ا ان العمل » وإقاة العمل غير 
معروف بل هي إتقان العلم» وضدٌ السفه. ووضع الأشياء في مواضعهاء وقيل 
الحكمة هنا النبوءة والرسالة «وَالْمَوْعِظة الْحَسَنَةٍ 4 الخطاب المقنعء ولو بما 
هو ظَئّيُ عند المخاطب يتوصّل به إلى القطعيّ» أو هي الترغيب والترهيب 
على وجه يَتَبَيّنْ به أك تريد نفعهم» والنصح لهم» أو الرفق بهم بترقيق القول. 
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ويقال هنا: الناس ثلاثة: الكاملون علما وعقلا وبصيرة يدعوهم بالحكمة» 
وهي الحجج القطعيّة يدركونهاء وينفعون الناس بها وينتفعون» وأصحاب 
النظر السليم» وهم الغالب وهم دون هؤلاء يدعوهم بالموعظة الحسنة» القسم 
الغالث أصحاب جدال وعناد وفيهم قوله تعالى: #وَجَادِلَهُمْ بالتِي 4 بالمجادلة 
التي أو بالطريق التي «هي أَحْسَنُ 4 وهي ما فوق الموعظة في الشدَّة» ودون 
الحجج التي لا يدركونها. 


قال رسول الله 85: «أيرنا معاشر الأنبياء أن نكلّم الناس على قدر 
عقولهم»”'' ومن هذا قول العلماء: كلم الانسسان على قدر عقله لعسلم منه» 
ویسلم منك» فيجادل المعاندین في رفق بمقدمات تسهل لهمء ويقبح عندهم 
إنكارها. و«أحْسَّن» باق على التفضيل» ویجوز خروجه بمعنى: جادلهم بما 
هو حسن ولا تقابلهم بمثل ما يفعلون من الاحتيالات الفاسدة القبيحة» فإمًا 
أن يؤمنوا وإِمًا أن لا يزيد شژھم. 


لن رَبك هْوَ أَعْلَمُ بمن ضَلٌ عن سَبِيلِهِ وَهُوَ عَم بِالْمُهْتَدِينَ 4 المراد 
الحصر في الموضعين» فإن علم الخلق كلهم دون علمےء وکلُ ما علمت 
يا محمد من أحوال قومك فإنّ الله أعلم به منكء فلا تقلق» وما عليك إلا ما 
يطابق علمك منهم» ويجوز الخروج عن التفضيل» أي ربّك عالم بهم» فهو 
مجازيهم وهو مولاك ولا مولى لهم في الخير. 


ولا بد من الحصر فإِنّه تعالى عالم لا غير عالم» واسم الربٌ لمزيد 
اللطف به بي بتذكير الإحسان» فكما أحسن الله إليك فيما مضى يحسن إليك 


في || تقبل» بال: والجزاء والستر. والخطاب تلويح ببعد الكُفَار عن مقام 


(1) أورده السيوطي في الدرر المنتثرة» باب حرف الألف» رقم 90» من حديث ابن عَبّاسء 
بلفظ: (إِنّا معاشر الأنبياء أمرنا...». 
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اللطف» وذكر في الکُفار ضَلٌ 4 بصيغة الفعل إشارة إلى أَنَّهم غیّروا الفطرة 
کل مولود يولد على الفطرة» بدَّلوها بالكفر. 

وذكر في المؤمنين لفظ ٭ الْمْهْعَدِينَ 4 وهو اسم للدلالة على أَنَّهم استمرٌ 
على الفطرة» ولو فصلها كفر» لاهم رجعوا إليها واستمژُواء وريّما كانت فيهم 
ولم تفصل بِالكُلَيّة حى راجعوهاء وقدَّم «مّن ضَلٌء على «الْمُهَْدِينَ» لان 
الكلام وارد فيهم» وعليك البلاغٌ وقد بلّغتء والله هو المجازيء ولا تلح 
عليهم بعد مرّة إبلاغ أو مرّتين» وليس عليك الهدى بل الله هو الهادي. 

[سبب النزول] وَلَمَا نزل القتال وقتل حمزة» ومثّل به بقطع أنفه وأذنيه 
وذكره وأنثييه» وثقب بطنه ثقبا واسعا أقسم رسول الله ية لیقعلنٌ منهم سبعين 
ويمغلنَ بهم» فأنزل الله لن قوله: طوَإِن عَاقََتُمْ فُعَاقِبُوأ بمثْل ما عُوقیٹم به 
وَلَئِن صَبَزثُم لَهُوَ خَيرٌ لْلصَّابِرِينَ وَاضبز. .. #إلخ» فأعتق عن يمينه. 

والآية دلت على أن حكم الجماعة المقاتلين حكم القاتل منهم» لأنّه قاتل 
بهم» فكأنّهم قاتلون» كما قال عمر َيه في امرأة قعلت في اليمن: دلو تَمَالاً 
عليها أهل صنعاء لقتلعهي»" 

فجاز للنبيء 4# أن يمقّل بقعيل من المشركين ولو لم يكن هو الذي قتل 
حمزة ومثّل به» والقتال في المدينة» فالآيات الثلاث مدنيّات جعلن في سورة 
مَكَيّة» وهي محكمة» وهو الصحيح. 

وقيل: نزلت في مَكّة مطلقة لا في شأن حمزة» فتكون تمهيدا له» 
ويعترض باه يحتاج إلى مناسبة لذكرها هنا. وعن ابن عَبّاس: «أباح الله له كي 
أن يقاتل من قاتله» بل أوجب ولا يبدأ بالقتال» ثمٌ نسخ إلى البدء بالقتال. 
وحمزة طلللہ أكبر منه بي بعامين. وأشار ب«إِنْ» إلى أن الأصل عدم المعاقبة» 


(1) رواه مالك في الموطأ. كتاب العقول» باب ما جاء في الغيلة والسحرء رقم 1368ء من حديث 
سعيد بن المسيّب بلفظ: دلو تمالاً عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعًا». 


128-125 تفسير سورة النحل (16) الآيات:‎ ٣ 


إذ لم يقل وإذا عاقبتم» والفعل مستعمل في الإرادة» والمعنى: وإن أردتم 
معاقبة من أساء إليكم» والفعل مستعمل في معناه الظاهر وفي إرادته وفي 
الاقتصار عليه كقوله تعالى: وما َوه آلا تَاكُلُوأ ما هر اشم الله عَلَيْهِ 4 
[سورة الأنعام: 119] أي ألا تقتصروا على الأكل مما ذكر اسم الله عليهء #فَكُلُوأ مِمًا 
ذَكِرَ اسم الله عَلَيْهِ 4 [سورة الأنعام: 118] أي اقتصروا على الأكل مما ذكر اسم الله 
عليه» وفي تأثيره كقوله تعالى: #وَلَكِنَّ الله رَمَى 4 [سورة الأنفال: 17] أي أَوْضْله 
وأثره» وقوله تعالى: ٭ إِنَمَا ثُنذْژ من انَبَعَ الذَكْد © [سورة يس 4ن أي يؤثر إنذارك: 
وفي المشاكلة والمشابهة كقوله: لاما عُوقِبِتُمْ به 4 فإنّ الإساءة أولاً ليست 
معاقبة ولكن تشابهها صورة» فهو استعارة للشبه الصوري» ومشاكلة لِمَا معه 
من قوله: عَافَیْتُمْ 4 و9عَاقِبُوأ 4 وذلك من تسمية السبب باسم المسبّب. 

وفيه تلويح باستبعاد الإساءة حى إِنه من شأنها أن لا تكون وإِنَّما 
تكون المعاقبة» وقوله: «هُوَ» عائد إلى المصدر المعلوم من «صَبَرْتُمْ). 
كأنّه قيل: لَلصّبز. واللام للابتداء وقعت في جواب القسم المقدُم على 
الشرط» أي: والله لئن صبرتم» ومعنى كونه خيرا للصابرين أنه منفعة لهم: 
الغواب في الآخرة» والنصر في الدنياء والثناء االحسنء وقطع مَادَّة الفعنة 
والسرہ: 

أو «خَيْرٌ» اسم تفضيلء أي هو أفضل لهم لذلك من الانتقام. و«إن» 
تلويح بأنّ من شأن النفس أن لا تصبرء فلم يقل: وإذا صبرتم فهو والله 
خير للصابرين. 

وبعدما فضّل الصبر قال: «وَاضيز 4 بالأمر الندبيّء بل الواجبيّ في 
حقّه كله لأنّ الانتقام في حق الأنبياء مما يعد ذنبا وَمَا د صر إلا بالله 4 
رقفو فلم يقال ا سم ا تبان اسر بل 
بواحد توفيقا من الله سبحانه له» وقد آگد الصبر في حقّنا أيضا بالقسم 
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ولفظ «هُوَ» و«خَيْرٌ» والتعبير ب«إن» ووضع الظاهر موضع المضمرء إذ لم 
يقل: لهو خير لكم. 

ولا تَخْرَنْ عَلَيْهِم 4 حزن على عدم إيمان الكُمار مع شدَّة إيذائهم له 
وعنادهم لشدّة حبّه لدين الله وإنفاذه» ورسوخ الرحمةء كما خيّر في إهلاكهم 
فأبى» وقال: «أرجو أن يؤمن منهم مؤمن أو يلد مؤمناء فقال الله: «لَعَلّك 
بَاخِعٌ... 4 شور الفرا: 15 ونتحو ذلك آمرا له أن تسل عنهم» أو «عَلَى» بمعنى 
اللام» وقيل: لا تحزن على قتلى «أحد» من المسلمين» وفيه تفكيك الضمائر 
فان الضمير في قوله تعالى: ولا نك فِي ضَيْق مما يَمَكُرُونَ 4 لِلْكُمَارِ لا 
لقعلی «أحد» من المسلمين. 

وهذا من جملة تسليته بيه في شأن عمّه حمزة» ووعد بالنصرء 
ومقتضى الظاهر: ولا يكن فيك - أي في صدرك ‏ ضيق من كيدهم» فقلب 
الكلام لنكمة» هي أنه إذا اش الله أحاط بالمهتمٌ إحاطة الظرف 
بالمظروف. ودمَاء مَصدَّرِيّة ولا حاجة إلى جعلها اسما بمعنى من مكر 
يمكرونه» أو المكر الذي يمكرونه» وهو مصدرء ويجوز أن يكون وصفا 
بعدالرسط حالف 

إن الله مح الذِينَ ان تُقُوا > تركوا الکفر والمعاصي» والزيادة في الانتقام: 
أو تركوه كله وعظّموا الله وأمره وخافوه #والذينَ ھُم مُُحْسِنُونَ 4 بالطاعة 
والصبر وعدم الانتقامء والإحسان إلى من أساء جلبا إلى الخير» وحسما 
لمادّة الشيء والشفقة على خلق الله يك . والمراد بالمعئة النصر والعوفيق 
والوّلاية والفضل. 

وقدّم التقوى على الإحسان لان التخلّي قبل التحلّيء والمراد موصوف 
واحد عطفت عليه صفتے؛ كأنّه قيل: إن الله مع الذين جمعوا بی بين العقوى 
والاحسان» وأكّد الإحسان بإيراده اسما وفي ذلك إيصاء بمكارم الأخلاق. 
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قیل لھرم 7 خان حين احتضر: أاوص» فقال: إثما الوَصِبَّة في المال 
ولا مال لي» ولكنّي أوصيكم بخواتم سورة النحل. 


والله الموفق. 
ولا حول ولا قوّة إلا بالله العليّ والعظيم. 
وضلى الله على سيّدنا محمّد وآله وصحبه وسلّم. 


)1( هرم بن حيّان العبدي الأزدي من بني عبد القيس قائد فاتح من النشاك ومن التابعين» ولي 
بعض الحروب في أيّام عمر وعثمان بأرض فارس وقال عنه الجاحظ: «إته من النشاك الزمّاد 
من أهل البيان» مات بعد 26ه في إحدى غزواته. الأعلام للزركلي» ج 8ء ص 82. 


تفسير سورة الإسراء 00 


نفسير سور ه الاسراء 
مكّبّة إلا الآيات 26 و32 و33 و57 ومن 73 إلى 80 فمدنيّة: 


وآياتها 111 نزلت بعد سورة القصص 


[آسيرة] كان الاسے آء بعد الشوعة بعشز سين روثلا أشهره وق نة 
خمس أو ست من النبوءة» وقيل: في السنة الثانية عشرة من النبوءة» وقيل: 
قبل الهجرة بسنة وخمسة أشهر» وقیل: بسنة وثلاثة أشهرء وقيل: قبل النبوءة» 
وهو خطأء وكان في ربيع الأوّل» وقيل: في ربيع الأخيرء وقيل: في رجب 
وقيل: في رمضانء وقيل: في شوالء وذلك في الليلة السابعة والعشرين من 
الشهر ليلة السبتء وقيل: ليلة الجمعة» وصلّی جبريل به كله الظهر ول يوم 
بعد الإسراءء أربعا. والجمعةٌ والجنازة وجبتا بعد الخمس» وفرضت بِمَكَّة 
لكن استخفى بهاء وقيل: الإسراء ليلة الاثنين. 


وذكر بعض أن الإسراء في سبع عشرة من ربيع الأوّلء وله إحدى 
وخمسون سنة وتسعة أشهر وثمانية وعشرون يوماء وقيل: ليلة السابع 
والعشرين من ربيع الأخير. 

وليلة الإسراء أفضل من ليلة القدر عند الجمهورء وليلة القدر خير من 
سائر الليالي» وقيل: ليلة الإسراء أفضل إليه كَل وليلة القدر أفضل إلى أمّتهى 
ويرد أن ما هو أفضل إليه يكون أفضل إلى أمّته. فليلة الإسراء أفضلء نعم لم 
یشرع التعبّد فيها وشرع في ليلة القدر. 

والإسراء ببدنه وروحه» وقيل: أسري به قبل النبوءة بروحه تمهيداء ثمّ 
بها وببدنه یقظةء وقيل: بجسده وروحه إلى المقدس» وبروحه منه إلى 


کے ا 1 تفسير سورة الإسراء (17) 


عليه الذهاب إلى السفاء: 


ولا يخفى أن تسمية البدن والروح معا «عبدا» أحقٌ وأظهر من تسمية 
الروح وحدها عبدا. وركب جبريل خلفه معه على البراق» والصحيح آنه لم 
يركب بل أمسك الركاب» وميكائيل قاده» والركوب إكرام من الله كك له كلل 
ويقال: ركب على البراق من مكة إلى صخرة بيت المقدس» ومنها على 
المعراج إلى السماء الدنياء وعلى أجنحة الملائكة إلى السماء السابعة» ومنها 
على جناح جبريل إلى سدرة المنتهى» ومنها على الرفرف إلى قاب قوسين» 
وذلك إكرام» وإلا فالله قادر أن يوصله إلى ما شاء بدون ذلك» كما روي أَنَه 
سار إلى العرش؛ فقيل: بمرقى» وقیل: بلا مرقى. 


تفسير سورة الإسراء (17) 


اتی ان اصح شبح نَأل نر عبرو للام الْسَْجِدٍ 
0-7 و کے 


إكرام الله ٹلرسول بحادثة الإسراء 

#سْبْحَانَ الذي رى بِعَبْدِهِ 4 «سْبْحَانَ» اسم مصدر سبّح بشدً الباء فهو 
بمعنى التسبيح نائب عن فعل الأمر؛ أي سبّحوا الذي أسرى بعبده» ناب 
سبحان عن تسبيح» وأضيف للاسم الذي ينصب ب«سبّحوا»» وهكذا سبحان 
في جميع القرآن. 

أمر بالتسبیح تنزيها عن صفة مخلوق مطلقا أو تنزيها بالصلاة وما ذكرته في 
«التوحيد بالحجّة»''' مخالفا لهذا كلام نقلته بلا تأَخُلء كما أنَّ بعضا قال: التقدير: 
أسبّح الله بصيغة المضارعء يقوله الله عن نفسه. وهو الذي ذكرته في «التوحيد 
بالحجّة» وهو في الكرخي" ونسبه للنحويين» وجدت منه نس خة قديمة له أو 
تويله على ع ةو أذ کرت البراہ أن کرلک اوس اسه 
أسبّح الله ويقدّر الماضي إذا عطف بعده تعالى» كما يجيء بعد في هذه السورة. 


(1) اسم كتيب للمؤلّف طبع طبعا حجرياء بعنوان: «الحجّة في بيان المحجّة في التوحید بلا 
تقليد». ولمزيد من العوضيح راجع: آراء الشيخ امحمّد بن يوسف اطفيّش العقديّة 
لمصطفى وينتن» ص 70. 

(2) الكرخي: محمد بن محمّد الكرخي البكري فقيه شافعيٌ أصوليٌ عارف بالتفسير» اشتهر 
ونمو اتی يها ا وا تب سور ا 


پا 1 دفر سورد الإشراء نت الآية: 1 


[صرف] وأجاز بعض أن يكون «سُبْحَانَ» مصدر سبح بلا تشديد» بمعنی بَعْدَ 
عن صفة السوء» كغفران وليس قياسا كما قيل» وشهر أن «سُبْحَانَ» علم للتسبيح. 

و«آشری» لازم ک«سری»» وهو أبلغ من «سرى»» وتعديته بتأويل: أسرى 
ملائکته بعبده ہے انا تعذى بالباء أي : صیّر عبده سارياء وقال: «بِعَبْدِه» 
لان العُْبُودِيَّة لله أشرف المقامات» وكان 5 راغبا في اسم العُبُودِيّة لله» وكان 
يقول: «أشرف الأسماء ما تعد به)''' أي ذكر فيه عبد» كعبد الله وعبد العزيز» 
وعبد القادر ولو قال: بحبيبه أو نحوه لكان أقرب إلى أن تطريه الأمّة كما 
أطرت النصارى المسيح وقالوا: إِنّه إله» أو إِنّه ابن الله أو إِنَّهِ الله وقد نهانا أن 
نطريه كما أطرت النصارى المسیح!“. 

«لَئِْلاً4 بعد صلاة العشاءء أي في بعض ليل عظيم لا فيه كلّه ولا في 
النهار» ويجوز أن يكون «لَيْلاً» اسما لجزء منه» وبعض الليل ليلٌ كما أن بعض 
السوق سوق» وذلك حقيقة حقيقة لا مجازء كما قيل إن قصّة الإسراء أربع ساعات أو 
ثلاث أو ساعة» أو قبل أن يسكن غصن شجرة صادمه أوَّل الإسراء فتحوّك» 
وقبل أن يبرد فراشه من سخونة الاضطجاع عليه» وهذا التبعيض بأنواعه حكمة» 
ذكر الليل مع أن لفظ الإسراء يدل عليه» وقد يجوز التجريد بأن جرد عن بعض 
معناه» فكان بمعنى السير مطلقا فقيّد بالليل» وما تقدَّم أحق لزيادة الفائدة. 

لمِنَ المَجد الْحَرَام 4 بعد أن أسرت به الملائكة: جیزیل وکال 
وغيرهما من بيت أمَّ هانئ بنت عمّه إلى الحجر ثم منه إلى زمزم» وشقوا بلا 
ألم ولا دم قلبه» وغسلوه ثلاثاء وعاد كما کان وأشروا به منه" 


)1( أورده العلجوني في الكشف» ج1ء ص 95. والسيوطي في الدرر المنتثرة» ص 81. 

)00 روى أحمد في مسندہ (كتاب العشرة المبشرین بالجنّة رقم 149) قوله ب : «لا تطروني كما 
أطرت النصارى عيسى بن مريم ب فإنّما أنا عبد الله ورسوله». 

(3) أورد الحديث البخاري في صحيحه» كتاب مناقب الأنصار (42) باب المعراج في حديث 
طویلء رقم 3887. من حديث أنس. وأوّله قوله ‏ چ8 : «بينما أنا في الحطيم مضطجعا...» 


تفسير سورة الإسراء 00 


وهذا أولى من دعوى أن المراد بالمسجد الحرام مکة؛ فيشمل بیتھا 
والمسجد الحرام» وهو یومئذ المطاف فقط» وحوله دور الناس وبیوتھم؛ ومن 
شاء شرع باب مسكنه في المطاف» وأول من زاد في السجد عمر واتبعه غيره» 
يشترون الدور ويدخلونها في المسجد بلا رجوع فيها ولا شرط› وأمًّا المطاف 
فمن الله لم يجْرٍ ملك أحدٍ عليه. 

إلى الم كجد الَاقْضَا4 القصی؛ أي البعيد عن مكة» وقيل: لأنّهِ أبعد 
المساجد التي تزار من المسجد الحرام» وقيل: لأنّه ليس بعده موضع عبادة 
فهو أبعد مواضعهاء وقيل: بعيد للزائرين» وقيل: المراد بعده عن الأقذار 
والخبائث» وهو ضعيف لا دليل عليه. 

والظاهر أنه بعد حدّ 8» وأنّه هو خارج عن التفضيل» ولا خلاف أنه هو 
بيت المقدس» بته الملائکة بعدما بترا الكعبة بأربعيخ عاما» وينه وبين مكة 
مسيرة ثلاثين يوما وأكثر إلى أربعين» وقيل: بنى آدم بيت المقدس بعد الكعبة 
صنم؛ ولم يبن مسجد قبله في الأرض. 

الذي بَارَكْنَا حَوْلَهُ 4 بالغمار والأشجار والأنهار» وبأنّه مقَژ الأنبياء 
ومتعبّدهم» ومهبط الملائكة والوحى» وقبلة الانبیاء ومحشر الخلق» وقد 
وصف الله الكعبة بالبركة إذ قال: «إِنّ أَولَ بيت وْضِعَ... € [سورة آل عمران: 96] 
الحسنة في مكة بمائة ألفء وفي المدينة بعشرة آلاف» وفي بيت المقدس 
بألف لل وروي عنه يك : دن الدجال لا يدخل مسجد مكة. و مسحد المدينة» 


)01 أورد البيهقى فى شعب الإيمان» باب فضل الحج والعمرة» رقم: 3986 قوله كه : وصلاة فى 
المسجد الحرام مائة ألف صلاة» وصلاة في مسجدي ألف صلاة» وفي بيت المقدس 
خمسمائة صلاة»» من حديث جابر بن عبد الله. 


م 
ا 
امت 
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وبيت المقدس» والطور؛''' وأؤل مسجد وضع المسجد الحرام ثم بيت 
المقدس وبينهما أربعون عاما. 

طلِثْریَهُ مِنَ ‏ ايَاتِتا 4 دلائل وجودنا وقدرتنا وحكمتنا. و«مِن» للتبعيض 
وهذا الوت الذي آراہ الله نبيئنا محمّدًا ية أعظم من الملكوت الذي أراہ 
إبراهيم تلن فإنّهِ رأى العرش والكرسي والجنّة والنار وغيرهما مما لم ير 
إبراهيم» ورأى في كلّ سماء نبيئا 

[وقيل:] رأى خلقا كالرجال راكبين على خيل بلق شاكي السلاح يتبع 
بعض بعضاء طول كلّ واحد وطول فرسه آلف عام. لا یری آخرهم ولا آؤلھم 
فسأل جبريل اء فقال: ذلك قوله وِِنَ: وما يَعْلَمْ ج ود ربك إلاخن »> 
[سورة المدثّر: 31] وهكذا أراهم إذا هبطت وإذا صعدت» لا أدري من أين يجيئون 
ولا إلى أين يذهبون» [قيل:] وصلّی في كلّ سماء رکعتیسن الأولى ب٭قُلْ 
يا يها الْكَافِرُونَ 4 [سورة الكافرون. 1] والثانية بلقل هر الله أحدّ» 
[سورة الإخلاص: 1ه وصلی الا ا ر صفوف مرسلون» 
وذلك بأرواحهم وأجسادهم» وقيل: بأرواحهم. وصلّت معهم الملائكة 
وذلك قبل العروج على ما صحُح بعض» وقيل: بعده. 

وأسري به إلى بيت المقدس لينال فضله كما نال فضل المسجد الحرامء 
وينال فضل المدينة» ولأنْ باب السماء فوق بيت المقدس ينزل منه كل يوم 
سبعون ألف ملك» يستغفرون لمن زار بيت المقدس» ولان الشام أرض 
المحشرء ولعتشرّف به أرض المحشر. 

وفي لفظ «سبْحَانَ» تنزيه وتعجيب» وكذا فيما بعده إلى هنا تعجيب 
وأتمّه بقوله: «إِنَهُ ہُو السَّمِيعُ 4 العلیم بالأقوال والأصوات ١الْبَصِيرُ‏ 4 


(1) أورده الآلوسي في تفسيره» ج5» ص 11. وقال: «أخرجه أحمد في مسنده»» رقم 222011 
بلفظ: (... يأتى كل منهل لا يأتى أربعة مساجد...»» من حديث جنادة بن أبى أمّة. 


Al 
21 1 سير سووة السرا مھ الآية:‎ 


العليم بالآلوان والأعراض» والأطوال والغلظ والرقة» والقصر والحركات 
والسكنات وبالاعتقاد» فهو یقژب سيّدنا محمّدًا َيه درجات ويكدّمه. 
وقيل: سميع لقول سيّدنا محمد كل بصیر بأفعاله» وذلك يتضمّن التهديد 
لمن یکر إسمراءه مين الكتارووكان الاہےء إلى أرقن المحشر ليطأها 
بقدمه للبركة على أگدے إذا كانوا فيهاء وليصلّي خلفه فيها الأنبياء كلّهم» 
والملائكة» قيل: وروح كل مؤمن. 

آسيرة] [قلت:] والإسراء بجسده وروحه على الصحيح» لأنّه أعظم في 
الكرامة ولو كان بروحه أو في المنام لم يتعجّب الكفار ذلك التعججب 
المفرط» ولم ينكروه ذلك الإنكار الكلّيء حتَّى ارتدٌ بعض من آمن» نعم قيل: 
سرى بروحه في النوم قبل ذلك بسنتين» ثمّ سرى بجسده. ولم یر الله ولم 
يكن شيء مما يخالف صفات الله َل . 

سسری بذدابّة بيضاء تسى «البراق» لصفاتها أو لسرعهها كالبرق» 
وليست بذكر ولا أنثى» وفي العبارة تُذگُر لمعنى الحيوان مثلاء وتؤنّثْ 
لمعنى الدابة» وهو من الجنّة» سرى به من مكة إلى بيت المقدس» ومنه 
إلى كلّ سماء عروج» فذلك سبع» والثامن إلى سدرة المنتهى» والتاسع 
إلى الكرسي» والعاشر إلى العرش» حمل من الججر بين النوم واليقظةء 
فما استوى على البراق إلا مستيقظا وذلك بعدما صلى العشاء» وذلك قبل 
الهجرة بسنة. 

وَلَّمَا كذبوه أخبرهم بصفة بيت المقدس وأبوابه بعد أن مغل له عند دار 
عقيل» إذ لم يراع وصفه حين كان فيه» وبصفة البعير الذي يقدم أوَّلاء والبعير 
الذي نفر فانكسرء وشربه ماء القدح» وصدّق أبو بكر أوّل ما قيل له إِنّه قال 
كان في بيت المقدسء وقال: إن قال فقد صدقء وإنا لنصدقه في خبر السماء 
من العرش بلحظة» فقيل: سمي صذّيقا لذلك. 


م 
ا 
B4‏ 
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وقد قالت المهندسون: الشمس تساوي الأرض مائة ونيفا وسین مرة» 
وذكر بعض أن الإسراء في ليلة والعروج في ليلة» وبعض أن الإسراء في 
اليقظة والعروج في النوم» وبعض أن الإسراء وقع مرّتين مرّة بروحه ومرّة 
بجسده في يقظة» وبعض أن الإسراء أربع مرّات» والحقٌ أنه مرّة في 
الیقظةء يتصل به العروج في ليلة واحدة» وقصّتهما طويلة بسطتها في شرح 
القصيدة النونية: 

تيمم نجدا في تلهّفه الجاني يوم رسول الله للانس والجان 


وفي هميان الزاد. 
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أحوال بني إسرائيل في التاريخ 

0 وَءَائَبِنَا مُوسَى الْكتاب € القوراة ذ فى الطور بعد المناجاة» كما أنزلنا 
عليك الكتاب وعرجنا بك» وهذا وجه الاتصال ہما قبلء ولا سواء» فانظر كم 
بين #أَسْرَئ بِعَبْدِِ 4 ولءَاتَبِنَا مُوسَى الْکِتَابَ 4 وانظر كم بين هدي للتي 
هي َقوَمْ 4 [سورة الاسسراء: 9]» وبين #هُدّى لے ات ایل وبين #خير أَمَةٍ 
أخْرِجَتْ € [سورة آل عمران: 110] وبني إِسْرَآئِیل 4 وكين ۶ اسریٰ بِعَبْدِهِ 4 وَلَبًا 
جَآءَ مُوسّیٰ لِحِيقَاتِنَا 4 [الأعراف: 143]. والعُبُودِ ية لله تعالى وصف عظيم. 
«وَجَعَلْنَاءٌ4 أي الكتاب» أولى من أن يقال: : جعلنا موسى ل٭مُدٌی لبي 
شراتل * عاق ب«هدی»» واللام للتقوية» أو نعت «مدَّى». أو علق 


ا 
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ب«جَعَلْنَاهُ» والسلام للنفع ولا تقل: للتعليل ألا كخ دوأ من دُونِي وَكِيلاً» 
اھ نل كا ا آر قرعا ف آر اما فان اتات وجي عدی 
تكليف بالامتثال والازدجارء وذلك معنی القول دون حروفه. و«لا» ناهية» أو 
َنم ناصبة ودلا» نافية على تقدير الباء أو على. ومعلنى وَکِیلا 4: رٹ 
يعبدونه من دون الله يتركون إليه أمرهم. أي موكولا إليه آمرهم» «فعيل» 
بمعنى مفعول. 

«ذريّة من حَمَلْنَا مَعَ م توح » متصرب على الا ان يا ا رار 
يا دري ن. .. إلخء أطيعوا واشكروا كنوح» أو على الاختصاصء كذا قیلء مع 
ا آعم من بتي إسحرائبل؛ وقد يجاب بان ذكر بني إسرائيل يحتمل أن 
يكون من جهة الذَرَيَة لنوح» وأن يكون لوصف آخر كالذريّة للخليل تكد 
ورال . وبنو إسرائیل من نسل سام. وجو كرون رد گر سای 
«وَكِيلا»» أو مفعولا أوَّلاً و«وّكِيلاً» ثانياء كقوله تعالى: وَلا مركم أن 
تَتَخِذُوأ الْمَآتِكَةَ وَالتِّيئِينَ أَرَْابًا 4 [سورة آل عمران: 80] ومن دري المحمولين مع 
نوح عيسى وعزير ومريم» وفي ذكر الحمل إيماء إلى شكر النعمة بالإنجاء من 
الغرق وزاد في ذلك بقوله: : نه کَانَ عَبْدَا شَكُورًا4 فإِن الضمير لنوح 
الشکرں ناف کرو اعت الاجا من الكرق ونع الزرھ و أفجاه الله اشكر 
وفي ذلك حثٌ لذرّيته على الشكر - الإسرائيليّين وغيرهم ے وكان يشكر الله 
على كل حال» وذلك حكمة ذكره هنا 


وقيل: الهاء لموسى. لان الکلام سيق له بالذات» وأمًا ذكر نوح فلو كان 
أقرب لکن ذکر بالعرض» وفيه أنه أشدٌ شكرا من موسى وشهرةً بالشکر؛ كما 
روي آنه إذا لبس قال: «الحمد لله الذي ألبسني» ولو شاء لأعراني»» وإذا احتذى 
قال: «الحمد لله الذي أحذاني ولو شاء لأحفاني»» وإذا أراد الأكل أو الشرب 
سمّى الله سبحانه» وإذا أكل قال: «الحمد لله الذي أطعمني ول شا لأجاعني»» 
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وإذا شرب قال: «الحمد لله الذي سقاني ولو شاء لأظمأني»» وإذا قضى حاجته 
قال: «الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في منفعته» وأخرج عن الأذى ولو شاء 
لحبسه»» وإذا أراد الأكل عرض على من آمن به فإن وجده محتاجا آثره على 
نفسه» وإذا أصبح أو أمسى قال: افَسْبْحَانَ الله حِينَ تُمْسُونَ وحِينَ تُصْبِحُون وَلَهُ 
الحفد في السُمَاوّاتِ وَالاٴؤضِ وَعَشِيًا وَحِينَ تُظْهِرُونَ » [سورة الروم: 18-17]. 

«وَقَضَيْئَآ 4 ضمّن معنى أوحيناء فعدّي ب«إلى»» وقيل: «إلى» بمعنى 
دعلی)ء أي قضينا على بني إسرائيل» وضُمّن معنى القسم فأجيب باللام ونون 
التوكيد في قوله: دة ۹ء إلى بي إسْراآئِيلَ في الْکتاب 4 التوراة أو 
الجنس» كما قرأ ابن أبي العالية وابن جبیر: «في الكُتُبِ»» بضمٌ الكاف والتاء 
« لشفي دن في الازض 4 أرض بلاد بيت المقدس» أو مطلق الأرض لشيوع 
فسادهم فا یور( تی وقضينا إلى بني إسرائيل بالإفساد قائلين: والله 
لتضسدن في الأرض. أي لتوقعنٌ الفسادہ ولا مفعول ل«تفسد» أو يقدَّر: 
لتفسدن التوراة أو التكليف. 


ذكر الله كلك أنه آتاهم العوراة» وأنّهم سيخالفونها بعد الإيتاء» ٭ مَرَنَيْنِ » 
إفسادتين فهو مفعول مطلق» أو زمانين فهو ظرف زمان» الأولى قعل شعياء 
ومخالفة العوراة» والثانية: قتل زكرياء ويحيى» وقصد قتل عيسى. وقيل: 
أولاهما قتل زكرياء وحبس أرمياء» والآخرة قتل يحيى وقصد قتل عیسی؛ 
وقيل: موت زكرياء بعد قتل يحيى وقيل بالعكس. 

اقصص] وسبب قتل يحيى أن ملكا أراد أن یعزؤج من لا تجوز له فنهاه. 
وقد وعد تلك المرأة قضاء حاجة في كلّ عيد» فقالت لها أمّها: سليه دم يحيى» 
فألحّت عليه حتّى ذبحه في طست فوقعت قطرة في الأرض فلم تزل تغلي حتَّى 
قتل عليها سبعون ألفاء وقيل: راودته امرأة الملك وكان جميلا فأبى» فقالت لها 
أُُھا: سليه دمه» وكان كل ملك في بني إسرائيل يبعث معه نبيء يسدّده ومنهم 
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«صديعة» ‏ بالعین المهملة أو بالقاف» أو «صداقيا» - بعث الله معه شعیاء الستر 
بعیسی ومحمّد 873 واستقامواء ثم عظميق الأحدذانك فجاءهم «سنجاريب» 
ملك بابل فی ستمائة ألف راية» ونزل حول بيت المقدس» وصديعة مريض فی 
فرسخ» فأوحى الله إلى شعياء أن إيت صديعة ومره أن يوصي» ویستخلف من 
شاء من أهل بيته» فقال صديعة: رضيت فصلى ودعا وتضرّع» فأوحى الله إلى 
شعياء: إِنّي زدت له خمس عشرة سنةء أي هي من القضاء الأزلي» لکن بین له 
أن سببها تضعه» وإِنّي أهلك عدوّه فخرٌ صديعة ساجداء وأصبح العدو موتى» 
فصرخ رجل على باب المدينة بموتهم فخرج الملك فلم يجد في الموتى 
سنجاريب فبحفثوا فوجدوه في غار مع خمسة نفر من كنانة» أحدهم بخت نصّر؛ 
أن يطاف بهم حول بيت المقدس وإيليا سبعين يوما في القيود. 


معه لينذروا قومهم» ويكرمهم ويبلغهم مأمنهم» فلبث في بابل سبع سنين 
ومات واستخلف بخت نصّر ابنه» ومات صديعة» وتنازع بنو إسرائیل الويلاك 
وتقاتلواء ووعظهم شعياء موعظة عظيمة ألهمه الله إياهاء و فرغ قصدوه 
بالقتل فهرب» فانفلقت له شجرة فدخل فيها وأخذ الشيطان هدبة من ثوبه 
فأراهم إياها فنشروها حنَّى قطعوها وقطعوه» وقيل: مات زكرياء على فراشه 
فيقتصر على ذكر يحيى في المرة الاولی. 

من سبط هارون» ويقال: إِنَّه الخضرء وأحدثوا واستحلوا المحارم فأوحى الله 
تعالى إلى أرمياء - بضمٌ الهمزة وش الياء» وقيل: بضمّها وكسرها وتخفيف 
الياء ‏ أن يذكّرهم نعمه ويعرّفهم بأحدائهم» ألهمه الله ك خطبة بليغة وفي 
آخرها يقول الله كك : «إني حلفت بعرّتي لأقَيْضنَّ لهم فتنة يتحيّر فيها الحليم 
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ولأسلَطنٌ عليهم جبارا ذا هيبة أنزع الرحمة من قلبه يتبعه من العساكر مثل 
سواد الليل المظلمء وهو بخت نصّر» فقتلهم وقتل علماءهم وأحرق التوراة 
وخرّب بيت المقدس وألقى فيه الجيف. وسبى سبعین ألفا إلى بابل فمکٹوا 
فيها سبعين سنة» ثمٌ سأل عن بيت المقدس وقتلاه» فقيل: بيت الله وعصوا الله 
فسلّطك الله عليهم» وهؤلاء السبعون ألفا من ذريّة الأنبياء فقال: أخبروني كيف 
أصعد إلى السماء وأقتل من فيها وأملكها وإِلّا قتلتكم؟ فقالوا: لا يقدر أحد 
على ذلك» وتضرّعوا إلى الله كك » فأدخل الله بعوضة في منخره حتّى عضّت 
بأم دماغه فما يسكن حبّی يوطأ على أمّ دماغه ومات» وشقّوه فوجدوها عاضة 
فيه» وذلك انتقام وإظهار لقدرة الله كل . 


ورجعوا إلى الشام وبنوا وکٹرواء ولا نسخة من التوراة لهم» فبكى عزير 
فقال له رجل وهو ملّك: ما يبكيك؟ قال: فقد التوراة وبها قِوام دين الله ك › 
قال: أتحبُ أن ترجع إليك؟ فارجع إلى موضعك وتطهّر وصم» ففعل» فأتاه 
بإناء ماء فشربه فمثلت التوراة في صدره» ووجدوا نسخة في موضع فقراً 
وقابلوه بها ولم يغيّر حرفاء ثم بعد ذلك أحدثوا وقتلوا زكرياء» قيل: قتلوه 
ويحيى» وقصدوا قتل عيسى. والثلاثة من آل داود. 


«وَلتَعْلنَ 4 تدكبّرون على أهلها بالظلم لهم في أبدانهم وأموالهم 
وأعراضهم» وعن طاعة الله واتباع الحقّ علا كبيرًا فَِذَا جَآءَ 4 حان وقرب 
وص أَولَامُمَا > وعد عقاب المرّة الأولى» أو الوعيد أي المتوعّد به أو 
#وَعْدُ 4: بمعنى الوقت» لوح بالعقاب في ذكر الإفساد والعلوء وذكره كذكر 
المعهود المذكور» وفى ذلك استعمال الوعد فى الشرٌ كما يستعمل فى الخير 
وهو شائع في القرآنء ودل على إرادة العقاب قوله تعالى: ط بَعََْا عَلَيْكُمْ عِبَادًا 
كا اول باس بيد تر وشا فى الحرب» ولف تاکیدہ غل طليل أي 
دہ شديدة» أو جرد من الشذة كدق وذلك تجريد بديعي» وهو مبالغة. 
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وهم بخت نصّر ‏ عامل هراسف على بابل - وجنوده» وقيل: العمالقة» أو 
جالوت الخرزي البربري» أو سنجاريب من أهل نينوى» أرسل الله إليهم ملكا 
اسر تن اله رکا ری ا لزع اکر مض عتي المشركين» أو وسوس 
لهم الشيطان أو عقلهم بن يقاتلوا ب ب اسر اقل ولاك علق من الله فاه رکا 
بحم نا سرت ربساك وج وير ھا کس 

فَجَاسُوأ» استقصواة فى التفتيش عمن يجدونه فيقتلونه أو يأسرونه 
ارت جاه 20 الأبار 4 نہ ار گال ضحل کال ظر فآ 
في منفرج الدیار؛ ديار بيت المقدس» قتلوا الکبار وسبوا الصغار وحرّقوا 
التوراة» وخدّبوا المسجد. 

اق الفدق ]ولاك علد عاق نين ھ وا للقائ على الي 
كما يساط الله الحيّة والعقرب والأسد على من شاءء وذلك انتقام من بني 
إسرائیل لمعاضيهو على يف ظالم» ویمستث المعتزلة تايط الكافر على 
المؤمن. وأؤلوا البعث بعدم المنع» فعندهم أن ذلك خلق من بخت نصّر 
وجنوده والله بريء من ذلك» فلزمهم أن يكون غير الله خالقاء وأن يكون في 
الوجود ما لم يقرّره الله. 

#وَكَانَ 4 أي الجوس خلال الديارء أو كان وعد العقابء أو كان وعد 
أولاهما وعدا مَفْعُولاً4 لا یتخلف: والجمهور على أنّ هؤلاء العباد خوّبوا 
بيت المقدس وقتلوا بني إسرائيل قتلا ذريعاء وأسروهم وأحرقوا التوراة» وعن 
ابن عَبّاس ومجاهد: جاسوا خلال الديار وانصرفوا بلا قتال. 

اقصص] وكان بيت المقدس مبنیا لسليمان بالذهب والفضة والياقوت 
والزمرد وسائر الجواهرء تأتي بذلك الجن من معادنه وبنوه له» وأخذ ذلك 
بخت نصّر المجوسي إلى بابل مع سائر الغنائم» على سبعين ألفا ومائة لف 
عجلة» وملكه سبعمائة سنة وسبّی الأطفال والنساء وغيرهم» واستخدمهم مائة 
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سنة» فسار ملك من المجوس بوحي الله إليه أن يستنقذ من بقي منهم» 
ويستنقذ الذهب والفضة ونحوهماء ويرجعهم إلى بيت المقدس كأوّل مرّة 
ثمّ رجعوا إلى المعاصي فغزاهم قيصر ملك الروم في البر والبحر فسباهم 
وقتلهم وأخذ الأموال والنساءء وحمل تلك الأموال على سبعين ألفا ومائة 
ألف عجلة.» زاروعد كه الذهب: قال القرطبي: وهو فيها حتٌی يأخذه 
المهدي» ويرده إلى بيت المقدس وهو ألف سفينة وسبعمائة سفينة يرمي بها 
على بابل حتّی ينقله إلى بيت المقدس كما قال: 


ئم ردنا لَكُمُ 4 إذ تبعم وأحسنتم, والمراد: نردُ لكم؛ لکن عيّر بالماضي 
لتحقّق الوقوع» لأنّ الردّ لم يقع وقت الإخبار» بل بعد مائة سنةء واللام للتعدیة 
والنفعء ولا داعي إلى كونها للتعلیل كما هو ظاهرء وكما يناسب مقابلة لفظ 
«عليهم» بعد الکَوَةَ € الدولة رض الرجوع؛ لیت لاا تجيء بعد العدم 
«عَلَيْهِمْ 4 على الذين بعثوا عليكم من المجوس» بأن ألقى الله الشفقة عليهم في 
قلب «بهمن بن اسفنديار»» لَمَا ورث الملك من جدّه «كشاسف بن لهراسف»» 
فردّهم إلى الشامء وملّك عليهم الله كك دانيال» وقيل بواسطة أمر «بهمن» بذلك 
ألقى الله الشفقة في قلبه فردّ بني إسرائيل إلى الشامء فاستولوا على من كان في 
الشام من أتباع بخت نصّرہ وقيل: تزوّج امرأة إسرائيلية فطلبت أن يردَّهم إلى 
الشام فردّهم» فكانت فيهم أنبياء وكانوا أحسن مما كانوا قبل» وقيل: سلط داود 
على جالوت: ورد باه لم يكن مسجد الشام قبل داود فضلا عن أن يدخلوه أوّل 
مرّة» كما قال الله سبحانه» وابصدآً بنيانه بعد قسل جالوت ولم یتم وأتمّه 
سلیمانء وأجيب بان حقيقة المسجد: الأرض» والحق أن المسجد قبل داود. 


ومعنى «بخت» بالعبرانية: ابن أو عطية» و«نصّر» بالشد: صنم» ؤُجد صبيا 
عند صنم ولم يعرف له أب فنسسب إليه. ودعَلَيْهِمْ» متعلق ب«رَدَدْنَاه أو 
ب«الكَدَة)» ولا حاجة إلى جعله حالا من «الكّدّة)». 
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«وَأَمدَدْنَاكُم بأفوَالٍ 4 رددناها عليكم وأموال مِنّا «وَبَتِيِنَ وَجَعَلْنَاكُمء 
ُتَر تَقِيرًا 4 مما كنعم علیےء أو من عدوٌكم. والنفیر: النافرء 09 
العدو للقتال» أو جمع نفُر - بسسکون الفاء ‏ كعبد وعبيد» أو اسم جمع له» أو 
مصدر على وزن فعيلء لأته للسير أي خروجا وذهابا إلى القتال إذا دعوا إليه. 


«إنّ آخسشم اُخسشم لأَشِکُم وَإِنَ آَسَأَتُمْ فَلَهَا 4 مفعول «أحسن» 
و«أساء» محذوف» أي أحستتم أعمالكم وأسأتم أعمالكم» أو وأسأتموهاء أو 
لا مفعول لهماء أي فعلتم الإحسان والإساءة» وكرّر ذكر الإحسان لأنّه أغلب 
في شان الله وآلہ إذا فعله سان ينبغي لہ العرد إليهہ والكلام كله مفعول 
لحال محذوفة» أي قائلین: : إن اَحْسَنُم ...أو لمعطوف حذف مع العاطف» 
أي وقلنا: إن أحستتم ففواب الاحسان بالطاعة للمطيع» ولذلك قال: 
ل لأَنَفْسِكُمْ ۹ء وعقاب الإساءة على المسيء فالمعنى: فعليها. 

وجاءت اللام للمشاكلة كما شاكل بقوله: #مَا عُوقِبْتم به © [سورة النحل: 126] 
«عَاقَبْكُمْ» و«عَاقِبُوا»» أو شبّه العقاب بالثواب لجامع الترتب المطلق» فجرت 
الاستعارة التبعية باللام» إذ كان العقاب من جنس الثواب بالجامع المذكورء 
ففي قوله: ٭فَلَهَا 4 تهكمء أو اللَامَانِ للاستحقاق» قيل أو للاختصاص. 

والإحسان [يكون] بكثرة العمل أو بتجويد أو بهماء وكذا في الإساءةء 
سواء لزمته الإساءة أو الإحسان. أو تعدّياه إلى الغير» قال علي بن أبي 
طالب: «ما أحسنت إلى أحد ولا أسأت إليه» وتلا الآية. والتقدير: فالإساءة 
لهاء على الترتیب بدون تقديم الخبر» كما لم يقدّم «لأَنفُسِكُمْ ولك أن 
تقدّره مؤخرا للحصرء أي: فلها الإساءة» لقصد العشديد بالزجر عن 
الإإساءة» أو أساتم لهاء ولما حذف «أسأتم» وبقي ما لا يلي أداة الشرط 
وهو «لَهَا» قَرِنَ بالفاء» وهذا مما أغفلوه» نحو: آكل تمرا وا فخبزاء 
زالاصل و اكل غير 
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طقَإذا جَآءَ وَعْدٌ الاخِرّة 4 أي المرّة الآخرة» جواب «إذا» محذوف تقديره: 
بعفناهم علیکم» يتعلّق به قوله: لالِيَسُوءْوأْ وُجُوهَكُمْ 4 برد هاء «بعثناهم» وواو 
«ليشوغوأ» إلى قوله: «عِبَادًا لآ أولي بَاُس شید 4 على طريق الاستخدام» 
لآن العيساد اولي پناس المتكوريع فی ال الأاولی جالوت وجتردةة 
والمبعوثون هنا بخت نصّر وجنوده» أو المذكورون أولا بخت نصّر وجنوده. 
وهنا مثلهم من جنسهم أو تسبهم كملك بابل جودرز» أو خردوس. 

ويجوز أن يقدَّر: بعثنا لكم قوما آخرين ليسوءوا وجوهكم. فلا استخدام» 
ويجوز تعليق اللام ب«جاء»» والجواب محذوف للتهويل يقدَّر بعد قوله: 
#تتبيرًا) أي كان ما يكون. ومعنى إساءة الوجوه: الغلبة والقهر بالسبي 
والقعلء حتّى يظهر في وجوهكم أثر الذل والحزن من قلوبكم» وتفصیل 
المجمل في المرّتين أفادته الفاء للمرّتين في قوله: لفَإِذَا جَآءَ وَغذُ أَولَامْمَا » 
فلم يبق للثانية إلا الواو ينسحب على ما بعدها تفصيل الفاء الأولى. 

[بلاغة] ولكن جيء هنا أيضا بالفاء للدلالة على أن مجيء وعد 
عقاب المرّة الآخرة لم يتراخ عن كثرتهم واجتماعهم» لشدَّة كفرهم للنعمء 
وللدلالة على نهم ما زالوا يزدادون كفرا لزيادة النعم فاجأهم العقاب حيث 
لا يحسبونه. 

«وَلِيَدْخْلُوا الْمَشجد ) بيت المقدس للتخريب وأخذ أمواله ونقل ما بني 
فيه من أنواع الجواهر. والعطف على «لِيَسُوءُْوأ»» وتقدير «بعثنا» هنا مع أَنَه 
قذّر أوّلا کالعبث: إذ لا دليل عليه» للاستغناء عنه» ومثل ذلك جعل هذه اللام 
للقسم. «گما دَخَلُوهُ أَولَ مَرّةِ4 كذلك» أي دخولا مغل دخولهم أؤل مرّة 
ودخولا ثابتا كدخولهم أوّل مرّة ولا داعي إلى تقدير: كائنين كما دخلوه اول 
موّة. والعشبيه في کون الدخول للافس8اد كما رأيت» أو في كونه بالسيف 
والأذلال» ونظدم عن ابن عباس أن لا قعل ولا نهب في الاولی: 
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«وَلِيْتبْرُو ما عَلوْا تَتِْيرًا 4 ليهلكوا ما علوه إهلاكاء ف«ما» موصول اسم 
مفعول به» شامل للعقلاء وغيرهم» كالبلاد» والهدم إهلاكء والرابط مقذر 
ويجوز أن تكون موصولا حرفيا ظرفية أي ليوقعوا الإهلاكء أو پُھلکوا ما 
قدروا عليه مدَّة علوّهم. 

[قصص] قيل: بعث عليهم بخت نصّر في هذه المرّة الثانية فخرّب وقتل 
وسبىء وقيل: قتل نحو أربعين ألفا وسبى نحو سبعين ألفاء قيل: وجَدّ دمًا 
سک ولاک عية الا نيا 

«عَسَئئ ربكم أَنْ يَرْحَمَكُمْ 4... إلخ هو مما في التوراة محکیا بالقول 
المقدّر قبل إن اح سَدتُمُ... 4 كأنّه أعيد القول هكذا قائلين» أو قلنا: #عَسَى 
رَيُكُْوَ أن يَرْحَمَكُمْ 4 بعد المرة الأخرى 9وَإِنْ عُدنّمْ 4 أي رجعتم إلى الإفساد 
مرّة ثالغة #عَدَنَا 4 إلى العقاب لكم. 

[سيرة] وقد عادوا إلى الإفساد بتكذيب رسول الله سيدنا محمد يلل 
وقصد قتله مرارا كإلقاء الصخرة عليه في أعمال المدينة وفي الشام» وإطعام 
السمٌ وغير ذلك» فعاد الله كك عليهم بتسليطه عليهم» فقتل قريظة وأجلى بني 
النضير» وضرب الجزية على الباقين» وبعسايط الأكاسرة عليهم» وضربهم 
الإتاوة عليهم ونحو ذلك» والعقاب ثلاث مات والعود وتان لذن الأولى 
لس ودا 

وتلك العقوبات الثلاث فى الدنياء وأمّا عذاب الآخرة ففى قوله تعالى: 
«وَجَعَلْنَا جَھَنم لِلْكَافِرِينَ 4 لم يقل لهم لزيادة ذمّهم» وذكر ما به العقاب وهو 
الكفر» أو للعموم فيدخلون بالأولى #حَصِيرًا 4 موضعا حاصرا لا طاقة لهم 
على الخروج منه» وهذا باعتبار أصله في الاشتقاق, مع أنه قد خرج عنه إلى 
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[صرف] فلاعتبار معنى الموضع صح الإخبار به عن المؤنّث وهو جهدّم» 
أو لم يقل: حصيرة لتأويل جهنم بالسجن» أو الحصير للنسب كما يقال: امرأة 
لابن» أي ذات لبن» وهو وجه في قولے تعالى: #السَمَآءٌ مُتقَطِرٌ' بو» 
[سورة المزئل: 18]» أو لحمل فعيل بمعنى فاعل على فعيل بمعنى مفعول» كامرأة 
الإضمار فلا بد من المطابقة نحو الشجرة قائمة» أو لتأويل الحصير بالبساط 
أو لتأويله بمحصورة» وفعيل بمعنى مفعول لا يؤنّث مع ذكر صاحبه» كأنّه 
قيل: جهنّم محصورة» أي محاط عليها لا سبيل لأحد إلى جعل باب أو ثلمة 
للخروج منهاء أو إلى الغلبة عليها. 

لَمَا ذكر الله ك الإسراء وبعض أخبار التوراة وموسى 4 في القرآن أثنى 
على القرآن المشتمل على ذلك وغيره من الحكم والمصالح والشرعيات فقال: 
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من أهداف القرآن الکریم 


«إِنَّ هَذَا الْقْرْءَانَ يَهُدِي 4 كلّ أحد هداية بيان» فالحذف للعموم» أو يقدّر: يهدي 
المؤمنين» أي: مشارفي الإيمان» أو المراد: زيادة تأثير الهدى للقي هي أَنْوَمُ 4 أي 
للسيرة التي هي أقوم» أو للطريقة التي» أو للملة التي» أو للحالة التي» أو للخصلة 
التي» ونحو ذلك مما هو مقبول» فتذهب النفس كل مذهب لائق» وذلك من بلاغة 
القرآن» ولو صرح بواحد من ذلك لم تذهب النفس إلى غيره بل تقتصر عليه. 


ومعنى «أقوم» أعدل وأصوبء و«أقوم» تفضيل على بابه» لأن في القرآن 
ما ليس في الكتب السابقة من القوامء ولآمّته ما ليس لأممهاء أو على فرض 
أن في غيره من دعوى الناس صلاحا فالقرآن أصلح» أو خارج عن بابه أي 
للتي هي قيمة» وأسند الهدى للقرآن على طريق المجاز العقلي» لأنّه آلة 
للمهتدي أو لمعنى الدلالة على ما يوصل إلى المطلوب. 


«وَيْبَشَرُ الْمُومِنِينَ 4 يشتمل على التبشير» والمبشر حقيقة هو اللہ ولكن 
أسنده إلى المحل وهو القرآنء أو إلى ما به التبشير وهو القرآن ط الذِينَ 
يَعْمَنُونَ الصَّالِحَات أَنَّ لهم أَجْرًا كبييرًا 4 أي بِأنّ لهم أجرا عظيماء كثرةٌ 
وجودة» هو الجنّةَ وجميع ما لهم فيها. 


تفسير سورة الإسراء (17) 


[أصول الدين] ومن مات من آهل التوحيد مُصِرًا لم يدخل الجنّة بل 
النار» ومن مات منهم تائبا دخل الجنّة بمرتبته» وأهل الجنّة متفاوتون فيها. 

ون الذي لا يُومِنُونَ بِالاخِرَةِ4 والحساب والشواب والعقاب فيهاء 
«أَعَتَدْنَا لَهُمْ عَدَابًا آلِيما4 العطف على أن لهم أَجْرًا كَبيرًا 4 وكأنّه قيل: 
ويبشرهم ‏ أي المؤمنين ‏ بان لأعدائهم الكافرين عذابا أليماء بشرهم بالثواب 
لهم وعقاب أعدائهم وما يصيب عدوّك من الشرٌ سور لك. ولا حاجة إلى 
تقدير معطوف على «يبشّر» هكذا: ويخبرهم أن الذين لا یؤمنونء على حدّ 
«علفتها تبناً وماء بارداء. 

ویجوز تقدیر «يبشّر» على التهکُم؛ أي ويبشّر الكافرين بن الذين لا 
یؤمنون... إلخ والكافرون هم الذين لا یؤمنونء ومن أجاز استعمال اللفظ في 
حقيقته ومجازه أجاز استعمال المذكور في الآية على حقيقته للمؤمنين» وفي 
معنى التھکُم بالعذاب في الكافرين. 

ويجوز استعماله بمعنى مطلق الإخبار» مجاز مرسل لعلاقة الإطلاق 
والتقيبد» والمراد عذاب جهنم وهو أشد عذاب في ذاته» ومن حيث إِنَه 
عذاب لا يحتسبونه. ودخل في ذلك اليهود والنصارىء لأنّهم يطمعون في 
الجنّة والنجاة من النار» وقد هيّئت لهم النار فيدخلونهاء وهم لم يحتسبوها 
لأئھم لم یؤمنوا بالآخرة. لأنّهِم قالوا: تبعث الأرواح دون الأجساد. ومعنى 
#أَعَتَدْنا 4: هيّأنا وأحضرناء والتاء أصل» والهمزة همزة «أفْعل). 

لوَيَدْعٌ الإنسَانٌ 4 المراد الجنس لا مخصوص معهود. وحذف الواو من 
«يدعو» بيانا للأصل في أنَّ شأن ما حذف لفظا أن يحذف خطاء ولم يكثر 
ذلك بل جاء في مواضع» وحذف لفظا لسكون حکمّاء ولو كسرت بحركة 
النقلء وذلك من عدم الاعتداد بالعارض. #بالثَّرٌ 4 على نفسه وأهله إذا 
ضجر أو غضبء لقلق أو هم كالموت والفقر #دُعَآءَهُ بِالْخَيْر 4 مغل دعائہ 
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بالخير لنفسه أو أهله. في الإلحاح والحرص وطيب نفس» وقد يلتحق بذلك 
أن يلح في شيء أو عدمه قبل العأئُل في عاقبته بلا غضب ولا ضجرء 
طوعمی' أن تَكْرَهُوأ شَيْنَا وُو حَيڙ َكُمْ وَعَسَىا أن تُحِبُوأ شيا مو شر لَكُمْ 4 
[سورة البقرة: 216]. 

وذكر بعض العلماء أنه لا یستجاب للإنسان في الدعاء بالشرٌ على نفسه 
أو أهله» ویرذه قوله 5: «لا تدعو على أنفسكم. لا تدعو على أولادكم؛ لا 
تدعو على أموالكم» لئلا توافقوا من الله تعالى ساعة فيها إجابة فيستجيب 
لکم؛''' والمراد بالخير: الخير في نفس الأمر وفي الشرع» فتحسن مقابلته 
الو وذلك دعاء باللسان. 

[قلت:] ويبعد تفسير الدعاء بفعل السوء المفضي إلى الشرٌ إذ هو خلاف 
الظاهر» ولا دليل عليه ولو صم المعنى» وكذا لا يفسّر الدعاء به وبالدعاء 
باللسان جميعا إذ لا دليل عليه» ولا يجوز أن تكون الباء بمعنى في» أي يدعو 
في وقت الشرٌ كما يدعو في وقت الخير» أو سببية بمعنى يدعو بسبب شر 
أصابه أو متعلّقاته» لأنٌ المقام مقام زجرء كما قال: وَكَانَ الإنسَانٌ عَجُولاً 4 
المراد: الجنس المذكور أيضا يسارع إلى ما يخطر بباله بلا نظر في العاقبة 
ولا يُعرّى أحد من عجلة لو تركها لكان أصلح له في الدين أو الدنيا أو فيهماء 
وأظهر «الإنْسان» في مقام الإضمار له لزيادة البيان والمقام للتعليل. 

وقيل: المراد بالإنسان الأخير آدم» «وال» للعهد الذهني» [قلت:] ولا دليل 
لهذا بل الدليل على خلافهء لأنّ الجملة كالتعليل لما قبله» لکن أظهر الإنسان 
تأكيداء وعلى أنَّه آدم يكون وجه اتصاله بما قبله الإيماء إلى أن العجلة بالدعاء 
بالشرٌ موروثة من عجلة آدم» ولا شر فيها. 


(1) رواه أبو داود فى كتاب الصلاةء باب النهى عن أن يدعو الإنسان على أهله وماله. 
رقم 1532. والهيثمي في موارد الظمآن» برقم 2411. من حديث جابر. 
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اقصص] [قیل:] لَمَا بلغت الروح إلى سرته أو صدره عالج النهوض 
فسقطء ويقال: لَمّا بلغت الروح سرته وقد نظر إلى ثمار الجنّة نهض ليأكل» 
وقال ابن مسعود: لَمّا بلغت عينيه نظر إلى ثمار الجنّةء وَلَمَا بلغت جوفه 
اشتهى أكلهاء فوثب إليها فسقطء وعن سلمان: خلق الله الحياة في رأسه أولا 
ثم في جسدہ شيئا فشيئاء وبقيت رجلاه بعد العصرہ فقال: يا رب أغجل لي 
قبل الليل» فذلك قوله تعالى: #وَكَانَ الإنَسَانُ عَجُولاً 4 قلت: وعرف الليل 
باسمة تعلیما من الله كك 4 أو ہژماته من حیث آنه رای الس تذهب: 


[سبب النزول] ودفع رسول الله ب أسيرا إلى سودة بنت زمعة فأرخت 
له بعض كتافه رحمة لأنينه»ء فهرب» فدعا عليها بقطع يدها ثمٌ ندم» فقال: 
«اللهم إِنّما أنا بشر فمن دعوت عليه فاجعل دعائي رحمة له» فنزلت عليه 6 
هذه الآية: لوَيَدْعٌ الإنسان بالشَّرٌ دُعَآءَهُ بِالْخَيْرٍ وَكَانَ الانسَانُ عَجُولاً)» 
وروي أنه ب آتی عائشة بأسير وأمرها أن تحتفظ عليه فاشتغلت مع امرأة 
فذهب» فسأل عنه فقالت: لا أدري» فقال: «قطع الله يدك»» فخرج فصاح به 
فوجدوه» فرجع فوجدها تقلّب يديهاء فقال: ما لك؟ قالت: أنتظر دعوتك» 
فرفع يديه فقال: «اللهم إنّما أنا بشر آسف وأغضب» فأ مؤمن أو مؤمنة 
دعوت عليه بشرٌ فاجعل دعائي له بركة وطهرا» ونزلت الآية» وذلك على 
العموم بحيث يصدق عليه ية فيكون قد لوّح له أن يقول: داللهمٌ اهدها». 


مكان: «اللهمَ اقطع يدها». 


ويبعد أنه ية لم يرد الدعاء بسوء» بل أرادء كما تقول العرب: «لك الويل» 
و«تربت يداك»» ولا يقصدون شورّاء وأجيز أن يراد مغل من يقول: #فَاتِنَا يما 
تَعِدْنا إن كنث سخ الصّادقينَ € [سورةالأعراف: 170 ومفسل النضر بن الحارث 
القائل: اللَّهُمَ إن گان هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِندِك... 4 [سورة الأنفال: 32] فأجيب له 
فقتل في بدر مقبوضا. 
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وفيه رڈ لما مز آنه لا يجاب للداعي بالشرٌ على نفسه. ويجاب أنه راد 
النضرٌ لعنه الله بالدعاء الإهلاكَ في حينه ولم يهلك في حينه» وأيضا أراد 
الإهلاك بالله لا بواسطة مخلوقء وأيضا لعلّه أراد بالدعاء التهكّم بِأنّ المؤمنين 
لیسوا على الحق» لا الدعاء الحقيق» و«ال» على ذلك أيضا للعهد. 
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التذكير بنعم الله في الدنيا ودلائل القدرة الإلهية 


«وَجَعَلْنَا الل 4 قدَّمه لتقدّمه وجودا ومنه ینسسلخ النهار» ولأن به ظهور 
غرر الشهور العَرَبِيّة» ولترتيب غاية النهار عليها بلا واسطة» ولافتتاح السورة 
به إذ قال: لسْبْحَانَ الذي أسرَئ بِعَبِدِهِ لَيْلاً 4. وَالتَّهَارَ 4 ظلمة الليل وضوء 
العا ءاعدا اتيا ۰۹ ل0" 
لحكمة #ءايتين) دالّتين على قدرتنا ووحدتناء والجعل بمعنى الخلقء 
ف (ءَايَكَيْنِ) J‏ فقدوة: لان الدلالة بهما بعد وجود من غدل بھماء وجعل 
خالا لله یس المع ای اين أو للتصيير فيسو مفرل :كان وهو عن 
العصيير الذي لم يتقدّمه غيره» كقولك: «ضيّق فم البعر» أي من اؤلر لا عن 
وضع ساق وزقولك» ووس أى من أؤل لا عن شق ان وراو جيه 
رسای ول ال مقار کر ئل“ اواد ھا ص لکوت 
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لفَمَحَوْنَآ ءَايَةَ الل 4 الإضافة للبیانء أي آية هي الليل» ومحوه: محو 
آخرہ بأؤل الٹھارء وفي هذا إبقاء المحو على حقيقته وهي إزالة الغابت قبلء 
وهي إزالة ظلمته» وهي الآصل الذي خلق عليه الليلء فأخبرنا الله كك بأنّه 
يزيل هذه الظلمة بضوء النهار. 

وقيل: المعنى جعلنا الليل مظلما من أؤل» كقولك: «وَّسّع فم البئر»» وهذا 
ولو كان مجازا لکن دل عليه مقابلته بجعل آية النهار مبصرة» واعترض بأنّ 
مقابلته بجعل النهار مبصرا لا توجب حمله على المجاز لفائدة بيان إبقاء 
بعض الزمان على أصله. وجعله بعضه مضيئاء ولا يقال لا فائدة في تفسير 
المحو بحقيقة زائدة على ما بعده» لأنّا نقول فائدتے الإعلام بأنّ الليل مظلم 
أصالة والنهار مزيل للاظلام الأصیلء ولو اقتصر على ذكر إبصار النهار لم 
يفد أصالة ظلمة الليل صراحا. 

«وَجَعَلْتَآ ءَايَةَ النّهَارٍ 4 مغل ذلك أي آية هي النهار مْبْصِرَة 4 مضیئةء عبر 
عن الإضاءة بالإبصار لأنّ الإضاءة سبب لحصول الإبصار بالعين» وذلك من 
إطلاق اسم المسيّب على السببء ويجوز أن يكون الإبصار لتعدية بصرء 
يقال: بصر بالشيء إذا علمه» فمعنى أبصرت الشيء علمته لا رأيته. 

[بلاغة] وإسناد الإبصار إلى النهار من الإسناد إلى السبب» أو مبصرة للناس 
من أبصره فبصرء فيكون من الإسناد إلى السبب العادي» والمبصر حقيقة هو الله 
فيكون ذلك مجازا عقلياء أو مبصر أهلّه برفع أهل؛ فيكون من الإسناد إلى الزمان 
الملابس» كقولك: أضعف الرجل إذا ضعفت ماشیتہ؛ وَأَحِبَنَ إذا جبن أهله» من 
الإسناد إلى ملابس الفاعل غير الزمان» فلك أن تقول من باب حذف المضاف. 

أو الآيتان: الشمس والقمر أي وجعلنا نيّري الليل والنهار آيتين» أو جعلنا 
الليل والنهار آيتين بنيّريهما وهما الشمس والقمرء أو جعلنا الليل والنهار 
ذوَيْ آيتين» وذلك أنه لم يجعل ضوء القمر كضوء الشمس بل دونه» ويزداد 


1 
5 
39 ا ا 0 
تفسير سورة الإسراء 00 الآيات: 17-2 3 2 


وينقص » وضوء الشمس فيها وضوء القمر منھاء وكان القمر كالشمس في 
النور فكانت شمسان من نور عرشه. فمحاه جبريل إلى حاله الآن كذا قيل» 
فالسواد الذي فيه أثر المحوء جاء الحديث بذلك. 


وعن عكرمة: خلق الله نور الشمس سبعين جزءا ونور القمر كذلك» وأزيل 
منه إليها تسعة وستون» فلها مائة وتسعة وثلاثون جزءاء فالقمر على جزء 
واحد» وفي رواية: محاه جبريل ثلاث مرات» وبقي كما هو الآن» وعلى غير 
هذا يكون المحو بمعنى جعل الليل كما هو من أولء لا محو عن شيء آخر. 

«لَتَبْتَغُوأ4 تطلبوا فَضْلاً4 رزقا امن رّبّكُمْ 4 بالكسب في النهار» وهذا 
عائد إلى قوله تعالى: و وَجَعَلَنَا ءَايَّة النَّهَارٍ مُبْصِرَةَ 4 متعلق بےء وقوله: 
لوَلِتَعْلَمُوأ عَدَدَ السَّنِينَ وَالْحِسَاب 4 عائد إلى قوله: #فَمَحَوْنَآ ءاي الل » 
قل وخا ءايه النَهَارِ كتفع ة 4 نتر له معان أي فعلنا ذلك لے 
ويجوز تقدير هذا قبل قوله: «لِعَبتَعُوأ 4. 

والمعنى: لتعلموا بتعاقب الليل والنهار عدد السنين والحساب لأوقات 
المعاش: كآجال الديون والإجارات» وأوقات الزراعةء وأوقات الذین: كالصلاة 
والحجّ والصوم والزكاة» لقُلْ هي مَوَاقِيِتُ لِلنّاس وَالْحَجّ 4 [سورة البقرة: 189] ولا 
يتكوّر ذكر الحساب مع عدد السنين لان العدد موضوع الحساب لا نفسه» 
والعدد شيء حاصل» والحساب فعل الحاسب. 

[نحو] وإِنَّما لم أعلّق «ِلتَعْلَمُوأ ب«مَحَوْنَاء» لوجود العاطف» وليس من 
باب العطف على معمولي عامل أو نحوه» ولا يتعلّق ب«مَحَوْنَاه و«جّعَلْنَا» 
التعلّق الاصطلاحي إذ لا يعمل عاملان في واحد» والعاطف أيضا مانع؛ وثنّى 
«آية» هنا وأفردها في قوله و : لوَجَعَلْنَاهَا وابْنَهَا ءَايَةَ 4 [سورة الأنبياء: 91] لعباین 
الليل والنهار من كل وجه» وتکژرھماء بخلاف عيسى ومريم بٍلا فإنّهما لا 
يتكرّران» وعيسى كجزء من مريم. 


کو 2 1 تفسير سورة الإسراء (17) الآيات: 17-12 


وگل شی 4 يُحتاج إليه في دين أو دنياء لا کل شيء على الإطلاق» 
وتصبت على الانتغال في قوله فْصَلتَاة ۹ أي وفصّلنا کش شيء فصلناہ 
تَفْصِيلاً4 أي بيّناه تبيينا لا مزيد عليه؛ بالقرآن أو السنة أو اجتهاد العلماء 
وذلك كقوله تعالى: ما فََطْنَا في الْكْتَابٍ مِن شََِيْءٍ © [سورة الأنعام: 38] وقوله: 
ورلا غا الكتات تاا لكل شیع € [سورة النحل: 89]. ويبعد نصب «كُلّ» 
عطفًا على «الْحِسَابَ)؛ أو على «عَدَدَ» فيكون «فصلّناه» نعتا ل«شێءِ». 

وكذا في قوله: وکل إِنَسانِ 4 أي إنسان مكلف وأمًا غير مكلّف فلا 
حساب عليه ولا كتاب لهء إلا ما عمل من حسنات «ألْرَمْنَاهُ طَأَيْرَهُ في عَدْقِهِ 4 
أي وألزمنا كلّ إنسان ألزمناه. 

[نحو] والاشتغال من باب التوكيد اللفظي مع اختصار بالحذف: ولا 
0 للغوكيد كل ما للمو كد فلا يقدّر ل«ألزمنا» المقدو «طائر فى عنقه»» لن 
المراد تأكيد الإلزام فقطء كما أن الفاعل ل«أتاك» الأول فقط» ولا فاعل 
للقانی فين قوله: «أتاك أتاك اللاحقون»"» وكما أنه لا خبر لدإن» الثانیة فى 
قولك: إن زيدا إِنّ زيدا قائم. 


و#طائِرَهُ 4: عمله والتقدير الأزلى» شب التقدير الأزلى والمقدّرات من 
المجيء من المقر الأصلي وهو القضاء ومقرٌ الطائرء کانوا إذا أرادوا سفرا أو 
تزؤّجا ونحو ذلك أنفروا طائرا عن مكانه» فإذا سنح أي ذهب إلى يمينه - 
فرحوا وفعلواء أو برح - أي ذهب إلى يساره ‏ تركواء ويعتبرون أيضا علوہ إلى 
الجو وإلى غير ذلك» فينسبون السعادة والنحوسة إلى ذلك» ويعتبرون أيضا 
طيرانه بنفسه» أو بإزعاج في ذلك. 


01 هذا شطر من بيت تمامه: 
فأين إلى أين النجاة ببغلتى أتاك أتاك اللاحقون احبس احبس 
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وكذلك يعملون بالوحش كالغزال فيزعجونه فيذهب يمينا وشمالا وعبارة 
بعض: لما كثر ذلك منهم سمُوا نفس الخير والشرٌ بالطائر» وتسمية للشيء باسم 
لازمه» وعبارة بعض: جعلوا الطائر سببا للخير والشرّء وأسندوهما إليه بالسنوح 
والبروح» فاسعيير الظائر اسار تق ية لها كان سےا لها وهو كدر الله 
والمقدّر من عمل العبدہ وكما أن الطائر ينتقل من عشّه (وهو ما يبنيه من عيدان 
ونحوها في شجرة أو حائط) أو وَكْرِهٍ (وهو ما في جبل أو أرض أو حائط بلا بناء 


وعن ابن عَبّاس #طأيْرَهُ 4: عمله» أو الطائر ما يطير إليه أي ينوبه. وذكر العنق 
أنه محلٌ الزينة كالقلادة» والشين كالغلٌ» وما قدّر الله لأحد صار إليه كطائر يطير. 


وعن مجاهد: ما من مولود يولد إلا وفي عنقه ورقة مكتوب فيها سعيد أو 
ئک ء رب یع إن الع جر ل تی سسے الو أة كله حكن انی واا تدك 
أربعون یوما نزلت دما في الرحم» ويبقى الدم أربعين ثمٌ المضغة أربعين» وإذا 
تمّت أربعة أشهر صوّر بشعر وطول وقصر ولون وذكورة وأنوثة وجمال 
ودمامة» وكمال ونقص» ونفخ فيه الروح بسعادة آخر ذلك أو شقاوة. 


قال ابن مسعود: يا ر سول الله ما أوّل ما يلقى الميّت فى قبره؟ قال بل : 
«ما شال کته أحد إلا أنت. أوَّل ما يناديه ملك اسمه «رومان» يجوس خلال 
المقابر» فيقول: يا عبد الله اكتب عملك. فيقول: لا دواة ولا قرطاس» فيقول: 
كفنك قرطاسك ومدادك ريقك وقلمك إصبعك» فيقطع له قطعة من كفنه 
فيكتب حسناته وسيّئاته ولا ینسی شسیئا كيوم واحد. ولو كان لا يكتب في 
الدنياء ويطوي الملك القطعة ويعلقها في عنقه»''' ثم قال 5ل : #وَكُلَ إنمان 
أَلْرَمْتَاءُ طَأيْرَهُ فى علیہ 4. 


0 أورد الآلوسي في تفسيره (ج 5 ص 32) ما يقاربه لفظاء وقال: «أخرجه ابن جرير عن الحسن». 
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«ونخرخ لَه يَوْمَ الْقَِامَةٍ ابا 4 مكتوبا فيه عمله 9 يُغَاوِرُ صَغِيرَةً وَلَا 
كَبِيرَةٌ ال أخْصَامًا 4 [سورة الكهف. 49] «يَّلْقَاُ مَنشُورًا 4 قال الحسن: دبُسطت 
لك فحيفة:» وؤكل يك ملك عن يفتك يكب باتك وملك عن سارك 
يكتب سيئاتك» وإذا مت طويت وجُعلت معك في قبرك» حى تخرج لك 
يوم القيامة». 

[نحو] و«كِتَابَا» مفعول به ل «تخرخ» أو حال من مفعول محذوف هو 
ضمیر الطائن أي ونخرجه له کتاباء و«يَلْقَاهُ NT‏ نعتان ل«كتابًا» وذلك 
من تقديم النعت بالجملة على النعت بالاسم» فالأولی أن «مَنشورًا» حال من 
الهاء على أَنّھا للكتاب» وضمير «يلقى» للانسان وجاز العكس. 

ينزع الملك كتابه من عنقه وينشره فيقول له: اقرأ كتابك» كما قال الله ك : 
<اقْرَأْ كِتَابَكَ € أي يقال له: اقرأ كتابك» وجملة: «يقال له...» مستأنفة» أو حال 
تنزل صحف من السماء مطابقة لما في أعناقهم» لا تغايرها شيئا. 

وزعم بعض أن الکصاب في الموضعين نفس الإنسان المنتقشة باثار 
أعمالهء فان الأفعال الاختيارية تحدث في الروح آثارا تدل على تلك الأفعال 
كأنّها صورهاء ولذلك يفيد تكرارها لها ملکات أي كيفيات راسخة» وتلك 
الآثار قبل رسوخها أحوال» وبعدها ملكات» ولا بد مع ذلك أن يعطى كل 
آعد كاه بے أو شما وإلا كفر القائل يذلك: 

«كفى بِنَغْسِكٌ 4 الباء صلة و«نفس» فاعل» لالْيَوْمَ4 في هذا اليوم يوم 
القيامة» اعَلَيِكَ 4 متعلّق بقوله: #حسيبًا 4 حاسباء كضريب بمعنى ضارب» 
وصريم بمعنى صارم» يقال: حسب عليه كذاء أو كجليس وخليط وعشير بمعنى 
المحاسب والمخالط والمعاشر» أو بمعنى الكافي» وضع موضع الشهيد» فعدّي 
ب«على» لان الشاهد يكفى المدعی ما أهمّهء وهو تمس أو حال وهو أولى» 
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لأنٌ الأصل في التمييز أن لا يكون مشتقاء وعلى كل حال لم يؤْنَّث لتأويل 
النفس بالشخص. أو لتأويل ىسا با ياء آو رشلا سیا 

[قلت:] ومن شأن الشهادة والقضاء ونحوها أن يتولاها الرجلء والكلام في 
الرجل والمرأة تحمل» لشمول الإنسان لهما فى قوله: #وَكُلّ إِنسَانِ أَلْرَمنَاه)» 
]ذا لد إنسانا حسيا» آو کنا حسیاء أو فا سیا دق پالم 43 

لمن اهْتَدَئ فَإنّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ 4 ثواب اهعدائه له لا ينفع غيره ممن لم 
يهعد ومن ضَّلَّ فَإِنْما يَضل عَلَيْھَا 4 عقاب ضلاله عليه» لا على من لم 
بناشر» كل أخن یعاقب ہما غمل+ ومن آمر بسوء فا قعل له يعاق علیے 
ومن تبعه عوقب على فعله من اتباعه» وذلك تحقيق لقولے تعالى: #وَكُلٌ 
إِنسَانِ اَلْرَّمَْاهُ طَأَيْرَهُ فى عُلُقِهِ 4. 

بے ےےل ك۶ ت7 4,8 0 ۶ ۶ 

ولا تزر وَازِرَة 4 لا تذنب نفس وازرة ٭وزر أخرّى 4 نفسا آخری أي لا 
تّصف بذنبها فلا تؤاخذ به» فتعخلّص منه الأآخری؛ ولا تعاقبان به معاء وفى 
ذلك رد على من يقول: إن لم نكن على الحقّ فالتّباعَة على الأسلاف الذين 
قلّدناهم» كما قال الوليد بن المغيرة: اكفروا بمحمّد يله وعليَّ وزركم» وهو 
سبب نزول الآية» وأمًا قوله تعالى: #مَنْ يشْمَعْ شَمَاعَةٌ حَسَنَةً... ۹ [سورة النساء: 85] 
وقوله: «لِيَخْمِلُوأ أَؤرَارَہُم... 4 [سورة النحل: 25] فهما من انتفاع الإنسان بحسنة 
نفسه» وهى إعانته على الخير أو هداه إليه وین تضرّره بسيِّئَة نفسه» وهى 
إضلاله غیزہ أو إعانته على معصیعہ وهذا تأكيد لقوله: #وَمَن ضَل... 4. 

رآنا قوله :ان المت لیعلت ييكاء أهله عليه فميحهول على ما إذا 
أمرهم بالبکاء أو علم أنّهم يبكون إذا مات ولم ينههم» فقد عدب بفعل نفسه» 
)10( رواه الربيع في مسنده. کتاب الجنائز» باب في القبور» رقم 482» من حديث ابن عَبّاس. 


ورواه مسلم في كتاب الجنائز (9) باب الميّت يعذب ببكاء أهله عليه رقم 16 (927) من 


حديث نافع عن عبد الله. 
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أو عذابه في قبره ضيِله بهم» فهو كعذاب الدنياء وهو في القبر لا عذاب 
عقاب» أو المیّت: المحتضر يتضدّر ببكاء أهله إذ كرهه. 

افقه] وأمًا عقل دية الخطأ فليس عقابا بل تشريع بالمعاونةء ألا ترى أن 
القاتل لا ذنب له؟ فكيف قومه» وأمّا رواية عائشة عنه كَل : «أطفال المشركين في 
النار» فلم تصح» ثمٌ رأيت والحمد لله أن أبا عمر بن عبد البر ضعُفها وأمًا قوله كل 
للصّعب بن جنّامة إذ قال نصيب ذراري المشركين في البيات: «هم منهم»"" 
فمعناه أنّهم منهم في الحكم» كالاسترقاق» وهم في الجنّة لقوله كَل : «سألت رَبّي 
في اللاهين ‏ يعني أطفال المشركين ‏ فأعطانيهم خدما لأهل الجنّق7. 

وروى الحكيم الترمذي وابن عبد البر عن أنس عنه بلا : «أولاد المشركين 
خدم لأهل الجنّةق !20 وروی البخاري أنه بي رأى الخليل وحوله أولاد الناس» 
فقالواء يا رتسول الله وأولاد المشركين؟ قال: «وآولاد المشركين» ويذّلك 
أقول لعلك الأحاديث ولآية: «لَا ئزژ وَازِرَةٌ ور أخرّئ 4ء وقد قيل: نزلت 
الآية فيهم» وأيضا قوله تعالى: وما كنا ُعَذِينَ: .€ 

و وما كنا مُعَذَّبِين 4 أي لأحد في الدنیا أو الآخرة أو فيهما على الدين لحَتَّى 
بث رَسُولاً 4 ین له ما يجب عليه وما يحرم عليه؛ والمراد: ما عذینا أخدا قبل 
لتبليغ بل بعده» فكذلك أنتم تعذّبون إن لم تؤمنوا لأا قد بخناكم» وهذا أولى 
من أن يقال: مضى قضاؤنا الأزلي أن لا نعلّبٍ أحدا بعد الأزل إلا بعد التبليغ. 


)1( رواه مسلم في صحیحه» کتاب الجهاد والسير»ء باب جواز قتل النساء والصبيان فى البيات 
من غير تعمّد» رقم 3282. من حديث الضعب بن جثامة. 

)02 أورده الهندي ذ في الکنز؛ ج 14ء ص 2472 رقم 6 وقال: «أورده أبو الحسن في أماليه 
من حديث أنسن): 

)3( أخرجه الحكيم الترمذي في كتابه نوادر الأصول» وابن عبد البر في كتابه التمهيد» ج 18ء 
ص118ء من حديث أنس. 

)4( رواه البخارى فى كتاب التعبیر (48) باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح» رقم 7 من 
حديث سمرة بن جندب. 
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[أصول الدين] وقد بعث الله الرسل فلا يعذر أهل الفترة في التوحيد ولا 
فيما دونه» ولو لم يجدوا مخبراء هذا مذهبناء والواضح أَنَھم لا يعذرون في 
الشرك لأنّهم عقلاء» والموجودات دلائل الله يعرفونه بهاء وأغفلوا النظر 
فعوقبوا على الإغفال. 

وبعثة الرسول منبّهة» ثم إني تتبّعث الأخبار فانّضح أنه لم يخل زمان من مخبر 
بالتوحيد وما دونه» لأنّهم يسمعون أن ببلد كذا عالماء وأنّ في بلد كذا شجرة كتب 
فيها التوحيدء ونحو ذلك» ومع هذا لا یتم أنّه بلغهم ذلك کَلّهمء فالظاهر أن أهل 
الفترة قد لا يبلغهم الخبر فهم معذورون في غير التوحيد» ولو كان مجرّد الوحي 
قاطعا للعذر ‏ ولو بلا سماع ‏ لزم كفرٌ من لم يبلغه الوحي في زمانه ية أيضاء 
فيكفر من في المدينة حى يجيئه الخبر من مكة» وبالعكس وكذا سائر البلاد. 

وكيف يقول الله كك لأهل الفعرة: «أَلَمْ يَاتكُمْ نَذِيرٌ 4 [سورة الملك؛ 8]؟ 
وكيف يقولون: طبَلّیٰ قَدْ جَآءَنَا تَذِیژ فَكَذّيْنَا وَقُلْنَا ما رل الله ِن شَييء... 4 
[سورة الملك: 9] ونحو ذلك؟ ولزم الشرع من علم أن نبيئا أرسل إلى أحد كأنّه 
أرسل إليهء وجاء الحديث بأنّ أهل الفترة في النارہ وقال بي لقومه وغيرهم: 
«آباؤكم في النار» ولم يقيّد بعدم السماع. 

قال الحليمي"": «إذا بلغ عاقلا خبرٌ وجب عليه التأمُل فيه» وإن أهمل 
أشرك»» ويبعد أن يوجد أحد لم يبلغه خبر نبيء لكثرة الأنبياء» وطول أزمانهم. 
وكثرة من آمن وكثرة من عاند وخالف: فتلزمه الحجّة ولو بخبر من كفر. 

[أصول الدين] وزعمت الأشعرية أن لا تكليف قبل البعثة ولزمهم إباحة 
الإشراك» ومذهب أبي حنيفة أن من لم تبلغه الدعوة إن لم يصدّق بوجود الله 
(1) هو أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخاري الشافعي. ولد سنة 338ھ 


وتوفي سنة 403ه. فقيه» محدث» متكلم» أديبء من تصانيفه: منهاج الدين في شحَب 
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تعالى ووحدانيته يخلد في النار» لكونه عاقلاء فجعل الرسول عامًا للعقل. 
والآية رد على المعتزلة في قولهم بالحسن والقبح العقليين» وأنّ العقل يحكم 
بالوجوب والتحريم طبق حكم الله ولا يخالفه» وهو خطأ فاحش» والعقل 
عاجز عن ذلك كما لا يخفى عن كل أحد» وهو مخالف للقرآن لنص القرآن 
أن الحجّة الرسل على العقلاء. 

ذا أن نهلك 6 ات بالطاعة على لان الرسول ارت 


اذ ار 


َإِذآ 
> وليس فى ذلك ابتداء بالضۓڑ وهو منرّه عنه لأنٌ التكليف حكمة لا 

يجوز تخلفها فلا ضير في عقاب من عصی وليس ابتداء. 

أو كثرنا مترفيها كقوله كلا وخر المال سكة ماورة ومهرة مأمورق''"' 
السكّة: نخل مصطفٌ: والمهرة: أنفى الخيل» ومأبورة ملقّحة» وتأبير النخلة 
تلقيحهاء والمأمورة: كثيرة النتاج» أي أكثر الله نتاجهاء والتحقيق أنه من الأمر 
فك النهى ما رآیت والآمر بالكدرة سيب للككرة: 

لمُتْرَفِيِهَا 4 رؤساءها المنعمين» أو الذين أترفتهم النعمة» أي أطغتهم. 
والمراد: أهل قرية. 

وله تجوز آ2 كار متا مها الس فا لأن الله لا یامر 
بالفحشاء ویضعف إجازة موہ ہچ تہ التمثيلية بأن يشبّه حالهم في 
ہپ جس رہ أو على الاستمارۃ المفردۃ 


والتسبٌّتب لہ أو الأمر استعارة للحمل والتسبب لجامع الإإفضاء. 


5 قَمَسَةُ أ4 خرجوا عن الطاعة ب ہب كثرة النعم واا والعامة تتبعهم. 
بل إذا أراد الله أهلك من تبعهم ومن لم يتبعهم» كما قال الله كك : «واتّقوأ فِثْنَة 


0 رواه الحارث في مسنده رقم 427؛ من حديث ابن هبيرة. 
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لذ ليذ الذِينَ ظَلَمُوأ نكم خَآصَّةَ 4 [سورة الأنفال: 25] دخل 5 على زينب 
بنت جحش فزعا يقول: «لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب» قالت: 
يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: «نعم» إذا كثر الخبثء!''. 


#فِيهًا 4 في القرية وهذا دلیل على حذف مضاف خاصة» ومانع من أن 
يراد هنا بالقرية نفس أهلها مجازا أو حقيقة» والفسق: الخروج» فهم خرجوا 
عمًا أمر الله به فتركوه» وعن نهيه ففعلوا ما نهى الله عنه. 


[فقه] والأمر بالطاعة شامل للنهى عن المعصية» لان المعنى: أطيعوا 
یما آم به وقيما توي غنه» والآمر رالھی ماقا في کل زاف وإرادة 
الاك اة زيما رآ طالھ الما يننا وميد قرب و 


وهذا أولى من أن يقال: يخصّهم بأمر ونهي جديدين» ولو طبّق ما سبق 
على قصد أن لا يمتغلوا فيهلكهم» کمن يأمر عبده وينهاه وإذا أراد تأديبه جدد 
له أمرا أو نهيا على قصد أن يخالفه فیؤذبه. 

وقد 7070 مُتَرَفِيهًا #: حملناهم بالخذلان على الفسق أو 
سببنا لهم عليه» وهو ضعيف لا دليل عليهء والمراد: وإذا قرب تعلق إرادتناء 
لأنّ الجواب وهو: ٭آَمَزنًا مُْرَفِيهَا 4 قَبْلَ تعلق الإرادة» وأمر مترفيها یترب 
على قرب الععلق» أو الأرادة بالك بم :دتو رقت القضاك القن لأن تعن 
الإرادة به يلزمه دتو رق لن المراد لا پتخلف عن الإرادة. 


«فَحَقَّ4 وجب أو نزل «عَلَيها الَْوْلَ4 كلمة العذاب وهي الوعيد 
السابق» والفاء للسببية مع التعقيب» فإنَّ فسقهم سبب للعذاب وهو معقّب له 


(1) رواه مسلم في كتاب الفتن (1) باب اقتراب الفتن وفتح ردم يأجوج ومأجوج» رقم 01. 
والترمذي في كتاب الفقن (33) باب ما جاء في خروج يأجوج ومأجوج» رقم 2187. من 
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وإن تراخى حلوله» وذلك من تفريع الحكم على السبب المؤدّي إليه» أو كلمة 
العذاب السابقة عبارة عن ظهور فسقهم الثابت في العلم الأزلي. 

لفَدَمَْنَاهَا تَدْمِيرًا4 أهلكنا أهلها وخرّبناهاء فالمراد: هي وأهلهاء كقوله 
تعالى: طفَكَأَيّْن من قري ة أَهْلَكْنَامَا وَهِيَ طَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيةٌ عَلَى عُرُوشِهَا » 
[سورة الحج: 45] وذلك آنه لا تهلك قرية مع سلامة أهلها. 

لوَكَم € کثیرا <اَمْلَکُنَا مِنَ الْقَرُونِ 4 الأمم سمّى القرن قرنا لاقترانهم في 
زمان واحد» والقرن: أهل مائة وعشرين سنة؛ بعث بيه في اول قرن آخرہ 
يزيد بن معاوية» وبذلك قال عبد الله بن أبي أوفى» وروي أنه ئي قال لرجل: 
«عش قرنا» فعاش مائة سنة» وقيل: عاش مائة وعشرين» وقيل: مائة سنة» 
وروی مرفوعا وبه قال محمّد بن القاسم المازني» وقيل: ثمانونء وقيل: 
أربعون. و«مِنْ» للبيان. 

«من' بَغدِ وح 4 كعاد وثمود» و«مِنْ» هذه للابعداء» أو صلة» والأولى 
للات رت کی ابن ههام ران مالك کرھا سء لها کر رحا اذل السورة 
قال هنا: #مِن' بَعْدٍ وح 4 وأيضا إِدّے أوّل نبيء حلّت العقوبة على قومه» فلم 
يقل: من بعد آدم وت ولم يدخلهم في القرون» تهديدا بما أصاب قومه من 
العقاب» إذ هو أول نبيء آذاه قومه فاستأصلهم الله ك . 

«وَكَقَى بِرَبَّكَ 4 الباء صلة» ودربّك» فاعل يدوب عِبَاِهِ 4 مععلّق 
بقوله: #خَبِيرًا 4 أو بقوله: #بَصِيرًا4. ويقدّر للآخر لا على التنازع 
لعآخرهما. 

يعلم بواطن الأمور وظواهرهاء فيعاقب عليهاء وكذا يغيبء وَلَّمّا كانت 
الخبرة متعلّقة ببواطن الأمورء والبصر بظواهرهاء قدّم الخبرة لأنَّ الباطن 
متقدّم بالشرف على الظاھرء ولتقڈم اعتقاد القلب على أعمال الجوارح. 
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وجساء الحلینث: : دن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى ما في 
قلوبكم»' ا رن الأعمال بالنيات»”» ولان الخبرة أعمّ من البصر لأنَّها تعلق 
بالمبصرات وغيرهاء والمدرك بالبصر أظهرء تعالى الله عن البصر» ومعنى 
«بصير»: عالم بظواهر الأمور. 


وذكر بعض أن الخبير هو الذي لا يعزب عنه الأخبار الباطنة لا يحصل 
شيء بلا علم منه به» أو الخبير مستعمل في العلم بالباطل باللام بعد الطاء. 


)1( رواه مسلم في كتاب البڑ والصلة والآداب (10) باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره 
ودمه وعرضه» رقم 34 (2564). والتبريزي في كتاب الرقاق (5) باب الرياء والسمعة 
- الفصل الأول - رقم 5314 (1). من حديث أبي هريرة. 

(2) تقدم تخریجه» انظر: ج 6» ص 356. 
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تَمَضِيلًا © »4 


جزاء من أراد الدنيا دون العمل للآخرة 

لامّن كَانَ يُرِيدٌ 4 بعمله من العبادة لالْعَاجِلَةَ 4 همّته مقصورة عليهاء وهي 
الدنياء والمراد: إيثارها أو متاعهاء وأمًا من لم تقصر همه عليها كما قال: 
#وينكم نكن فول رکا تھا في الذنها عم لا وي اتیج عي > 
[سورة البقرة: 201] فليس مرادًا لقوله: ثم جَعَلَتَ لَهُ جَهَنّمَ 4 والمراد: الدار العاجلة 
أو الحياة العاجلة» والأوّل أنسب بقوله: لعَجَلْنَا لَهُ فِيهًا 4 في العاجلة» ولو 
أريد الحياة العاجلة لقيل: عجّلنا له منهاء لان الحياة من جملة ما عجّل ما 
نَقَآءُ4 تعجيله طبق ما يريد أو دونه أو فوقه» ولا يجد كل أحد جميع ما 
يتمنَّى إلا إن شاء الله فالأمور على مشيئة الله والهمٌ زائد لا يزيد خير وأمًا 
الهم بمعنى الاهتمام بالخير ففضل من الله. 

[أصول الدين] والإرادة مِنّا مخلوقة لله ك عندناء وعند الأشعَريّة» وزعم 


بعض منهم أن الإرادة الجزئيّة غير مخلوقة له تعالى» وأنّها أمر اعتباريٌ لا 
وجود له خارجاء وهو خطأ. 
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لمن نُرِيدُ 4 التعجيل له» ولا دليل على أنّ المراد: لمن نشاء هلاكه» كما 
زعم بعض ولو صم المعنى» إذ لا يجوز أن یفگر بما يجوز في المعنى بلا 
دليل. ودلِمَنْء بدل من «لَهُ»» ومن العجيب أن يقال: «مَنْ» بدل من الهاء بإعادة 
الجارٌء ما المانع أن يقال: الجارٌ والمجرور بدل من الجارٌ والمجرور معاء 
وهو بدل بعض» أن الهاء لمق يريد العاجلة؛ ومن يريدها نامل لمن يعجل 
لوجر وين ا 


والرابط محذوف أي لمن نريد منهم» أو لمن نريد التعجيل له» ولا بأس 
بعود الضمير إلى بعض المبدل منه» وهذا البعض هو هاء «لَهُ)» وبعض الناس 
يريد العاجلة ولا نعطيه منها مراده. 


وقیسل: المسراد بالآية: المنافق» يريد بعمله الصالح ‏ کالجھاد مع 
رسول الله ية والصلاة معه والصوم - أمرّ الدنيا كالأخذ من الغنائم. قيل: الآية 
فلا بقوله عق ١‏ ور إنشان التظافے » راع أنه پسدر منه من الأعمال ما 
قذّر له» وأنَّ عمله محفوظ لے يجازى عليه يوم القيامة؛ وبيّن هنا أن بعض 
الناس مقصور الهمّة على الدنياء ويعمل لهاء فينال مراده منها إن شاء الله» وله 
جھئم كما قال: 

ئ جَعَلْنَا لَه جهنم 4 مفعولان ل«جَعَلْئَاه» بمعنى: صيّرناء أو الثاني 
محذوف: أي: مأوى» واللام في «لَّهُ للاستحقاق» أو للاختصاصء أو للنفع 
تھکُما «يَضلاهًا 4 قال الخليل: يقاسي حرّهاء وقيل: يدخلهاء مستأنف» أو 
مفعول ثان» أو حال من الهاء» أو من جهنم مَذْمُومًا مَدْخُورًا4 مطرودا عن 
الرحمة. والمراد ب «مَن كان»: المشركء والمنافق بإضمار الشركء والمنافق 
بالجارحة» وأمًا المؤمن المخلص ففي قوله تعالى: #وَمَنَ أَرَادَ 4 أي قصد 
بقلبه #الَاخِرَّةَ4 المثوبة الآخرة» وهي الجنّة ورضا الله كك «وَسَعَئ لَهَا 4 
اللام للاستحقاق» أو التعليل #سَغْيَهًا 4 مفعول به» أي فَعلَ لها ما يليق بهاء 
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مِن فعل ما أمر بفعله» وترك ما أُمر بترکه» لا ما اخترعوہ ما يتقرّبون به» أو 
ما يفعله أهل الأهواءء فلا جناح بعوضة له» أو مفعول مطلق» أي سعى لها 
حقّ سعيها الخالي عن تقصير #وَهُوَ مُومِنٌ 4 حال مؤكّد. لأنّه داخل في 
«سَعئ لھا سَغيها» وأا عمل الكافر ف#اكَرَمَاهٍ إِشُبَدَّتْ بے الرَّيَاحُ 4 
[سورة إبراهيم يم: 18] و۶ گرا بِقِيعَةٍ يَحْسِبْهُ الظمْنَان مَآءَ... © [سورة النور: 39]. 


<ئَأَزلَيكَ كَانَ سَعْيِهُم تَشْكُورًا 4 مثابا عليه مقبولاء قال بعض المتقدّمين: 
«من لم يكن معه ثلاث لم ينفعه عمله: إيمان ثابت» ونية صادقة» وعمل 
مصيب» وتلا هذه الآية. 

ولا قرات إلا للمخلض» قال الله تعالی: رانا آغنی الشتركاء عن الشرك» من 
عمل عملا شرل فيه غيري تركته وش ركه»'''» وذكر بعض قومنا أنه إن 
ترجّحت إرادة الآخرة أثيب على قدرهاء وأبطله ابن عبد السلام» ومثل له في 
«الإحياء» بأن ينشط لاطّلاع الناس» ولو فقد لم يترك العبادة» ولو انفرد قصد 
الرياء لم يفعل» واختار آنه يغاب على قدر قصدہ لله» ويعاقب على قدر قصده 
للناس» وكذا ذكر ابن حجر أنه يثاب على أقلّ قليل قَصْدِهِ لله سبحانه. 

«كُلاً4 من الفريقين المؤمنين المريدين للآخرة والكافرين المريدين 
للعاجلة تيد » نزيد على استمرار وتجديد بعد عطاء سابق» وليس العطاء 
الأؤل إمدادا إلا على التوشّعء ولذلك فشرتہ بالزيادة» أو عيّر به عن مطلق 
الإعطاء «هَوّلاء 4 المريدين للعاجلة «وَهَؤُْلآءِ 4 المريدين للآخرة» هذا أولى 

من العكس لأنَّه على الأصلء الأول للأوّلء والثاني للثاني» ولأن العطاء هنا 

پیٹ وس تر مت 
لعطاء لكفرهم. ودمَوُلای الأوّل بدل كل من «كُلا» باعتبار عطف الثاني» ولا 

حير أي هؤلاء منهم» لاف قن المطرف مضطات 


0 رواه الربيع في مسنده (10) باب في ذكر الشرك والکفر؛ رقم 60ء من حديث أبي هريرة. 
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#مِنْ عَطَآءٍ رَبَّكَ 4 من معطى ربّك» أي مِمّا يعطي ربّك» اسم مصدر 
بسلی مفعول: وهر سک لیت والعقا» والمال والأولكه والجاف. والغيية 
فى (رّبٹ) عن التكلم فى ونيد تذكير للنعمة بذكر لفظ «رَتّ»» والأصل: 


5 


وما كَانَ عَطَآءُ 4 باق على معنى المصدّرِيّة طرَیّكَ مَحْظُورًا 4 ممنوعا 
في الدنيا عن کافر ولا مؤمن لتفضله وِيْنّ. ويحتمل أن يراد الكافر دفعا لِمَا 
يتوهّم أنه يمنع» وَإِنّما يمنع عن عطاء الآخرة. 

«انظز كَيِف فَضَّلْنَا بَعْضَّهُمْ عَلَیٰ بَعْضٍ 4 في الدنيا. گی حال من «تا» 
وجملة «قَضَّلًْا...» مفعول ل«انظز» علق إليها بصورة الاستفهام» والتفضيل هو 
بالمال والجاه والولد ونحو ذلك من منافع الدنياء كالجمال وحسن الصورة 
«وَلَلَاخِرَةُ4 اللام للابعداء. ولا دليل على تقدير قسم» وجَعل اللام في جوابه 
لام جراب کے آل لام اون جرا ونا لا دلبل عليه اکن دلوا ته 
طأَکْيْرُ دَرَجَاتٍ 4 درجاتها أكبر من درجات الدنياء كما أن الآخرة أفضل من 
الدنيا كذلك درجاتها أفضل من درجات الدنیاء أو درجات الآخرة تفاوتت 
أكثر مِمّا تفاوتت درجات الدنيا. 


أو المراد: التفاوت بالدرجات في مقابلة الدركات» أكبر من التفاوت 
بتوسیع النعم في مقابلة التضييق» ونسبة العفاوت في درجات منافع الآخرة 
ودركات عقابها إلى التفاوت في أمور الدنيا كنسبة نفس الآخرة إلى نفس 
الدنيا. وظاهر الآية التفضيل كمّاء لأنٌ الکبر والصغر والكثرة وَالقِلَّةَ من مقولة 
الكمّء واختار بعض أن المراد هنا مثل ما في الدنیا"ء لأنّ الغالب فيها أن هذا 
أكثر مالا مثلا من هذاء ولا مانع من إبقاء الآية على الكيف. 


(1) فى نسخة (ج): «واختار بعض أنَّه المراد هنا...». 
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«وَأَكْبَرْ تَفْضيلاً4 لأنّ التفاوت فيها الجَنّة ودرجاتهاء والنار ودرکاتھاء 
وأولى من هذا اعتبار للتفاوت بين بعض أهل الجَنَّة والبعض الآخرء وبعض 
أهل النار والبعض الآخرء بعض أهل الجنّة أكبر من بعض آخر» وبعض آهل 
التار افا غلابا من الع الكخر. 

وذكر ابن عبد البر عن الحسن آنه اجتمع أبو سفيان بن حرب وسهيل بن 
عمرو ونحوهما من الأكابر عند باب عمرء فأذن لصهيب وبلال وأهل بدر 
وكان يحبّهم. وأوصى لهم» فقال أبو سفيان: يؤذن لعبيد دوننا! فقال 
سهيل بن عمرو: لا تغضبوا فإِنّهم دعوا ودعيتم فأسرعوا وأبطأتم» أما والله لَمَا 
سبقوكم به من الفضل أشد عليكم فوتا من بابكم هذا الذي تعنافسون عليه. 
وفي رواية: إِنَّما أنيكا من انا لی ذُعُوا ودُعينا فأسرعوا وأبطأنا. وهذا باب 
عمر فكيف التفاوت في الآخرة؟ ولئن حساتموهم على باب عمر لِمَا أعدّ 
الله لهم في الجنّة أكبر. 
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ے ہم و برص کے سد م كم ب كينا 
سس ںو تو ےد 
© لا تمع ل مع الله إلها ۔اخرفلقعد مذموما نزولا © وقضى ربك الاتعبدوا إلا إياه 
ص Sarl‏ ےم مدر 


گے رم سس ہے ارس 2 رض سے د ارد نات مجر 
2 2 5 7 5 3 5 . ۳ 521 ليك 
7 ہے حژرو و م > کس تہ وت کے ہت 


کت 0 ےم ص د 0 

لا رهما وفل لهماقولاڪريما © واخفض لهماجناح الذلي من الرحمة 
ےق کے 6 6 2 و و یک ا تم کی 
۳۴ "پت 4 ربكت صا «© رک اعا ریما نهو سكدوإن تكو أْصَلِحِينَ 


ےی 0 مت ۔ 2 ل مط و ر 2 0 
نَم كان إلا وبيس عغفورا © وءات ذا رین حفة. والس كين واب نسيل 
کت E OO‏ 2 و سدع مك کی کیا 27 کے 5 2 7ر و 3-8 
N N‏ ا E‏ 
NE FE O2 0‏ تق لد BS E‏ راك E‏ 
4 وَإِمَانَعرضنْعنهم ياء رمن ريك رجوهافقل لهمفولا ١‏ را © ولا جعل 
کی 272 4 ات د چو و ے رن < ے کے 1 E‏ 0 مت کے ہے ہے 
CE ۷ ۷ ۹٤٦‏ 
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رح > سے ہت +٣‏ 
ارز 8٣‏ 8 ۹9398 ٴ٘ 2 ®{ 


أصول تنظيم المجتمع المسلم 
)1( 
التوحيد أساس الایمان؛ وترابط الأسرة المسلمة دعامة المجتمع 
9لا تَجْعَلْ مَعَ الله إِلَها ‏ اخَرَ 4 هذا خطاب للأمّة في المعنى» بخطابه كل 
في اللفظ» أو خطاب لمن يصلح له» وهو أولى لقوله بعد: #إمّا يلَع عِنِدَكَ 
الكبر أَحَنمُمَا أؤ كِلَاهُمَا4 وهو ككل لم يدرك أبويه «فَتَفْعْدَ 4 فتصیر لذلك» 
وهو من باب كان. 
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[لغة] وَامَا لزمان الطفوليّة إذ كنت أقرأ عند شيخي في شرح 
الشريف بن يعلى الحسني» وفيه التمثيل لقعد من باب كان بمعنى صار 
بقولهم: شحذ شفرته حى قعدت كأنّها حربة» وقال أبو حيان: قعد بمعنى 
صار مقصورا عند الأصحاب يعني الأندلسيّين على هذا المثال» وقاسه بعض 
في التشبيه» » مثل: : «قعد كأنّه سلطانءء وقاسه الفبّاء مطلقاء ومنه: «قعد لا 
پان حاعة عم اها 

«مَذْمُومًا 4 خبر «تَفْعْدَه واسمه مستتر» ويجوز إبقاؤه على ظاهره من عدم 
القيام مجازا للعجزء وكناية عنه» ف«مَذمُومّاه حال ولا اسم لهاء يقال: قعد عن 
الشيء» بمعنى: عجز عنه» أي فتعجز عن رفع العذاب فضلا عن وصول 
الدرجات العلى»ء ومن شأن المذموم المخذول أن يقعد حائرا متفكّراء وقعد 
بمعنى: صارء بمعتى: اللبث على شيء قعد أو قام «مَخذولاً) ممنوعا من 
التوفيقء آمّا الذمٌ فمن الملائكة والمسلمين» وأمًا الخذلان فمن الله ولا ناصر 
لك» لأنّ الشريك لا يدفع سوءا ولا يجو نفعاء ومن لم يجعل لله شريكا فهو 
منصور دنيا وأخرى» ودنيا فقط إن لم یوف. 

طوقّضیٰ رَبك 4 أمر ربك ۶ اَل تعدوأ إلا ا ا إكاة 6 ان لا فيدواء آر أرجت 
آلا تعبدوا إلا إِيَّاهُ أو حكم بأن لا تعبدوا إلا إِيَاهُ بمعنى: حکم بأنَّه لا تجوز 
غبادة غيرهة وليس المعتى أله سیقت إزادته أنه لا تصدر عبادة غيره عن أحد» 
ولو كان ذلك لم يقع إشراك البئّة. 

[نحو] ودلا" نافية ودأث» مَصْدَرِيّة وأعجب من إجازتهم أن تكون مَصَدَريّة 
سو ہیں ا ار ہپ یس 
للمصدر فإذا جعلت «لا» ناهية فدان» تفسيرثة ة لتقڈُم معنی القول وهو القضاء 


(1) هو محمد بن يعلى الشريف الحسيني» له كتاب الدرّة النحويّة في شرح الأجروميّة» مخطوط 
في مكتبة آل افضلء رقم 222. 
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ونا ألهج بذلك من صغر سني إلى أن رأيته للشيخ زاده""» ونصہ: «صلة أن 
المصدّريّة لا تكون شيئا مِمّا فيه معنى الطلب على الأصحٌ وإن أجازه سيبويه». 

لوَبِالْوَالِدَيْنَ إخساتا 4 أي وبأن تحسنوا بالوالدين» على أن «قَضَى) 
ہس اا و رھعل زا کی ریسے ارب راتا اذ 
نقذر: وأحسنوا بالوالدين إحسانا ففيه عطف الأمر على الإخبار. والباء متعلّق 
ب«إِخْسَانًا» لجواز تقديم معمول المصدر إذا كان ظرفاء ولا سيما إن كان 
المعدى على غير قضيد اتلاك إلى عرف المصندى والتغل» كنا عناء لان قدي 
الفعل قبله يغني عن انحلاله إلى ذلكء أو تتعلّق بهذا المقدّر قبلها. 

والإحسان إليهما أَعمُ من أن يأمراه أو ينهياه فيطيعهماء وأن لا يأمراه ولا 
ينهياه فينظر هو ما يليق بھما فيفعله» والطاعة ما كان عن أمرهما أو نهيهما 
فهي أخصٌ من الإحسان. إمًا يَبْلْمَنّ 4 «إن» الشرطية و«مّا» التي هي صلة 
للتأكيد أبدلت نونها ميما وأدغمت في الميم «عِندَكَ الكبَرّ 4 في كفالتك 
وتحت يديك بالنفقة والقيام لهماء لأتهما كالطفل لعجزهما في بيتك» وهو 
أولى أو في غير بيتك «أَحَدَُهُمَآ أَوْ كِلَامُمَا > عطف على «أَحَدهُمَا»» فان 
«كلا» لا يختصٌ بالتوكيد. فإنّه يكون مبتدأ وفاعلا ومفعولا وغير ذلك» وهو 
هنا فاعل بواسطة العطف. 

فلا تقل لَّهُمَآ أف 4 فكيف الدفع والضرب وما هو أشدُ من التأفيف؟ 


[أصول الفقه] وذلك قياس جلي لأنّه يفهم بطريق الأولى» ويسمّى: 
«فحوى الخطاب» و«مفهوم الموافقة»» ولكن قد يكون مفهوم الموافقة مساويا 
للأولى. وأمًا دليل الخطاب فهو معنى الكلام المصرّح به. 

(1) هو الشیخ عَرّي زاده مصطفى بن أحمد البرسوسي المتوفّى سنة 1204ه المعروف بغري 


زاده» شاعر ترك له تصانيف بِالعَرَبِيّة والتركيّة. منها حاشية على البيضاوي» سمّاها: «تزيين 
المقامات». معجم المفسّرين» ج 2ء ص 674. 


2 
ای 3 
| 100 ( 0 سیر سورة الحراد تھا الآيات: 30-22 


ولا يصح ما قيل عنه کل : «إنّه لو علم الله شيئا أدنى من الأفّ لنهى عنه» 
لائه تعالى علم وأعلمنا أنه وجد أدنى من الف ولم يذكرهاء وهي لا تجوز 
مثل أن يقول لهما على وجه الضجر: ما هذا؟ ولكن مثل لنا بالآفٌ. 

[فقه] الإحسان إلى الوالدين واجب قبل كبرهما وفيه» وتحريم التأفيف 
كذلك» وكذا نهرهماء والقول الكريم ونحو ذلك» ولكن ذكر الکبر لكونه 
محل تهاون الولد بهما والضجر. 

الغة] و«أفٌ» اسم للفعل المضارع التكلّمي» وهو أضجر أو أَتَضجَّر أي 
أصابني الملل منكما لشدّة مؤونتكما عليَ» أو خدمتكما أو رائحتكما المنتنة. 
وقيل: «أفٌّ» خسرانا أو قبحا أو نتناء فيكون اسم فعل ماض للخطاب» أي 
خسرتما أو قبحتما أو نعنتماء أو أشبهتما وسخ الظفرء أو ما يسقط من السقف. 
وقيل: اسم صوت من أصوات الفم يصوّت به الإنسان عند الضجرء لا اسم 
فعل ولا ضمير فيه» وإنما هو بالطبع ولا وضع فيه. 

ولا تَنْهَِهُمَا4 لا تغلظ الصوت عليهما فيما تكرهه منهما ولا في 
مصلحتهما وليس من ذلك رفع الصوت ليسمعاء إذا ثقل سمعهماء قيل: 
المراد المنع من إظهار المخالفة في القول على سبيل الردٌ والتكذيب لهماء 
ولذا روعي هذا العرتيب وإِلّا فالمنع من التأفيف يدل على المنع من النهر 
بطريق الأولى» فيكون ذكره بعده عبشاء قلت: بل النهر يكون أيضا بلا رد 
لقولهما ولا مخالفة» وليس المنع من التأفيف يدل على منع النهر بالأولى» 
بل قد يعساويان وقد يكون النهر دون التأفيف. 

«وَثُل لَّهُمَا قولاً گريمًا 4 لا تكتف بترك التأفيف والنهرء وقل بدلهما قولا 
ریا آ مرا ات كقرل ایت ای الد ےنتا 
وسعديكما» إذا نادياه» ولا تعاشرهما بسوء خلق» ومن ذلك أن یکلم مع غيره 
بحضرتهماء ولا يكترث بهما سمعا أو لم يسمعاء أو يتفاوضوا في أمر مفرح 
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ولا يشركهما فيه» والضابط أن يجتنب ما يكرهان» ويستقصي النظر فيما 
يحبان فيفعله. و«قَؤلاً» باق على المصدَرِبّة مفعول مطلق» أو بمعنى مفعول 
فهو مفعول به. لوَاخْفِضٌ لَهُمَا جَنَاحَ الذّنَّ» إذا أراد الطائر الكففتٌ عن الطيران 
خفض جناحيه عن نشرهما وارتفاعهماء فعبّر بذلك عن التواضع لهما. 

[بلاغة] جعل الإلَانَةَ لهما من جنس خفض الجناح من الطائر» لجامع 
العطف» فسمّاها باسم الخفض» واشتق منه «اخفِض» بمعنى ألِنْء و«جتّاح» 
ترشيح أو استعارة لجانب الإنسان من بدنه أو حاله بجناح الطائر» فسمّاه 
به» وأضافه للذلَ تلويحا بأن يذل لهما ولا يرتفع» كأنّه قيل: لیکن جنابك 
لهما جناب ذل لا جناب ترقُعء وذلك من إضافة الشيء إلى صفته. كحاتم 
الجود ومادر الشح. ولا داعي إلى المصير إلى الوصف النحوي مثل: أن 
تؤوّل الجود بذي الجودہ أو بالجواد وكذا في الآية» وإن شتت فقل: شبَّه 
المتواضع بالطائر المنحطّ ورمز إلى ذلك بذكر الجناح» أو شبّه الذل بطائر 
منحظ ورمز إليه بإثبات الجناح تخييلا والخفض ترشيحاء وقيل: المراد 
بخفض الجناح ما يفعله الطائر إذا ضمّ فراخه للتربية» وإلَه أنسب بالمقام» 
قلت: لا ينضح هذاء وسمّي الجناح جناحا لأنّه يميل» تقول: جنحت إلى 
كذا تمعدى ملت إليه: 

لامِنَ الرَّحْمَة 4 أي لرقتك عليهماء متعلّق ب«اخْفِض»» ویجوز أن تكون 
«ين» للابتداء لأنّ هذا الخفض شيء من الرحمة المستكنة في النفس» 
لافتقارهما إليه بعد أن كان أَشَّدَّ افتقارا إليهماء واحتياج المرء إلى من كان 
محتاجا إليه غاية الذلّ فلا بذ من مقابلته اشد رحمةً جزاء له» قال شاعر: 

ما ذلّة السلطان إلا إذا أصبح محتاجاإلى عامله 


ويضعف كونه حالا من جَتَاخء. طوَثُل ) ولو دبر کل صلاة من الخمس» 
أو كبر كل صلاة. 
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[فقه] [فقد قيل: إنه] لا تقبل صلاة امرأة لم تدع لزوجها أو إنسان لم 
يدع لوالديه» قال سفيان: يجب بعد كلّ تشهد التسليم» كما أمرنا بالتكبير في 
يام سردات ٹکٹ ٹا آفپسار الصلوات» وبالصلاة والسلام على النبيء 

[أصول الدين] قلت: لکن كل ہما يليق به» فالمتولّى بالجنَّة وغيرها من 
الدين والدٹیاء والموقوك فيه بالهداية» على ٹول مج الاغاء بالهداية لغیر 
المتولّى» أو بترك كذا من الذنوبء أو التوفيق إلى فعل كذا من الخیر؛ وكذا 
في المتبژٌاً منےء وقد قال من قال بولاية الوالدين المستحقين للوقوف. 
ويُعدّض لهما بدعائه بالجنّة إذا اشتذًا عليه بها. 

رب إِرْحَمْهُمَا 4 ولو اقتصر على رحمة ذُنْيَوِيّة إن لم يجد سبيلا 
للأخرويّة» وقد أخبرتك بطرق لهاء لکن إن ماتا في البراءة لم تجد سبيلا إلى 
الأخرويّة إلا أن تدعو لهما بزوال عذاب القبرء أو تخفيفه» كما غرز كله بعض 
جريدة على قبر مغتاب أو نمّام وعلى قبر من لا يستبرئ من البول. 

ما4 الکاف للتعشبيه» والتعلیل مستفاد منه فلا حاجة إلى جعلها 
للتعليل» و«مَا» مَصدَّرِيَة #رَبَيَاني صَغِيرًا 4 برحمة لا بعنف حين عجزت کل 
العجز» وحين عجزت بعضه لا یترفعان عن نتن ما یخرج مّي» والأمُ في هذا 
أدخلء قال رجل لرسول الله ب4 : إن أبويّ بلغا من الكبر إلى أن ألي منهما ما 
وليا مني في الصغرء فهل قضيت حقّهما؟ قال: «لا! إِنّهما يفعلان ذلك ويحبّان 
حياتك» وأنت تفعله وتحبٌ موتهما». 

ایر بذاك ال الصغر وهي افد اخراله سراف ایی خت الرلادة 
والرضاع» وقد يريد حال الطفوليّة كلّهاء وقد يريد ما بعدها أيضا ما دام لم 
يأنس رشدّه» وما لم يستقلٌ بنفسه» ولو كان بالغا متزؤجاء والأحوال تختلف 
في ذلك. والكاف للتعليل» وإن كانت للتشبيه ف «رَبَّيَاننِي صَغِيرًا) بمعنى: 
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رحماني صغیراء تعبيرا بالمسبّب عن السببء أو باللازم عن الملزوم» ويبعد 
أن يقال: المراد ربٌ ارحمهما رحمة تشبه في الظهور تربيتهما إِيّاي صغيرا. 


والتقدير: ربٌ ارحمهما رحمة مثل تربيتهما لي» أو مثل رحمتهما لي لأن 
التربية رحمة» أو ربٌ ارحمهما وربّهما كما رحماني وربَّياني. والإنسان في 
تربية الله ما دام حًا ولو عمّر مائة سنة. أو ربٌ ارحمهما رحمة ظاهرة محققة 
كما فعلا في التربية» وذلك كقوله تعال: ٭ إِنَه لَحَقٌّ مِنْلَ مَآ أَنكُمْ تَنطِقُونَ * 


[سورة الذاریات: 23 ۰ 


ربكم أعلّمُ 4 منكم ہما في نُفُوسِكُم 4 فقد تعومّمون أنكم باژون 
بالوالدين وليس كذلك» بل قد قصّرتم أو ملتم إلى كراهيتهما واستثقالهماء 
ولم تعالجوا أنفسكم عن ذلك» و«ما في نفوسكم» البژ إليهما أو الكراهة أو 
العقوق» فيجازي كلا على حسبه» والخطاب فيما مضى للعموم البدلي 
بالإفراد» وهنا بالجمع للعموم الشمولي كالبيان بأنَّ المراد فيما غير 
مشخص»› والآية وعد للموفي بحقهماء ووعنيدٌ وتهديد لمن قر أو أضمر 
لهما ما يكرهان. 

قيل: يا رسول الله هل بقي من برٌ أبويّ شيء أَبِرُهما به بعد موتهما؟ قال: 
(نعم الصلاة عليهما والاستغفار لهماء وإيفاء عهدهما من بعدهماء وصلة 
الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صدیقھمام'' وروى البخاري عن أنس 
عنه بل : «لا يزال العاق يدعو لوالديه بعد موتهما ويستغفر لهما حنّى يكتبه 
الله بارا»» وروی الأوزاعى: «من قضى دينهما واستغفر لهما كتب بازٌاء ومن 


(1) رواه ابن ماجه في كتاب الأدب باب صل من كان أبوك يصلء رقم 3664ء وابن حبّان في 
صحيحه باب حقّ الوالدين» ذكر وصف بر الوالدين لمن توفي أبواه في حياته» رقم 419. 
من حديث مالك بن ربيعة. 

(2) أروده الآلوسي في تفسيره: ج 5ء ص 58ء وقال: «أخرجه البيهقي عن أنس». 
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برّهما ولم يقض دينهما فهو عاق" “ء وروی هو وابن ن أبي الدنیا عن محمد بن 
النعمان عنه بل : «من زار قبر أبويه أو أحدهما فى كلّ جمعة غفر له وكتب 
ار وعنه كل : «إنَّ من أبرٌ البڑ صلة الولد أهل ود أبيه)©) وعنه يه : «إنَّ من 
أحبّ أن يصل أباه فى قبره فليصل إخوان أبيه من بعده»” وقال ب : «ليعمل 
العاق ما شاء أن يعمل فلن يدخل الجلَّةء وليعمل البارٌ ما شاء أن يعمل فلن 
78 ہو جج ہت يجرٌ إلى التوبة. 
مطيعين لله كك في حقٗ الوالدين وغيره» أو صالحين في قصد الخير لهما والوفاء 
بالدين» فلا يضرٌّكم ما صدر في بعض الأحيان مما يسوءهما لقصدكم الخير 
والتوبة» وهذا في عموم قوله تعالى: #فَإِنَة گان لاو بين 4 من الذنوب عموما 
#غَفُورًا 4 والأؤاب: الرججاع إلى التوبة وإصلاح الفساد من الإساءة إليهما 
وغيرهاء والأؤاب: الإنسان يذنب ويعوب ويستغفر ثمٌ يذنب ويتوب كذلك» كلّما 
ذكر ذنبا استغفر منه في خلوة أو مع الناس لکن لا يكشف لهم ما ستر الله عنهم» 
وقد يقال: أراد بالأوّابِين من كان صالحا في ب بز الوالدين فالأصل على هذا فاه 
كان لكم غفوراء ولكن لفظ الأوب ‏ وهو الرجوع ‏ أنسب بمن قد يسيء إليهما 
ويتوب» غير أن الإنسان لا يخلو من خطأ في حقهما أو حقٗ غيرهما. 

وذكر تق القرابة بعد الوالدين يقوله؛ «وءغات ذا اقرب خنة» ای اجعل 
حقٌ ذي القرابة منك آتيا إِيَّاهُ وواصلا إليه» فكأنّه قيل: أعط ذا القربى حقّه من 
جهة الأب أو الأم أو جهتهماء احتاج أو لم يحتج» من مال أو نفع أو سلام. 
011( أورده الآلوسي في تفسيره: ج 5ء ص 58 بلاغا عن الأوزاعي. 
)2 رواه مسسلم في كتاب البڑ والصلة» باب فضل صلة الأب والآمّ ونحوهماء رقم 11 (2552) 

وأوّله: «إنّ رجلا من الأعراب لقيه [ابن عمر] بطريق مَكَّة فسلّم عليه...». من حديث ابن عمر. 
)3( رواه ابن حبّان في صحيحه» باب حقّ الوالدين» ذكر البيان بأنْ بر المرء بإخوان أبيه وصلته 


ِيَاهُم بعد موته... رقم 43. من حديث أبى بردة. 
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[فقه] وإن احتاجوا ولا مكسب لهم وجب عليه الإنفاق عليه بقدر الإرث 
فيما بين العصبةء والبسط في الفقه» ويجب عليه حق قرابة الآمّ إن احتاجوا ولا 
عصبة لهم أو لهم عصبة امتنعواء أعني يجب عليه أن لا يتركهم فیموتوا وإِنّه 
قبل غيره من الأباعد» ولا يحكم عليه بذلك» وعن أبي حنيفة يجب على 
الموسر مواساة أقاربه إذا كانوا محارم كالخ والآخت» وقال الشافعي: لا يجب 
لاق لاغلى :الول اہی وس بج القراية اق ارفرسے ےھ 
وذِكْرُ ذي القربى تعميمٌ بعد تخصيص. فإ ذا القربى يتناول الوالدين لغة ولو 
لم يتناولهما عرفاء قال : «من قال لأبيه قريبي فقد عقّه» فلو أوصى لقرابته 
لم يدخل الوالدان» والوصيّة تجري على العرف إذا كان» وإلا فعلى اللغة. 

ويبحث فيما ذكر أنه كه لَمَا نزلت الآية نادى فاطمة شا فأعطاها 
دفدکا'ء فإنّه إذا كانت البنت قریبة لأبيها فالأب قريب لهاء إلا أنَا لا نسلم 
إعطاء «فدك» لأنّ الآية مَكْيّة و«فدك» ملكت في المدينةء إلا أن يقال علم أنه 
سيملكها فوهبها لفاطمة ًا 


وقيل: ذا القربى قرابة رسول الله كَل يجب علينا الإنفاق عليهم إن 
احتاجواء وتوقيزهم» وحقّهم من الخمسء ولا دليل لهذا التخصيص. قال 
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب لشامئ: أقرأت قات ذا الْقُْبَى 
حَقَهُ 4 [سورة الروم: 38]؟ قال: فأنتم القربى في الآية؟ قال: نعم. 

#وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ الَبيل 4 عطف على «ذَا الّقُرْبَى»» والمعطوف على 
«حَقَهُ» محذوف» أي وا ا وو السا اول دز تل 
تفرّق المالء والتبذير التفريق» مأخوذ من التبذير وهو إلقاء البذر في الأرض 
(1) فدك: أرض في خیبر قذف الله الرعب في قلوب أهلها لما فتح الرسول بل خيبر» فصالحوه 

على النصف» فكانت له خالصة. (انظر: سيرة ابن هشام» ج 3ء ص 384)ء والحادثة رواها 


أبو يعلى في مسنده» رقم 1074ء من حديث أبي سعيد الخدري. 
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كيف ما كان من غير تعهّد لمواقعه» قال ابن مسعود ظط : التبذير إنفاق المال 
في غير حقَّه وذلك هو صرفه إلى من لا يستحقه» وقيل: الإسراف تجاوز في 
الكَمّيّة والعبذير تجاوز في موضع الحقّ» والظاهر أَنّهما سواءء وعذُوا منهما 
تشييد الدار» واستدلَ بعض على أنَّ المراد الإنفاق في المعصية بقوله تعالى: 
إن الْمَُذَرِينَ انوأ إِْوَانَ الشَيَاطِينِ 4 وما أنفق في معصية أو فيما لا نفع فيه 
ولو حبّة فإنفاقه تبذير» روي أنه له قال لسعد وهو يتوضًاً: «ما هذا السرف؟» 
قال: أفي الوضوء سرف؟ قال: «نعم وإن كنت على نهر»''' رواه أحمد عن 
عبد الله بن عمر صحيحا. 

ومعنى #إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ 4: أشباه الشياطين» كما يشبه الرجل أخاه من 
سیف کر فى ای كنا يجي اھت 
أبوهم» أو أحبّاء الشياطين كأتهم أحبُوهم لاتباعهم في المعصية» وذلك تشبيه 
ولا محبّة بينهم لکن شبّهوا بمن أحبٌ أحدا فاتّبعه. 

[فقه] ومن ذلك ما يصرفون في الأزلام والمياسر والمفاخر ينحرون 
الإبل في ذلك» ولا يحل أكل ذلك لأنّهِ ميتة» وكذلك فعل الفرزدق أو أبوه في 
الإسلام فأفتى علي بِأنّها حرام لا تؤكل» وكلّ ما فعل من مال للرئاء إسراف. 

لوَكَانَ الشَبِطَانُ لِرَبّهِ 4 أي لنعم ربّه كَفُورًا 4 مبالغة في الكفرء فلا 
يقعدى بأحد في الكفر ولو قل بل الكفر وإن قلّ عظيم» والكافر خبيث» ومن 
خبث لا ينبغي اَباعه ولو فيما أقلّ من كفره» وصرف المال في المعصية ضدٌ 
الشكر به وهو صرفه في الطاعة. 

انا تُفرِضَٗ عَنْهُم ابْيفَاۃ رَحْمَةٍ من رَبك تَرْجُوهَا» «إذ» الشرطية 
أدغمت نونها في ميم «مَا» الصلة. إن تعرض عن ذي القربى والمسكين وابن 
(1) رواه ابن ماجه في كتاب الطهارة» باب ما جاء في القصد في الوضوءء رقم 425ء ورواه 

أحمد في مسند المكثرين من الصحابة» رقم 7025. من حديث عبد الله بن عمرو. 


۹ 
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السبيل» أو عن أصحابك المحتاجین الطالبین منك المعروف» لأجل طلبك 
رحمة ترجوها من ربك لتعطيهم منها ولم تكن لك في الحال وسكتت 
مستحييا أن تقابلهم بالرڈ. 

وكان ية إذا سل ولیس عنده ما يعطي أعرض بجانبه وسکت» وريّما 
روي آنه غضب أو اشكَدٌ عليه طلبهم - وليس كذلك - فنزلت الآية < قَقُل لَهُمْ 
نَْلاً مورا مثل: «رزقكم الله»» ومثل: «إذا فتح الله أعطيكم» وارجع وقت 
كذا»» ومثل: «ليس عندي ما أعطيكم الآن». 

وكره مالك الاقتصار على: «رزقك الله» لأنّه لا أعظم على السائل من قطع 
طمعه فلا يقابله مع ذكر اسم الله بما يضرٌهء وكان یستحبٔ أن يقول له: إذا فتح 
الله... إلى آخر ما مرّء ولا يعارض بأنّه بي يقول: «رزقك الله» لن دعاء النبيء 
مجاب قطعاء ولا تقتصر على السكوت والإعراض» وأحواله بيه متعدّدة: تارة 
يعطي» وتارة يسكت» وتارة يرد بالجميل مثل: «رزقك الله». 

وعلّة الإعراض الإعسار لکن عبّر عنه بالمسبّب وهو الابتغاءء ويجوز أن 
يكون الإعراض كناية عن عدم النفع بدفع ما يحتاجون إليه إذ لم يوجد عنده» 
والإعراض بالوجه لازم عدم النفعء وأن يكون «ابْتِعَاء» بمعنى انتظار فان 
الانتظار علَة حاملة على الإعراض» ولا ينصب (ابْتِغَاءت» ب«قُل» لأنّ لفاء 
الجواب الصدرَء ولا داعي إلى إخراجها عنه. و«تعرض» بمعنى الماضي؛ أي 
لا تعد في المستقبل إلى الإعراض» أو للاستقبال أي لا تقتصر على الإعراض 
بعد بل ضمٌ إليه قولا ميسوراء أي ليّناء أو دعه إلى القول اليسرء ويجوز أن 
يكون المعنى: إن أردت الإعراض. 

اصرف] وهو مِمّا وزنه مفعول ومعناه فاعل» كمزكوم ومثله من الرباعي 
أولع ھر غر بالبناء للمفعول» وجاء من ذلك مسعود ومنحوس» ويجوز أن 
يكون مصدرا بوزن مفعول كمجلود بمعنى الجلادة ومعقول ومحلوف 
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ومجرود ومعقود ومعسور. والأصل: قل لهم قول یش بالإإضافة» فهو بدل 
من دقُزلاً أو نعتا على معنی: قو لا دك فيه الس 

[سبب النزول] نزلت الآية في مهجع وبلال وصهيب وسالم وخبّاب وون 
يسألونه 4 أحيانا فيعرض عنهم حياء من الردٌ ويتضرّرون من الإعراض. 

ولا تَجْعَلْ يَدَكَ مَفْلُولَةًَ إلى عَنْقِكَ 4 مربوطة إلى عنقك بجامعة أي لا 
تترك مَدَّها بالإعطاء كأنّها مربوطة إلى عنقك ولا تَبْمْظهَا كل الْبَسْط 4 بالإنفاق 
الكثير حتى لا يبقى فيها شيء» ومن بسط يده ولم يقبض بها سقط ما فيها. 

أمره الله بالتوسّط في الإنفاق وكان بين ذلك قواما وذلك بين الشح والتبذیر 
وخیر الأمور أوساطها قال ا : رما عال من اقتصد؛''' أي ما افتقر رواة أحميد 
عن ابن عَبّاس» قال ابن عمر: قال رسول الله كلْةِ : «الاقتتصاد فی النفقة نصف 
المعيشة) 2 رواه البيهقى» وعن اتس عنه ية : «التدبير نصف المعيشة» والتودد 
نصف العقل. والهمٌ نصف الھرم؛ وقلة العیال اُحد الساريف!9 ويقال: حسن 
العدبیر مع العفاف خير من الغنى مع الإسراف فتَفَعُد € فتصير ٭مَلومًا 
مََحْسُورًا 4 أو فتعجز عن الطريقة الوسطى المحمودة كالذي لا يطيق القيام حال 
كونك ملوما أي معاتباء أو مذموما عند الخلق والخالق. 


[نحوا ونصب «تَقَعْدَ) في جواب النهيين لی معنى: لا يكن منك ذلك 
ومن الخلق والخالق اللوم أو الذم لك والانقطاع منك. و«مَلُومًا» عائد إلى 


)1( رواه أحمد في مسنده: ج 2ء ص158ء رقم 4269ء من حديث ابن مسعود. والبيهقي في 
الشعب (42) باب الاقتصاد في النفقة وتحريم أكل المال بالباطل» رقم 6569. من حديث 
أبي الأحوص عن عبد الله. 

(2) رواه البيهقي في الشعب (42) باب الاقتصاد في النفقة وتحريم أكل المال الباطل» رقم 
8ء مع زيادة في آخره من حديث ابن عمر. 

(3) أورده السيوطي في الدر: ج 4ء ص 197. من حديث أنس. وقال: أخرجه الديلمي. 
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قوله: ولا كَجْعَل يَدَكَ مَخْلُولَةٌ إلى عُبُقِكَ 4 وقوله: ٭مخٹسررڑا 4 عائد إلى 
قوله: #وَلَا تَبْسْطَهَا كُلّ الْبَسْطٍ 4. وطمَحْسُورًا 4: مقطوعا بك عن المال» يقال 
حسره السفر إذا أثر فيه» قيل: أو نادماء فيكون «مفعول» بمعنى «فاعل»» 
الإنسان يحسر نفسے أي يتسبيّب في قطعها عن المال فهو حاسر لنفسه وهو 
محسور» وحسره الله فهو محسورء والإسراف حسره فهو محسور. 

[سبب النزول] قال جابر بن عبد الله بینما رسول الله ئي جالس أتاه صب 
فقال: إن أمّي تستكسيك درعا ‏ أي قميصا ‏ فقال بل : «من ساعة إلى ساعة 
يظهرء فعد إلينا» فذهب إلى أمّه فقالت: قل له إن أمّي تستكسيك الدرع الذي 
عليك» فدخل ب داره» فنزع قميصه. وأعطاه» وقعد عرياناء وأذن بلال» 
وانتظروا الصلاة فلم يخرج فأنزل الله الآية. 

فسلاه الله ك بقوله في العموم البدلي في کل معسر: إن رَبك 4 يا کل 
من يصلح للخطاب يبط الرَّْقَ لِمَنْ ياء البسط له 9وَيَقَدِرُ 4 يضيّقه 
لمن يشاء العضييق له أو عليه. وذلك مشكلء لن الآية مَكّيَةء ولفظ ابن 
مردويه عن ابن مسعود: جاء غلام إلى النبيء بل فقال: إن أَمّي تسألك كذا 
وكذافقال:«ماعندنا اليوم شيء» قال: فتقول: اكسني قميصك» فخلع 
النبيء بي قميصه فدفعه إليه» فجلس في البيت حاسرا فنزلت الآية» وليس فيه 
ذكر أذان بلال فلا يشكل أنه مكي. 

وكذلك لا يصح ما قيل: إنها نزلت حين أعطى «الأقرع» مائة من الإبل 
و«عيينة» مائةء فقال عباس بن مرداس: أتجعل نھبي...'' الأبیات المشهورة» 
فقال للصدّيق ذه : «اقطع عنَّى لسانه» فأعطاه مائة فنزلت. لأنّ الآية مَكيّة 


وئ هب العَبيْلذ بین عبیْئٗ والاقسرع 
راجع: السيرة لابن هشام» ج 4» ص 146. 
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والعطاء مدني » وقد يقال: الآية مَدَنيَةَ جعلت في سورة مَكَيّة لعجتمع فيها 
خصال مخصوصة» وحينئذ يصح الحديث الأول الذي فيه أذان بلال. 

وحديث سعيد بن منصور وابن المنذر أَنَّهُ كله قشے مالا فقال قوم من 
العرب: نأتي رسول الله ية ليعطينا فوجدوه قد فرغء فنزلت الآية. 


نه گان بعِبَادِهِ خَبِيرًا4 بسرّهم #بَصِيرًا4 بعلنهم» فهو يرزقهم على ما 
علم من ظواهرهم وبواطنهم. ومعنی الحديث المتقدّم: أمهل من ساعة أو آخر 
سؤالك من ساعة لم يظهر لنا فيها درع إلى ساعة يظهر لنا فيها درعء وفي رواية: 
«من ساعة إلى ساعة فعد إلينا». وقد يقال: الخطاب من قوله: #وَءَات ذا الْقُوْبَى 
حَقَهُ... 4 إلى هنا للنبيء ب فيكون التسلية له هنا بالذات وغیژہ تبعٌ له. 

[أصول الدين] والمراد: إِلَّه يبسط ويضيّق بحسب مشيئته» والحكمة تابعة 
لھاء لا يفعل ما لا حكمة فيه» وقالت المعتزلة؛ المشيئة تابعة للحكمة 
والمصلحة. ولا يجب أن تكون مصلحة العبد في مشيئة الله خلافا للمعتزلة 
وقليل من الأشعْريّة كالشيخ زاده» ولكن نسبه للآشعريّة كلهم والبسط 
والإعسار لحكمة» لا لعظم المرزوق» ولا لبُخله أو هَوَانِ المرزوق» وليست 
أفعاله معلّلة بالحكمة والمصلحة» ولا المصلحة في حح العبد واجبةٌ عليه 
عندنا وعندهم» خلافًا للمعتزلة. 

وجو أن بكرن المع إن الشض والسطظ الشديدية مسفظات يالل 
فاقتصد أنت» ودع ما يختصٌ بالله سبحانه. وأن یکون المعنى: إِنّهِ يقبض تارة 
ويبسط أخرى» وهذا اقتصاد فاستنُوا به. وعلى الوجهين الآية تعليل للآية قبلها 
الناهية عن القبض والبسط الشديدين» قيل: ويجوز أن تكون تمهيدا لقوله: 
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أصول أخرى لنظام المجتمع الإسلامي 
)2( 
ولا تَفْئلُوأ 4 وفيه أنه لو كان كذلك تقال: قلا تفعلوا... يالقاء ويجاب 
بأنّه جيء بالواو ليفيد زجرا عن قعل الأولاد عامًا مطلقا مستقلاً» فيدخل فيه 
كل ما أريد دخوله «أَوْلَادَكُمْ حَشْيَةَ لاق 4 لأنّه تعالى متكفّل بأرزاق العباد 
بحسب مشيئته» فكيف تقتلونهم للرزق وهو مضمون عند اللهء وكانت العرب 
يقتلون بناتهم لعجزهنٌ عن الكسبء ولئلا یعزؤجن بغیر أكفائهنٌ وهو عارء 
وقد يقتلونهنَ لعدم جمالهنَ؛ ولخوف زناهنٌ. والإملاق: الفقر؛ والقتل هو 
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دفٹھئء وعلّل النهي عنه بقوله: طنَحْن تَررُقهُمْ ويام )» وبأنّ قعلهنَ ظلم 
عظيم ويقطع التناسل» وذلك في قوله: «إِنَّ قَدْلَهُمْ 4 قعل الأولاد التي هي هنا 
البنات أفاد أن الاسم الصادق بالمذكر والمؤنّث كالإنسان والولد يذكر أصالة 
ولو رید به المؤنّثء گان خِظنًا كَبِيرَا 4 خطئ يخطأ خطنئا بوزن علم يعلم 
علماء وهو الإثم. وقڈم رزق الأولاد لأنّ المخاطبين هنا الأغنياء وفي سورة 
الأنعام الفقراء فقدُم رزقهم فيهاء وللإاشعار بأَنْ الأولاد هم الأصل في إفاضة 
الرزق» وفي سورة الأنعام ذكر ما يستدعي تقديم ذكر المخاطبين» ولان 
الباعث على القتل في سورة الأنعام نفس الإملاق الناجز كما قال فيها: ٭مِنِ 
املاق 4 (سررۃالاغما اذا والباعت هنا خشية الاملاق کا قال: #خشية إخلاق » 
فهو متوقّع لا ناجزء فکأَنّه قيل: نرزقهم بلا نقص من رزقكم فلا تتوقّعوا 
الإملاق فتقتلوهم» ومرّ كلام في سورة الأنعام. 

[فقه] ولا تَقْرَیْواً الزّنَى € بعمئّيه أو تكييفه أو العزم عليه» أو العلويح 
إليه بكلام أو عين أو يد أو إشارة أو بنظر الشهوات أو المش أو القبلة» فضلا 
عن أن تزنوا بالفرج والزنى كبيرة في ذلك كلّه» ولو مع صخرة أو مع نفسه 
او ته 

افقه] ولا تصح توبة الزاني إلا باستحلال من زنى به إلا إن زنى ببالغ 
أو بالغة عاقل أو عاقلة راض أو راضية حر أو حُرَةٍء إلا إن كان لها زوج فلا 
بد من استحلاله أيضاء وإن كانت أمة فلا بد من استحلال سيّدها وزوجها إن 
تزؤجت أيضا معا. 

لإِنَّهُ گان فَاحِضَةً 4 خصلة قبيحة قبحا ظاهرا لوَسَآءَ سَبِيلاً4 بئس الزنى 
طريقا إلى هتك الحرم ولو برضا المرأة» وإلى قطع الأنساب بأن نسب 
للفراش إن كان لها زوج وهو في الحقيقة من ماء غيره وإلى تهييج الفتن من 
أولياء المرأة ولو رضيت ومنها أيضا إن قهرت. 
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افقه] وَلّا تَتْثلوا لنَفْسَ التي حَرّمَ اله أي حرّم الله قعلها «إِلّا بالْحَیٌ > 
كقتل لردّة ورجم لإحصان وقتل من وجدته في دار حرمك بالغا عاقلا غير 
مضطرٌ غير مَخرم لهنّ مختفيا منّهما بالزنى بلا معاهدة منهنّ أو بالمعاهدة 
وكقتل للقصاص من متعمّد مكافئ» وكقتل للإشراك بلا ردّة» وقتل الذين 
يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداء وكقتل لترك الصلاة أو الزكاة 
إذ منعهاء وقيل: تؤخذ منه قهرا بلا قتل» وغير ذلك مِمّا يحل به الدم» [قلت:] 
وجمعت منه نحو ثلاثين مسألة" . 

اتا وال سی بانظاراہ ای يسبيب إلا سیپ الحعقِ أو 
لمحذوف جوازا حال من الواوء أو من دالفُس٠‏ أي متلبّسين بالحقّ أو ملتبسةً 
بالحقٌ» أو يقدّر: قتلا ما إلا قتلا ملعبسا بالحق. 

ومن فيل مَظْلُومًا قَقَذ جَعَلْنَا لول س لطَانًا 4 ت لطا أ فة فاك شاد 
قتل» وإن شاء أخذ الدیةء وذلك في قتل العمدء لأنّ قتل الخطإ لا يسمّى 
ظلماء [قلت:] ودخل في الآية من أمرك أن تقعله. فإك تُقعل به إذا كان 
ممّن يُقتل قاتله» وإباحثه لك قتلّه لا تبيحه وقد منعه الشرع» وإن قتله غير 
ولي الدم قعل به إلا إن أمره ولي الدم أن يقعله لقلا يُشرف في الْمَثْلٍ 4 
بأن يقتل بما يعذب القعل به» أو يقعل غير القاتل» وحدّه أو مع القاتل» أو 
يمقّل بالقاتل» وكانوا في الجَاهِلِيّة إذا قعل غير الشريف شريفا ترکوا القاتل 
وقتلوا شريف قومه. 

[فقه] وأمًا عدم تكافؤ الدمين فلا تشمله الآية لأنّه لم يجعل الله سلطانا 
لوليّ المقتول الذي لا يكافئ دم القاتل. ولا يُقعل الأب في ولده أو ولد ولد 
وإن قال الساحر: قتلت فلانا بسحري فقتل به. 


0 انظر: شرحه للنيل» ج 15» كتاب الدمای ص185ء فقد ذکر مجموعة من هذه المسائل. 
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«إِنّهُ 4 أي الولیٔ « كان مَنصُورًا 4 بإثبات الله له القعل» أو بإعانة الحکام 
له» ويجوز عود الهاء إلى «مَن قُتِلَ» فإِنَّهِ منصور في الدنيا باستحقاق قاتله 
القعلء وبدخول الجنّة ودرجاتها إن كان متقيا لله بك ء وبالثغواب مطلقا ولو 
شقيًا بنقص بعض العذاب» ومنصورا أيضا باستحقاقه دية ما مثل به القاتل» أو 
عذبه به» واستحقاق القاتل التعزير به أو النكال أو القصاص. 

وقيل: ضمير «يُشرف» للقاتل ابتداء» وفيه تفكيك الضمائر لأنّ الإضمار 
في ۶ إِلهُ گان مَنصُورًا 4 لغيره» ووجهه آنه من بدأ القتل فقد أسرف على نفسه 
بتعريضها لأن يقت منه. 

ولا تَفْرَبُوأ َال اليم 4 فضلا عن إتلافه بوجه مّاء أو تضييع إلا بالتي 
هي أَحْسَن 4 أي هي حسنة» أو حسن من غيرهاء والخطاب للأولياء والقائمين 
بمال اليتيم بالإيصاءء أو بالعشيرة أو بالاحتساب» و«التِي هي أَحْسَنٌ» الفعلة 
النافعة جا من حفظ ماله وتنمیدے والتَجر به لليتيم» وإخراج الحقوق منه 
كالزكاة» وإنفاقه منه بحسب ما يصلح له وبحسب مال وإلباسه وإسكانه 
ومركبه» وصرفه منه لمعلّمه. وكلّ ما يحتاج إليه. أي: إلا بالطريقة التي هي 
أحسن الطرق في شأنه» ومن خالف ذلك فقد فعل كبيرة. 

حى يبل أَشْدّه 4 قؤته» بإيناس الرشد وصلاح بدنه للقيام بماله» ولا 
ينحصر ذلك في سن لکن بعد البلوغء فقد يبلغ أشدّه بأربع عشرة سنة» وبأقلٌ 
بعد البلوغ وبأكثر» وذكر بعض العلماء أن أشدّه: بلوغ ثماني عشرة سنةء 
وذلك أشدٌّ اليتيم» وأمًا أشذُ الرجل فقيل: ثلاثون سنة. 

[فقه] وإذا بلغ أشدّه لم یجز لأحد أن يقرب ماله ولو بالتي هي أحسن 
إلا بإذنه» إلا إن كان يفسده فإنّه يمنع منه» والمنع منه هو من التي هي أحسن. 

الغة] والأشدٌ مفرد كالآنك» أو جمع لا واحد له من لفظه؛ أو جمع شدَِ 
كنعمة وأنعم» أو شد بكسر شينهماء أو شل بفتحها كضّرٌ وأضْرٌ. 


۹ 
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سک 


طوَأَوْتُوا ِالْعَهْدٍ 4 عهد الله إليكم بالأوامر والنواهي» وما أَلْرَّْتُم أنفسكم 
لله من نفل» والعھدِ بينكم وبين الخلق» أو المراد: ما عاهدتم الله به من قبول 
ذلك والتزامه #إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مولا 4 مطلوبّاء يطلبه الله أو الخلق ممن 
عهده» أو عهد إليه» والمراد أنه ليس مغفولا عنه» فلا يضيع» أو يُُسأل العهذ 
بنفسه كذلك تبکیتا للمعاهد إن نكثء كما تُسأل الموؤودة لا أبوها تبكيتا له 
كما قال کا الور لٹ بأئ نے قيلت € اسر اکر وی 
أو ذلك من باب الحذف والإيصال» والأصل: مسؤولا عنه» فالمسؤول 
المعاهد» أو يقدّر مضاف كذلك. أي إن صاحب العهد كان مسؤولاء أو العهد 
بمعنى العاهد أي المعاهد. 

[قلت:] ولا نسلّم أنّ العهد مشبّه بالناكث فإنَّه لا وجه شبه بينهماء فضلا 
عن أن يقال: شبّه العهد بمن نكث وسئل عن نكث عهده» فاستعمل عبارة 
المشبّه به في المشبّه على الاستعارة التمثيلية» وفضلا عن أن يقال: شبّه العهد 
بمن نكث عهدا تشبيها مضمرا مرموزا إليه بنسبة السؤال إليه تخييلا على 
الاستعارة المكنية والتخييل. 


«وَأَوْفُوأ الْكَبْلَ إِذا كلخ 4 إذا أردتم الكيل فكيلوا بلا نقص في البيع 
والشراء وسائر قضاء الحقوق مِمّا يكال. والأمر للوجوب» ولو أريد الزيادة من 
البائع أو نحوه لم تقدّر الإرادة» وكانَ الأمر للندب. والخطاب للبائعين ومن 
عليهم الحقوق في الكيل. 

[فقه] وعليهم الكيلء وإن كال غيرهم فعليهم أجرة الكيّال لا على 
المشتری مغلا وإن أذن البائع للمشتري أن يكيل ورضي المشتري جاز ولا 
أجرة له إلا إن شرطهاء ولكن لا يناس به الأمر بالإيفاء إلا من جهة أن البائع 
يأمره بالإيفاءء أو لا يعطله عنه» أو على معنى اقتصر أيّها المشتري على 
الإيقاء لأ تجاوزة إلى الزيادة» وائٹ خہیر بان الآية لا تحمل غلى المعنيين 


39-1 تفسير سورة الإسراء (17) الآيات:‎ ۱ re 


معا على الصحيح» فليقتصر على الأول وهو كيل البائعء وكذلك أجرة النقّاد 
على من يعطي الثمن وهو المشتري» وإن احتاج المبيع إلى النقد فأجرة النقاد 
على البائع» والضابط أن من عليه الفعل فعليه أجرة فاعله. 


طوزِنوأ بالْقٹنسلاس »4 الميزان الصغير والكبير» بلغة الروم عرّبء وكان 
العرب ينطقون به فلم يخرج به القرآن عن أن يكون عربيًاء فهو من كلام 
العرب» إذ كانوا ينطقون به حكاية» ولا سيما أنه قد عرب أي أصلح. 

[قلت:] فلا حاجة إلى تأويل و قُوءَانًا عَرَِيًا 4 [سورة یوسف: 2] بأنّ المراد: الغالب» 
أو إِنّه عربیٔ الأسلوب» وفي اللباب: إِنّه عربي في الأصلء وإِنَّهِ هو الأصحٌ. 

[لغة] وقيل: القسطاس القبًّانء وهو القَرَّسطون بلغة الشامء وعن قتادة: 
بوزن فعلاع» ويضعف أنه 577 من «قسط» أي عدل و«طاس» أي كف 


حذفت إحدى الطاءين. «الْمُشتقيم ‏ السويّ. 


«ذَالِكَ4 أي: المذکور من إيفاء العھدء والكيل والوزن بالقسطاس 
المستقيم» لخَيْرٌ 4 منفعة لكم دنيا وأخرى. بالنجاة من العذاب» والفوز بأداء 
الواجب» وثواب ما زاد إن زاد» وفي خلافه مَضَّرّة فيهما عكس ما ذکر؛ أو 
أفضل لكم من عدمه» إذ تتوكُمون أن في نقض العهد والتطفيف خيرًاء وهو ما 
يبقى لكم من مثمّن أو ثمن وما يعطى المعهود. 

لوَأَحْسَنٌ تَاويلاً4 حسن رجعا وفي خلافه فُبْخٌء وخير الإيفاء النجاة من 
عذاب التطفيف» والفوز بثواب الإيفاء لقاصده» وإقبال الناس عليه بالمعاملة 
والمدح. والتأويل: تفعيل من آل يؤول بمعنى رجع» كأنه قيل: وأحسن عاقبة» 
وهو خارج عن التفضيل» وليس التأويل بمعنی التفسير. أو العاقبة خارجا عن 
ذلك» بل مبنيٌ عليه. 


/ 
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ولا تَقْفْ 4 يا من يصلح للخطاب لاما لَيْسَ لَكَ بے عِلَع 4 لا تتّبع ما 
ليس لك علم به» من فعل أو قول أو اعتقادہ تقليدا أو طَنّا أو بهتاء لا تشرك 
نوع إشراك ماء ولا تشهد بالزورء ولا تقذف ولا تكذب» وهكذا على العموم. 


لا تقل: رأيت ولم تر» أو سمعت ولم تسمع» وعلمت ولم تعلم» ولا ترم 
أحدا بما لم توقن أنه فيه» ولا تحكم عليه بما ظننت» ولا بعجشس لا تبن 
حكما أو معاملة على شىء من ذلك. 

[فقه] فخرج الظیٌ فإنّه جائز بلا عمل به» كما قال كَل : «إذا ظننت فلا 
تحلق)"' ويظة الخیر فى عامل الخیر وال فى عامل الق إلا الڑنی آو 
الإشراك فلا يجوز ظنھما في عامل الشژ إلا لمن رأى أمارتهما. 

[أصول الفقه] وأباحت الآية حكم المجتهد بالقياس أو نحوه» لان ما 
أداه إليه اجتهاده عِلمٌ ولو كان ظَبَيّاء لأنّ العلم في الأمور الشرعيّات ‏ ودخل 
فيها الحكم بين الناس وسائر التحليل والتحريم ‏ ليس بمعنى اليقين» ألا 
بشهادة الأمناء وشهادة من يدعي الإسلام ولم نر فيه كبيرة؟ وبشهادة العَامّة 
يدون أن امجاهم وذلك قله فل لا نآلا ضری قرله تعالى: 
فَامْتَحِنُوهُنٌ 4 [سورة الممتحنة: 10] وكفى بالاختبار والله أعلم بإيمانهنَ؟ 

وإنٌ الله رد الأمر إلى الظاهرء حنٌی سمّي من لم يأت بشهادة الزنى كاذبا ولو 
كان صادقا عند الله ولو شهدوا بزور ولم نعلم بهم حكمنا بهم» ومن ذلك جل 
ذبائح والنكاح ونحو ذلك مِمًا يشترط فيه التوحيد مع آنا لا ندري ما الباطن. 


[أصول الفقه] وكثر اجتهاد الصحابة وقياسهم» وأمر كل معاذ بن 
جبل يه أن يعمل باجتهاده وقیاسے فيما لم يحفظ فيه عنه شیا حين أرسله 


(1) تقڈُم تخريجه؛ انظر: ج 7ء ص 78. 
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ووعاه قلبك» وليس في ذلك شيء من الیقین قال 388 : «من قفا مؤمنا بما 
ليس فيه حبسه الله في ردّغة الخبال حتّى يأتي بالمخرج»"' بفتح الدال 
وسكونها وبالغين المعجمة» وهو عصارة آهل النار» والمخرج أن يرجع عَمًا 
قال قبل موته» وإن أراد الآخرة فالمعنى آنه لا مخرج له» والمراد بما ليس فيه 
بحسب الظاهر» ولو كان فيه عند الله. 

«انَّ السَمْعَ وَالْبَصَر وَالْقْوَادَ كل أَوْلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَْئُولاً 4 كلّ من الثلائة 
مسؤول عن نفسه. فالإإشارة والهاء والمستتر في 2 و«مَشْئُولأ» ل «السَمْعَ 
وَالْمَصَرَ وَالْمُوَادَ. 

يسأل الله هذه الأعضاء عمًا فعل بها صاحبها ولو كانت لا تجيب» توبیخا 
لصاحبهاء أو يخلق الله فيهنَ عقلا ونطقا وتجيب. قال الله ك : «الْيَوْمَ نَخْتِمُ 
عَلَىا أَفْوَاهِهِمْ وَثْكَلمْنَ أيْدِيهِمْ... © [سورة یس: 65]. 

آنحوا أو يتدّر مضاف»› أي إن صاحب السمع... إلخ وضمیر «گان» 
لصاحب» أو نقدو مضاف في «كَانَ» لا في السمعء أي كان صاحبه» أي كان 
صاحب 1 أو لعل وھاء 07 لت وضمير 0 لصاحب» E‏ لم 
سمعت ما لا يحل سماعه؟ ولم أبصرت ما لا يصلح إبصاره؟ ولم عزمت 
بفؤادك على ما لا يحل العزم عليه؟ [قلت:] ویکتب على هذه الأمّة العزم 
على المعصية لا أنّها عملتها إذا لم تعملها. 

[نحوا ويجوز عود ضمير «كَانَ لقو المعلوم من قوله: طلا تَقْفُ 4. 
ویجرز أن يكون و نائب فاعل «مَسْكُولآً» وقدّم ولو كان نائب الفاعل لا 
(1) رواه أبو داود في كتاب الأقضية» باب فيمن يعين على خصومة من غير أن يعلم أمرها 


رقم 7ء بلفظ: «قال» عوض «قفا» فی حديث طويل وله قوله بي : دمن حالت 
شفاعته...». من حديث ابن عمر. 
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يقذّم لشبهه بالفضلة» لأنه جارٌ ومجرورٌ لا يلتبس بالمبتدأ إذا تقدّم» كما حذف 
الفاعل في «أبصن» من قوله تعالی: «آشيع بهم وَأَيْصِدِ » [سورة مريم: 38] أي : 
أَبِصِرْ بهم» لشبهه بالفضلة» على أنَّ مدخول الباء في أَفْعِل به من باب التعجب 
هو الفاعلء والفاعل لا يحذف» والمسؤول عنه في هذا الوجه صاحب 
الجوارح. ونقل أبو جعفر النحاس الإجماع على أنه لا يجوز تقديم نائب 
الفاعل ولو كان جاڑا ومجروراء قال بعض: لا تا الاجماع؛ وفي شرح ألفية 
ابن معط "© چراز لیم العافت إذا كان جاڑ ا ومجروزا مسدلا بيك الآبة. 
ومن خصٌّ هؤلاء بالعقلاء جعله في الآية استعارة للأعضاء تشبيها لھنٌ بهم. 

«وَلَا تَمْضٍ4 يا من یصلح لهذا الخطاب في الَارْض مَرَحًا 4 يؤوّل ب«مرحا» 
بکسر الراء» أو بذا مَرّح؛ أو مشي مرح أو يضمن «تمْش» معنى تمرح. والمرح: 
شدَّة الفرح المتوصّل به إلى الكبرياء والخيلاء» أو هو الخيلاء في المشي. 

«إِنْكَ لن ترق الَارْض 4 تثقبها بمرحك حتَّى تبلغ آخرهاء ولا خرقا 
دون ذلك #ولّن تَبَلْعَ الجبالَ ظولاً4 تمييز عن الفاعل كأنّه قيل: لن يبلغ 
طولك الجبال أي طول الجبالء فأنت آَيّهَا المختال أحقر من الجمادين 
الأرض والجبلء فكيف تتکٹر؟ ولا خير في التكبّر والخير في التذلّل لله ل 
وله الْکبریَاء في السَمَاوَاتِ وَالاْض 4 [سورة الجاثية: 37]. کل ذلك 4 أي 
الخصال الخمس والعشرون: الأولی: لا تجعلء والغانية والغالغة: #وَقَضَى 
رَبك 4 لأنّه أمر بعبادة الله ونهى عن عبادة غيره. وبالوالدين» فلا تقلء ولا 
تنهرهماء وقل لهماء واخفض» وقل ربٌء و[آت] ذا القربى» والمسکین؛ وابن 
السبيل» ولا تبذر» فقل لهم ولا تجعل يدك» ولا تبسطهاء ولا تقعلوا أولادكم» 


(1) ابن معطي يحيى بن عبد المعطي بن عبد النور الزواوي من قبيلة زواوة (بظاهر بجاية 
بالجزائر) عالم بِالعَرَبِيِّة له تآليف كثيرة سكن دمشق زماناء ثم انتقل إلى مصر» ودررّس 
بالجامع العتيق بالقاهرة» وتوفي فيها سنة 628. الأعلام للزركلي» ج 2ء ص 155. 
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رھ برا الزي ولا لرا الق فلا سرت وآرفراء وأوقواء رزٹرارلا 
تقف» ولا تمش» وهنّ مكتوبات في ألواح موسى 4. 

ولبس للك كله س تف قال كان ےا 4؟ الجراب: اهار 
ترك ما أمر به فَإنّه سيئة» وأخبر بالمؤنث عن المذكر لأن معتاه ذثب» فأضله 
صفة مشئهة لکن تغلّبت عليه الإاسميّة» أو يقدر محذوف: أي: وكان حسناء 
باعتبار ما أمر به» أو الإشارة إلى ما نهي عنه خَاصَّةَ وهو اثنتا عشرةء 
وتأنيث السيّئة باعتبار الخصلة أو الفعلة #عندٌ رَبك 4 متعلّق ب «كَانَ». أو 
نعت «سَيتَةٌ أو متعلق بقوله: #مَكْدُوهًا 4 خبر ثان ل«کان» ولا داعي إلى 
جعله نعتا ل«سَيْتَةَه وأنّها مؤوّلة بالذنب وهو مذگر كما مرّء ولا إلى جعله 
بدلا بمعنى أمرا مكروهاء أو باعتباره لاه لا يشترط مطابقة البدل» ومعناہ: 
مبغض؛ وذلك كراهة تحريم. 

[أصول الدين] فتلك أشياء أبغضها الله وخلقها وأرادها ولا مُكره له 
وبغض الشيء أو قبحه لا ينافي إرادته» فبطل قول المعتزلة: إِنَّه لو كانت 
مخلرقلالے لكان مريذا لها والمكروه لأ يراة» زاضیۓ أن الارادة من 
الرضا وهو ضد الكراهة وذلك خطأ منهم» فإنّ الإرادة ليست عين الرضا 
8-1 

للك 4 ما ذكر من الخمس والعشرين» وعن ابن عباس َه : ثماني 
عشرة آية من «الا تَجْعَلْ 4 إلى «مَدْحُورًا 4 عشر آيات في التوراة» وعنه ظللہ : 
التوراة كلّها في خمس عشرة آية من هذه السورة» ثم تلا ولا تَجْعَلْ 4. < ِئٌا 
ُوَحَی' إِلَيِكَ رَبّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ 4 هي معرفة الحقّ سبحانه لذاته» ومنها التوحيد 
ومعرفة الخير للعمل به» ومنه باقي التكاليف التي لا تنسخء والأمر بالقسمین 
موعظة» وقد فشرت الحكمة بالموعظة؛ ودين الْحِكْمَةِه حال من «ما» أو من 
هاء المحذوفة أو بدل من «ما». 
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«وَلَا تَجْعَلْ م مَعَ الله إِلَهَا ‏ اخَرَ 4 ذكره أوّلا ورتب عليه ما هو غاية الشرك 
في الدنیا وهو الذمٌ والخذلان» [قلت:] والتوحيد مبدأ الأمر ومنتهاه» ورس 
الحكمة» فإِتّه لا عبرة بعمل من لا قصد له» أو قصد بے غير الله بك ء أو مع 
الله وذكره ثانيا ورتٗب عليه ما هو غاية في الآخرة كما قال: «فَتُلْقَى في جَهَنّمَ 
مَلُومًا 4 تلومك الملائكة وتلوم نفسك» قال الله ك : طوَلا أَقْيِم بِالنفْسِ 
اللْوَامَةِ 4 [سورة القيامة: 02] #مَذْخُورًا 4 مبعدا عن رحمة الله ك . 
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فصو رکم باون نخد نالم کیک تا نکر قو لو رلا يم ود 
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عر وو و ج رر تر ر کور سو مر ہے ے 
وما بزید هئم إلانقورا © قل کان مع ءالمة كمَاَقولُون ذا 


بس کے ےت 
السَبع والَارض ومن فن ون من شح ٤‏ لاسي حرو ولك لاتفقھون شپیحهھم إِنَة, 
کت 


ادَحَلِيِمَ عَفُورا © 4 


تقریع من نسب الولد والشريك إلى الله تعالى 
ومن الإشراك وصف الله بالولادة ولا سيما أخس الأولاد [عندهم] وهو 


الإناث» كما قال: 

ل افَأَصْفَاكُمْ 4 أي أفضّلكم على نفسه فأصفاكم؟ «رَيكُم بِالْبَنِينَ 4 
اختاركم على نفسة بالبٹین آولادا لكم خاصّة» والإصفاء بالشيء جعله خالصا 
لشيء «وَاتََخَدَ مِنَ الْمَلَآائْكَةِ إِنَانَا 4 بنات له» وهنّ نواقص تدفنونهنٌ» سبحانه» 
هذا مِمّا تنكره عقولکم» فكيف كابرتموها!. 

القائلون: الملائكة بنات الله هم خزاعة وبعض النصارى» يجعلون لله ما 
يكرهون» وذلك من تلوين الخطاب من مخاطب إلى مخاطب» والاستفهام 
التوبيخي منسحب على (أَصْفَاكُمْ» وعلى «اتَّخَذَّه المعطوف على «أضفًاكي». 

انحو] وداتَّخَذَه متعدٌ لواحدہ و«مِنْ» متعلّق به أو حال من (إِنَانَا» أو متعذڈ 
لأفنين لاتھنا سس المذيكق» أو وتات محتوق روي الملكيكة تحال عق 
إنَانَاه» و«مِن» على كلّ حال للبيان لا للتبعيض» لأنهم يقولون الملائكة بنات 
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چڑ ھ7772 الآيات: 44-40 اج 


س 


الله لا بعض الملائكة. واختار إناثا على بنات لأنه أصرح في الأنوثة التي هي 
أخصُ صفات الحيوان» قال الله َك : «وَجَعَلُوأ الْمَلَئِكَةَ الِينَ هُمْ عِنذ الرَحْمَنِ 
إِنَانَا 4 [سورة الزخرف: 19] كفروا بنسبة الولادة لله وكفروا باعتقاد أنَّ الملائكة إناث. 

«إِنَكُمْ لَتقُولُونَ قُؤلاً عَظِيمًا 4 لأنّ الولادة توجب التجسيم لله والجسم 
ناقص فإِنّه حادث عاجز» وما يلد يفنى» وتفضیل أنفسهم بالبنین على الله 
وإثبات الولادة نفي للألوميّة. 

«وَلَقَدْ صَرَّفْنَا ني مَذَا الْقَرْءَانِ 4 كررنا بوجوه مختلفة وإيضاح في مواضع 
من القرآنء والمفعول محذوف: والتقدير: صرفنا نفي ولادة البنات کغیرمنٌ 
عَنّاء وظهَذًا الْقُوْءَانِ 4: كتاب الله الذي أنزل عليه يل » ويجوز أن يراد بالقرآن 
المعنى المقروء في قوله كك : «اتَأَصْفَاكُعْ رَبُكُم... 4 والمفعول محذوف أي 
ولقد صرّفنا الكلام في هذا المعنى المقروء» وهو نفي الولادة. 

ولا بذ أيضا من التلويح إلى معنى المقروء» في تفسير القرآن بالكتاب 
كله لأنّ اسم الإشارة لا ينعت بِعَلَّم فإن لم يؤوّل فالقرآن بدلء لأنّهِ عَلَم على 
هذا الكعاب» وأمًا طفَذَلِكُمْ لله > [سورة يونس: 2ا ف الله خير اڑل لا نحت إل 
بتأويل المعبود. ويجوز أن يكون المعنى على العموم» أي ولقد کژرنا في هذا 
الكتاب ما أردنا تكريره من نفي الولادة ونفي الشركة وغير ذلك» ليفهم 
ويرسخ في القلوب كما قال: 

طلیڈگزوا 4> لِيتذكُرواء أي يتأمّلوا ویتفگروا حتٌی يدركوا انتفاء الولادة عنه 
سےحانہ وما يدهم 4 أي القرآن أو التصريف ورا نفورًا) عن الإدراك 
والحق» وهو انتفاء الولادة عنه أو غيرها أيضا مِمَا لا يجوز. 

«قُل 4 للمشركين لو كَانَ مَعَهُ4 أي مع ربّكم في استحقاق العبادة لدَالِهَةٌ 
گما تَقُولُونَ إذا لَابتَمُوأ4 أي الآلهة» ذكرها بالواو لأنّها عندهم کالذکور العقلاء 
ولو سمُوا بعضا باسم الإناث كاللات والعرٌی ومناة» والمعنى: لطلبوا وتكلّفوا 
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لّیٰ ذِي الْعَرْش € الملك أو ذي الجسم العظيم المسكى بالعرش» متعلّق 
ب«ابْتَعغَوَا» لعضكنه معنن افر والقضيد» آر مغل بحال وة جر اذ | مزه 
قوله: سيلا 4 أصلها نعت» أي سبيلا موصلة إلى ذي العرش» وذلك بطريق 
المغالبة» كما تفعل الملوك بعض مع بعض» وذلك من برهان التمانع كقوله 
تعالى: #لَؤ كان فِيهِمَآ َالِهَةً... 4 [سورة الأنبياء: 22] والملازمة قطعيّة لا عادیة 
و«لؤ» امتناعيّة» والقياس استثنائي» استفنى فيه نقيض العالي لينتج نقيض 
المقدّم المطلوبء أو بطريق الإذعان إلى الله وعجزهم عنه» كقوله تعالى: 
طأولَيكَ الّْذِينَ يَدْعُونَ يَْتَفُونَ إلى ريه الْوَسِيلَة 4 [سورة الاسره: 7] کعیسی 
وعزير والملائكة وهذا مناقض للألوهيّة» لأنّ المستكمل محتاج فلا يكون إلها. 

[منطق] والقياس اقترانيٌ مركب من مقدّمة شرطيّة اتفاقيّة وحمليّة هكذا: 
لو كان معه آلهة لتقرّبوا إليه تعالى» وكل من يتقرّب إلى غيره ليس إلهاء فليسوا 
بآلهة» فلو شرطيّة لا امتناعيّة. 

والأؤل أولى لقوله: ٭ٛسشبْحَانَه 4 لأنّه تنزيه عن محذور يرتكبونه» وأمًا 
العقژب فلا يختص بهذا التقديرء وليس باللزوم بل اعتقدوه البتّة» والعامل هنا 
ماض أي تنرّه عن ذلك بدليل قوله: «وَتَعَالَى 4 بَعْدَ بُعْذّا عظيما عمًا یقولون؛ 
كما قال: #عمًا ولون عُلُوٌا 4 ناب عن تعاليًا ۶ گپیڑا » لأنّه واجب الوجود 
والبقاء» مالك الملك كله وانّخاذ الولد احتياج وموجب للفناء» وكلٌ ما يلد 
يفنى» والفناء موجب لحدوث سابق متقدّم عنه العدم. 

طخ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ 4 [قيل:] تقول السماء الأولى التي تلينا: 
«سبحان ربّي الأعلى»» والثانية: «سبحانه وتعالى» والثالثة: «سبحانه وبحمده» 
والرابعة: دلا حول ولا قُوّة إلا به» والخامسة: «سبحان محيي الموتى وهو 
على کل شيء قدير» والسادسة: «سبحان الملك القدوس». والسابعة: «سبحان 
الذي ملأ السماوات السبع والأرضين السبع عزَّة ووقارا». 
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وَالَارْضٌ وَمَن فيه وَإن من شَيْءِ الا يُسَبْحُ بِحَمْدِهِ 4 الحيوانات ومنها 
الملائكة والإنس والجِنُ والجمادات كالمياه والشجرء فمن هو لاء من يسبّح 
بلسان حقيق» كالثقلين والملاتكة» قيل: وکلُ ما له لسانء ومن هؤلاء من 
س اسان الال وهو.ها لا اسان له 


ونفس الأجسام مطلقا كأجسام الملائكة والثقلين ولو الكُمار منھماء وفي 
ذلك جمع بين الحقيقة والمجاز بخلاف ما إذا قلنا: معنى التسبيح دلالة ما 
سوى الله على تنرهه عن صفات الخلقء إذ دلت بجوازها على وجوب وجود 
لله ك وقدمه» فيسبّح بمعنى: يدل على انتفاء صفات الخلق عن الله ل ء 
كاتخاذ الولد والشركة في الملك. 


أو ذلك من عموم المجاز وهو أن يراد مطلق الدلالة فتشمل دلالة اللسان 
وغيرهاء أو المراد بالتسبيح دلالة غير اللسان» والاستعارة تبعیّة مفردة» ويجوز 


صفات النقض بالدلالة على ذلك بالتطق. 


«وَلكن لا تَفْمُّونَ تَسْبِيحَهُوُ4 أيّها الناس مطلقاء إلا بإخبار الله وتنبيهه 
على أن وجودها مذعنة دلالةء وتستعملون عقولکم فتدركون» وهذا على 
الوجه الأخير من أن التسبيح دلالةء أو لا تفقهون أيّها المشركون لإغفالكم 
النظر» وهو أتسيت بقوله: ولا تَجْعَلْ مَعَ الله... © [سورة الإسراء: 39] فاته مسوق 
لردّهم ونهيهم» وقد يقال: لو كان المراد مطلق الدلالة لفهمها كل عاقلء وفيه 
أن الأكثر لا يستعملون عقولهم. 

وعلى العسبيح الحقيق نقول: إذا أراد الله إسماع الخلق سمعوا ونطقت 
الأشیاء كما سمعوا تسبيح الحصا في يد رسول الله ية وفي يد غيره» ولعلٌ 
الجمادات لا نطق لها في أصل خلقتهاء وإذا أراد الله أنطق بعضها. 
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[سيرة] وعن أنس أنه حضر ثريد عضدہ ذل فقال: «إِنّه يسبّح وأفقه 
تسبیحہ)ء وأدناه لآخر فسمع سرع وأدثاة لآخر فسمعه» فقال: اروا فقال 
رجل: يا رسول الله لو مر عليهم جميعاء قال: «لو سكت عند رجل لقلتم أذنب 
الرجل»» وأتي بماء قليل فوضع يده فيه ففار فتطهّروا وشربواء وهم يسمعون 
تسبيحه في الإناء وأفواههم» وقال بي : «لا تجعلوا ظهور دوابّكم كراسي 
لِتَحدّئكم في الطرق والأسواق» فربٌ مركوبة خير من راكبها وأكثر ذكرا». 

وقالت ضفدع بحضرة داود 4: «سبحانك وبحم دك منتهى علمك يا 
رَبّ» فقال لملك نزل: «والذي جعلني نبيئا لم أمدح الله بهذا». 

وصلَّى عند البحر فخرجت ضفدع فقالت: إِنّي في سبعين ألف ضفدع 
قائمة على رجل تسبّح الله وتقڈسےء وعنه ل : «إنَّ الطير إذا أصبحت سبحت 
الله وسألته رزق یوما" وفي الحديث: «ما قُطعت ورقة أو بعل من شجرة 
أو صِيدٌَ صيد؛ أو أصابه ضرب إلا حين لم يسبّح»©» ويروى: إلا بقل 
التسبيح»» وجاء الأثر: إن الشيء یسح ما دام على أصله»ء فإذا قطعت الورقة 
أو الغمرة أو سقطت أو أخذت الخرزة أو ابعل التراب أو اتسخ الثوب ترك 
التسبيح» وزعم بعض أن الکلب والحمار لا يسبّحان» وجاء أن كل شيء من 
الجماد والحيوان والمياه يسبّح بنطق» وإذا شاء الله أُسْمَعناه. 

نه کان حَلِيمًا 4 كأنّه قيل: لِم لم يعجّل العقاب لهؤلاء الكُفَار مع قولهم 
ذلك؟ فقال: لأنّه كان من شأنه أن لا يعجّل بالعقاب» فحلم عنهم 9غَفُورًا 4 
لمن تاب منهم ومن غيرهمء والخطاب لهم كما رأيت جواب سؤال» وذلك 
قول الجمهور لأنّ ما قبله لهؤلاء» وقيل: الخطاب للمؤمنين لذكر الحلم 
والغفران» وفيه أنّهما غير ممنوعين عن الکفُار والغفران مشروط بالتوبة. 


(1) أورده السيوطي في الدر: ج 4ء ص 205 من حديث علي. 
)2( أورده السيوطي في الدر: ج4؛ ص 203 من طريق الزهري. وقال: أخرجه ابن راهويه في مسندہ. 
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حماية النبيء 4 من أذى المشركين إذا قرأ القرآن 
«وَإِذَا قَرَأتَ الْقَْءَانَ جَعَلْنَا بَينَكَ وَبَئْنَ الذي لا يُومِنُونَ بالّاخِرَة حِجَابًا 
مُشثورًا 4 أي جعلنا بين قراءتك وبينهم مانعا عن أن يفهموها فهم تدبّر» أو بين 
فهم قراءتك؛ لا بين سماع قراءتك ولا بين رؤيتك» لأنّهم يسمعونه ويرونه. 
[صرف] و#امَسْتُورًا 4: بمعنى ذا ستر» أو ساتراء كمكان مهول أي هائل» 
أو ذا هول» وجارية مغنوجة أي غنجة أو ذات غنج؛ ورجل مرطوب أي رطب 
LT‏ هاه کے تہ اصلت ار تفیرڑت مضرت: 
قلبت الواو ياء وأدغمت وكسر ما قبله» أي آتيا أو ذا إتيان» والأولى إبقاؤه 
على المفعوليّة» أي يأتيه الخلق ویلقونہ وسَيْلٌ مفعم بفتح العين أي مالئ أو 
ذو إفعام» وميمون ومشئوم بمعنى يَامِن وشائم» أو ذو يمن وشؤم. 
ويجوز إبقاء «مَسْتُورَا» على ظاهره بمعنى آنه حجاب معقول» غير حسّي 
لا يرى» ومن لازم المستور ومسيّبه أن لا يرى» [قلت:] ولا يحسن تفسير الآية 
بحجب جبريل له 5 حين جاءت آم جميل بحجر تضربه 5 بجناحيه حنٌی 
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ذهبت» لأ مثل هذا ولو تعدّد قليل» والمطرد ما فسّرنا به الآية» ولا يَصِح ما 
قيل: إِنّه يقرأ قوله تعالى في الكهف: نّا جَعَلََْا عَلَیٰ قُلُوبِهِْة أَكِنّهَ آنْ يَفْقَهُوه 
وَفِي َاذَانِهِمْ وَقُرا 4 [سورة الكهف: 57] وط أَوْلَيِكَ الذِينَ طبع الله عَلَیٰ قُلُوبِهِمْ 4 
[سورة النحل: 108] في النحل» ٠‏ آَفَریْتَ من انح 1# [سورة الجائية: 23] في الجاثية 
كلّما أراد قراءة القرآن عليهم فلا یروہہ فإنّ الحقّ أنهُم يرونه ويجادلونه. 

أو المراد وصفهم بالجهل المركّب بمعنى أنّهم منعوا بحجاب عن الفهم» 
وبحجاب آخر عن فهم كونهم لا يفهمون الدلالات المنصوبة» في الآفاق وفي 
أنفسهم» فهم مطبوعون على الغواية. 

ہپ کر قار رم وو ا یا 

يَفْقَهُوهُ 4 لعل يفقهوه. أو كراهة أن يفقهوه. أو مععلق بدا أي أغطية 
لح E‏ سر الله وها کے عن gE‏ 
يفقهوه #وَفِى ءَاذَانهِمْ وَقْرَا4 ؿِقلَ سمع أو صمماء يمنعهم عن استماع لفظ 
القرآن» والمراد نهم لا يسمعون ألفاظه في الجملة فضلا عن إدراك معانيهاء 
وإن سمعوه فكأنهم لم يسمعوه فکاٹھم صمٌّ. ويجوز أن يكون هذا الكلام 
انعا 25 


ہی ا 


«وَإِذَا دزت رَيَّكَ في الْقَرْءَانِ 4 في هذا الكتاب المنرّل أو في قراءتك 
«وَحْدَهُ4 لم تذكر أصنامهم التي يعبدونها. 

[صرف] قال سيبويه: «وَخْدَة» اسم وضع موضع المصدر الموضوع 
موضع الوصف الذي هو حال» ف «وَحْدَهُ» وضع موضع اتحاد» واتحاد وضع 
موضع متّحدء أراد أنه في الأصل اسم مصدر خماسي» وعبارة بعض عنه أنه 
في الأصل: إیحاد مصدر: أوحد الرباعي بالهمزة» ومعناه الآن موحّدا بفتح 
الحاء اسم مفعول» والمشهور أنه مصدر: وَحَدَ يَحِد كوَّعَدَ يَعِذّه استعمل 
بمعنى منفرد فهو حال ولو أضيف لمضمر. 
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ع ما 


«وَلّوا 4 عنك أو عن القرآن «عَلَى' أَدْبَارِهِمْ تُقُورًا 4 حال مؤكّدة على أنه 
جمع نافر كقعود جمع قاعد» وشهود جمع شساھدہ أو مفرد مفعول مطلق 
ل« وَلَوْاه كأنّه قیل: نفروا نفوراء أو ولوا تولية. والعلّة محذوفة أي: لكراهتهم 
مجلس الذکرہ أو مفعول من أجله» أي: ولوا لنفورهم» أي: كراهتهم الذكر لِمَا 
فيه من التوحيد» فهم إذا سمعوا من القرآن ما ليس فيه ذكر الله تحيّرواء ولم 
يتعلّقوا بشيء» وإذا سمعوا ذكر الله وحده دون أصنامهم أو مع ذمٌ الشرك 
هربواء وأكد الله هروبهم بذكر الأدبار وذكر النفور. 

نحن ألم بمَا يَسْتَمِعُونَ به إِذْ َسْتَمِعُونَإلَِكَ 4 يوجُهون سمعهم بسببه 
أو لأجله إليك» وهو الهزؤ بك وبالقرآن. 

[نحو] واسم التفضيل يوصل بالباء في العلم والجهاء وباللام في 
غيرهماء نحو زيد أطعم وأكسى للفقراء» وبغيرها نحو زيد أَمَرٌ بعمرو. 
وكان 5 يقوم عن يمينه رجلان وعن يساره رجلان من عبد الدار يضفقون 
ويخلطون عليه بالأشعار إذا قرأ القرآن لوَإِذْ هُمْ تَجُوی' 4 لا يتعلّق ب«أَعْلَم» 
لمنع العاطف من ذلك؛» ولا ب «يشعيعون» لفساد المعنى» بل ب«أعلم» 
محذوفا أو يعطف على محذوف تقديره: نحن أعلم بما يستمعون به إليك 
حال استماعهم وإذ هم نجوى» أي وحال إذ هم نجوى» ففي هذا الوجه يتعلّق 
ب«أَعْلَهُ» بعوشط العطف» أو ذلك عطف على المعنى كعطف التوهٌّمء لان 
ليَسْتَمِعُونَ إِلَيِكَ 4 في معنى إذ هم مستمعون إليك. 

[صرف] و«تَجْوّى» جمع نجیٔ؛ كمريض ومرضىء أو مصدر على معنى: 
يتناجون نجوی» أو ذوو نجوی» واستعماله مصدرا أكثرء كقوله تعالى: 
ََسَوُوأً النَّجْوَئْ € [سورة طه: 62 وسورة الأنبياء: 3] وهو كلام أحد إلى آخرٌ سرًا. 

«إِذْ يَقُولُ الطَّالِمُونَ إن تبون إلا رَجُلاً نَسْحُورًا 4 أزيل عقله. كقوله 
تعالی: إن شو إلا وخ بو © سرن اة وھ هذا تفسير لما ينناجوة 
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و أي يقولون :فى اجه إن رن إلا رجلا سسحررا إن افسرہ أو 
یعناجون مع مَن ضعُف إيمانه أو مع من صم إيمانه» ولا یؤٹرون فيه. 

أو #مَسْحُورًا 4 بمعنى ساحرء كمستور بمعنى ساتر» أو #مَسْخحُورًا » 
ب مول له اليد اق آکت یا ام والعدل نی اا 
والشراب» وكأنّه قيل: إلا رجلا يتنس ويأكل ويشرب مثلکم» كقوله تعالى: 
مال هَذَا الرسول يَاكُلُ الطعَام 4 [سورة الفرقان:7] فهو وصف من اسم العين 
كمركوب بمعنى مضروب الركبة» ومعين بمعنى مصاب بالعين. 


والسّحر بمعنى الرئة مفتوح السين ومكسوره ومضمومه ومسكن الحاء 
ومفتوحها. ودإذ» بدل من «إذ»» قيل: أو منصوب ب«اذگر». و«الظَّالِمُونَ» فى 
موضع المضمرء والأصل: إذ یقولونء وذكرهم باسم الظلم تلويحا بأنّ سبب 

«انظز كيف ضَرَبُوا لَكَ 4 فيما تقول من الوحي «الأمْثَالَ 4 جمع مثل 
بفتحتين بمعنى شبه» أو بكسر فيكون مثلوه بالشاعر والكاهن والساحر 
والمجنون» تارة يشيّهونه بكذا وتارة بكذا وبعضٌ يشبّهه بكذا أو بعض 
المحقيسق» الا ری أن القسافر لآ وكرن مجتونا ولا ساهرا ولا من شحان 
الكاهن أن يكون شاعرا بل مسجعا. 


«تَضَلُوا4 عن الح في شأن الرسول ووصفه بغیر صفعه «قَلَا يَسْتَطِيعُونَ 
سَبيلاً4 طریقا يوصل إلى صحّة ما قالوا في وصفه #5 » فهم يخبطون خبط 
عشواء ويتساقطون في الباطل تساقط الفراش في النار أو طريقا يوصل إلى 
قبول الناس قولهم» أو طريقا إلى الحق. 
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إنكار المشركين البعث والردٌ عليهم 

«وَثَانُواً4 عطف على «ضَرَيُواه» والاستفهامان بعدہ للتعجٔب .دا كُنَا 
عِظَامًا » مجدرّدة عن الجلود واللحوم #ورفاتا) مفرد کال جُذاذ والٌّضاض 
والفتات» بمعنى ما بَلِي وتفنّت كالحطام» وهي أيضا عظام» كأنّه قيل: عظاما 
غير متفتعة وعظاما متفتتة» ويطلق على ما بلي وتفنّت يابسا من غير العظام 
أيضاء فقد يريدون ما تكسّر وتفئَّت من جلود ولحوم وعظام. 

ولعلٌ من فسّر الرفات بالتراب - وهو الفرّاء ‏ أراد أنّها دقيقة كالتراب إذ لا 
يعرف الرفات بمعنى التراب حقيقة» ومع ذلك قال الله في آية أخرى: ۶ 
معنا وكُنّا ثُرَابًا وَعِظَامًا 4 [سورة المؤمنون: 82] فیفشر بالدقة كالتراب» وفسّره بعض 
بالغبار» وبعض بما تكسّر وبلي ودق. 

ويحتمل أن يرجع ترابا حقيقة رجوعا إلى أصله» كما قال بعض 
الأندلسيّين: «كنّا ننسف التراب في موضع يسمّى مقبرة اليهود» فوجدنا ميّتا 
في قبره الصورة إنسان» والحقیقة تراب حقيق لا فرق بينه وبين ما يليه من 
تراب الآرهن» كانه خسم سن من تراب" : 


(1) ومن هذا القبيل تحؤّل الفحم الحجري في مناجمه من شجر إلى حجارة وهو باق على شكل شجرة. 
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و«أ.ذا» متعلّق بمحذوف: أي أنصير رطبا غضًا أحياء إذا كُنَا عظاما ورفاتا 
يابسة بالية؟ و«إذا» خارجة عن الصدر والشرطهء أو هي على أصلها فنقدّر 
ذلك مؤخر لا ب«مبعوثون»» لأنْ معمول خبر «إن» لا يتقدّم عليهاء ولصدارة 
الاستفهام. ومعنى كونهم عظاما ورفاتا نهم كأئهم صور من عظام ورفات من 
أل غير مسبوقة بلحم وجلد. 

ا لَمَبِعُونُونَ خَلْهَا جَدِيدًا4 البعث متضمّن لمعنى الخلقء ف«حَلقًا» مفعول 
مطلق ل«مَبْعُوئُونَ أي لمخلوقون خلقا جديدا أو «خَلْقَاه ضمّن معنى البعث» أي 
لمبعوثون بعثا جدیداء والبعث الأول هو خلقهم من النطفة» وهذا أولى من كونه 
حالا بمعنى مخلوقین» أو ذوي خلق» فيتبعه «جَدِيدَا» على لفظه من الإفراد. 

قْلْ كُونُوأ حِجَارَة آؤ حَدِيدًا آؤ خَلْقَا 4 مخلوقا «مِمًا يكير في صُدُورِكُم » 
مِمّا يعظم في قلوبكم أن يكون قابلا للحياة» وتستبعدون جدًا قبول الحياة فيه. 

ولا نعلم أن جسما ما من الأجسام أبعد عن الحياة من الحدیدء ودونه 
الحجر لأنّه ينمو بالمشاهدة فيما یقطعء كحجارة الجبس» ولو قطعت مدن 
كثيرة من موضع واحد من جبل لم يتبيّن فيه النقص الكثير كما هو مشاهد. 

ولعلٌ الأعراض أبعد في قلوبهم في قبول الحياة من الأجسام» أو الذكر 
لأئه يقطع الحديد إلا أنه يقبل الكسر أكثر من الحديدء أو نقول: المراد ما 
تستكبره عقولكم ولو كان أدنى في البعد من الحجارة والحدیدہ لأنّ المقام 
لإبكاتهم في كلّ ما أرادوا من ذلك. 

وقدرته تعالى صالحة لكلّ ممكن ولا سيما إحياء ما قد كان قبل حَيّاء فإنَّه 
عندكم أسهل مِمّا لم تسبق حياته» وعند الله سواء» حتّی إِلّه يكفر من قال: إِنَّها 
أسهل ينا لم تسبق فه. 
3ه تكله عدا ك وهو اا لاله شدي ی سے الت ان لسساة 

العرب» باب ذكرء وباب فلذ. 
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وعن مجاهد الذي يكبر [هو] السماوات والأرض والجبال. وعن ابن 
عَبّاس وابن عمر والحسن وسعيد بن جبير: الأكبر: الموت» بمعنى لو كنتم 
نفس الموت لأحياكم مع أن الموت يضادٌ الحياة. 

[بلاغة] والأمر للإهانة والتحقير كقول موسى نالا: «ألْقُوأ مآ أَنثُم 
مُلْقُونَ 4 [سورة يونس: 80 وسورة الشعراء: 43] فلا يقتضي الوقوع جزفاة لا معد 
مجازي له. لا يقتضي الحصول» أو الأمر للتسخير على الفرض والتقدير لأن 
يكونوا حجارة أو حديداء لأنَّ التسخير يحصل فيه الفعل كالكون قردة كما في 
سورة البقرة [آية 65] وسورة الأعراف [آية. 166] كما قال التفتازاني» وكان بلفظ 
الكون إذ لم يقل: صيرواء ولم يقل: قعوا لمشاكلة قولهم: «كُنَا». وقدّم 
الحجارة على سبيل الترقّي لأنّها دون الحديد في الصلابة» ولأنّها تنمو كما 
مر وهو جمع حجرء كجمالة جمع جملء جمعه لأتّه خبر «كُونُوا» واسمه 
ضمير جمع؛ وأفرد «حَديدًا» لمجانسة جديداء و«أؤ» للتخيير» أو للتسوية. 

لفَسَبَقُولُونَ مَنْ ميدتا 4 أحياء رطبا بعد أن كنا موتى يبساء والفاء للسببيّة 
والتفريع على قوله: قُلْ کُونُوأ... ۹ء والاستفهام للإنكار» أنكروا أوّلا البعث. 
وأنكروا هنا الباعث» أي: لا أحد يعيدنا لكل الذي قَطرَكؤة أَوَّلَ مرو من 
تراب لأبيكم» أو من نطف. أي قل: الذي يعيدكم الذي فطركم أول مرّة» وهذا 
أوفق للسؤالء أو الذي فطركم يعيدكم» أو يعيدكم الذي فطركم. 

«فسينة نسيديظون إِلْبِكَ رَعُوسَهُمْ » یحڑکونھا نحوك استبعادا وتعجباء أو 
إنكارا أو استهزاء» أو قيل: إنغاض الرؤوس تحريكها باضطراب» وقال الفراء: 
تحريكها بارتفاع وانخفاض» وذلك استعارة تمثيلية» والماضي: أنغض بهمزة 
التعدية» والثلاثي لازمء تقول: نغض رأشه أي تحرّك «وَيَقُولُونَ مَتیٰ هُوَ »4 أي 
البعث» أو إِعَادُنَا مصدر أعاد» كقوله تعالى: لوَإِقَام الصَّلاةٍ 4 [سورة النور: 37] 
7 الندكلي» ولاضافعه قاهرا ` 
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[نحو] ویجوز رد الضمير إلى الإعادة ‏ بالعاء ‏ لأن الضمیر العائد إلى ما 
ينسبك من الفعل وحرف المصدر یذگر؛ كما لا يؤنّث له الفعل إذا لم يكن 
ضميراء تقول: أعجبني أن تقيم أي إقامتك» ولا تقول أعجبتني بالتاء» وقيل: 
الضمير للعودء وهو ضعيف والمعنى صحیح:؛ أنه عجز قائله عما ذكرت. 

[نحو] طثُلْ کیا أن کون َرِيبًا 4 الكون تام اسم «عَسَى»» و«قَرِيبًا» خبر 
اعسَى»» أو اسم «غسى» مسسعر و«قریتا» خبر «یگود»» وأا كُوك...؛ خبر 
«عسَى»» ونصب «قَرِيبَا» على الخبريّة» أو على الخبريّة الظرفيّة» أي في زمان 
قریب» ويجوز أن يكون مفعولا مطلقاء آي أن يكون كونا قریباء والكون تامٌ. 

ومعنى القرب أنه متحقق الوقوع» فهو كالقريب بل كالواقع ولو بعد أو 
إنَّ الدنيا كلّها قريبة الانتھاء أو إِنَّ ما مضى هو الأكثر وما بقي قليل بالنسبة. 

و المراد: اذكر يوم» أو بدل من «قَرِيبَا» إذا جعلنا «قريبا» ظرفاء أو 
تع ب«يَكرن» أو «يبعثون» محذوفاء أو بالضمير المستتر في «يَكُون» لعوده 
إلى ما يصح التعليق به كما علمت. ليَدْعُوكُمْ 4 أي الذي فطركم. 

والدعاء بمعنى نفخ البعث على الاستعارة» أو الدعاء استعارة للبعث 
وتوجّه الإرادة إليه» ولا نداء ولا کلام في ذلك» ولا موجود يخاطب ويعقل» 
فذلك قوله: #كُن فک وت 8وس گا «فْتَسْئَحِيبُونَ 4 بالانبعاث» استعار 
الاستجابة للانبعاث» والاستعارة في الموضعين تمثيلية» والمراد: سرعة 
الحضو ل اجا تبت تداق ويجهوة أن بكرن اللعصاو ینعی التداء هة 
وَلَكَنَّ الإسناد مجازء لأنّ المنادي إسرافيل على الصحيح» أو جبريل لا الله 
كقوله تعالی: ي>َوْمَ ياد الْمْنَادِي مِن مُکَانِ قريب € [سورة ق: 41] وقوله: يوم 
يَسْمَعُونَ الصَّيِحَةَ 4 [سورة ق: 42]. 

لابِحَمْدِهِ 4 متعلّق بحال محذوف» أي ملابسين بحمدہ على كمال قدرته» 
أو بأمره» أو بطاعته على التجوّز في الوجهين» أو معترفين بأنَ له الحمدء كل 
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من الکافرین والمؤمنين يخرجون من قبورهم ينفضون رؤوسهم من التراب» 
یقولون: «سبحانك اللهمٌ وبحمدك»» أو منقادين لبعثه انقياد الحامدين عليه 
ولا ينفعكم أيها الكافرون. 

يقول إسرافيل على صخرة بيت المقدس في قرن: «أيّتها العظام البالیة 
واللحوم المتفرّقة. والعروق المعقطعة» اخرجوا من قبوركم لفصل القضاء» 
فيخر جون. 

زری أن دارد ران سهان عن أبن الدرداء عنه كلهِ: «إِنّكم تدعون يوم 
القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فحشنوا أسماءکم؛''' وهذا يناسب أن الدعاء 
في الآية النداء إلا أنه ليس في الحديث أن هذا النداء عند البعث» أو في 
الموقف ولا بعد ولا بأس بنداء الجماد بکلام ليصير حيّاء وذلك حكمة من 
لله تعالى وقدرة» ولو كان لا يسمع ولا قدرة له على الحياة» وأيضا لله أن 
يجعل فيه تمييزا وفهما وهو جماد ثمٌ يصير حَيّا بالله تعالى. 

ولم يذكر في الآية أن الدعاء للحساب والجزاء للعلم بذلك من أن الدعاء 
رالا لا سط ممه وا كان خلا رس الل لو ليك أن رة 
لمصلحة قَوِيَّة كالاستخدام» وكالتفتيش عن حاله» وكالحضور ليسجنه أو يضربه 
أو يعذّبه أو يكرّمه. والاستخدام في الآخرة منتف لأنّها ليست دار تكليف. 
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رو2 7 م 27 2 
«وَتَظْنُونَ إن > هي «إن» النافية وهي معلقة بلا إشكال لبتم إلا قليلا » 
لبغا قليلا أو زمانا قليلاء استقصارا لمدّة اللبث في القبورء إِمّا على نفي عذاب 
القبر فظاھرء ولو عذب أولاء وإِمّا على إثباته» فقد يُحضر الله في قلوبهم جهنم 
على حقيقتهاء فيستقصرون ذلك بالنسبة إليها لحضور أوانهاء وتحقيق دوامها. 
(1) رواه أبو داود في كتاب الأدب» باب في تغيير الأسماء رقم 8 وابن حبّان في صحيحه 


(20) باب الأسماء والكنى» رقم 5848. وأحمد في مسندہ: ج 5» ص 162» رقم 21751. من 


حديث أبى الدرداء. 


کم ۱ 7 8 ۸0 الآيات: 52-49 


والمدَّة تستطال لشدّتها ولو قصرت» فكيف إن طالت؟ وإذا طالت عدت 
قصيرة بالنسبة إلى ما هو أطول» فكيف ما يدوم؟ 


ويحتمل أن يكون المراد باللبث فيما بین نفخة الموت ونفخة البعث» 
فإنّه لا عذاب في ذلك» وقيل: الخطاب للمؤمنين والكافرين وهو بعيد» وأبعد 
منه ما قيل: إِنَّ الخطاب من قوله: #فتَسْتَحِيبُونَ 4 إلى #افَلِيلاً 4 للمؤمنين» 
لقرينة قوله: #بِحَمْدِهِ 4 أي بحمده على إحسانه وتوفيقه وإنجاز وعدہ بالبعث» 
ولقوله: ونون ۹ء وهو ضعيف» لأنّ الكلام قبل مع الكُمّارء ولأنَ الفاء 
مرثّبة على كلامهم, ولا نسلّم أنَّ قوله: طبِحَمدِہِ 4 وقوله: لوَتَظُْنُونَ... 4 دليل 
لذلك لِمَا مر من تفسيرهماء والظنُ على ظاهره ويجوز أن يكون بمعنی العلم. 
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ر اس رو وه . ee‏ نر وق 4ت سے تا پا کے ۔ 
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و 0 من رھ سے سر ہہ ا E‏ 2 1 


5ت کت اس ات کے 
وكياد ورك اعا ا ت وا لارض ولقد فضلنا بعض لن عل بض 
تو وت 


مجادلة المخالفين باللين وبالتي هي أحسن 

«وَقُل لعِبَادِي يَقُونُوأ التي > أي الكلمة التي» أو العبارة التي» والجزم في 
جواب الأمرء أي قل لهم: قولوا التي هي أحسن يقولوا التي هي أحسن؛ 
وقيل: مجزوم بلام الأمر وقيل: مبنيٌ» لقيامه مقام الأمر المبني» وهو 
ضعیف: والمراد بالكلمة الكلام. 

«هيّ أَحْسَنُ 4 قل لعبادي المؤمنین يقولوا للمشركين الكلمة التي هي 
أحسن إذا جادلتموهم ب بحجج القرآن أو غيره» في شأن البعث أو غيره» فلا 
لكاو فى کوک بتي ال بدك ضا فس نت فرص الك 
قال الله ك : «وَلَا تش بوا الّذِينَ يَنْعُونَ من دون الله قي بوا الله عَذواٴ بِغَيْر 
عِلْم 4 [سورة الأنعام: 8 ولا تجادلراً أل الْکتابِ إلا بالتي هي أْخْسَر » 
ارارک سا وا بخ هذا پا قال ورل ال كما یریل عر دا 
وبعده» لأنّه إرشاد إلى ما يكون سببا للإيمان» أو سببا لعدم زيادة العناد. 


والاضافة في «عِبادڍي» للعشريفء كما مر أن المراد ب بهم المؤمنونء كما 
٥٤س‏ ۹۹ھ التي هى أَحْسَن 4 والتي هي أحسن هو قوله: 


4 
کہ 
وی 5 
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رَبك أَغْلَمُ بِكُمُو إن 2 َرَّحَمْکُمُ و إِنْ َمَأْيُعذَبَكُمْ 4 ونحو هذاء وليست 
محصورة في هذاء وما بينهما اعتراض» وإن صرّحوا لهم أَنھم من أهل النار 
زاد كفرهم» وأيضا قد يكون منهم من يتوب بعد ولا يعلم الخاتمة إلا الله فإن 
ذكر لأحد آنه من أهل النار قيل له: إن مت على ما أنت عليه. 

إِنَ الشَّبِطانَ يَرَعُ بَيْتَهُمُء 4 تعليل جملي» يفسد بين المؤمنين والكافرين» 
لا يقولوا غير الأحسن لأن الشيطان ينزغ بينهم» کمن ينزغ إنسانا أو دابة 
بشوكة» فإن الکلام السيّئ مغل النزغ لهاء فيهيّج الشرّء ففي ذلك استعارة 
تبعية «إِنَّ الشَّيْطانَ كَانَ للانمان عَدُوًا مُبِينَا 4 ظاهر العداوة» أو مظهرها ولا 

رکم َعْلَمُ بَكُوْد4 أيها المشركون. العلم بعاقبتكم عند الله ط إِنْ تا 
يَرْحَمْكُهُ 4 بالتوفیق إلى التوبة والإسلام» فتكونوا من أهل الجنّة «أَو اِنْ يمَأْ 
يُعَذَّبْكُمْ 4 بأن لا يوفّقكم إلى التوبة فتموتوا على الكفر. 

والمعنى: قولوا لهم: إن يشا الله يرحمكم» أو قولوا: إن يشأ يعذّبكم 
ف«أو» للتخییر فيما يقولون» ويج وز أن تكون بمعنی الواو فيقولوا ذلك 
جميعاء وقيل: للاضراب تهديدا. 

ويجوز أن يكون قوله: رَبُكُم أَعْلَمْ... 4 ليس تمثیلا للتي هي أحسن» 
بل مستأئف خطاب للمؤمنين» إن يشا يرحمكم بإنجائكم من اكمار 
بإهلاكهم» أو إلقاء الرعب في قلوبهم» وإن يشا يعذّبكم بعسليطهم عليكم 
بالأذى كالقعل والنهب. 

«وما أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلاً» رقیبا وكفيلا أن لا يعصواء أو موكولا إليك 
أمرهم فتقهرهم على الإيمان» بل أرسلناك مبشرا ونذيرا ومأمورا أنت 
وأصحابك بتحمُل آذاهم» ثم أمره الله بالقتال فقال: يا أَيْهَا النَّبِءُ جَاهِدٍ 
الكُمَارَ وَالْمُنَافِِينَ واغْلظٌ عَلَيْهِمْ © [سورة العحريم: 09]. 
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وقد يقال: المراد إِنَّك لا تسمعهم الحقّ مع ختم الله على قلوبهم ولو 
بالجهاد كما قال الله ك : اإِنّ الله مغ مَنْ يشَاآءْ وَمَآ نت بمُسْمع من فِي 
لور 4 [سورة فاطر: 22] وهذا يقال به قبل القتال وبعده» ِل القهر على الإيفان 
إن لا إکراہ في الدين فيؤمنون بإرادتهم» أو يقتلون. 

[سبب النزول] وروي أن المشركين أفرطوا في إيذاء المسلمين» فشگزا 
إلى الرسول ب فنزل: «وَقُل لُعِبَادِي يَقُونُوأ التي هي أَحْسَن... 4 إلى: 
١‏ وَكِيلاً4 فالخطاب في قوله كلك : ربكم أَعْلَم...> على هذا للمؤمنين 
على معنى الإنجاء من الگفًار وعدم الإنجاء» كما مر قريبا. ويروى أنَّ مشركا 
شعم عمر فهمٌ بضربه اللائق به أو همٌ بسبّه مجازاة» فأمر في العموم بالعفوء 
کرت س ہیا آغر لق ول وال اماي نال کی سس على علین 
السببين في النزول أن يقال للشاتم: «سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لا تَبْتَفي الْجَاهِلِينَ 4 
[سورة القصص: 55] أو «هداك الله»» أو «عفا الله عنك» ويعني هذه الشتمة فقط» أو 
«أصلح الله شأنك»» وقد مر جواز طلب الهداية» [قلت:] أو يعني بنحو ذلك 
كله أن الشاتم على غير صواب لا الدعاء له. 


«وَرَيْكَ أَعْلَمْ بِمَن في السَمَاوَات وَالَارْضٍ 4 هو أعلم من أنفسهم بهم 
وبأحوالهم فیختار لنبوءته وولايته من یصلح؛ ولو كان يتيما فقیراء ولصحابته 
من يصلح لها ولو حفاة عراة» كما قال ك : «الله أَعْلَمْ حَنِتْ يَجْعَلُ رِسَالَاتِهِ 4 
[سورة الأنعام: 124]ء وكانوا يقولون: «هو يتيم أبي طالب وأصحابه حفاة عراة جوع 
لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم» وذلك کلام منهم منکر؛ 
وأفتى بعض المالكيّة بقتل قائلھاء قال في الشفاء: «من قال يتيم أبي طالب قتل». 

«وَلَقَدُ فَصَّلْنَا بض النَّبِيئِينَ 4 كإبراهيم بالخلّة» وموسى بالكلام 
ومحمّد ية بالإسراءء وداود بالزبور على بَعْض 4 بالفضائل النفسانيّة 
والعلوم الذَّينيّة» لا بالمال» وسعة الملك؛ وكفرة الأصحاب وقوّتهم» وعدم 


لق کر ۱ 72-- (17) الآيات: 55-53 


اليتم» كما فضّلنا محَمّدًا ية وأصحابه وأمّته على سائر الأنبياء والأمم» كما 
قال وِْكَ: «وَلَقَدْ گتنتا في الزّبُورٍ من بود الذكر أن الارْضّ یَتُها عِبَادِيَ 
الالو € [سور الأنبياء: 105] وهو نبيئنا كله وأمّته» ولذلك قال ولقول 
اليهود: لا نبيء ولا كتاب بعد موسى والتوراة -: 

وَءَاتَیْنَا دَاوُودَ زَبُورًا 4 فيه ذكر فضل محمّد ية وأمّته بأمر الدين» كما أن 
فضل داود بالزبور لا بما أوتي من الملكء وخسن الصوت وكثرة الأتباع» ولو 
كان بالمال وسعة الملك لكان سليمان أحقّ بالتفضيل» ولم يشهر أن داود 
ممن وصف بعظم حسن الصورة. 

[قلت:] والأمّة خير الأمم لكون نبيئها خير الأنبياء» وكونها خير الأمم 
بنصٌ القرآن'''» وقد قيل: ٭بَعْضَ اللَبِيئِينَ 4 في الآية هو نبیٹنا محمد ہل . 
و#رَبُورًا4: بمعنى مزبور» أي مكتوب أو عظيم الزجر كصبور» ويضعف أنه 
مصدر في الأصل للتأكيد كأنّه نفس الزجر أو الكتابة» كالقبول بالفتح» لان 
فعولا الذي هو مصدر محصور في ألفاظ قليلة» لم يذكروا فيها زبورا. 

[لغة] واسم كتاب داود: «زبور» بدون «ال»» وإذا دخلت عليه «ال» كقوله 
تعالى: «وَلَقَد کَتَبتا 7 الزَّبُورٍ 4 [سورة الأبیاء: 105] فللمسح الأصلء» وإن قلنا 
اسمه «الزبور» ب«ال» ف«زبور» بدونها تلويح لأصله الذي هو نكرة» فجاء 
بصيغة التنكير للتعظيم» أو لأنّ المعنى: قطعة منه» ذكر فيها فضل محمد 6ك 
وأمّته على غيرهم» أو المعنى: كتاب من الكتب» فزبور نكرة لا عَلم» ذكر فيه 
ميد وأصوكايةه. 

قيل: هو مائة وخمسون سورة» أطولها قدر ربع القرآنء وأقصرها قدر 
سورة ۶ إذا جَآءَ تضز الله € [سورة النصر: 1]» وهذا غير معهود بين الناسء 


(1) ونضيف إلى ما قاله الشيخ كه : ولكونها أمَّة القرآنء لان القرآن مشتمل على مزايا لا 
نجدها في كتب رسل الأمم السابقة. 
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والمشهور خلافه. والله عل ولعلٌ أهل الكتاب اختصروه وليس فيه حلال 
ولا حرام» ولا فرض ولا حکم ولا حذ» بل مواعظ ودعاء لله وتحميد وتسبيح. 

وفي جملة ما فيه: «أنا الله لا إله إلا أنا مالك الملوك» قلوبهم بيدي فمن 
أطاعني جعلتهم لے رحمة» ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة» فلا تشتغلوا 
بسبّهم» فتوبوا إليَ لا إليهم أعطف قلوبهم عليكم». 
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کی ک7 ہے كوي 


کشف اضرع ولا تحويلا ® 


رم ہے 


0 قلادعوا لذن و تد 


شوو کر یی و سے سے ہے کے 


×۳ د کک E‏ ہد لظ 


ل 72ے ف صو يرث کے و ودج 


وخا فون عذابه:إِنْ عذ ات کک 07 کت ات کرک کا 
ےر تحت تحت ۸۲ ® وما 


ہت lS‏ د کت ات ولو تا لد ہے نہ 


ہے ہت ےت 


تفنيد آخر لشبهات المشركين 
4339 المشركين العايدين تغر اھت الحقلاه كالملوكة والجرة وعسى 
ومريم وعزير» لقوله: «أْوْلَئِكَ الذِينَ يَذْعُونَ * «-َادْعُواأ الذينَ رَعَمْثُم 4 قال 
ابن عَبّاس: کل زعم في القرآن بمعنى الكذب» ويطلق أيضا على الحقٌّ 
ويطلق أيضا على ما قيل بلا دليل ولا يقطع بكذبه. 
ومن الحقّ قوله يله : دزعم جبریسل''' على ما قيل من ورودہ وقول 


و 6ك 


قيل» [قلت:] والحی أن هذا مما لم یتین له دليل» فلا قال 4 : «صدق 


(1) رواه الطيالسي في مسنده» أحاديث أبي قتادة» رقم 622» في نهاية حديث» بدايته: «قام رجل 
فقال: يا رسول اللہ أرأيت إن قتلث فين سبيل الله ..» 
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رسولي» فتحقق الأمر عند ضمام أن زعم رسوله جَزْم وان زعمه کل جَرم. 
وقول سيبويه: «زعم الخليل» يحتمل الجزم ويحتمل عدم الدليل. 

ئن دُونِهِ 4 معنى من دونه 4: غيره» فليس المراد أنّهم يعبدون غير الله 
وحده» وقريش يعبدون الله وغيره» ولا إشكال» ويجوز أن يقال: عبادة غير الله 
ناقضة لعبادة الله فكأنّهم اقتصروا على عبادة غير الله والتقدير: زعمتم أنهم 
آلهة أو زعمتموهم آلهة» والأوّل أولى لقلّة نصب «زعم» مفعولين صريحين 
نحو «زعمتني شيخا»2. ولوروده في سائر القرآن ب«أن». وإن قيل: كان 
بعض العرب يعبدون طائفة من الملائكة يسمُونهم الجنً»؛ وبعض - وهم 
خزاعة ‏ يعبدون طائفة من الجنّ. وأسلم الجن دونهم» ويجعلون للملك الذي 
يعبدونه تمثالا على صورته التي يتوهّمونهاء ويعبدونه. 

وعن ابن عبّاس ومجاهد: نزلت في الذين يعبدون المسيح وأمّه وعزيرا 
والملائكة والشمس والقمر والنجوم» وعليه فقوله: «أولَيّك الذِين يَدْعُونَ... 4 
راجع إلى المجموع لا الجمیع؛ لأنْ الشمس والقمر والنجوم لا تتٌّصف 
بابتغاء الوسيلة أيهم أقرب» والأصنام كذلك إن أدخلت في الآية» [قلت:] 
والأؤلى تخصيصهم بالعقلاء المذكورين من الملائكة والأنبياء. 

[سبب النزول] وروي أن قریشا أصابهم قحط شديد أكلوا به الکلاب 
والجيف واستغاثوا برسول الله كل فنزل قوله تعالى: ٭ثُلُ ادْعُواأً الذِينَ 
َعَمْتَم من دونه . 

لفلا يَمْلِكُونَ كَشْف ال عَدَكُمْ وَلَا نَخوِيلاً4 لا يستطيعون إزالة القحط 
والمرض والفقر والمصائب عنكم» ولا تحويلا لذلك عنكم إلى غيركم» مِمّن 
(1) أورد القِصّة ابن هشام في سيرته» ص228 عند الحديث عن وفد بني سعد بن بكر بدون 


ذكر لفظ: «زعم». 
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لا يعبد ھؤلاء ولا سيما أنَّ عزيرا مات فكيف يزيل ذلك» وإِنَما يزيله الله قال 
لله وی : وما بكم من نعْمَةٍ قَمِنَ الله © [سورة النحل: 53]. 
لأَوْلَئِكَ € إشارة إلى المعبودين الذين سمُوهم آلهة #الذِينَ 4 نعت أولئك 
ليَدْعُونَ 4 يعبدون أو يطلبون منهم إزالة الضر؛ أو يسمُّونهم آلهة» والواو 
للمشركين العابدين» ضمير أولئك المعبودين محذوف» أي يدعونهم» أو أولئك 
الذين يدعون الله أو الناس إلى الهدى» وهم الأنبياء وأشباههم «يَبْتَعُونَ 4 خبر 
«أُؤلَيِكَ»» والمعنى: يطلبون «إلَئ رَبَّهِمُ 4 الله لالْوَسِيلَة 4 القربة إلى الله بالطاعة 
أيهم أفَرَبْ 4 «أَي» بمعنى الذي» بدل بعض من واو «ِيَيْتَعْونَ)؛ أو من واو 
يَدعُونَ» والمراد الجنس. و«أَقْرَبُ» خبر لمحذوف والتقدير هو أقرب إلى 
مناجاة الله كك والمراد: أقرب من سائرهم» أو أقرب المخلوقات» فكيف بغير 
الأقرب؟ ويجوز على مذهب يونس" من جواز تعليق غير أفعال القلب أن 
تكون اسغفھامیة: والجملة مفعول «يذعون» أو «ِيُيِتَعُونَ». والمراد: أقرب قرت 
فضل بالعبادة» لوَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ4 أن لا يهلكهم» ؛ أو الجنَة باعتبار عيسى 
ومریم وعزیں وكذا الملائكة باعضار أنها دار رضا لله لا للتلذّذ بنعيمها لأئھم 


لا يتلدّذون بهاء أو مطلق رحمته بحسب ما يصلح لكلّ من الآدمي والملك. 


لوَيَحَافُونَ عَذَابَهُ 4 كغيرهم» والمحتاج الراجي لا يكون إلهاء والواوان 
للذين ويجوز عودها إلى «أَقْرَبِ» لأنّه متعدّد. ولو كان لفظه مفردا على ضعف. 
إن عَذَات رثك گان مَكذورًا على الاصلاق: لا تون هذا لا پسٹرہ حن 
الرسل والملاتكة» لا أمن لأحد منہ: ومن آمَئَةُ الله منه ينسى فيخافه» أو يتغل 
عليه الخوف ولو لم ينس أنه أوينَ منه» ويكون الخوف منه خوف إجلال. 
(1) يونس بن حبيب النحوي الضبّي بالولاء. كان إمام نحاة البصرة في عهده» أخذ عنه سيبويه 


والکسائي والفرّاء وغيرهم» قال أبو عبيدة: اختلفت إلى يونس أربعين سنة أملاً کل يوم 
ألواحي من حفظه» توفي سنة 182ھ بالبصرة. الأعلام للزركلي» ج 8ء ص 261. 
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ان من قَْيةٍ إلا تن مُهْلِكُوهَا قَبْلَ ؤم القِيَامَةٍ أَْ مُعَذَّبُوهَا عَذَاب 
شَديدًا 4 «ينْ» صلة في المبعدأء أي لا قرية من القرى المخصوصة التي 
يدخلها الإسلام» أو يبلغها خبره ألا تهلك بفتح المسلمين لهاء أو تعذَّبِ 
برعب الإسلام» ولا تفتح كما في قوله بي : «زويت لي الأرض فرأيت 
مشارقھا ومغاربها وسيبلغ ملك أمَّتي ما زوي لي منھاء'' أو قرى الدنيا كلها 
على أنه بلغها خبره كلها ولو إجمالا. 

أو المراد: مهلكوها بالموت دون قتل فإنٌ الموت هلاك قال الله كيك : إن 
ات هلك 4 سر السام ةوا أو معذيوها بالفسل» أو الضالحة بالموت 
والطالبحة یالتنل: أو نحو الضافقة والخصسصف إذا فركت آمره ونهيه أ و كذيت 
الرسول» وعن الضحاك: تهلك مَکُة بالحبشة والمدينة بالجوع والبصرة بالغرق 
والكوفة بالترك والجبال بالصواعق والرواجف... إلخ. 

أو المراد إعلاك الاتیا كلياة فتكون قاضا عقصفا لا تری ها غرجا ولا 
أمتاء فيكون الإهلاك يوم القيامة والتعذيب قبل ذلك. و«أو» لتنويع الأضرارء 
وهو ضعيف كان ذَالِكَ 4 المذكور من الإهلاك والتعذيب» ومنه القحط 
وسائر المصايب في الكتاب 4 اللوح المحفوظ #امَسْطورًا © مكتوبا. 

ما مَتَعَنَآ أن تسل بالَّايّات 4 الدالّات على رسالتك اللاتي اقترحتها 
قريش منك إلا أن كَذَّب بهَا الالو 4 فيكذّبون بها كما كدب بها الأؤلون 
المهلكون بالتكذيب» فيستحقُّون الإهلاك کالاؤلینء ولیس في قضائنا 
إهلاكهم كالأوّلين بالموت فجأة بمرّة» أو بالصواع ق أو بالإغراق أو نحو 
ذلك» لإتمام أمر محمّد ومن يؤمن من أَمّته ومن يلدون من المؤمنين. 
(1) رواه مسلم في كتاب الفعن وأشراط الساعة باب هلاك هذه الأَمّة بعضهم ببعض رقم 2889. 


وابن ماجه في كتاب الفتن» باب ما يكون من الفتنء رقم 3952. من حديث ثوبان. وتقدَّم 
تخريج ما يقربه لفظاء انظر: ج 4ء ص 300. 
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[سیب النزول] اقترحوا منه بي أن يجعل الصفا ذهباء وأن يزيل الجبال 
عن مَكّة للحرث» ويفجّر العيون ونحو ذلك» فسأل الله فأجابه على أَنَه إن لم 
يؤمنوا عجّل إهلاكهم كثمود وقوم عيسىء فقال 5 : «لا أريد إهلاكهم رجاء 
للإيمان» فتؤلت الآية. 

[أصول الدين] والمنع: الصرف عن الشيء قهرا أو استيلاء» والله لا يقهره 
أحد ولا يستولي عليه قيل: فهو بمعنى الترك» والمعنى وما تركناء وذلك 
تعبير بالسبب والملزوم عن المسيّب واللازم» وفيه أنه لا يتصوّر أن يكون «أن 
كدب بها الآوَلُونَه فاعلاً ل«مَنَعَ» مع أنّه بمعنى الترك لأنّ التارك هو الله لا 
تكذيب» وأجيب بأنّه لا يلزم اتحاد الفاعل في المعنى الحقيقي والمجازي» 
وهو جواب لا يصح فإله لا بد من موافقة العبارة في المعنى المجازي لها في 
المعنى الحقيقي. 

والمناسب لِ«تَركْئَاه بإسكان الكاف أن يكون #أن كَذَّب 4 تعليلا بلام 
محذوفة. فالواضح أن يفسّر «مَنَعَنَاه بِصَرَفَنا بلا قهر. 

[نحو] والباء في «بالآيَاتِ» صلة في المفعول» أو للملابسة» والمفعول 
محذوف» أي أن نرسل رسولا ملتبسا بالآيات» والضمير في «بها» للآيات 
علیٰ طريق الاستخدام» لآن ما أرسسلة على الأؤلين ليس غين نا پرملہ علیٰ 
عو رقاب مامتا کا معان آي O‏ جدلتا ريعرة يكرد 
«مَتَعَنَاه بمعنى دعاناء فيقدّر: إلى أن نرسل. والمراد بالأوّلين: المھلکون 
بالعذاب كقوم نوح وعاد وثمود» مِمّن قريش على طبيعتهم. 

وصرّح ببعض الأؤلین المكذبين بالآيات المقعرحين لها المھلکین في 
قوله ك : 

لوَءَائَيِنَا نَمُودٌ النَّاقَةَ ۹ خارجة من صخرة وبراء عشراء أو يتبعها ولدها على 
ما في محله لمُبْصِرَة 4 مهتدية» إسناد الاهتداء إليها مجاز عقلی لأنّها سبب فيه 
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لو عقلواء أو يقدّر مضاف» أي: مبصرا أهلها لو عقلواء وأولى من ذلك أنه 
متعذّ» أي مصيّرة للناس بصيرين» أي: مهتدين» لو تأمّلوا لخروجھا من صخرة 
صمّاء حاملة بولدهاء أو خروجها به تابعا لھا وعظم جتتها وضرعهاء أو ذلك 
للنسب أي ذات بصيرة في نفسها أي اهتداء كالعاقل» أو ذات إبصار للناس. 

لفَظَلَمُوأ بها 4 ظلموا أنفسهم بسببها إذ قتلوهاء أو كانوا ظالمين لها 
بسبب قتلهاء وقيل: «ظلَمُوا بها»: كفروا بها وأهلكهم الله. وخصّ الناقة بالذكر 
لھا من أموال العرب وهم عرب» ولأن ثمود عرب ولأنّهم أجدادهم» ولأنّهم 
يمرُون بمنازلهم في الذهاب إلى الشام فيشاهدونها. 

وا تسل بالَايّات إلا نَحْوِيفًا4 ما نرسل الآيات» فالباء صلة أو ما 
نرسل نبیئا مع الآيات إلا تخويفا للکافریخ مخ نزول العصلات: فان كانت 
باقتراح أقوامهم أهلكوا باستئصال إن لم يؤمنوا بعد وقوعهاء وإن كانت بغير 
اقتراح ولم يؤمنوا ترك إهلاكهم» ويموتون بدون اسعتصال وعذّبوا م 
القيامة» فالتخويف مع الاقتراح بعذاب الدنيا وبعده عذاب الآخرة» ومع غير 
اقتراح - كسائر المعجزات وكُتب الله كالقرآن ‏ بعذاب الآخرة. 

طوَإِذْ قُلْنَا لَك 4 واذكر إذ قلنا لك بالوحي بواسطة جبريل 4 «إِنَّ رَيّكَ 
أحَاطَ بِالنّاس » علما وقدرة» لا يخرجون عَمًا أراد ولا يعجزه شيء» فبلّغهم ما 
أوحي ۸,0 تخف إن الله يعصمك من القعل ولو كانوا يؤذونك بألسنتهم. 
و«الناس» عام دخل فيه قريشء أو أريد به خاصٌ لأنَّهم المعاندون جذا 
الحاضرون, أو أحاط بقريش أهلكهم يوم بدرء أي: سيهلكهم يوم بدرء والآية 
مَكْيّ وذكر ذلك بالماضي لتحقّق الوقوع بعد كأنَّه وقع» من قولك أحاط بهم 
العدؤٌء وكقوله تعالى: «وَأَحِيط يمره 4 [سورة الكهف. 42] وهذا تبشير له يلل . 

ما جَعَلَتَا الژویَا التي أَرَيِنَاكَ4 في المنام» احج بهذا من قال: 
الإسراء في المنام لا في اليقظة» [قلت:] وهو مذهب أصحابنا وقوم من 
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غيرهم» وقيل: في اليقظة لمبالغة الکُفُار في التكذيب» ولو كان في النوم 
لم يبالغوا تلك المبالغة. 

وإطلاق الرؤيا على رؤية اليقظة وارد في لغة العرب» قال الراعي': 

وكبّر للرؤيا وهش فؤاده 2 وبشّر قليا گان جما بلاپله 

وأيضا سمّاها رؤيا مشاكلة لتسمیتھم إِيَّاهَا رؤياء وجريانا على زعمهم كما 
سمّى الأصنام آلهة» وأيضا يشبه ما في المنام» لكونه ليلا وللسرعة وخرق 
العادة» حتّى قال بعض من ضعف إيمانه للنبيء ب : لعلٌ ذلك يا رسول الله 
في النومء حى ارتدٌ بعض من ضعف إيمانه. 

وقال بعض من قال الإسراء في اليقظة: إن الرؤيا هنا غير رؤية الإسراءء 
بل رؤياه في المنام عام الحديبيّة دخل مَكّةء واعترض بأنّ الآية مَكيّة 
والحديبيّة بعد الهجرة» وأجيب بأنّه رأى في مَکة أنه سيدخلها بعد الخروج 
عنهاء فحكى الرؤيا في الحديبيّة» ولم يدخلوها للعمرة التي قصدوها بل 
رجعوا على أن يدخلوها من قابل» فافتئن بتعضء. حتّی قال عمر لأبي 
بكر ويا : قد أخبرنا رسول الله بي أنا ندخل البيت ونطوف به» فقال أبو بكر: 
لم يقل ندخله في هذا العام وسندخل في عام آخرء ودخله من قابل» ونزل: 
«الَقَدْ صَدَق الله رَسُولّهُ الدّؤْيَا بِالْحَقٌ € [سورة الفح 27]. 

وقيل: هذه الرؤيا التي في سورة الإسراء رآها في مَكة» في شأن وقعة بدر 
ُنھا تقع بعد الهجرة» وسمع قريش ذلك فسخروا منه» زیخرز أن یکرت رای 
في المنام مصارع المشركين وهو في بدر أو قريب منه» فسمع المشركون 


(1) هو عبيد بن حصين الملقّب بالراعي لكثرة وصفه الإبل من أهل بادية البصرة» من فحول 
الشعراء» عاصر جريرا والفرزدق وهجاه جرير هجاء مرّاء توفي سنة 90ه. الأعلام للزركلي» 


ج ۰4 ص 188. 
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الخارجون من مَكّة للقال فسخروا منہء قال: «والله لكأني أنظر إلى مصارع 
المشركين» هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان؛''' ولم يخطىئ» وفي وقعة بدر 
نزل: ٭ اذ يُرِيكَهُمْ الله في مَنَامِكَ فيلا € [سورة الأنفال: 43]. 

وقيل: هذه الرؤيا فی سورة الإسراء هي أنه رأى في نومه قوما من بني 
أميّة يرقون على منبره وينزون عليه نرو القردة» فقال: «هو حظهم في الدنيا 
يعطونه على إسلامهم)!2. 

لإِلَّا ِثتةً ِلنّسِ 4 هي تكذيبهم بالات 4 کی ارقا كتير مين لتا ا 
قولهم: وَعدّنا بالدخول ولم ندخل» وهذا في شأن الحديبيّة» وتساخرهم 
بقوله: هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلانء وهذا في شأن قتلى الكُمار في 
بدر» وقتال معاوية عليّاء وقتل الحسين ووقعة الحرّة» وهذا في نزو بني أميّة 
على المنبر في الرؤيا. 

«وَالشَجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ في الْقَرْءَانِ 4 عطف على «الرُؤْيَاه» أي: وما جعلنا 
الرؤيا التي أريناك والشجرة الملعونة في القرآن إلا فتنة للناس» وهي شجرة 
الزكوم لعنت في قوله تعالى: «إِنّ شَجَرَةَ الرَفُوم طَعَامٌ الاثيم... 4 
[سورة الدخان: 44-43] فلعنّها: إبعادها عن مقام الخير وأھلهء وإنباتها في مقام 
الشدٌ لأهله. 

ویجوز أن يراد: الملعون أهلها فحذف المضاف: أو ذلك من المجاز 
العقلي» وتقول العرب لكل طعام مكروه ضارٌ: إِنّه ملعون, لكونه ضارًا 
مكروهاء فيكون المراد بلعنها أنّها طعام مكروه» أو وصفت بالملعونة لعشبيه 
طلعها برؤوس الشياطين» والشياطين ملعونون. 


)1( رواه مسلم في كتاب الجنَة وصفة نعيمها وأهلها (17) باب عرض مقعد الميّت من الجَنَّة أو 
النار... رقم 76 (2873) من حديث أنس. 


)2( أورده السيوطي في الدر: ج 4» ص 211» من حديث سهل بن سعد» وقال: أخرجه ابن جرير. 
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ومعنى الفتن بها أَنَه لَمَا سمع الکفار ذلك قالوا: «إنَّ محَمّدًا يزعم أن 
الجحيم تحرق الحجارة ثمٌ يقول ينبت فيها الشجرء وما نعرف الزقُوم إلا 
التمر بالزبد» قال أبو جهل لعنه الله: يا جارية زقُمینا فأحضرتهماء فقال 
لأصحابه تزقُموا هذا هو ما يذكر محَمّدء ولم يعلموا أن الله قادر على ذلك» 
وأنّ الله أبرد النار على إبراهيم ولباسه إلا كتافه» وأنبت النبات في تور 
موسى المحمى. 

وفي بلاد العرك داب صغيرة تسمّى السمندل لا تؤثر فيها النار حيّة أو 
ميّتة» ويتََخْذْ من وبرها منادل فإذا اتسخت ألقيت في النار فيذهب الوسخ 
فتبقى سالمة» ويقال: في بلاد هند مكان بلاد الترك» ويقال طائر مكان ذدَابَّة 
يقال: السمندر بالراء مكان اللامء والنعامة تبلع الجمر وقطع الحديد 
المحماة ولا تضژھاء ولم يعلموا أن نبات النار من جنس النار والنار لا 
تحرق النار» وَمِمًا يشبه ذلك أن البحر المالح ينبت حجارة المرجان» واللحم 
والدم ينبعان الشعر. 

وقيل: الشجرة الملعونة: الشيطان» وأبو جهل فرعون رسول الله كلل 
والحكّم وأبوه أبو العاصي الحكم» قالت عائشة وا سمعت رسول الله كَل 
برل لمران 00 9 فهو لاه لجرا فى عمو د 
الكُمار في القرآن. 


وعن ابن عَبٌاس: إن الشجرة بنو أميّة بن الحكم بن أبي العاصي. وإنّه له 
رأى في المنام بني مروان يتداولون منبره» وقصّھا على أبي بكر وعمر في 
خلوة بيت» ثمّ سمع رسول الله 5ي الحكم يخبر بها فاشتدٌ عليه ذلك واتّهم 
عمر بالافشاء ثم ظهر أن الحكم تسكع إليهم. واعترض بأن الرؤيا بالمدينة 
والسورة مَكْيّة والحكم فيهاء وروي أنَّ عائشة قالت لمروان: لعن الله أباك 
وأنت في صلبه» فأنت أبغض من لعنه الله. 
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والفتنة على هذا نهم طلبوا معجزة قاهرة» فأجيبوا بأنّه تعالی لم يقضها 
لهم ليعمٌ أمر النبيء ء ل والمسلمين» فلا يستأصلواء فقالوا: إِنّهِ ل غير صادق» 
نات تا وساد ه بالآية» ونه لا يضعف أمرك بقولهم. «وَنخَوْفْهُمْ 4 من 
عقاب الله في الدنيا والآخرة بالآيات المتلوّات والمعجزات: والآيات متضمّنة 
لشجرة الزقوم. ولم يقل: وخوّفناهم لإفادة العكرار لقَمَا يَزِيدُهُوُة4 أي 
التخويف «إِلَا ظغْيَانَا كَبِيرًا 4 طغیانا مجاوزا للحذ. 
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قَصَة آدم مع إبليس ۔ أمر الملائكة بالسجود 
وذ كُلْنا لِلمَلايِكَةِ اسْجُدُوا لادم 4 اذكر إذ قلناء سلّاه بمكابرة إبليس عن 
مكابرة قومه. والسجود لآدم سسجود انحناء تعظیما لہ أو سجود فی الأرض 
عبادة لله كك إلى جهة آدم كالقبلة» وهذا متّصل أيضا بقوله كك : إن الشَيْطانَ 
گان للانسَان عَذُوًا مُبِيئًا € [سورة الإسراء: 53] بيّن أنه عدو قديم للإنسان من أبيه 
آدم طفَسَجَدُوا 4 مسارعين رضا وفعلا. 
إلا إِبْلِيسَ » هو فيهم كأنَّه منهم مخاطب بخطابهم قال ءَآسْجُدُ لِمَنْ 
خَلَفْتَ طِيئًا 4 أي من طين كما في آية أخرى. قيل: أو حال من «مَن» أو من هاء 
«خلقته» المحذوفة. أو دخَلَقّتَء أوقعت فيه الروح حال كونه طینا فلا إشكال 
في الحالیےء إلا أنَّ طينا جامدا وإِلّا أن الروح وقعت فيه وهو يابس لا طين» 
فيؤوّل بكونه في الأصل طیناء وتؤوّل الطين بمعنى متأصِلا من طين» [قال:] 
كيف أسجد وأنا أشرف منه؟ لأنّه من طين وإيّاي من نارء قَالَ € إبليس لله 
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والعياذ بالله منه أَرَبِتَكَ هَذَا الَذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ 4 كاف «أرَائِتكَ» حرف خطاب 
اشير اگوی تأقيدا محرا التاء» و«هَذَا» مفعول به. ودالذِي) نعت» ولا 
مفعول ثان له لأنّه بصريٌّ مجازاء كما قذَّره بعض هکذا: لِم كرّمته عليّ؟ على 
أن معنى «أرآيت»: أخبرني» والرؤية اعتباريّة» أي انظر في هذا وتكلّم فيه معي 
فالعلم سبب وملزوم للاخبارء والإخبار مسبّب له ولازم. 

[بلاغة] ولعناده ‏ أبعده الله قال: «هذا» ولم يقل ذلك بإشارة القرب - 
إهانةً له» مع إقراره بأنّ الله كمه عليهء وأطلق الاستفهام وأراد معنى فعل الأمر 
لجامع الطلب» وأطلق الرؤية للاعتبار على ما قلت» وللاخبار على ما قالواء 
لن الرؤية سبب للاخبار والاعتبار. 


7 
7 07 


طلَیْنَ أَخَرْنَيَى ي إلى يوم اليا فَيَامَهُ مَے لاحت : ريه 4 لأستأصلئهم بالإهلاك في 
دينهم» كما يحتنك الجراد النبات» 5 أهلكه بالأكل 5 أو لأقودتهم حيث شئت 
كما يحتنك الإنسان الذَائٌّ أي يجعل اللجام أو الرسن» أو يجعل حبلا أو نحوه 
فى حنكهاء فيقودها حيث شاء» أو ذلك کمن يأكل شيئا والأكل بالحنك» أو 
لأهلكنّهم في دينهم كما يهلك الغراب الشيء بحنكه أي بمنقاره إلا ليلا 
عبادك المخلصين كما في الآية الآخری؛ لا أطيقهم لقرّتهم» بالتوفيق والعصمة. 

وإِنّما جزم بالاحتناك لعلمه من قول الملائكة: لأْتَجْعَلُ فيها... » 
[سورة البقرة: 30] ولم ینکر الله عليهم أنّهم يفسدون ويسفكون» أو لعلم الملائكة 
وإخبارهم له بذلك» قيل: أو لقياسه الفرع وهو أولاد آدم على أصلهم آدم» إذ 
عصى بالأكل من الشجرة» وهو باطل لان العصيان بعد كونه في الجنّة» ومن 
زعم أن له وسوستين أحدهما بعد خلقته والأخرى بعد كونه في الجنّة لم يجد 
دلیلاء أو لكونه لَمّا رآه قبل نفخ الروح فيه أجوف» قال: إِلّه لا يعمالك فيكون 
يعصي» كالجنّ على أَنَھم قبل إبليس» وعلم أنّه يأكل» وبعد نفخ الروح علم 


ذلك أيضا من كونه ذا وهم وشهوة وغضب. 
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سال * الله طاذْحَبْ 4 على ما رغبت فيه من الإبقاء إلى يوم القيامة 
والاحتناكء كما تقول لمن خالفك: «افعل ما تريد» على ظاهره» بمعنى اخرج 
منها فإك رجیمء ویفشر بذلك كله جمعا بين الحقيقة والمجاز» أو حملا على 
عموم المجاز وکلٌ من ذلك رد عليه وتخطئة فلا يتعيّن ما ذكرته أوّلا لقوله: 
«فَمَن تَبِعَكَ 4 فإنّ الوعيد على متبعه مع تلك العخطئة مطلقا ١مِنْهُمْ‏ فَإِنَ 
جَهَنّمَ جَرَآَؤْكُمْ جَرَآءَ مَؤْفُورًَ 4 کاملاء اسم مفعول بمعنى اسم الفاعل» وقيل: 
يجيء «وَفْرَ) متعدّيا فهو بمعنى مفعول على ظاهره» أي مكمّلا كقول زهير: 

ومن يجعل المعروف من دون عرضه يفره» ومن لا يتق الشتم یشتم 

اقضو] الطاب ف رت عمد گل الان غل اناد رز أ يكرن 
الخطاب ل«مَن» خحَاصةً دون إبليس على طريق الالتفات من الغيبة إلى الخطاب» 
وإذا قلنا: خبر اسم الشرط جملة الشرط فالرابط هو المستعر في «تَبِعٌَ»» وكذا إن 
فا ج الشسرط رال جاب رات قا الغي ج الج اب فال ابط كاف 
2ؤ 0+ ا a‏ 
قول علیٌ: «أنا الذي ساس کی يدر ال اخ أن يقول: آنا الذي سمّته آَم 
ات الوؤقه فلم یکل الک سن الريط كنا لاہ ان مام فى بک د 

وإن قذرنا: فقل لهم إن جهنم فالرابط الهاء المقدّرة» ولا التفات» وليس 
في ذلك بیان أن إبليس یحزن بجهنّم لکن یتضئنہ. و«جَرَاء» مفعول مطلق 
ب «تجزون» محذوفاء لا ب«جَرَاؤُكُمْ» لان معناه : نفس الشيء الذي يقال إِنّه 
جزاء لا المعنى المصدريء وقيل: إِه تضمًّن معنى تُجْرَّوْنَ فكان ناصباء ولا 
حاجة إلى جعله حالا مع أنه غير مشتقٌ إلا أله كثر جمود الحال إذا كانت 
مرطفة كما هنا 


واشتفزر 4 استخفف أي احملهم على اة وأزعجهم» والأمر تهديد» 
گذا ياقى هذه الأوامر كما يأتى: ويبعد أن يكون لععجيزه عن أن ينقض شيعا 
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من ملك الله ك كما يأتي من اشتَظغت 4 أن تسعفرٌہ «منهُم بِصَوْتِكَ » 
بدعائك إلى المعصية كما قال ابن عَبّاس وب » وهو الوسوسة تارة والنطق 
أخرى» والغالب الأول وهو مجازء وفي الثاني الجمع بينه وبين الحقيقة. 

وعبارة بعض: «بِصَوْتِكَ» بدعائك بالغناء والمزامير» وکلُ ما يوصل إلى 
المعصية» وعبارة بعض: الغناء واللهو واللعب. 

[قصص] ا سک آدم أولاد هابيل في جبل وأولاد قابيل تحته وفيهم 
بنات حسان» فزمّر الشيطان تحته فانحدر أولاد هابيل إليهم للذَّة ذلك 
الصوت» فاقترنوا. 

أو الأمر للتهديد كقولك: اجتهد جهدك فسترى ما ينزل بك» ويبعد أن 
يكون لتعجيزه عن أن ينقص شیئا من ملك الله ّل » وكذا الأوامر الغلاثة بعد 
هذا في قوله: 

<وَأَجْلِبٍ عَلَبِهِمْ بِخَبِلِكَ وَرَجْلِكَ وَشَارِكْهُمْ في الَامُوالِ وَالَاوْلَادٍ 4 ومعنى 
«أجْلِثْ» صخ والجلبة: الصوت» أي سقهم وتصرّف فيهم بكلّ ما ترید 
و«خَبِلِكَ»: الركاب» كقوله بل : دیا خيل الله اركبي» إلا أن الآية تحتمل تقدير 
المضاف أي برجال خيلكء كما جاز أن الخيل عبارة عن الركاب مجازا 
مرسلا لعلاقة الجوار وهذا متعيّن في الحديث» الخيل بمعنى الرگاب» ولا 
يقدّر: رگاب خيلء لأنّه قال: اركبي» ولم يقل: اركبواء وفيه مجاز عقليٌ» أسند 
الركوب للخيل لأنّها آلة الركوب وللجوار. 

[لغة] ويجوز أن يكون أَجْلَتَ بمعنی جلب» أي جمع» لوروده كذلك» 
فتكون الباء صلة في المفعول به. والخیل اسم جمع لا مفرد له» ولو قيل: 
مفرده خايل» وقال الأخفش في مثله: إِلَه جمع» كما في صحب وركب وطيرء 
والرجال خيّالة وهم راكبوها. والرّجْلُ: جمع راجل» أو اسم جمع له كما مرّ 
في صحب ونحوه» وهو الماشي على رجله. 
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اجمعهم عليهم» ولا يخفى أن المراد بخيلك ورجلك الكناية عن الأعوان لا 


وجند إبليس يومئذ من الجنٌّ» ويجوز أن يراد منهم ومن الإنس» لعلم الله 
بأَنّه سيكون ذلك» قال ابن عَبّاس: له خيل ورّجل من الجن ومن الإنس» فمن 
قاتل في معصية راجلا أو راكبا فهو من جندہ. 

[بلاغة] ويجوز أن يكون قوله: «وَاسْتَفْزِزُ مَن اشتطَعْت مِئھُم بِصَوْتِكَ 
وَأَجْلِثِ...4 اسععارة تمثيلية بأن شبّه حرص الشيطان في الإغواء وإعماله 
جهده فيه بحرص من حرص على الإغارة على الناس» وجمعه لها. 

ومعنى المشاركة في الأموال أن يحملهم على كسبها من الحرام ومنع 
حقّهاء وصرفها في الحرام كالزنى والفجر والذبح للأصنام» وکسب 
السوائب والبحائر وتضییعھاء ومعنى المشاركة في الأولاد أن يكون ماؤهم 
المتولّدون هم منے من مال حرامء [قلت:] أو يأتون نساءهم باشتهائهم 
غيرهنً» والاستحضار في القلب» وتسميتهم بعبد العزَّى» وعبد الحارث» 
وعبد شمس» وعبد مناة» وعبد اللات» وحملهم على المعاصي والإشراك» 
وكسب الأولاد بالزنى» وقتل الولد خوف العيب» والعارء أو الفقر. و[قيل:] 
إذا لم يسم عند إرادة الوطء انطوى الشيطان على ذكره فشاركه في الولد من 
ذلك الوطء. 

لوَعِدْهُمْ 4 أي احملهم على اعتقاد أن لا بعث ولا عقاب» وأنَ الآلهة 
تشفع لهم في الدنياء وإن كانت الآخرة حقًا شفعت لهم فيها أيضاء وأنّ كرم 
الآباء والأنساب نافع في الآخرة للأولاد» وأنّ الشفاعة تكون للمصرین وعلى 
تأخير التوبة وأنّه لا خلود لسعة رحمة الله. 
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#وَمَا يَعِدْهُمْ4 بذلك طالشیِطَانُ 4 جنس الشيطان» أو المعهود وهو 
إبليس» وهو أولى لان الکلام بعد فيه فيكون على الالتفات: والأصل: وما 
تعدهم إلا غُرُورًا 4 إل وعد غرورء أو وعدا ذا غرورء أو وعدا غازاء أو وعده 
نفس الغرور مبالغة» أو لأجل غرورء وهو تزيين الخطإ بما يوهم أنه صواب. 

ويعين على دفع وسوسة الشيطان أن تضع في حالها يمناك على جانب 
مدرك الأسسو يخذاء قارك :وقول سان الماك القدوس التخلاق الال 
سبعا إن يَشَأْ يُلْهِبَكُمْ ویّاتِ بَخَلقجَدِيدٍ وَمَاذَلِكَ عَلَى الله بعزيز 4 
[سورة إبراهيم: 20-19ء وسورة فاطر: 17-16]. 

ان عِبَادِي لَيِسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ 4 تسلّط على الاغواء والمراد عيادي 
المخلصين» فالإضافة للعشريفء بقوله تعالى: «إِلّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلَّصِينَ 4 
[سورة الحجر: 40 وسورة ص 83] كما يضاف لِمَا استولى به الحتٌ كعبد الدينار» 
وعبد الدرهم» وعبد اللحم» وعبد اللبن» وعبد الشيطان لمن استولى عليه 
ذلك» أو المراد العموم» أي: لا تقهرهم» بل يختارون. 

«وَكَفَئ بِرَبّكَ 4 أيّهَا الإنسان» أو يا محَمّدء فلا تخافوا منه فإِنَّما سلطانه 
على الذيق بر اوح لا على من قرلني الله واجيو الخطاپ لابلیس لان 
الكلام فيه والنفس تنفر عن أن يكون له الهم إلا على طريق التهديد بأنّي 
ربك وأنت ساع في مخالفتي «وكيلاً 4 يحفظ من اتَخَذَّه مَفْزّعَا إذا وَسْوَسَ 
إليه» أو زل. 


الآيات: 70-66 
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ََضِيلا 40 


بعض نعم الله على الانسان 

واستشهد لقدرته على حفظ من توگل عليه بقوله: 

ل رَيّكُمْ 4 أَيّهَا الكافرون» الخبر قوله: الذي 4ء أو هو خبر لمحذوف. 
و«الذي» نعت» آي: هو ربكم الذي» قيل: أو «رَيُكُمْ) نعت ل#الذي فَطركُم » 
مع الفصلء ولم يشهر النعت بالربٌ ولو جازء لأنّه بمعنى المشتق كالسيّد 
والمالك» أو بدل من «رَبُ» لأن الباء صلة في الفاعل. 

ل يْرْحِي 4 يدفع بالإجراء» للا تغرقوا ولتصلوا مطلوبكم» واختارہ عن [لفظ] 
«يسوق» ليدلَ على التسخير والقھر؛ وذلك بآلة القلوع للريح وآلة النار الموجودة 
الآن وغير ذلك مِمّا لم نعلمه» أو يحدث كلّ مقصود بالآبة لآنه تعالى عالم 
بحدوثه» ولو لم يعلمه الخلق حٌى يحدث. إلا أنه إذا أريد بالمخاطبين زمان نزول 
الآية مخصوصين فالمراد: الريح والقلوع» ويقاس عليه ما يمكن لأنّه تعالى قادر. 
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<لَكُمْ الْقُلْكَ 4 يحتمل المفرد والجمع» والأصل المفردء و«ال» للجنس 
فكأنّه جمع في الْبَخر لِتَبْتَعُوأ4 تطلبوا «من فَضْلِهِ 4 مِمّا تحبُون» من سمك 
وتجارة وميرة وغير ذلك. و«مِن» للابتداء أو للتبعيض» ويجوز أن تكون صلة 
في المفعول به فيما قيل» والأصل عدم الزيادة» وللاثبات والتعريف. 
الخطاب للكفار ولا اعتناء لهم بهما. 

نه كَانَ بكم رَحِيمًا 4 إذ جعل لكم سبيلا إلى جلب ما ليس عندكم» 
ورحيما أيضا بقبول التوبة. 

[قصص] لَمَا لعن إبليس قال: أسألك يا ربٌ أن تعينني على بني آدم 
قال: أعنعك» قال: يا ربٌ زدني» قال: وآَجْلِب عَلَيْهِمْ... € إلى قوله: 
لوَعِذْهُمْ 4» فاستعاذ آدم تل بالله وك ء وقال: يا ربٌ جعلت بيني وبين إبليس 
عداوة» وقويعه عل فأعثى عليه يا رٹ قال: إذا عملت حسةة فلك بها عشرء 
وإن عملت سيّئة فواحدة» فقال: يا ربٌ زدنی: قال: أغفر لمن أشاء ولا أبالى» 

قيل: الرحيم مختصٌ بالدنيا لحديث: «يا رحمن الدنيا والآخرة» ورحيم 
الدنيا» وعورض بحديث: يا رحمن الدنيا والآخرة. ورحیمھمساء!'' فلا 
اختصاص لأحدهما بالدنيا أو الآخرة بل یفئر بحسب المقام. 

«وَإِذَا مَسَكُمْ الضّرٌ في الْبَحر 4 خوف الغرق» فإنٌ الخوف ضز أو الضدٌ: 
ما يخافون به الغرق كشدَّة موج البحر» ودخول طرف السفينة في تراب» أو 
شقّ جبل» أو تعض سمكة عظيمة لهاء وشدة الريح وضرب جبل» «ضَّلٌ مَن 
تَدَعُونَ 4 تطلبون أو تعبدون إلا إِيّاهُ 4 كانوا يعبدون معه ويطلبون الآلهة» 
فإذا مسّهم الضژ لم يطلبوا ولم يعبدوا إلا الله لعلمهم أن لا ينجّيهم من الضرٌ 


(1) تقڈُم تخریجه» انظر: ج 2 ص 254. 
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الا اللہ ف«ضلَّ») بمعنى : ذهب عن خواطركم» أو ضلٌ عن إغاثتكم أي لم 
ينفعكم» أو لم يهتد إلى نفعكم» وإن لم تعتبر عبادتهم الله وطلبه لقلّتها منهم» 
أو لبطلانها بالإشراك فالاستثناء منقطع. 

فا تاگ من العرق «إلى ال 4 وتخهم على ما مضى متهم من 
ذلكء ولذلك لم يقل: وإذا نجّاكم» كما يدل لے قوله ويك : «آمَ انث أن 
يُعِيدَكُخْ...4 الا 169» لأأَعْرَضّْتُمْ 4 عن تخصيص الله بالطلب والعبادة» 
ورجعتم إلى الإشراك» وأعرضتم عن ذكره بعد تخصيصه في البحر حين 
خفتم بالذكر» أو توحيده أو شكره والعبادة. 

زوق أن مک رر بن أبي جهل ڪي فو إلى جدّة ليركب البحر لخا فتحت 
مَكّة» ووافى الرئيس يقول لمن يريد الركوب: أخلصواء وهم مشركونء 
فيقولون: لا إله إلا لله لعا يصيبهم غرقء فقال: هذا ما يقول محَمّد قد أقژوا 
به ففيم الفرار منه؟ وَاتْفَقَ ق أن زوجه أرسلت إليه أن إيت وآمن فإن محَمّدًا عله 
يقبل من يأتيه مؤمناء فأتی وآمن. 

ویجوز - على بُعدٍ لعدم دليل - أن يكون معنی ٭ أَعْرَضمُم 4: توسّعتم في 
المكارم» کمن أخذ في عرض شيء - ضدٌّ الطول ے كقول ذي الرمّة: 

عطاء فتى تمكّن في المعالي فأعْرَض في المكارم واستطالا 

أي أخذ في عرضها وطولها. 

[لغة] وكلٌ جسم له عرض» إِمًا بزيادة الطول عنه» أو بالاعتبار كلمح 
طوله وعرضه سواءء واعتبر الطول بأعلاه والعرض بجوانبه» فالمراد بالعرض 
العرض العظيم» فإذا عظم العرض فالأصل أن يكون الطول أكثر منه» فالمراد: 


[أصول الدين] يقال: لو كان الله جوهرا لكان له حير واحتاج إلى محل 
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رحلت: أو جوهرا" لاحتاج إلى ذلك ولم يقدر على أفعاله. فقيل: لعالم 
أثبت الله لي بلا ذكر جوهر وعرضء فقال: هل ركبت البحر وعصفت الريح 
وأشرفت على الغرق وأيست هّن معك وغيرهم من الخلق أن ینجُوكء وتعلّق 
قلبك بشيء غيرهم أن ينجّيك؟ قال: نعم» قال: فذلك الغير هو الله ك › 
فاستحسن ذلك. وكذا كل ما لا يخطر في قلبك معه غير الله سبحانه. 

وَكَانَ الإنسَانٌ كَفُورًا * كثير الكفران وعظيمه في الجملة فلذا أعرضوا. 
والكفران: جحود النعمة» ومن شأنها أن تشكر بالطاعة» فإذا لم تشكر فكأنّها 
لم تقع على الكافر لهاء فضلا عن أن يشكرهاء والمراد مطلق الإنسان على 
إرادة الجنس لا كل فرد» وإن قلنا: هو هؤلاء المخاطبون فعلى طريق 
الالتفات» إذ لفت الکلام عن أن يقول: وكنتم كافرين لطفا بهم واستجلابا. 


ے‫ 
ع 


«أَكَأَمنتُوُ4 اأعرضعم؟ أو أنجوتم؟ أو أأنجاكم فأمنتم؟ مع أن الإعراض 
موجب لأن تخافوا من العقاب» والإنجاء والنجاة موجبان للشكر لا للبقاء 
على الإعراض. والاستفهام توبيخ وإنكار للياقة ذلك. ويجوز أن لا تقدّر 
جملة بين العاطف وهمزة الاستفهام» ولا سيما إذا أدّى التقدير إلى تكلّف 
أن يَحْيِف بكم جَانِبَ الْبَرّ 4 أي أن يقلب الله جانب البرٌ الذي هو مأمنكم 
حال كونه بكم» أي متلیسا بكم ومصحوبا بكم» فالباء للملابسة متعلّق بحال 
محذوفة من جانب خَاصّة لا عامّة أو السسيكة عاق ہت و«جانِت» 
مفعول به» وأجيزت ظرفيّته» أي أن يوقع الخسف بكم في جانب البرٌ. 

والمراد بجانب البژ: الطرف الذي يلى البحر الذي خرجوا منه» فإله تعالى 
قادر على الإغراق في البرّ كما قدر عليه في البحر» فكيف تكفرون إذا نجوتم 
إلى الساحل؟ كأنّه سبحانه لا يقدر على الإغراق فی البژ ولا على الإهلاك بما 
شاء في كلّ موضع› والمواضع في ذلك كلها سواء عنده تعالى. 


0۳ يبدو أن الصحيح: عرضًا بدل «جوهرًا». والله أعلم. 
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3 أؤ يُرْسِلَ 4 قيل: كما فعل بقوم لوط عَلَيْكَمْ حَاصِبًا 4 ريحا يرمي 
بالحصباء. والريح یذگر ويؤئّث» والحصباء: الحجارة الدقاق مع التراب» أو نفس 
الحجارة الدقاق» وإن أريد بالحاصب النّسب جاز ولو مؤنَثاء تقول: امرأة لابن 
أي ذات لبن» ويجوز أن يكون الحاصب نفس ذلك الدقيق بإسناد الرمي إليه أي 
ہم لاا ال میس 
او مر بک می یں 
أصابته» والقصف: الكسر والقطع» فتكسر فلككم. أو الصوت الشديد فیلزم 

یغ رقم 4 عطف على محذوف كما علمت» تقدیرہ: فتکسے ُلككم 
پیر مرو مہ ا وو ہے 
مافلعرہ امک کلت کا جا ماود 
عدم وجود شرط حذفه أو حذف الجارٌ ووصل المضمرہ وذلك نعمة. وإن أريد 
ب «مَا» الله فخلاف المشهور من إطلاق ما على العالم. والباء سببيّة. 

طثُمٌ لا تَحِدُوأ لَكُمْ عَلَبْنَا به 4 بالإرسال المعلوم من يرسل أو بالإغراق 
المعلوم من یغرق؛ أو بالارسال والإغراق معاء وعليه فالإفراد بتأويل ما ذكرء 
#تَبِيعًا 4 ناصرا لکم بدفع ما أردنا من الاغراق قبل وقوعه. أو بأخذ الثآر مِنًا 
بان سعدا پا فعلنا بكم من الإغراق» ودعَلَيْنَاء و«به» متعلقان ب« تَبِيعًا) . 

«وَلَقَدْ كَرّمْنَا بي ءَادَمَ4 بأشياء لم تجتمع للجنّ والملائكة وسائر 
الحيوانات» كحسن الصورة» قال الله كك : #وَصَوَّرَكُمْ قأخسن صُوَرَكُمْ 4 
[سورة غافر: 64 وسورة التغابن: 3] وقال فيهم: تارك الله حمسن الْحَالِقیے 4 
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[سورة المؤمنون: 14] وقال: #8 لَقَنُ خَلَقْنَا الإنسَان 5 أخسن تقويم 4 [سورة التین: 4] 
وكاعتدال المزاج لجعل قوتهم أطيب الأقوات» وج ار ماود وما 
فضل منه وما خبث» وكاعتدال القامة وانتصابهاء وكالتمييز بالعقل» وكالإفهام 
بالنطق والإشارة بالید والعين والرأس» وكالكتابة» وبها يجتمع لمن تأخَّر علوم 
من تقدّمء قال الله كك : اقرا باشم رَبّكَ... 4 [سورة العلق: :] وقال: لان وَالْقَلم... » 
اسورة القلم: ذا وه قوله تعالی: ۶ آؤ أَثَارَةٍ مّنْ عِلّمِ 4 [سورة الأحقاف: 4]» وكا لاهتداء 
انی ااب الا :لمعاف ا اط عا الاک سی اسم اتا ررب 
مائها والاغتسال منه والحرث والغرس وأكل ثمارهما وسائر ثمارهاء وصيد 
بڑھا وبحرهاء لوَهُوَ الذي سَخَرَ الْبَحْرَ لَِاكلُواً... © [سورۃ النحل: 14] وهوائهاء وهو 
من موادٌ الحياة ولولا الريح لأَنْتّنت الأرضء وبالنار بالاستضاءة بهاء 
وبمعادنهاء وکتناول الطعام بالیدء قال ابن عَبّاس: «كلٌ حيوان يتناول طعامه 
بفيه إلا الإنسان فبيده»» ويصدر هذا من هر وقرد إلا أنه لا فضيلة لأكلهما باليد 
لآنْهما من ذوات أربع» إذ يطآن الأرض بأيديهماء ويمسّان القاذورات بهاء مع 
قلّة أكل اله بهاء وكتزيين الرجال باللحى» والنساء بالنواصي» وعبارة بعض: 
بالذوائب» وقيل: وبخلق أبيهم آدم بیدہء وبآن منهم خير أمَّةَ أخرجت للناس. 


مفهومه الإضافة إلى الغير بخلاف التفضيل. 


«وَحَمَلْنَاهُمْ في الب 4 على الدوابٌ #وَالْبَحْرِ 4 على السفن وليس المراد 
عدم دخولهم في الأرض والماء بالبقاء على ظهرهماء لن الحيوانات شاركتهم 
في ذلك كما قيل وَرَرَقنَاهُم مّنَ ايبات 4 ما يستلدُ أكلا وشربا ولبسا 
وركوبا واقتناء وغير ذلك 9وََضَّلْنَاهُمْ عَلَیٰ گثیر ممن حلفا نَفُضِيلا» قيل: 
بالتعريض لاكتساب ما فيه النجاة والزلفى» بواسطة ما كرّمناهم به وشكروه. 
وقيل: بالغلبة فلزم أن لا يكونوا أفضل من الجنّ والملائکة؛ لاهم لم يستولوا 
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على الجنّ والملائكة؛ فالكثير هم غير الجنّ والملائكة» وقيل: بالشرف فغير 
الكثير الملائكة» وهم أفضل من الإنسان ونسب لابن عَبّاس والزجًاج. 

وقيل: غير الكثير خواصٌ الملائكة فخواصٌهم أفضل من الإنسانء 
والإنسان أفضل من سائرهم» وخواضهم هم: جبريل وميكائيل وإسرافيل 
وعزرائیل وحملة العرشء والذي يكون صفّاء وسائر الملائكة صفّاء وقيل: 
الاس افضل من سار الملافكة وخ مر إلا أله قد من فد متهي بعد هذا 
حو یی پ الفضيلة» و«كثير» على هذا بمعنى الكل كما يستعمل 
الأكثر بمعنى الكل قال الله ك : لهل اينكُمْ عَلَى من رل الشعاطوات 
وَأَكْتَرَهُمْ كَاذِبُونَ 4 [سورة الشعراء: 221 إلى223] أي ولھ كاذيوة وقوله: < َکْتَرِمُم 
بهم مُومِنُونَ © [سورة سبأ: 41]. 

وعن جابر بن عبد الله عن رسول الله 8ٹ : «لَمّا خلق الله آدم وذريّته قالت 
الملائكة: ريّنا إنَك أعطيت بني آدم دنيا يأكلون ويشربون وينكحون 
ويتمتّعون» ولم تعطنا ذلك! فأعطنا ذلك في الآخرة: فقال: وعرّتي لا أجعل 
ذريّة من خلقته بيدي کمن قلت له كن فیکون» ومعنى خلقته بيدي أمرت 
بتراب فاجتمع» بل أمر الملّك فجمعه وكوّنه منه» بعد أن كان طینا ثمٌ صلصالا 
بإرادته» وذلك كعمل باليد. 

ولحل الحديث لم بو عن كف لال ليس فى طبع الماافكة الغلذة يغير 
العبادة ولا طلبه» فإن صم عنه بي فذلك بأن أحدث الله فيهم ذلك التمئّي ثم 
أزاله» كما أحدث في طبع هاروت وماروت اشتهاء النكاح وشرب الخمرء 
ونحو ذلك فيما قيل على أنَّهما مَلّكان بفتح اللام. 
(1) أورده السيوطي في الدر: ج 4ء ص 212ء وقال: أخرجه الطبراني عن ابن عمر. وأورده 


الهندي ذ فى الكنزء > ج 12ء ص 2192 رقم 94620 وقال: أخر جه الديلمي وابن ن عساكر عن 
جابر ول عن عروة بن رويم الأنصاري. 
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وعن أبي هريرة: «المؤمن الواحد أفضل عند الله من جميع الملائكة» لأنّه 
أطاع الله مع وجود دواعي المعاصي» وقال الحَنَفِيّة: خواصٌ بني آدم وهم 
المرسلون أفضل من جملة الملائكة» وخواصٌ الملائكة أفضل من عوامٌ بني 
آدم» والأتقياء والزمّاد أفضل من عوامٌ الملائكة» ويقال: عوامٌ المؤمنين أفضل 
من عوام الملائكة» وخواصٌ المؤمنين أفضل من خواص الملائكة. وخطؤوا 
الزمخشري في تفضيل جبريل على سَيّدنَا محَمّد 45 . وعبارة بَْض: الرسل من 
البشر أفضل مطلقاء ثم الرسل من الملائكة أفضل مطلقا من البشر والملائكة» 
ثمٌ عموم الملائكة ثمٌ عموم البشر» ونسب لأبي حنيفة وكثير من الشَافِعِيّة. 

وقيل بتعميم تفضيل الكمّل من البشر نبیٹا أو وليّاء وقيل بعفضيل 
الكروبيّين من الملائكة مطلقاء ثمّ الرسل من البشر؛ ثمّ الكمّل منهم» ثمّ عموم 
الملائكة على عموم البشر» وإسجاد الملائكة لآدم فضيلة لأولاده عليهم. 

ومذھبنا تفضيل الملائكة مطلقاء لأنّه لا تصدر منهم معصية» وما خالف 
هذا فأخذ من قومناء ثم إِلّه لا يلزم من تفضيل جنس الإنسان على جنس 
الملك تفضيل أفراد الإنسان على الملائكة» ولا يلزم من عدم تفضيل جنس 
الإنسان على الملائكة عدم تفضيل بعض أفراده. 

ولا يختلف في أن الملائكة أكثر عددا من الجن والإنس لأحاديث: «أظت 
السماء وحم لها أن تعكّاء ما من موضع قدم منها إلا وفيه ملك راكع أو 
ساجد»”' والمراد السماوات» ولا تنزل قطرة إلا ومعها ملك لا یرجع ويدخل 
کلٌ يوم البيت المعمور سبعون آلف ملك ولا يعودون إليه. 


1 رواه النسائي في السنن الكبرى في كتاب النكاح» باب ما كان مطالب برؤية مشاهدة 
الحق... رقم 13500. ورواه المنذري في الترغيب والترهيب في كتاب التوبة والزهد» باب 
الترغيب في الخوف وفضله» رقم 5117. من حديث أبي ذرٌ. 
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واضل سيلا © ٭ 


أحوال الناس مع قادتهم يوم القيامة 


يوم نَدُعُوأ 4 اذكر يوم ندعوء أو اذكر الحادث يوم ندعوء أو اذكر قراءة 
الكتب» أو اذكر العدل والجزاء يوم ندعوء دل على ذلك «ِيَقْرَءُونَ» ودلا يُظْلَمُونَ». 
وکل اس بِإِمَامهمْ 4 نبيئهم. يا أئة فلان» أو بمن ائتمُوا به» أو بمقدّمهم في 
الدين» مثل: يا حزب جابر بن زيد» ومثل: يا أصحاب عامر بن علي» أو بكتابهم: 
يا أهل القرآن» أو: يا أهل الانجیلء أو: يا أهل التوراة» أو نحو ذلك» ما عملتم في 
كتابكم؟» أو يا أهل الكعبة» ويا أهل الصليب» فيكبون في النار» ويا عبدة البقرة. 


«f 


عن أبي هريرة عن رسول الله کی : «ينادى: يا أمّة إبراهيم» يا أمَّة موسى» 
يا أمَّ عيسى يا أمّة محَمّد فيقوم أهل الحقٌ الذين اتَبَعْوا الأنبياء فيأخذون 
كتبهم بأيمانهم» ثم ينادى الأتباع يا أتباع نمروذ يا أتباع فرعون, يا أتباع 
فلان يا أتباع فلان من رؤساء الضلال؛''' ويدعى أيضا من شاء الله َك من 
الأفراد كما تدعى الجماعةء قال رسول الله كل : «إنّكم تدعون يوم القيامة 
بأسمائكم وأسماء آبائکم فحسّنوا أسماءكم)'”. 


(1) لم نقف على تخريجه بهذا اللفظ. 
(2) تَقَدَّمَ تخريجه. انظر: تفسير الآية رقم 52ء من سورة الإسراء في هذا الجزء» ص 195. 
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وفسّر بعضهم الإمام بالقُوّةٍ الداعية للخير وللشژہ كالقوّة النَطَرِيّة والعَمَلِيّة 
والغضببّة والشهويّة. وشهوة الحياة والرئاسة» والشجاعة والصبر» والقناعةء 
[قلت:] ولا أقبل مغل هذا. 

وقيل: الإمام كتاب الأعمال» كما قال الله ك : «وَكُلَ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ في 
إِمَام مين 4 [سورة یس: 12] وعن أبي هريرة: «يدعى یا آهل الصلاة من بابهاء 
ويا أهل الصدقة من بابهاء ويا أهل الجهاد من بابه» وهكذا كما فى الحديث 
بطوله» حتّى قال أبو بکر: وهل يدعى أحد من هذه الأبواب كلّها؟ قال: «نعم 
وأرجو أن تدعى مھا كما بسط فى محله. 


وقيل: يا صاحب الخير» ويا صاحب الشرٌء وعن ابن عمر عن رسول الله كَل : 
«إذا جمع الله الأؤلین والآخرين يوم القيامة رفع لكل غادر لواء يوم القیامة فيقال: 
هذه غدرة فلان بن فلان» أخرجه البخاري ومسلم» وفيه نداؤهم بأسمائهم 
وأسماء آبائهم» وقيل: بأسماء أمهاتهم سترا على أولاد الزنى وعلى الآباء» ورعاية 
لحقّ عيسى» قيل: وإظهارًا لشرف الحسن والحسين تشريفا بفاطمة وا لأنّها 
بنت النبيء بيه » كما قيل: إن إمام جمع أ ولا تنصت لمثل هذاء ولو دعي أولاد 
الزنى بآبائھم لم يعرفوا لأنّهم لم يعرفوا في الدنيا وأيضا ليسوا بآبائهم شرعا. 
وذكر القرطبیٔ أنّه يقال: يا حنفيئ» يا شافعیء يا قدري» يا معتزلئ» ونحو ذلك. 

وذلك الدعاء لإيتاء الكتب» وللاطلاع على ما فيها وقراءتها والجزاء 
ولذلك رئب علية يقولة: 


(1) رواہ البخاري في كتاب الصوم» باب الريّان للصائمين» رقم 1798 و3466. ورواه مسلم في 
كتاب الزكاة» باب من جمع الصدقة وأعمال البڑ؛ رقم 1027. ورواه الترمذي في كتاب 
المناقب» باب مناقب أبي بكر وعمر» رقم 3674. من حديث أبي هريرة. 

(2) رواه البخاري في كتاب الجزية والموادعة» باب إثم الغادر للبڑ والفاجر» رقم 3016 و5828. 
ومسلم في كتاب الجهاد (4) باب تحريم الغدر» رقم 9 (1735). من حديث ابن عمر. 
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فْمَنْ اوتى كتَابَهُ بِيَمِيئِهِ 4 من سعداء أولئك المدعوین؛ كما فسّر بعض 
المتأخّرين الدعاء بأنّه يقال: يا صاحب كتاب الخير ويا صاحب كتاب الشر» 


والمراد بكتابه کتاب عمله. والمراد: الجمعء ورُوعِيَ لفظ «مَن» وأفرد» 


و 


0 
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وروعي المعنى فَجُيع في قوله: فَأَليِكَ يَقَرَءُونَ كِتَابَهُمْ 4 فرحين ہما فيه 
ذاكرينه لغيرهم تبجُحاء وأمًا الأشقياء فيقرؤونه حزنين مغتمّين» ويصعب 
عليهم قراءته لسوء ما فيه» حمّى كانم لا يقرؤونه أو يمتنعون منها ثم 
يقرؤونه» أو غشيهم من الغمٌ والخجل ما يحبسهم عن قراءته ثمٌ يقرؤونه» 
وكذلك لم تُذكر قراءتهم في قوله: #وَأمّا مَنْ اوتي كِتَابَهُ بشِمَالِهِ فَيَقُولُ یا 
لَبْتَنِي لَمْ اوت كِتَابِيَهُ 4 [سورة الحاثة: 25] وكذا في سورة الانشقاق [آية 10]ء وقد 
جزم بعض المتأخرين بأنّهِم لا يقرؤونه لذلك» وشهر في الآثار أَنّهم يقرؤونه. 
حتّی الأعمى يجعل له البصر فیقرأء وليس في عدم ذكر قراءتها نفيها. 

ولا يُظْلَمُونَ 4 لا ينقصون من ثوابهم #قَتِيلآً4 شيا قليلا مغل الممتدً 
في شخ النواة» أو مثل ما يفتله الإنسان بأصبعيه من الوسخ. قيل: أو مثل 
قميصها لأنّه يفتل باستخراجه» وهو استعارة» وهو مفعول ثان ل«يُظلَمُ»» لان 
معناه ينقص» وينقص يلزم ويتعدّى لواحد ولاثنين. 


لوَمَن كَانَ في هَذِهِ4 أي في هذه الدار الأولى وهي الدنيا # أعْمَى © صفة 
مشبّهة» كأحمر وأبيض» أي عَمِيَ القلب لا يبصر رشده طنَھُو في الَاخِرَة 
أَعْمَئ 4 كأعمى البصر لا يجد اثّقاء المضرّة» فهو في الآخرة هالك مضرور 
بالعذاب والنار كأعمى يمشي ولا يدري في أيّ مسلك هو فإنه يصادم 
الحائطء ويقع في الهرّة وعلى الشوكء وبين يدي سبع وعلى ما يكره» وهذا 
كقوله تعالى «وَآمًا مُنْ اوتِی كِتَابَهُ بَشِمَالِهِ 4 [سورة الحا 25] فهو مقابل لقوله 
تعالى قبل هذا: «قَأمًا مَنْ اوتي کِتَابَهُ بيَمِينِه... 4 [سورة الحاثّة: 19] والمعنى: لا 
يجد سبیلا للنجاة. 
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لما نزلت الآية قال ابن أمٌ مكتوم وهو أعمى لرسول الله #4 : «أفأكون في 
الآخرة أعمى؟» فأنزل الله تعالى: #فَإِنَّهَا لا تَعْمَى الَابْصَارٌ...» [سورة الحج: 46]ء 
وقيل: الأعمى: أعمى البصر في الآخرة عقوبة لهم لقوله تعالى: و وَتَحْشرۂ يَوْمَ 
الْقِيَامَةَ أَعْمَيْ ... € [سورة طہ: 124] اوَنَحْشْرْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَة... © [سورة الإسراء: 97]. 


[قراءة] وقيل: «أَعْمَى» تفضيل» ولو كان من العيوب» لأنّه من عيوب 
الباطن فلا يمتنع صوغ اسم التفضيل فيه نحو أحمق وأبله» ولذلك قيل لم 
عله ابو عسو وت لأن ألفه في الوسط ب«مِن» التفضيليّة» بخلاف ما إذا 
كان صفة مشبئهة فليست من التفضيليّة مقدّرة بعده. 

[قلت:] ولا نسم ما قيل إن الإمالة لا تحسن وسطاء بل حسنت وكثرت 
كما في كتب النحو والتصريف وعلم القراءة» وقد أمال «أعمى» في الموضعين 
حمزة والكسائي وأبو بکر؛ وقرأ ورش بَيْن بِينَ» ولو كانت المتطرّفة أولى 
بالإمالة لأنّها تقلب في التغنية ياء وأيضا (مِن) التفضيلية كلمة أخرى فلا 
سے يها حامطعفارسطا 


9 وَأَضَلٌُ 4 فيها ط سبیلاً 4 منه فى الدنياء لأنّه فيها يمكنه الاهتداء بخلافه 
في الآخرة. 
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2 الحيوق تک 


دكاو خر 


سروک آلا وإذا کت 


کے ہے سے و ت صر 


محاولة المشركين فتنة النبيء ب وطرده من مَكَة 

[سيرة] وَیئن هو أعمى وأضلُ في الآخرة منه في الدنيا من لم يتب من 
ثقيف وقريش» النازل فيهم قوله تعالى: 

ان كَادُوأ يتنوك عن الذي أَوْحَدٍ حَبِنَآ إِلَبِكَ لفكي عَلَبنَا غَيْرَهُ4 مما لا 
بجر کا لو اف نال نولو لل سے الله گا من الطائف: لا 
ندخل في دينك حتّى تعطینا خصالا نفتخر بها على العرب» لا نعطي زكاة 
الحبوب» ولا تذهب بنا للقعال» ونصلَّي بلا ركوع ولا سجودہ ونأخذ مالنا من 
الربا على غيرناء ولا نعطي ما علينا من الرباء وأن تخلّيئا واللات وسائر 
أصنامنا سنة وإذا تمت لم نهدمها بأنفسناء وأن لا يقطع أحد من وادينا «وج» 
شجراء ولا نباتا كالحرم» وإن قالت العرب لمه؟ فقل: الله أمرني بذلك. 

وفي رواية: من ذلك شرطوا أن لا نصلّي» وفي أخرى: إذا تمت السنة كسرنا 
الأصنام بأیدیناء وفي أخرى: أن تمتّعنا باللات سنة من غير أن نعبدها لنأخذ ما 
يهدى إليهاء وَلَمّا قالوا: لا نركع ولا نسجد ولا نصلّي» قال: «لا خير في دين لا 
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گب 55 وأمًا الأصنام لی غير کیک بهاء وما كسرها بأيديكم 


وأمّا قريش فقيل: قالوا: لا نمكّنك من استلام الحجر حى تستلم آلهتناء 
وروي: إِنّا لا نؤمن حتَّى تطرد هؤلاء الضعفاء والموالي الذين أسلمواء وتجعل 
آية رحمة آية عذاب» وآية عذاب آية رحمة» وحتّى تستلم آلھتناء فقيل: سكت 
فطمعوا ونزل لسكوته: ون گَادُوأ لَيَمْيِنُونَكَ 4 بمعنى أن ذلك كلَّه حرام 
وافتراء» ومناقض للوحي» لا يبيحه الله. 

[قلت:] واستلام الحجر قبل الفتح والسورة مَكْيّة إلا ثمان آيات هذه أولاهنٌ 
وأخراهنٌ آية #سُلْطَانًا نُصِيرًا 4: فلا يتم منعه من استلام الحجر بعد الفتح. 

ودإن» مخقّفة واللام فارقة» والفعن: صرفه عن الوحي (وَإِذَا لَّانَخَدُوكَ 
خَلِيلاً4 لو اتّعتهم إذا لانّخذوك خليلاء فتصير بريئا من ولايتي» فحذف «لو» 
وبقي جوابه» وليس جوابا للقسم كما قيل» لن إجابة القسم بماض متصرّف 
مثبت مجژد من «قد» قليل وقد عدوا قول امرئ القیس لعنه الله: 

حلفت لها بالله حلفة فاجر - لناموا وما إن من حديث ولا صالي 

من الشواذ أو الضرائز 

«وَلَوْلا أن تَيْنَاكَ 4 لاتبعتهم» فحذف جواب «لو» «لَقَدُ كدت 4 والله لقد 
كدت ١تَرْكَنُ‏ إِلَبْهُمْ 4 إلى كلامهم « شيا 4 أي ركونا مفعول مطلق ٭قَلِیلاً ۹ 
في غير ترك الصلاة أو الركوع والسجودہ والتمتيع بالآلهة» وهو غير راكن في 
ذلك قليلا ولا كثيراء ولا قريب للركون» وقربه للركون في غير ذلك ليس قربا 
من أن يبيحه من عنده» بل قربا من أن يدعو الله فيبيحه» ومع هذا عابه الله 
عليه» كمسح الآلهة لم يكد يركن إلى مسحها لأنّه تعالى نفى قربه إلى الركون 
القليل» وأخطاً من قال: هم بذلك ولم يفعل إذ نها الله بك ء ولا يصح أن 
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يكون المراد: كدت أن ینسسب إليك أنك ركنت كما يقال لفاعل شيء خطير: 
كدت تقعل نفسك» أي يقعلك الناس یہ: لبعده: 

«إذًا لَأَدَفْنَاكَ4 مغل إا لَّانَخَُوكَ ۹ء لو قاربت لعدّبناك کل عذاب 
يُستحقٌ على ذلك» أو عذّبناك عذابا يكون بالنسبة إلى ما يزاد عليك كذوق 
طعام أو شراب #ضِغف الْحَيَواة 4 ضعف عذاب الدنياء ودلٌ على هذا قوله 
تعالى: #الأَذَفْنَاكَ 4 وكذا في قوله: لوَضِعْف الْمَمَاتِ 4 ضعف عذاب 
الموت» أي ضعف ما يعدب به غيرك لو قارب» لأنَّ ذنب العظيم ديئًا ورتبةً 
اتی رتپ من له الريب اعظم من لانن غيره» ومن ذلك خر الع ولا 
سیما الذَيئيّة؛ ومن ذلك الباب قوله تعالى: ۶یا يِسَآء النْبِيءٍ من بات مِنکكُنٌ 
ِفَاحِضَةٍ مُبَيِئَةٍ يُضَاعَف لَهَا الْعَذَّابُْ ضِعْمَيْنِ 4 [سورة الأحزاب: 30] وذلك لقدر 
الفضل» وأيضا ذو الفضل متبوع» ومن سنّ سوءًا فله وزره ووزر من اتَبَعَه 
ومن عكسه #فَعَلَيِهِنَ نِضث ما عَلَى الْمُخْصَّئَاتِ € [سورة النساء: 25] وذلك 
لنقصهنٌ بالرق. 

والأصل: عذابا ضعفاء أي مضاعفا في الحياة وعذابا ضعفا في الموت؛ 
وحذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه» وأضيفت كما يضاف عذاب» وذلك 
کرت گال + ا فَتَاتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا € [سورة الأعراف: 38] وقوله 
تعالى: لفَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْمًا 4 [سورة ص 61] والآية كقوله تعالى: الِكُلّ ضِعْفٌ » 
[سورة الأعراف: 38] أي عذاب ضعف. 

وقيل: اضِعْف الْحَيَواةٍ 4: عذاب الآخرة» لوَضِعْف الْمَمَاتِ 4: عذاب القبرء 
وفسّر بعضهم بمثلي عذاب المشركين في الدنیاء ومثلي عذابهم في الآخرة. 

ٍ«نُمَ لا تجدٌ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا 4 بدفع العذاب بعد مجيئه. أو قبله» أو 
تفہ ولك ول قال يلِ: «اللهمَ لا تكلني إلى نفسي طرفة عين» وازذاد 
ساف ایح موك يتفي لكل وی 
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ان كَادُوأ4 أي أهل مَكّة كما دل عليه قوله ك: «لَيَسْكَفِرُونَكٌ مِنَ 
الآَرْضٍ 4 أرض مَكّة بمعاداتهم «لِيِخْرِجُوكَ مِنهَا4 فإن الإزعاج من الأرض 
وإخراجه منها إِنُما يقصوّر عن أرض هو فيهاء وما هو 4 إلا في مَکة مع أهلها. 
والاستفزاز: الإزعاج» وهو غير الإخراج» بل آلة له والمراد: تأثير الإزعاج» 
انهم أزعجوه ولم یؤثر إزعاجهم فيه بل كاد يؤر أو أراد بالإزعاج ما هو 
فوق ما صدر منهم من الدعاء إلى الخروج» مثل إساءة القول» وسوء العشرة» 
وعزلهم في شعب بني هاشم» لا يطعمون ولا يسقونء ولا ينكح لأحدهم ولا 
منهم» وقع ذلك بعد نزول الآية» وصار سببا لهجرته ب إلى المدينة. 

[نحو] وفي رد الضمير إلى قريش تفكيك الضمائر, لن الضمير قبل 
لغقيف» ولا بأس في ذلك لوجود القرینةء وإن رددنا الضمیر قبلُ في #وَإِن 
كَادُوأ لَيَمينُوتَكَ 4 إلى قريش فلا تفكيك. 

ل وَإِذًا4 أي وعلى وقوع الإزعاج لو وقع لا يَلْبَنُونَ 4 يقيمون «خَلْفَكَ > 
بعدك» استعمل للزمان وأصله المكان» وأصله خلف استفزازك» وأوضح من 
ذلك» أن تقول: خلف ما يلي الشيء من زمان أو مكانء فالمعنی: خلف زمان 
استفزازك» كما تقول: وقت كذا قبل وقت كذا أو بعده» فذلك حقيقة في 
الزمان والمكان. 

إلا فلبلا لبٹا قليلاء أو زمانا قليلا لکن لم يقع» فما أَثّر فيه استفزازهم 
فما أخرجوه في هذه القِصة بل خرج وحده فلم يعجّل إهلاكهم بل تأخّر إلى 
بدرء ولو فعلوا لھلکوا في حينهم بِمَا يشاء الله ۔ 

ويجوز أن يكون في ذلك أمران: الأول أنّهم كادوا يستفزُونه ويخرجونه 
ولم يكن» وذلك في قوله: ٭وإن كَادُوأْ لَيَسْتَقِزُونَكَ... ۹ء والثاني أَنَّهُم استفزوه 
وأخرجوه» بمعنى أَنھم شٌدوا العداوة حتّى كانت سببا لخروجه فخرج» 
فكأنّهم أخرجوه. كما قال: وگأيّن من قَوِيَةٍ هى اص قُوَةَ من قَرْيَِكَ الي 
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أَخْرَجَتْكَ © [سورة القعال: 13] وذلك فی قوله: طوَإِدًا لا يَلبنُونَ خَلْمَكَ إلا ليلا 4 
أي استفرُوه وأخرجوه فلا يلبثون إلا قلیلاء فعدٌ ما بين اسعفزازه وإخراجه 
وبين قتلهم ببدر قليلاء وهو سنة تقریباء ويقال: ثمانية أشهرء أي: قربوا أن 

وقيل: نزلت فى اليهود حسدوه كلل على إقامته بالمدينة فقالوا: دالْحَقْ 
بمقام الأنبياء الشام الأرض المقدّسة بعد إبراهيم إن كنت نبيئا فنؤمن بك» 
فان خفت الروم منعهم الله عنك» وما يغرب من مدن الأنبياء»» فقيل: خرج 
مرحلة أو ثلاثة أميال أو إلى ذي الحلیفةء روايات» وانتظر أصحابه» فنزلت 
الآية» فرجع» وقتل عن قريب قريظة وأجلى النضير. 

[قلت:] وأرى هذا باطلا حاشاه أن يخرج من المدينة یچ عرَّته وعرّة 
أصحابه فيها ودين الله لقول اليهود دون انتظار أمر الله ّل » وليس ذو الحليفة 
طريقا إلى الشام» وزعم بعض أنه غزا تبوك مريدا للشام» وَلَّمَا بلغ تبوك نزل: 
لوَإن ادوا لَيَسْتَفِرُوتكَ...4 وأمر بالرجوع إلى المدينةء ففيها محياك 
ومماتك» ومنها تبعث» والأرض فى هذا القول أرض المديئة. 

وقيل: اهتمٌ المشركون كلهم أن يخرجوه من أرض العرب: فالأرض أرض 
العرب» وقيل: إخراجه من الأرض قتله؛ إذ أجمعوا عليه فى دار الندوة» فيتبادر 
أن الأرض الدنيا. 

اة من قد أَرْسَلنًا فلك من رلا أئ: تذكر سئة أو لا تنس سئةء 
كستة» والسنّة: إهلاك کل قوم أخرجوا نبيئهم من بين أظهرهم مرّتين ولو 
بتسيّبٍ في خروجه» أو إخراج من بعضهم وتسبٔب لاخراج من بعض. والسنّة 
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لأجلهم» وقيل: اثبع سنّة من قد أرسلناء كقوله سبحانه: لقَبِهُدَايهُمْ اقْتَدِة 4 
[سورة الأنعام: 90] لا تتغيّر ولو اشتدٌ الأمرء وما تقدَّم أولى» وهو أنسب بقوله: 

ولا تَجدٌ كينا نَحوِيلاً4 تغييرا أو تبديلاء فلو أخرجوك لم يلبغوا 
خلفك إلا قليلاء كما هو عادتنا مع من قبلھے: والمراد بنفي وجود التحويل 
نفي حصول التحويل. 


لق کر ۱ تفسير سورة الإسراء (17) الآيات: 85-8 


52 ی ےکن ے ے ہے 


ہے 
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a‏ 5 وء ےہ گے رپ بت ہے جو وہ 7 سے ت20 


کے و کپ 0 و كينا صر سس مر بجر عت ہسھ رور 
یا © وفل جا سق وهی بطل إن الل کان هوقا © ورل ِنَالْتَرمَانِ 
ساس سد 7 کے ہے ت 


2 بے ر و ر ل‎ >9 1٦ 
ماهو سْفَاء ورحمة للمومین ولائزید الظ'امِين! لا خسارا © و إذا ام مناعل ا لاسن‎ 


ہی 


کی کر 7 مو و عو ہے ےک کی تس ہیں 


کے ہے ہے یر کا یں 0 3 سے 7 اك ہے وصھ 
أعرض واج انید و دامس هلکان و سا ۵ ق لڪل يع مل عل شا ید فر کم 


کی مد ہے 00 ت کا تا 2 كت م ہت او E‏ من 2 د 
أعلم یمن هوهي ى سبلا © ودسکلونلک عن الروح قل الروح مِنَ اصَرِرَے وم وتشر 
ا ہے یت 

من العام إلاقليلا ©4 


أوامر وتوجيهات للنبيء كله 

راگ يوم الا رالصتاب يقولة كل ليزه قرا 4 وذكر شذة 
عداوتهم وكيدهم بقوله كك : ان كَادُوأ لَيَسْتَفْزُوتَكَ... 4 أمره بالتقوّي على 
ذلك والتخلص من سوثه بإقامة الصلاة التي هي أفضل العبادة فقال: 

«آقم الصَّلَوة دلوك الشَّمْس 4 كقوله تعالى: فّاضبز عَلَئْ ما يَقُولُونَ 
وَسَبَْحْ بِحَمْدٍ رَبك قبل طلوع الہ لشمس وَقِبْلَ عَرُويهًا... € [سورة طه: 130] وقوله: 
هسبح بحَمدِ رَبَّكَ گن مّنَّ السَّاحِدِينَ 4 [سورة الحجر: 98]. 

ودلوكها ودلوك القمر والنجم: ميلهنَ عن وسط السماء في جميع 
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زالت فصلّی بي الظهر». قال جابر بن عبد الله: طعم عندي رسول اللہ كلل 
وأصحابه» ثم خرجوا حين زالت الشمسء فقال بي : «هذا حين دلكت 
اسیا وهذا هو الصحيح وعليه الجمهور. 


[لغة] وروي عن عليئَّ وجماعة من الصحابة أن الدلوك الغروب؛ والشمس 
تدلك من الأفق الظاهر إلى الأفق الباطن» ومادّة «د.ل.ك» وما أوَّله دال فلام 
لمعنى الانتقال» كدلج: مشى مقارب الخطو لثقل الحمل» ودلج بمعنى: مشى 
بالدلو من البئر إلى الحوض ليفرغها فيه» وسار من أوَّل اللیلء ودلع لسانه: 
خرج» ودلعه: أخرجه. ودلف الشيخ: قارب الخطى» ودلق الرجل: أراق المائع 
بالقاف» ودله الرجل: تحيّرء أو ذهب عقله من الهوى» ودلهه: حيّره» ودلك 
بدنه أو ثوبه مثلا في الغسل حكه» ودلك الناظر للشمس عينه لیقوی على 
شعاعهاء وقد قيل: سمّي دلوك الشمس لهذاء فأضيف إليها لأنّها السبب. 


واللام بمعنی دمن؛ الابتدائية» فشسمل أربع صلوات يودي كلا في وقتهاء 
وغسق الليل: شدَّة ظلمته» لا خمسا كما قيلء لان الفجر في غير وقت شدَّتهاء 
ولذكره في قوله: وَقُرْءَانَ الْمَجْر 4ء وإن سلّمنا أن وقته غسق لبقاء ظلمة الليل 
معه لم ييِم لأنَّه يجوز في إسفارء بل تُدِبَ لحديث: «أسفروا بالفجر فإنّه أعظم 
للأجر» ولو دخلنا أوّله وأطلنا إلى إسفاره. 


وإقصبتنا الدلموك على الغروت تسمل الب وال فط رتل 
والفجر كما مرّ آنفاء والغاية داخلة على ذلك کلّه. وقيل: اللام للتوقيت» 
بمعنى «بَعْدَ»» فشمل الظهر والعصر فقط» وكذا إن قلنا بمعنی «فى»» وبيّن 


(1) أورده الطبري في تفسيره: ج 15» ص 93. 

(2) رواه النسائي في كتاب المواقيت (27) باب الإسفارء رقم 547 و548. ورواه أبو داود في 
کتاب الصلاق باب فی وقت الصبح» رقم 424 بمعناه مطوّلا. والترمذى فى كتاب الصلاة 
(117) باب ما جاء في الإسفار بالفجر؛ رقم 154 مطوّلا. عن حديث رافع بن خديج. 
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الشرع وقت كل منهما ترجيحاء وأباح دخول إحداهما في وقت الأخرى» 
فنقول: غسق الليل أؤل ظلمته» وهو آخر وقت العصرء ولو لم يدخل وقت 
المغرب» فلم تذكر المغرب والعشاء في الآية. 

وقيل: إن المراد الغروب فقط وإِنّ غسق الليل غيوب الشفق الأبيض في 
مواضع غيوبته» وهو آخر الوقت. 

[فقه] روي عنه 4 أنه «جمع بين الظهر والعصر نهاراء وبين المغرب 
والعشاء ليلا في الحضر بلا غيم ولا مطر ولا خوف»'' وذلك لنعلم باشتراك 
ال صرح ب سوہ ہود و ہہ رس 
وذلك تسهيل وقلّله [ ؛ كله ]» وکثر إيقاع كل في وقتها لكلا نكثر فعل ذلك» 
راشب رر ا العشاء ما تدركان فيه مع الوتر 
فالجمع فیما ذكر جائز لمن لا يَتَخِذّه عادة. وجاء الحدیث: «إنَّ الشفق هو 
الأحمر»» اختاروا أَنَه نه موقوف على ابن عمر» وفسّره بعض بالأبیض: فلا 
سلی ا على ہایس الا سی خر ات 


3 


و یکر »فق ظلمته» وهو وقت العشاءء حين تظهر النجوم 
الصغار» ععلّق ب«أَقِم» أو بخال سر ا سرت ےا ارسالک تا 
كونا حَاصًاء أي ممدودة ای عسي الل وأصل الغسق: السيلان كأنّ الظلمة 
ل قَرءَانَ الْمَجْر 4 صلاة الفجر» سمّيت باسم جزٹھا 

[فقه] [قلت:] ولا يدفع وجوب القراءة في الصلاة إلا جاهل» ولا يدفع 
كونها ركنا في الصلاة إلا مقلّد. ولا مانع من تفسير #9قُرْءَانَ الْمَجْرِ 4 بما يقرأ 
في صلاة الفجر. 

)1( رواه الربيع في كتاب الصلاة» باب القران في الصلاة» رقم 251. ورواه أحمد في مسند بني 


هاشم» رقم 2. من حديث ابن عَبّاس. 
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[فقه] وينبغي الدخول فيها أوّل ما ینتشرہ كما فعل ب بالإغلاس وإطالة 
القراءة إلى الإسفارء كما قال 4 : «أسفروا بالفجر فإنّه أعظم للأجر؛!'' 
فتجتمع ملائكة الليل بالإغلاس وملائكة النهار بالإسفارء وليس كل يوم 
يغلس حتّى تخرج النساء ولا يعرفن» بل يفعل تارة وغيره أخرى» للا يدوم 
على حال فيتوهّم أَنّھا واجبة» ومن شاء أيضا أسفر بحيث لا يخاف الطلوع» 
ولو بلا إغلاس بنية ثواب الإسفار. 

والعطف على الصلاة فلا حاجة إلى تقدير «أقم»» كما سمّيت ركوعا لأنه 
أؤل ما يبدو للناظر منهاء وسمّيت سجودا لأنّه أشدٌ خضوعا وظهوراء ولا 
حاجة إلى تقدير: الزم» أو عليكء لإغناء «أَقِمْ»» واسم الفعل لا يعمل محذوفا. 

إن قُرْءَانَ الْمَجْر كَانَّ مَشْهُودًا 4 إن صلاة الفجر تشهدها الملائكة» وجاز 
التذكير مع أن معناه: وصلاة» مراعاةً للفظه» تقول: جاء إنسان بالتذكير مع أَنَه 
امرأة ويجوز جاءت. 

ويقال: ملائكة اللیسل وملائكة النهار يجتمعون في صلاة الصبح خلف 
الإمامء وجل اكات ال فإذا سلّم المصلّي عرج ملائکة الليل وقالت: يا رَبّ 
2 عبادك وقد صلُواء وإذا صعد ملائكة النهار قالوا کذلك؛ وأعمٌ من هذا ما 

شهر آنهم كلّهم يقولون: «أتيناهم وهم صا وتركناهم وهم ت إلا أن 
هذا قبل الفراغ» ويقول الله كك في ذلك كلّه: «اشهدوا اني قد غفرت لهم 
والحديث جاء بذلك. 


(1) تَقَدَّمَ تخريجه. انظر: ص 237. 

(2) الحديث كما أورده البخاري ‏ في کصاب مواقيت الصلاة (15) باب فضل صلاة العصرء 
رقم 530 و3051 و6992 من حديث آبي هري رة - هو؛ قوله ل : «يععاقّب ون فيكم مَلائِكَةٌ 
باللیلِ ومَلائكة بِالنّارِء ويجعمعون في صلاة القَجرٍ وصلاة العصرء ثم يَعرْجُ الذينَ باتوا 
فيكم فيَمَالْهُمْ ۔ ۔ وهو أَعلم بهم -: كيف تَركمُمْ عِبادِي؟ فيَقُولون: تَركْتَاهِمْ وهم يُصَلُونَ 
واا وهم تار 
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رلا عاج إلى ما قرا هك فسرامد القدرة من دل الظلية بالفياة: 
والنوم المشابه للموت بالانتباه» وكذلك المصلّي يشاهد ذلك» ويخرج من ظلمة 
المعصية والغفلة بضوء الصلاة كضوء الفجرء وكالخروج من العدم إلى الوجود 
رلا در على :ذلك إلا اله ك اقلت رلا پر( ضر الا ہل ذلاك. 

أو هده قمر من المضاين غافة هذا قل آر مع شان أن كهك الي 
وفي الوجهين إغراء بصلاة الجماعة» كما استدل بعض على وجوب القراءة 
في صلاة الفجر بهذه الآية» ويقاس عليها سائر الصلوات» سواء في الاستدلال 
کیو پور سس ا رہہ 
بالقراءةء وأخطأ من لم يوجبها فقد قال #: «لا صلاة إلا بفاتحة تحة الكتاب)7) 
أي في كلّ ركعة» ويزاد غيرها في محلّه. 

وخصٌّ صلاة الفجر لحضور القلب فيها لاستراحته بنوم الليل» وللتمهيد 
لها بقيام الليل» وينعكس نور كل قلب إلى الآخر من قلوب الحاضرين» 
بأشعة أنوار معرفة الله ك » کالمرایا المتقابلة» وکلُ يوم تشهده ملائكة غير 
الملائكة الآخرين» أو ملائكة مخصوصة ترجع؛ قولان. 

ل«وَمِنَ اليل 4 أي في اللیل كله أو بعضه كما قيل «مِنْ» للتبعيض متعلّق 
بقوله: هكد 4 على أنّ الفاء صلة» أو في جواب. إمّا مقابلة لقوله: دلوك 
الشّمْس € «وصلاة الفجر»» أو بمحذوف نعت لمحذوف» أي: وزمانا ثابتا من 
الليل» وهذا الزمان متعلّق ب «تَهَجِذُ». 

[نحو] وقد قال بعض: إن «مِنْ» التبعيضية اسم» [قلت:] والصحيح أن 
«مين» التي للتبعيض لا تكون اسماء فلا يُرَدُ على من لم يقبل اسميّتها بقول 


)0 أورده أبو نعيم في الحلية: : ج 7» ص 124 وأوّله قوله: «أمرني النبيء ي أن أنادي لا 
ما ایو ا عوالة قر سای ای گلا سو لیک آے کی 
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من یقولء إذ لا يُرذُ قول مجتهد بقول آخرء فلا إغراء اصطلاحيًا في ذلكء فإنَه 
بالاسم أو بنحو «عليك». 

[صرف] والتھجُد: إزالة الهجود وهو الد وم كالتأتُم لمجانبة الإثم» 
والتحژڑج لإزالة الحرج» أل النوم فالتفل هنا للسلبء وأجيز أن يكون 
للتكلّف وهو أكثر في التفځلء » فيكون المعنى تكلّف الهجود أي الیقظةء إلا أن 
الهجود بمعنى اليقظة غير مسلّمء إلا بمعنى إزالة النوم فيرجع للسلب. 

ب44 أي بالقرآن وهو غير قرآن الفجر» على طريق الاستخدام» فن 
القراءة في صلاة الفجر غير القراءة في الليل» ولو اتّحَدَ المقروء. أو الباء 
بمعنى في» والهاء لليل» أو الفاء عاطفة على محذوف» أي قم من الليل» أو 
اسهر فيه متهجّداء ومعنى «تَهَجَّذْه على هذا: اعد الله أو صلٴء وهو مجاز - 
على هذا لغويٌء وقيل: الهجود مشترك ب بين النوم ليلا والصلاة فيه» ولا 
يصح هذا فإ الھجود حقيقة في النوم إلا إن أريد بالاشتراك أنه يقع بمعنى 
النوم لغة» والصلاة شرعا. 

« َافِلَةَ لّْكَ 4 أي فريضة زائدة لك دون أمتك» فإنَّها لم تفرض عليهم» 
أو فضيلة على الصلوات المفروضة واجبة على نسخ وجوبها عليه» وقيل 
أمره بقيام الليل ندب» وقيل: وجوب لم ينسخ» وأفعاله لزيادة الثواب» 
وأفعال أمّته لتكفير الذنوبء وقيل: وجب عليها ثمّ نسخ بالصلوات 
الخمس» وبقي عليه 5 . 

والنافلة على كلّ حال: الزيادة» مصدرٌ على وزن فاعل» كالعاقبة والعافية» 
وهو مفعول مطلق» أي تنمّل به نافلة. و«لّكَ» نعت «تَافِلَة». قيل: أو مفعول 
لهج بمعنى صلء أي: فصل به نافلة» عسي" أَنْ يَبِعَكَكٌَ رَيُكَ مَقَامًا 
مَحْمُودًا 4 انمق المفشرون أنَّ «عَسَى» من الله قطعء لأنّه ضع للإطماع, والعرك 
مع الإطماع عيب» تعالى الله عن العيب. 
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قال أبو هريرة قال رسول الله بي : «المقام المحمود هو المقام الذي أشفع 
فيه لأمّتي»''' رواه أحمد والترمذي والبيهقي والطبري» ويروى: يشفع فيه لأهل 
المحھر كله ترد غه إلى ازم تی الگا راا وغل کل حال جو 
مقام يحمده فيه الأؤلون والآخرون» لاختصاصه يوم الشدة بما ليس لغيره. 
وجاء في الحديث: (إِنَّ الشمس تدنو فيبلغ العرق نصف الأذن» فيستغيثون بآدم 
للشفاعة فيذكر أكله من الشجرةء فیرڈھم إلى نوح» فيذكر دعاءه على قومه. 
وهكذا حٌى یردڈھم إبراهيم لقوله: #هَذًا رَبّي هَذَآ كّبر 4 [سورة: الأنعام: 78] 
وإنَي سَقِيمٌ 4 [سورة الصائت: 159 وإِنَّهَا أختي» ويردُهم موسى لقتل القبطي 
[سورة القصص: 15]» وعيسى لعبادة قومه له. فيقول سيّدنا محَمّد: أنا لهاء أنا لهاء 
فيشفع» ويسجد عند العرش أو تحته أو عند باب الجنّة أربع سجدات 
كسجدات الصلاة» فيقال له: سَلْ تُعظ واشفع تشفع وقل يُسمع» فذلك المقام 
المحمود“ء وإله يرفع رأسه من السجود» ويقول: يا ربٌ أمّتي فيقال: أدخل من 
لا حساب عليهم منها من الباب الأيمن» وهم شركاء غيرهم في سائر الأبواب. 

[أصول الدين] وروی قومنا من أقوال المقام المحمسود: آنه يجلس الله 
معه في الكرسي» وهو حديث مكذوب تعالى الله عن الجهات الست 
والحلول» وأن يحويه مكان أو زمان» وذلك يستلزم آنه جسم؛ والجسم لا بذ 
له من محدث» فلزم هؤلاء وصفه تعالى بالحدوث» وصفات الخلق» فلو صح 
الحديثك لفسّرناه بمجرّد التعظيم. 

[نحو] واسم الزمان والمكان الميمي لا ينصب على الظرفيّة إلا بعامل 
من لفظه ومعناه» ف«مَقامًا» ظرف لمحذوفء أي: فتقوم مقاما محموداء أو 


(1) رواه أحمد في كتاب مسند المكثرين» رقم 9307. والترمذي في كتاب التفسير (18) باب 
تفسير سورة الاسراء رقم 3137. من حديث أبي هريرة. 

(2) رواه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب قوله تعالى: إا أَرْسَلَْا تُوحًا... 4 رقم 3162 
من حديث أبي هريرة مع اختلاف في اللفظ. 
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يضمن «يَبْعَتَ» معناه فینصبهء وأجاز الكسائي أن يعمل فيه عامل من غير لفظه 
ومعناه» أو ناصبُه حال محذوفة» أي: يبعثك ربك قائما مقاما محموداء وهذا 
أولى من تقدير: ذا مقام محمود. ويجوز أن يكون مصدرا ميميًا مفعولا مطلقاء 
أي: قائما قياما محمودا. 

طوقُل رَّبّ أَدْخِلبِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍِ 4 لَمَا كان المقام 
المحمود مبنيًا على الموت ودخول القبر والخروج منه» أمره الله َك أن يقول 
يا ربٌ أدخلني القبر إدخال صدق بأن أكون على رضاك» وأخرجني منه عند 
البعث إخراج صدق على طبق رضاكء فألقى الكرامة. 

[صرف] و«مدخل» و«مُخرّج» مصدران ميميّان من أَفْعَلَ» مفعولان 
مطلقان؛ ويجوز أن يكون الأوّل ظرفا ميميًا منه أيضاء أي موضع دخول 
صدق» والثاني مصدرا مفعولا مطلقاء ويجوز أن يكون ظرفا أيضا بأن يسمّى 
القبر موضع خروج صدق. 

أو لَمَا كادوا يستفرٌونه من أرض مَكَّة أمره الله بالهجرة» وأن يقول: درب 
أدخلني المدينة إدخال صدق» وأخرجني من مَکة إخراج صدق»» أو «أدخلني 
الغار إدخال صدق» وأخرجني منه إخراج صدق». أو هما ظرفان كما مر أو 
أمره الله َك أن يقول لفتح مَكّة: رب أدخلني مَکُة مدخل صددق بالفتح؛ 
وأخرجني منها إلى المدینة إخراج صدقء والظرفيّة جائزة. 

وفشر بعص الصدق بالمرضئ؛ أو إخراج الصدق من مَکُة بالهجرة: 
إخراجه مع آنه مخلص لله لا يلتفت قلبه إليهاء أو إخراجه منها عند الفتح: 
السلامة من أذى المشركينء وكذا إدخاله الغار وإخراجه منه سالما من أذاهم 
وَمِمَا قد يكون في الغار من السوءء على أن دخول الغار بالوحي. 

أو المراد: إدخاله في تبليغ الوحي» وإخراجه بالموت» أو بانقضائه مؤڈیا 
حقه» أو إدخاله وإخراجه في كلّ ما يحاوله من الدين والمباح وسائر أحواله. 
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«وَاجعل لي من لَدُننكَ شلطاتا 4 حجّة قَويَّ على من خالفنيء أو ملكا 
قاهرا للكفرء أو كتابا يحوي الحدود والأحكام, أراد إتمام القرآن على ذلك» 
أو أراد التسليط بالسيف على أهل الشرك» وإقامة الحدود على أصحابهاء أو 
سلطانا في كَل عصر يقيم الدين» وزعم بعض أنه هو فتح مَكّة. 

«نَصِيرًا 4 ينصرني على من خالفني وعلى المشركين» وقال: ودعا 
ہس تہ جج ات لحك 
[سورة المائدة: 56 | «لِيُظْهِرَهُ عَلَى الذين كُلَّهِ € [سورة العوبة: 33] 8#[ 
في الازض € [سورة النور: 55] وَاللهُ يَحْصِمْكَ مِنَ الاس [سورة المائدة: 67]ء 
وملّكه فارس والروم. 


و«نصير» صفة مبالغة» أي كثير النصر أو عظيمه» وإسناد النصر إلى 
السلطان مجاز» أو بمعنى منصور. 

ويتقؤّى أن الدخول والخروج عند الفح بقوله وِْكْ: ٭وَقُلْ 4 عند دخول 
مَكّة بالفعح #جَآءَ الْحَقَ 4 أي الإسلام» وهو شامل للقرآن والجهاد وعبادته ل 
#وَرَهَقَ الْبَاطِلُ 4 ذهب الکفرہ واستعمل لفظ المقيّد ‏ وهو الذهاب المقيّد 
بكونه ذهاب الروح ‏ في مطلق الذهاب» واستعمل منه ذهاب الباطل» أو شبّه 
ذهابه بذهاب الروح» فيبقى صاحبها میْتا لا فعل له» ورمز إلى ذلك بلفظ 
الزهوق الموضوع لذهابها. «إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ رَهُوفًا 4 سبق القضاء بزهوقه. 

[سيرة] قال ابن مسعود د : دخل رسول الله 45 يوم الفتح وحول الكعبة 
ثلاثمائة تون صنماء فجعل ينكث في عين كل واحد بعصا صغيرة في يده» 
ويقول: «جآء الح وَزَهَقَ الْبَاطِلُ 4 فيدكتُ لوجهه. ويروى: ينكث في وجه 
صنم فيقع على قفاہہ وفي قفا صنم فيقع على وجهه» مع أنّها نة بالرصاص 
والحدید وبقي صنم لخزاعة من ضفر أصفرء لا تناله العصا فوق الكعبة» فقال: 
يا علي ارم به» فصعد فرمى به وكسره. ومن أراد البسط فعليه بقصّة فتح مَكّة. 
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ومن ذلك آنه ق4 حمل عليًا فأسقطه. وقال: لو شئت لنلت السماء حين 
حملني» وذلك معجزة له ٤ي‏ ذكرها علي» وقد كان يريد أن يحمل النبيء كلل 
فلم يقدر. 

ورل مِنَ القُزکان ما ہُو شِفَآء4 في الدين «وَرَحْمَةٌ لَلْمُومِنِينَ 4 دنيا 
وأخرى. و«من» للابتدای فكل ما جاء من القرآن إلى سيّدنا محَمّد فهو شفاء 
ورحمة للمؤمنين» أو للتبعيض فكل بعض جاء منه فهو شفاء ورحمة إلى أن 
تتم أبعاضه» أو للبيان» وأنكره أبو حيّان لتقڈُمھا على المبيّنء وأجازها في 
غير ذلك» ولم يمنع «مِنْ» البيانية مطلقا. 

أو أَنّھا للتبعيض على معنى أن بعضه للشفاء من المرض» كالفاتحة وآيات 
الشسفاء» وهن ست #ويشفب 0 ) 9 
الصُدُورٍ 4 [سورة يونس: 57] #فِيَهِ شِفاآء لاس4 [سورة النحل: 69] ورل مِن 
الْقُوْءَان... 4 [سورة الإسراء: 82] 8 وَإِذَا مَرِضٹ... 4 [سورة الشعراء: 80] ٭قُلْ هُوَ لِلِذِينَ 
اشوا هذى وَشِفَآءٌ € [سورة فصلت: 44]. 


اشعذ ولد القشيري مرضا أشفى به على الهلاك» فقيل له في المنام: 
«اكتبهنّ فى إناء واجعل فيه مشروبا واسقه يبرأ» ففعل فبرئ بإذن الله ّل . 
[قلت:] والله لا يرى في المنام ولا في الیقظةء وكفر من قال بغير ذلك" . 

والتحقيق فی تفسير الآية أن القرآن شبيه بالدواء للمريض» والجهل وسوء 
الاعتقاد شبيه بالمرض» فهو مزيل لأمراض القلب» وهذا أولی؛ لأنّ القرآن 
نزل بالذات لذلك» وأمًا شفاء المرض فتابع إذا تُؤْسّل بے من قلبٍ صفيّ. 
وداوى صحابيٌ بالفاتحة فقال لے : «ما أدراك تھا رقية؟) وصدقه وأجاز له . 


(1) يرد على راوي الحادثة أن القشيري رأى الله في المنام. 
(2) يشير الشيخ يده إلى الحديث الذي أورده البخاري ‏ وغيره - في صحيحه في كتاب الإجازة (16) 
باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب» رقم 2156. من حديث أبي سعيد. 
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[فقه] ويجوز الاستشفاء بالقرآن تعلیقا وغسلا ومسحا بالغسالة وشرباء 
ولو بفعل الإنسان ذلك بنفسه لنفسه. كما كان بي يقرأ وينفث في يديه 
ويمسح بهما جسده» وینزع ما علّق إذا أراد الكنيف أو الجماع» أو يستره كما 
ورد أنه ئي يُخفي نقش خاتمه إلى باطن كفه عند قضاء حاجة الإنسان. ولا 
يكتب دفعا لمرض قبل نزوله» وأجازه بعض كما جاز الدعاء. 

ونهى بي عن النشرة يعني ما تكتبه الجَاهِلِيّة لا يعرف معناه» وفي الخبر 
«لا شفى الله من لم يستشف بالقرآن». 

[قلت:] ووجه کون القصص والأخبار شفاء لمرض القلب أنَّها تعضمِن الغثواب 
والعقاب في الدنياء وكشف الغيب» وتفيد الاتّعاظ بها والثواب بقراءتھا!''۔ 

ولا يريد الطَالِمِينَ إلا خَسَارًا 4 لتكذيبهم به. إذ كلّما نزل شيء منه كذَّبوا 
به» فذلك زيادة خسار وهو فساد الدين» بخلاف المؤمنینء فكلما نزل شيء منه 
آمنوا به» فذلك رحمة بازدياد الإيمان والغواب» وأيضا عدم انتفاع الكافر به 
خسار وعن قتادة: «لم يجالس القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقص» قضى الله 
الذي قضى: « شِفَا وَرَحْمَةٌ لَلْمُومِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الطَالِمِينَ إلا خَسَارًا 04 2. 

كماء صار في الأصداف دا وفي تعر الأَنَاعِي صَارَ سا 

وفي ذكر الشفاء رمز إلى الاستعارة بالكناية» أو في لفظ «شقا 
استعارة تصريحيّة. 

«وَإذَآ أَْعَمْنَا4 بالصّحَةِ في بدنه وسعة المال والجاه «عَلَى الإنمان» 
المعهود بالكفر مطلقاء أو الوليد بن المغيرة» ذكر الإنعام لأنّه مراد بالذات» 
والشؤ لعارض. أو [المراد] الجنس اعتبارا لحال الأكثرء ويكفي الوجود ولو 
في القليل» ولا يناقضه عدمه في الباقي. 


(1) وهذا ما يؤيّده علم النفس. 


(2) رواه الدارمی فی سننه» باب فى تعاهد القرآن» رقم 3407. 
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«أَعْرَض 4 زاد إعراضا عن ذكر الله» أو عن کل نعمة تقتضي شكراء وهذا 
أولى من أن يؤوّل بِدَامَ على الإعراض ونا بِجَانِهِ4 لوى عطفه عنه كأنّه 
مستغن عن الله وعن نعمه» مستقلٌ بنفسه» فضلا عن أن يشكرها. 

أو ذلك كا عن الیکئےۓ: قان الاعراض بالجنب من عسادة المفكشر» أو 
تًا بَجَانِبِهِ 4: أعرض بنفسه أي بذاته» يقال: جاء من جانب فلان كذاء أي من 
فلان» وأصل النأي: البعڈء وفي الإعراض بالجانب بعض البُعْد. 

9وَإِذَا مَسَهُ السب 4 الفقر أو المرض أو الذل أو أمر مما يكره «گانٌ 
يَكُوسًا 4 عظيم الإيّاس» وقد علمت أن ذلك في الكافر المعهود» أو في الجنس 
باعتبار أكثر الحال وأكثر الناس. 

طَقْلْ كُلَّ 4 أي كل أحد ؤيَعْمَلُ عَلَى شَاكلَيهِ 4 على طريقته التي تشاكل 
حاله في الهدى والضلالء آي تماثل حاله» فمن كان حاله الاهتداء فعادته 
السداد دائماء أو في الأكثرء أو الضلال فبعكس ذلك. سمّيت الطريقة شاكلة 
لعلك المشاکلة أي المشابهة لحاله في الهدى والضلال» وإن شئت فقل: على 
طريقته التي تشبه حاله في السعادة أو الشقاوة المكتوبة في اللوح المحفوظ› 
من الهدى والضلالء أو تشبه حاله في علمه وقضائه الأزلي. 

روى البخاري ومسلم عن عدي بن حاتم ذه عن رسول الله وه : رما 
منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النارء ومقعده من الجنة» فقالوا: يا 
رسول الله أفلا نتکل على كتابنا؟ فقال: «اعملوا فكلّكم میئر لِمَا خلق له وأمًا 
من كان من أهل السعادة فییگر لعمل السعادة: وأمًا من كان من أهل الشقاوة 
فييسًّر لعمل الشقاوة» ثم قرأ: لفَأَمَا مَنَ عى وَانَقَْ وَصَدَّقَ بالحُشتى 
فشر 1 ف و 
(1) رواه البخاري في كتاب التفسير (6) باب قوله: 9وَكَذَّبِ بِالْحُْمْئَئ 4 رقم 4948 و4949ء 


من حديث عبد الرحمن السلمى. والتبريزي فى كنات الإيمان (3) باب الإيمان بالقدر» 
رقم 85 (7)ء من حديث علي کرم الله وجهه. 


اث ےر 1 تفسير سورة الإسراء (17) الآيات: 85-78 


وفسّر البخاري الشاكلة بالنية» وبعض بالطبيعة» وبعض بالدين» وبعض 
بالعادة» ومن مشهور الكلام: دالعادات قاهرات»» وأجيز تفسیر الشاكلة بالروح 
وأحوالها التابعة لمزاج بدنه» فذو النفس الطاهرة یصدر منها الإيمان 
والإسلام» وذو النفس الخبيثة غير ذلك. 

والنفوس مختلفة بالماهية» واختلافٌ أحوالها وأفعالها لاختلاف جواهرها 
وماهياتهاء وقيل: متساوية بالماهية» واختلاف أفعالها لاختلاف أمزجة أبدانهاء 
وف 8+ الان ماله إلى البعضن ينيد اله اء 
والرحمة» وبالنسبة إلى البعض يفيد الخسارء وأتبعه بقوله: ٭قُلْ كَل يَعْمَلُ 
عَلَى شَاكِلَتِهِ 4 بمعنى أن النفوس الطاهرة يليق بها أن يظهر فيها بالقرآن آثار 
السعادة» والخبیثة على عكس ذلك» ويبحث بأن القرآن يناسب القول الثاني 
أيضا لأنّ اختلاف الأمزجة كاف في ذلكء وأيضا قد يقال من أين اختلاف 
الأمزجة؟ لم لا تكون واحدة؟ فما تقولون؟. 

[أصول الدين] والصواب ما أثبته ابن مالك في تفسير حديث: «اعملوا 
ا ىآ الس 8 + ۹۱ وأجال ف 
العقل ضِلّ» لان القدر س شرب دونه الع تر يكرت لاجد مسن الاي 
والأولياء» يعني أن حقيقة الإنسان لا تقتضي لذاتھا سعادة ولا شقاوة» وإِنَّما هما 
بأمور خَارِجِيّة سبق بها القضاءء فالتيسير لِمَا خلق له على هذا: التيسير إلى ما سبق 
به القضاء. وعلى القولين السابقين: التيسير إلى مقتضى جواهرها أو الأمزجة. 

وقد يقال: أصل الإنسان الطاعة لقوله: «بلى» بعد قوله كك : ۶الث 
وروگ ۰ [سورة الأعراف: 172] ومعصيته بعوارض» كصحيح البدن یمرض 
بالعوارض» والأنبياء والکتب اٌطبّاءء وفي الحديث سس ١(إنْي‏ 58 
عبادي کلہم حنفاء وأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دیٹھم؛'' ' وعنه گلا : :کل 


0 رواه الطبراني في الكبير: ج 17ء ص 263. والسيوطي في الدر: ج 4ء ص 220. 
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مولود يولد على فطرة الإسلام» ثم أبواه يهوّدانه وینصّرانہ ویمجُسانہم''' يعن 
الصدّيق ط4 : «لم أر في اران ارج من هده الآية» لا ساكل بالعيد | لا 
اال و بات الکراتہ: رفاك ع «#غافر الذنب وقابل التب 4 
[سورة غافر: 3]) وقدَّم الغفران على قبول التوبة. وقال عثمان: «# َب عِبَادِيَ اتی 
نا لْغَمُورُ الرَحِيجُ € [سورة الحجر: 49]». وقال علیؿٌ: «طقُل يا عِبَادِيَ الذِينَ أَسْرَفُوأ 
عَلَىاً أَنَفْسِهِْ 4 [سورة الزمر: 53]». وعن محمّد بن الحَئَفِيّة: «أرجى آية عندكم 
أهل العراق قوله عالی كَل يا عاو الزيخ أَسرّقوا... > (شررة از :تا وعتدنا 
أهل البیت: «وَلَسَوْف يُعْطِيكَ رَبّكَ َتََضَیٰ ۱۹ اود اليس وو تال و 
عثمان التید ی۶ (ل وَءَاخرژوں اعتَرَقُواً دلو © [سورة التوبة: 102]». وعن عليٌ: 
«#وَمآ أَصَابَكُم من مُصِيبَۃ پا گسۓ اید ویو اعَن کثیر 4 
[سورة الشورى: 30]». فالمصائب بكسب الأوزار فإذا عاقبه الله في الدنيا فالله ا 
من أن يعذّبه ثانياء وإذا عفا عنه في الدنيا فهو أكرم من أن یعذبه في الآخرة». 
َرَبّْكُم أَعْلَمْ بِمَْ هُوَ أَهْدَئ سَبِيلاً4 أسدُ طريقا فيغاب عليه» و«أَهْدّى»: 
اسم تفضيل من الخماسيء وهو الاهتداء على خلاف القياس» وحذف 
الزائدان: همزة الوصل والتاء» أو من «هَدَّى) الثلاثي اللازم بمعنى اهتدى. 
[سبب النزول] #وَيَسْكَلُونَكَ عن الرُوح 4 أي اليهود عند ابن 
مسعود لہ » والدليل معرفته 388 بالسائلين ولو لم یعقڈُم ذكر اليهود قريباء أو 
قريش بتعليم اليهود عند ابن عباس َه ء إذ قالوا لقريش تعُتا: اسألوا محَمّدًا 
عن الروح» ويناسب الأوّل قوله ئئ: وما أُوتِيثُم من الْعِلْم إلا ليلا لان 
اتن بال ارد طرش 1 
(1) تقدَّم تخريجه. انظر: ج 2ء ص 338. 
(2) أبو عثمان النهدي عبد الرحمن بن مَلِي بن عمرو البصري؛ مخضرم معمّر أدرك الجَامِلِيّة 


والاسسلامء غزا في خلافة عمر غزوات. وثقه ابن المديني» وأبو زرعة وجماعة» وكان من 
سادة العلماء العاملين» مات سنة 95ه. تهذيب سير أعلام النبلاء ج 1ء ص 140. 


85-78 الآيات:‎ )17(  -- 7 ۱ re 


قال ابن مسسعود يه : بينما أنا أمشي مع رسول الله ية وهو يتوكاً على 
عسيب» فمرٌ بنفر من اليهود فقال بعض لبعض: اسألوه عن الروح» وقال 
بعض: لاء للا يجيء بما تکرهونه» وقال بعض: اسألوه» فقام رجل منهم» 
فقال: يا أبا القاسم ما الروح؟ فسكت» فقلت يوحى إليه» فقمت» فلمًا انجلى 
عنه قال: «وَيَشكَلونَّك عَن الروح قُلِ الوخ... »الآية» فقال بعضهم: قد قلنا 
لك 9 ضالرو وهذا في المیت 


وقال ابن عَبّاس نه : اجتمع قريش أي في مَكة» وقالوا: إن محَمَّدًا 
فا فا بالاماة والصدقء وما الما بكذب فط فايرا ظرا إلى الھرد 
بالمدينة وا سألوهم عنه فإتهم أهل كتاب» فبعثوا جماعة» منهم النضر بن 
حارث» وعقبة بن أبي معيط» وهما أكبر الجماعة فاقتصر بعضهم عليهماء 
أو هما المراد بالجماعةء فقال اليهود: اسألوه عن فتية فُقِدوا في الزمان 
الآوّلء ما كان أمرهم؟ ولهم حدیث عجیب؛ وعن رجل بلغ شرق الأرض 
وغربهاء ما خبره؟ وعن الروحء فإن أجاب عن ذلك كلّه أو لم يجب عن 
شيء فليس نبيئاء وإن أجاب عن اثنين فقط فهو نبيءء فسألوه کل 
فأخبرهم بأصحاب الكهف وذي القرنين بعدما رجعوا إليه في مَكَّة 
وسألوه» فذلك سؤال وقع في مَكَّة» ووقع بعد الهجرة» والذي تلبّث الوحي 
فيه هو سؤالهم بِمَکة. 


[سيرة] كما روي أنهم سألوه فقال: أخبركم غداء ولم يقل: «إن شاء الله 
فلبث عنه الوحي اثني عشر يوماء وقيل: خمسة عشر» وقيل: أربعين» فقالوا: 
وعدنا أن يخبرنا غدا فلم يخبرناء وحزن بي » وشح عليه ذلك» ثمٌ نزل قوله 
تعالى: ولا تَقُولَنَ شىء إني فَاعِلٌ داك عدا إل أن ياء الله» 
[سورة الكهف: 24-23]ء ونزل في الفتية: آَم ا اشكات الكوؤف... 4 
[سورة الكهف: 9]ء وفي ذي القرنين قوله تعالى: ٭وَیََلَونَكَ عَن ذِي الْقَونَيْن... 4 


/ 
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ع ما 


رة الكيك+4]83 ونول * وتتتكلو تك عن الرُوح 4 ولم یخبرہ بالروح» وكانت 
مبهمة في التوراة» فنقول: وقع السؤال في مَكّة وفي المدينة» وابن عَبّاس رواه 
له الصحابة بحسب ما وفع في مَكّة. 


ومعنى سؤالهم عن الروح أنّهم سألوه عن حقيقتها أو محلّها من الحيوان» 
أو أقديمة أم حادثة؟ أمجردة أم حالّة في متحيّز؟ أتبقى بعد الموت أم تفنى؟ 
والظاهر السؤال عن حقيقتها. 

[قصص] وزعم بعض أن الروح المسؤول عنها ملك هو صففٌ؛ والملائكة 
تیر مک متا کی س فلقااعلی صررتل E‏ وول نباك 
إلا ورا ھپ ومی اة لا وا ال کیا لا ری الا 
وعن سلمان: الجنُ تسعة أجزاء والإنس جزء عاشرء والملائكة تسعة والجنُ 
جزء» والروح تسعة والملائكة جزءء والكروبيُون تسعة والروح جزء. 

وقيل: الروح المسؤول عنه جبريلء كما قال الله كك : «تَرَّل به الوح 
الَامِينُ € [سورة الشعراء: 193]» وقيل: القرآن كما قال ك : «وَكَذَالِكَ أَوْحَيكا إِلَيِكَ 
رُوحَا م مْرِنًا € [سورة الشورى: 52]. 

قل الو مِن 4 تبعيضية أو بيانية ٭آمْر رَبّي 4 أجبهم بعارض من 
عوارضهاء إذ لم يعرّفه الله بحقيقتها وذاتيتهاء إذ لم يجعل الله علما بذلك 
لأحد» كما أجاب موسى تك من قال: #وَمَا رَث الْعَالَمِينَ € [سررة الشعراء: 23] 
ولم يقل: قل هي من أمر ربّي» إظهارا لكمال الاعتبار في شأنها. 


[أصول الدين] وفي قوله: من أمرٍ رَبّي 4 أنها حادثة مخلوقة لله ك › 
بقول: «كُنْ» وهو أمره» ومعناه: توجُە الإرادة إلى وجودهاء أو خلق الله لَفَط 
«كُنْ» حيث شاء إلا ول المخلوقات فيتقدّمه مخلوق» وهو لفظ «كُنْ» على 
هذا بلا محل ولا ناطق بےء والصحيح في أمره وقول «كُنْ» توجه الإرادة 


لق کر ۱ ۰ ۶۹پ (7 الآيات: 85-78 


على الاستعارة التمثيليّة» وأمر ربّي قوله: «كُنْ» ضذُ النهي» ويجوز أن يكون 
#أمر رَبّي € بمعنى: شأنه» فيكون بمعنی: أمر من أمور الله. 

[أصول الدين] والصحيح أن الأرواح حادثةء يخلقها الله إذا دخل الجنين 
في الشهر الخامسء وقيل: الأرواح مخلوقة قبل الأجساد كلّهاء كما قيل: أوّل 
المخلوقات روح سيّدنا محمد ونوره» ومن قال: الأرواح قدیمة أشركء. 
والقول با ما خلقت قبل الاجا غطا عند فی المحطفية» فس كي 
روحه كي وقوله كله : «ينفخ في الجنين الروح؛!'' لا ينص على عدم سبقهاء 
لجواز أن الملك يأتي بها من خارج فينفخ بها. 


وقیل: ذكر الله الروح في التوراة وأبهمه عنهم وهو جبريل» وقيل: خلقٌ 
أعظم من الملاتكة» وقيل: الوحي» وقد علم ذلك كله لکن لم يعلم كي أن 
ذلك هو المراد في التوراة» أو علم فلم يخبرهم ليطابق قولّهم: إِنّهِ يجيب عن 


أو يسألوه كله كيف جبريل في نفسه؟ وكيف قيامه في تبليغ الوحي؟ 
فقال: لكل الژوخ مِنَ أَمْر رَبّي 4 أي: من عَالِم الأمرء أو: وجوده بأمره َء أو 
تكوينه» أو ينزل أو بلغ بأمره» كما قال: وما نكرل إلا بكر رَبك 4 
[سورة مريم: 64] وقد سمي روحا في قوله َك : رل به الرُوخ الآمِينْ عَلَى 
قَلْبِكَ € [سورة الشعراء: 193] وقوله: «أَوْحَيْئَآ إلَئِكَ ژُوخًا © [سورة الشوری: 52]. 


ومر أن الروح ملك أعظم الملائكة» وهو أو جبريل المراد في قوله تعالى: 
ليَوْمَ يَقُومُ الوُوح وَالْمَلَآَئِكَةٌ صَمًا 4 [سور النبأ:38] وأنّه المراد في السؤال» قال 
علئٌ: له سبعون آلف وجه لكلّ وجه سبعون آلف لسان» لكل لسان سبعون 


(1) انظر الحديث الذي أورده البخاري في كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» رقم 3036ء من 
حديث ابن مسعود. وَأَوَلّه قوله ل : «إنَّ أحدكم يجمع خلقه في بطن أمّه...». 


4 
ور 
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س 


آلف لغةء يسبّح الله بھاء ويخلق الله بكلّ تسبيحة ملكاء ولا خلق أعظم منه 
غير العرش» والسماواث والأرضون كلقمة له» وهو في صورة الملائكة ووجه 
الإنسان» هو عن يمين العرش يوم القيامة» يشفع لأهل التوحيد» لولا ستر من 
نور بينه وبين الملائكة لاحترقوا من نوره. 


وعن ابن عَبّاس: الروح جند الله لهم أيد وأرجل» وقيل: عيسى. ويتّجه 
تفسير الروح بالقرآن بتقدّمه في قوله ِ: ورل مِنَ الْقُوْۃَانِ... 4 وتأخره 
في قوله: «وَلَئْن شِ ْنا لَنَذْهَبَنَ بالزي... 4 إلى قوله: ٭...ظھیڑا 4ء سألوه عنه 
فقال: إِله ليس من كلام الخلق» بل من أمر ربٌّيء وقد سمّاه روحا في 
قوله ئن : «أَوْحَيْتَآ إِلَيِكَ ژوخًا € [سورة الشورى: 52] وقوله: يرل الْمَلَائِكَةَ 
بالرُوح € [سورة النحل: 2]» وكلّ من القرآن وجبريل للقلب كالروح للجسد» ومن 
EE‏ قوله تعالى: وم أُوتِیٹم مّنَ الْعِلْم إلا تلبلا تستفيدونه 
بسمعكم وأبصاركم وسؤالکم وحواشکم: ومنها الجراش الباطنة المدركة 
للوجدانيّات» ومن فقد حسًا فَقَدَ علماء ولا يليق بكم معرفة الروح. 

والخطاب للناس مطلقاء وقيل: للیھسودہ قالوا: أوتينا التوراة وفيها العلم 
الكثير» يدل للأوّل أنه لَمَا قال لهم: وما أُوتِيُمْ... 4 قالوا: أنحن مختصّون 
بهذا الخطاب؟ فقال: بل نحن وأنتم» فقالوا: ما أعجب شأنك! ساعة تقول: 
ومن يُوتَ الْحِكْمَةَ فَقَدُ اوتي خَيْرًا گیڑا 4 [سورة البقرة: 269]» وساعة تقول 
هذاء فنزل: ولو آنَّ َا في الازض من شَجَرَةٍ... € [سورة لقمان 27]ء فن 
معلومات الله لا تتناهى. 


سم 1 7 (07 الآيات: 89-86 


کو ید رت سے 


E 
کر ہر ن‎ 


ولقد صرَفتا لتاس غ هلذا آلقرء ان مِن کل مَثْلِ فا فان اک لٹا ألنّاس إ لاڪ مورا ®4 


2د الى هوت 2 کر نت کت ر 


وین شِئْنَا4 أي لو شغنا الذهاب ہما كبوا به «لَنَذْهَبَنّ بالذِي أَوْحَينًا 
إلَِكَ 4 وهو القرآنء عبّر عنه بالذي أوحيناه إليك تعظيما له والذهاب به أبلغ 
من إذهابه» نذهبه من الصدور ومِمًا كتب فيه بلا أثر محوء كأنّه لم یکتب» كما 
یفعل به آخر الزمان. ۱ 

[أصول الدين] فنقول: لا دليل على ثبوت الکلام النفسيّ ولا على أنَّ 
القرآن كلام نفسيئ قديمء وأنّ هذا المتلوّ ترجمته» فالقرآن هذه الألفاظ الحادثة 
المخلوقة القابلة للافناء. 

قال ابن مسعود: «اقرؤوا القرآن قبل أن يرفع» فإنّه لا تقوم الساعة حَتٌی يرفع» 
قيل: هذه المصاحف ترفع فكيف ہما في الصدورء وسارت به الذرَيّة ما نسلت؟ 
قال: «يسرى عليهم ليلا فيرفع ما في الصدور» فيصبحون لا يحفظون شيئاء ولا 
يجدون في المصاحف شيئاء فيفيضون في الشعر» قال عبد الله بن عمرو بن 
العاص: «لا تقوم الساعة حتى يرجع القرآن من حيث نزل» له دوي كدويّ النحلء 
فيقول الربُ: ما لك؟ فيقول: يا رب أتلى ولا يُعمل بي». وفي الحديث: دنہ 
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يدرس القرآن كما يدرس الثوب ووشيه» ولا يدري ما صوم ولا صلاة» ولا 
صدقةء يرفعه جبريلٌ والتوراة والزبور والإنجيلَ من الصحف» حتى لا تبقى منھنٔ 
آية ولا كلمة ولا حرف» ثم بمدَّة قريبة يرفعن من الصدور ليلاء فيصبحون 
يقولون: كنا نقول شيئا فيرجعون إلى الشعرء ويقول الشيخ والشيخة: أدركنا 
الاس يقولون: ولا إله إلا الله» فنقولھا الآن» والمؤمن هو الذي يقولها يومئذ»©. 

فان صمّ هذا ارتفع عَمّن يقولها التكليف بسائر الشرع: والمعروف أنه 
يكون الرفع غضبا لله عن المكلّفين كلّهم» ولكن لله أن يفعل ما شاءء ولا تقوم 
الساعة حتَّى يعدم قول: لا إِلّهِ إلا الله أربعين عاما. 

م ا جد لَك بو لیا ؤكيلاً» یره محفوظا في قلويكم مسطورا حيث 
كان مسطورا قبل الا رَحْمَةً مِن ريك 4 الاستثناء منقطع» بمعنى «لكن» عند 
البصريّين و«بل» عن الكوفيّينء كأنّه قيل: إلا أنّنا أبقيناه إلى قرب قیام الساعة 
رحمة ياء مننًا عليك بإبقائه» كما مننا بإنزاله. 

[قلت:] ولا يجوز أن تُقدَّر مع ذلك ما نصے: فَلَمْ تحتج إلى من يُتوكل 
للاسترداد. لأنّه ك8 لا يطمع في راد لو ذهب به» وذكر لفظ «رَبٌّ» مكان ضمير 
المتكلّم على طريق الالتفات من التكلّم إلى الغيبة. وأجيز أن يكون [الاستفناء] 
منصلا لأنّ الوكالة المنفیة إِنّما هي الےذُء والردُ رحمة» وكأنّه قيل: لا تجد وكيلا 
باستردادہ إلا رحمة من ربّك إن شاء وجدتهاء وفيه أنه لا يتبادر أن الرحمة وكيلة. 

«إِنَّ فَضْلَهُ گانَ عَلَيِكَ كَبِيرًا 4 كإرسالك وإنزال الكعاب عليك» وإيقائه 
في حفظك.» وإعطاء المقام المحمود» وحفظه عن التغيّره كما قال: #إِنَا نَحْنْ 
رلا الذّكْرَ وَإِنَا لَه لَحَافِظُونَ 4 [سورة الحجر: 9] واصطفائك على غيرك» وختم 
الأنبياء والرسل بك: 


(1) روى ما یقرب منه ابن ماجه فی سننه» باب ذهاب القرآن والعلم» رقم 4039ء من حديث 
حذيفة بن الیمانء وأوله: قال بي ×یدژس الإسلام كما يدرش وشي الثوب». 


1 
وت لسر سن اهت الآيات: 89-86 
والآيتان ذكر للقدرة لا تهديد بإذهاب ما أوتواء ليصدَّهم عن سؤال ما لم 
يوقو اء كعلم الروح وعلم الساعة كما قيل؛ لن المؤمنین لا يعتنون بالسؤال 
گت رکا بسك رن اليد والكنان لأ در ضرالا ان قاع أن ددرا 
بدفعه. ولا يتبادر أَنُھما تسلية له ي عن إبطاء الوحي في ذي القرنين والروح 
وأصحاب الكهف كما قيل. 


اقل لن اجكمعت 2 جْتَمَعَتِ الائش وَالْجِنٌ 4 يقدّر القسم: واللفء أو وعدَّة اللہ 
لقوله: دفُلء لا «وعزّتي» إلا على ضرب من التأويل» بمعنى قل عتّي: 
وعرتي» أو قل لهم هذا المعنى معبّرًا عنه بما يليق» ولم يذكر الملائكة لن 
الله ك لم يعطهم بلاغة الكلام» كما أعطاها الإنس والجرً. ولأنّ المقام 
للتحدّي على منكري القرآنء وليس من شأنهم إنكاره» قيل: ولأنّهم الوسائط 
فيه» والنازلون به» وهم على قلب ملك واحد لا مغايرة بینهم» كما تغاير 
الغقلان بالإنكار والتصديقء ولأنّه لم يقل أحد من الثقلین إِنَّه كلام الملائكة» 
ولأنَ إتيان الملائكة بمثله لا يخرجه عن كونه معجزة لو أتوا به» لاله لا 
يتحدّاهم أيضا بِأَنھُے ملائكة من الله جاءوني به» فھسلا جاءوكم به وهم 
عاجزون کالانس والجنء ويبعد أن يرادوا في لفظ «الجن» كغيرهم من 
الج ولو أزيدؤا في خوك :وجل ا ا ون الجا تم 
[سورة الصافات: 158]. 

لعَلَى أن يّانُوأْ بول هَذَا الْْءَانِ4 فصاحة وبلاغة لا يَانُونَ بِمِثْلهِ وَلَوْ 
كَانَ بَعْضْهُمْ تعض 4 متعلّق بقوله: «طَهِيرًا 4ء والعطف على محذوف أي: لو 
لم يكن بعضهم لبعض ظهيراء ول كان بَعْضْهُمْ لتغض هی راء ولا يضر 
الإظهار لأنٌ مثله محذوف. ولا تقل: الواو للحال. ۱ 

و#ظَهيرًا 4: مُعينا في الإتيان بمثله» وفيهم العرب العرباء» وأرباب البيان 
واللسانء نزل ذلك ردًا عليهم إذ قالوا: لو نَشَاء لَقُلْنَا مل هَذَا4 
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[سورة الأنفال: 31] كَذَّبُوا! لا طاقة لهم بفصاحته وبلاغغه. كما لا طاقة لهم في 
إخباره بالغيوب» مع آنه مخلوق مثلهم. 

[أصول الدين] إذ لا دليل عقلیٌ ولا نقلي على ثبوت الكلام النفسيّ» 
وأنّ القرآن هو الكلام النفسيٌ القديم» وأنّ هذا المتلوّ ترجمته» وقد جعله الله 
من جنس کلامهم» وقال لهم: «ايتوا بمثله»» فتبيّن أنه حادث كما لا إشكالء» 
ودعوى أنه ترجمة عن الكلام النفسى رجم بما لا یعلمونء والقديم لا يقال 
بإعجازه» والإعجاز إنما هو بالحادث. 

ويجوز أن تكون الآية تقريرا أيضا لقوله: ثُمٌ لا تُجڈ... 4 على أن معناه: 
لہ رسلا يدك کل القران تر قب ا لا در أهد على أن يلف 
مثلهء لا على معنى أنَّه لا يرد نفس الذاهب. 

«وَلَقَدُ صَرَّفنَا» أي کژرنا [وتَوَّعْمًا] والمفعول به محذوف: أي: صرفنا 
البيّنات والعبر #لِلنّاس 4 مطلقا أو أهل مَکُة «فِي هَذَا الْقَرْءَانِ 4ء أو المفعول 
محذوف منعوت بقوله: من كُلَّ مكل 4 أي أنواعا ثابتة من كل معنى شبيه 
بالغرابة» والوقوع في النفس للمفلء والمراد: المواعظ والوعد والوعيد 
والترغيب والترهيب» والاستدلال على ما يحق اعتقاده» وما يحقٌ العمل به» 
ويبطل الباطل ليتعظوا ويذعنوا. 

اَی أَقَْدْ الّاس 4 مطلقا أو أكثر أهل مَكَّة إلا كُقُورًا 4 بالحق عناداء 
ا يقدروا على الان بمغله» وفي «أَبَى» معنى النفي» فساغ التفريغ كأنّه 
مل فافاز افترۃ 


الآيات: 93-90 


O2 7 2 OZ‏ سے ےہ کر ے ھی ہد ے ہے عومد م دص سے م ٹن 
وقا لوا لن نومر لك حى سجر امن أ لارض ينبوعا @ اوتکون لك جنت و 

7 تہ کے كم ہہت ہج 2 کے کے کے کے کے سس اش مر سے ی کے 
ا تہ ۔۔ ہے کیج و کے ہے ار کا ےہ ہیدہ 
سما اوتا باه وَالمَلَپکو میا ا یکرت لك بیت من زرف ارق غ 


سہ 


سے اس یا 
م تٍ1 جر ےت Gg‏ و م مر ےی ہے ےت بو 
ألسّماءِ ولن تومن لرقيك حى تنزِل علینا .كن تفروٰہ,قل سبح رهل كنت 


ل دوم هر د 
بإ لاإمشرا رسولا ۹۵ 


افتراح المشركين إنزال إحدى آيات ست 


ويتقوّى أن المراد أهل مَكَّة بقوله: 

لوَثَانُوا ن نُومِنَ 4 لن نذعن بالإيمان لالَكَ 4... إلخ لأنّ قائلي ذلك أهل 
مَكّة. والعطف على «أَبَى»» وهذا مِمًا أدّاهم إليه عجزهم عن الإتيان بمثله طحَتٌیٰ 
تَر لَنَا مِنَ الازض 4 أرض مَكَّة «ايَنبُوعًا 4 عينا ماؤها كثير لا يزول» ولذلك 
كان اللفظ بوزن رولس قب کرب من هك لمات اکر وداج 

[سيرة] اجتمع نفر منهم عتبة وشيبة ابنا ربيعة» وأبو سفيان بن حرب» 
والأسود بن المطلب؛ وزمعة بن الأسودهء والوليد بن المغيرة» وأبو جھل؛ 
وعبد الله بن أبي أميّة» وأميّة بن خلف» وغيرهم عند الكعبة» عند غروب 
الشمسء فأرسلوا إلى رسول الله يله فقالوا: «يا محمّدء إن جئت بهذا الحديث 
- أي القرآن ‏ تبتغي به مالا جمعنا لك ما تكون به أغناناء أو شرفا سوّدناك 
فليا أو ملكا ملكتاك عليصاء أو غلب عليك جلاع سينا بأموالنا لنزيله 
بالطبّ»» فقال 4 : «لا شيء من ذلك» لکن بعثني الله رسولا إليكم وأنزل عليّ 
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کتایاء وأمرني أن أكون بشيرا ونذیراء فبلغتكم رسالة ربّي؛ ونصحت لکم» 
فإن تقبلوا مني فهو حظكم من الدنيا والآخرة» وإن تردوه علي أصبر لأمر 
الله ل حتّی يحكم الله بيني وبینکم»» فقالوا: «يا محمّد» إن كنت صادقا فسل 
الله سر فنا هذه الجبال المضيفقة عليناء رط أرضنا ويفخر فيها اتھارا کاتھاز 
الشام والعراق» نحرث ونغرس عليهاء ويبعث علينا من آبائنا من مضى» وليك 
منهم قصي فاإلَه كان شيخا صدوقا فنسألهمء فإن صدَّقوك صدقناكء وإلا فسل 
ربّك أن يبعث ملكا يصدّقكء وأن يجعل لك جنانا وقصوراء وكنوزا من ذهب 
أو فضّة تعينك على معاشك». فقال: «ما بعثت بهذا» وقالوا: «إن كنت لا 
تستطيع الخير لك ولا لقومك فاستطع الشرّء وأسقط علینا السماء كِسَفَاء فإِنَ 
ربّك إن شاء فعل» وأخبر ربّك بما قلنا لك وأخبرنا بما أجابك به» ولن نؤمن 
لك حتّى تأتينا بالله والملائكة قبيلا يشهدون لك». 


وقال عبد الله بن أبي أميّة وهو ابن عمّته جيه ١عاتكة»:‏ «لا أومن لك حتّى 
تتّخذ سلما إلى السماء ترقی فيه» ونحن ننظر فتأتي بكتاب ونفر أربعة من 
الملائكة يشهدون لك» وأيم الله لو فعلت لا أجزم بتصديقك»» فانصرف كله 
حزينا لبعدهم عن الهدى. 

فسلاه الله ك في هذه الشروط السكة بقوله: «وَقَالُوا لن نُومِنَ لَكَ حَمَّى 
تُمَجْرَ لَنَا مِنَ الَْض يَنْبُوعًا 4 أو تَكُونَ لَكَ 4 خَاصةً «جَنَّة4 بسعان تستر 
أشجاره الأرض تحتها وبينها «مّن نّخِي ل وَعِنَبِ4 في أرض مَكّة دونناء 
خصّهما لجلالة قدرهما مع أَنَھما النوع الموجود في تلك البلاد طفَتْفَجْر 
الآنَهَارَ خِلَالَهَا 4 ظرف» أي وسطها « تَمَجيرًا) تنبعها واسعة» ومادة «ف.ج.ر» 
للعوسیع ۶ آؤ تُسْقِط السَّمَآءَ كما رَعَمْتَ 4 إسقاطا ثابتا كالإسقاط الذي زعمته 
أنه محذورء أو «مَا» مَصِدَرِيّة والمصدر بمعنى: مزعوم أنه محذور طعَلَیْنَا 
كِسَفًا ) يعنون قوله 28: «إن نتَمَاً تَخْيفت بهم الآَؤْض أو تُشْقَِظ عَلَيْهِهْ كِسًْا 
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شع الشماء 4 سر سيا دا لوان رؤا كشا تق الشماء شاقطاء.. © (سورة اطرں يها 
أي لا يقولون سقط عليهم لكفرهم. 

[صرف] والكسَفُْ جمع كشفة» بكسر فإسكان» كقطعة وقطع ورتا 
ومعئّى» وسِدّرة وسدر» وكسرة بكسر الكاف وكِسّرء ووجه إسكان السين في 
قراءة بعضهم أنَّه ورد كذلك» أو للعخفيف» وإِنّما لا يخقف المفتوح إذا فتح 
ما قبله» أمّا إذا کسر ما قبله ‏ كما هنا أو ضمٌ فإنّه يجوز تخفيفه» لثقله بما 
سبق من کسر أو ضمٌء ولو كان الفتح خفيفاء وذلك سماعيئٌ لا قياسئ. 

طآؤ اتی بالل وَالْمَلَاَيِكَة E‏ تاد لے يمح خاک 
والجليس بمعنى مجالس» بمعنى: یقابلونناء وهذا كقولهم: «أؤ تی رَبُتا 4 
[سورة الفرقان: 21] أي ليخبرنا برسالتك. 

[بلاغة وصرف] وأفرد «قَبيلاً4 لأنَ مرادهم أن الله وملائكته ضامنون بمرّة 
كضمان الواحد» وعلى قصد كلّ فردہ فالإفراد لأنَّ معنى الضمان واحد فيهم» كما 
سك مرسی وهاروة برسرل لاا وفراهنا سل اللاغليهناء آر آارد لال فيل 
بمعنى فاعل» ويجوز إفراده لأنّه كالمصدرء أو يقدَّر: «قبيلا» آخر بعد قولہ: ٭ بالل 4 
فيبقى الكلام في الجمع والإفراد على أوجهه المذكورة» أو يجعل المذكور ل«الله) 
ويقدّر ل«الْمََآَيْكَةِ» هكذا: «قبيلين» بالجمع» ويجوز أن يكون بمعنى: جماعة 
جمعها الضمانء وهم الله والملائكة معاء وهذا غير بعيد عن سفههم. 

أو جمع قبيلة» أي قبائل الملائكة وفِرَقِهاء فليس فيه شيء يعود إلى 
لله يِب وهو في ذلك حال على ما رأيت» وعن الزجّاج أنه بمعنى المصدرء 
فهو مفعول مطلق لمحذوف: ثُقابلنا بهم مقابلة. 

«أؤ يكُونَ لَكَ بَیث مُن رُخؤف 4 أي من ذهب على أله وضع اسما 
للذهب» أو الزخرف: الزينة» استعمل في خاصٌ وهو الذهب تجوّزاء لأنّه 
أفضلء أو باق على جنس الزينة فیفشر بالذهب أو به وبغيره. 


AD 
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طآؤ تَزقیٰ > بسلَّم «فِي السَّمَآءِ 4 إحدى السبع كما هو المذكور في 
القرآنء والمتبادر عند الإطلاق» وقيل: المكان المرتفع وهو خلاف المتبادرء 
وفيه أنّ مطلق المرتفع يشارك ويرقى» وإِنّما يطلق على مرتفع إذا دل عليه 
دليل أو صرّح بذلك كقوله: 

وقد يسمّى سماء كل مرتفع ‏ وإتما الفضل حيث الشمس والقمر 

والمعنى: تصعد فيهاء عدي ب«في» لتضمّن معنى تدخلء ودخولها يستلزم 
الصعود إليهاء أو «في» بمعنى إلی؛ والصعود إليها یترب عليه دخولهاء أو 
یبقی على ظاهره» ولكن يقدّر مضاف» أي ترقى في معارج السماء» ومع 
سفههم يبعد أن يقترحوا عليه الصعود بلا معارج» إذ لا يطلب ذلك عاقل. 

طوَلن ُومِنَ 4 بك «لِرقِيِكَ 4 لأجله» أو به وحده» بلا نزول لك بكتاب 
منها كما قال: «حَتَّى ثُنَوّْلَ عَلَيْنَا كتابًا 4 مكتوبا فيه: إِنّك رسول اللہ وهذا قيد 
للاطلاق في قولهم: «أؤْ تَرْقَى فی السَّمَآءٍ» 8 تَقْرَؤة 4 نعت «كتَابًا». 

لقُلْ 4 لهم متعجّباء والتعجٛب واقع في قلبه يل أمرّه أن ينطق بما يدل 
تس رت سی ود تہ سا 
ويذكر تنزيهاء ولا ثواب لذاكره متعجّبا مع إهمال النية» كما يقوله الغضبان 
بلا شید لمعتل العتريه ولا لمعتى الذكن وكا ما هة ك رة إله الال 
والنبيء 5 لا يذكره مهملا ولا يأمره الله بقوله مهملاء والراجح أن المراد 
التنزيه مصحوبا بتعجُب» أو دون تعجّب. فإِنّه منزّه عن الإتيان الحقيق» لأنه 
يلزم منه أن يكون في موضع» ويلزم الحدّء وأنّه جسم أو عرض» ومنزًہ أن 
يتحكّم عليه أو يشارك في القدرة. 

هَل گُنٹ إلا بَشَرَا4 کسائر البشرء خبر جيء به للعمهيد لا يتعلّق به 
إنكارهم» كقولك: زيد رجل قريشىيٌ» ف «رجل» تمهيد للنعت» كما أن «بشر» 
تمهيد لنعته» وهو قوله: رَسُولاً4 کسائر الرسلء لا يأتون أقوامهم إلا بما 
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يظهر الله على أيديهم مِمًا يلائم حال آقوامهم» ولم يجعل الله أمر الآيات إليهم 
ولا إلى ما يقترحه عليهم أقوامهم» مع أَنَّه لو أزال جبال مَكّة وسائر السنَّة 
الشروط المذكورة لأهلكهم الله على سئّته فيمن طلب أمثالهنٌ ولم يؤمن» وقد 
علم الله أنّهم لا يؤمنون ولم يجر القضاء بإهلاكهم لإتمام أمره يله . 

أو «رَسُولاً» خبر ثان» أو خبر و«بَشَّرَا» حال لازمة» ولا يلزم أن تكون له 
حال غير البَشْرِيّة وقوله سبحانہ: «سَبْحَانٌ ريي هَل كُدث إلا شرا رسُولاً» 
جواب إجمال» والجواب بالتفصيل هو الإهلاك المذكور في السورة قبل هذاء 
وفي قوله كلك : «وَلَوْ تَزَلْنَا عَلَئِكَ... € [سورة الأنعام: 7ا وقوله: ولو قَتَحْنَا عَلَيْھهم 
e‏ الشكاع: #4 (سررة السسر: 14 ]. 
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وَمَامكَعَ الاس ان تم ٹوا رذ جک الھب تل الوا امت اد کر رخ © 
۷٥۶‏ تو تت3 
ار ہز ابو رست عر 
نه رما :جب لت اکر وك شين جد دين رو 
وحشرھم یوم اك لقيمة مد عل وجوههم عمياون کا ار له 


ار رأ© درك جَرَآوْهُم ا کت ۶۶۹۶۹۷۷۷۷۶۷۷ 9 
ائ درف علق دبا ولم یرون آنه أل خی آل کوت لار قاو 
0 ا و ل اا ا رت وت 
ا 123 سے سو سے کر اط 


ys 
4® م سكع خسية فاق و تالاضن فَتَورًا‎ ٦ 


الرد على منكري بشريّة الرسل والبعث 
لاوما م مَنَعَ الاس ) وقوله: فآ تو موا مفعول شان أو يقدّر بی ا 
(عن) «إذ» مصلق د1 أو ب«يومنوا» لجَاءَهُمْ الُْدَى 4 وظهر لهم الح 


ہ‫ 


تبق لهم شبهة إلا أن قَالُوا أب بَعَثَ الله سرا رّسُولاً 4 بالاستفهام الإنكاري. 
لقن 4 مجيبا لهم لو كَانَ في الارْض مَلَائْكَةٌ يَمْشُونَ 4 كبني آدم مشياء 
لا يطيرون ليستمعوا من ملائكة السماء ما يجب علمه 8 مُظمَئِئينَ 4 إلى الدنيا 
ولذاتھاء أو ساكنين فيها كسكنى الإنسان في وطنه بدون أن يُستفزٌ منه» وفي 
الأرض ملائكة لكن يطيرون ويمشون. 
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[نحو] وملائكة فاعل دكَانء و«يَمْشُونَ» نعت» ودمُْطمَيْتَينَء حال من 
الواوء أو «مَلایکة» اسمه» و«في الازض» رہم وون تست و«مُطمَيْئُينَ» 
حال من الواوء أو الخبر وفطي 

« تَا عَلَئْهِمْ مِّنَ السَمَآءٍ ملكا رولا يتلقّون منه» لتمكُنهم من 
الاجتماع به والأخذ عنه» وعامّة البشر لا يقدرون على ذلك إلا من قوٌاہ الله 
عليهم» وهم الأنبياءء مع أنَّهم لا يرون الملّك على صورته إلا سيّدنا 
محمّدًا كَل فإنه رآه على صورته مرّتين: مرّة في السماء ومرّة في الأرضء قال 
الله کل : «وَلو جَت ناما گا 8+ رجلا 4 [سورة الأنعام: 9] أي : على صورة 
رجلء إذ لا تقدرون على صورة الملكء فتقولون: هذا رجل لا ملك» وجَعْلٌ 
البشر كلّهم أو المكلّفين على قوّة النبيّين فيسمعوا من المَلّك مخلٌّ بالحکمة 
والجنس بالجنس أليق» ولو جاءهم ملك على صورة البشر كما جاءه كله 
بصورة أعرابیٔ رم الہ ىد رغاب وال «هذا جبريل يعلّمكم أمر دينكم» 5 
لقالوا: إلّه بشر لا ملّك. 


جنسهم. أَمّا الجن فأرسل إليهم بما أرسل إليناء وأمًا الملائكة فأرسل إليهم 
بالإيمان به» وبما شاء 50-5 وقيل: لم يبعث إلى الملائكة. 

ودمَلَکَاء مفعول به» وو نعت» أو هو مفعول» لگا حال. 

طقُلْ كُمَّى باللہ شهيدًا بيني وَبَتِتَكُوْة4 على أنّي رسول منە إلیکم 
وشهادته تعالى: إظهار المعجزة على طِبْقِ دعواه» فلا يجب أن يكون النبيء 
ملكا كما زعمعم. وذلك اسععارة تبعيّةء أو كََى بالله شهيدًا أي بلغت ما 
أرسلت به» وأنّكم لم تقبلوا فيعذرني ربّي ويعاقبكم. 


(1) الحديث تقذُم تخريجه: «الإحسان أن تعبد الله...». انظر: ج 3ء ص 8. 
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لإِنَّهُ گان بعِبَادِهِ خَبِيرًا 4 ببواطنهم ‏ بَصِيرًا) بظواهرهم» وهذا من الله ل 
تسلية لرسول الله ٤ء‏ وتهديد لهم بالمجازاة على كفرهم» أو داخل في القول. 

[نحو] وإذا تعدَّدت الجمل المحكيّة فالكلٌ مفعول به. لا کلُ واحدة 
مفعول به» ومحلُ النصب للكلٌ» فلا تهخ. إلا إن قُدّر لكلّ واحدة قولء ولا 
حاجة إلى تقديره. 

وليس من القول قوله تعالی: لوَمَنْ بهد الله4 إلى الحقّ فَهُوَ الْمُهْتَدِي » 
إليه أو إلى ما يطلبه» لقوله ك : #وَمَنْ يُُضْلِلْ 4 يخلق فيه الضلال باختياره لا 
إجبارًا فَلن تَجدَ لَهُمْء َوْلِيَآَ 4 يهدونهم إلى طريق الحقّ» أو طريق يوصلهم إلى 
طريق الحق» أو طريق يوصلهم إلى ما يصلح من الدنيا أو الدینە أو طريق النجاة 
ممًا أوجبه ضلالهم من دُونِهِ 4. لو كان من القول قولّه: لوَمَنْ يد الله... 4 إلخ 
لقال: «فلن أجد لكم». إلا إن جُعل «وَمَنْ يُضْلِل...» إلخ غير داخل. 

وفي «فَهُوَ الْمُهْقَدِي» مراعاةٌ لفظ «مَن»» ومناسبة إفراد التوحيد وهو 
الهدى» وفي «لَهُم» مراعاة معناها مناسبة لعشنيع طرق الفضلالء كما قال 
الله ك : ولا تَتبِعُوا المُبْلَ... 4 إلخ [سورة الأنعام: 153]. 

[صرف] والآية من مقابلة أفراد جمع بأفراد جمع. بمعنى: لن تجد لواحد 
وليّا. وزعم بعض أن المعنى: لن تجد لواحدٍ واحدٍ جماعةً جماعةً تنفعه» لو ؤجد 
لواحدٍ جماعةٌ لم تنفعه» فكيف ينفعه ول واحدٌ؟ ولا ولي لواحد أو لا أولياء. 

وَنْحْشَرمُم 4 سے شیوت من الغيبة في قوله: ومن يُضْلِل 4 
- إذا لم يدخل في القسول - إلى التكلّم في «تَحْشْرْهُمْ یم القَامَةٍ عَلَى 
وُجُوهِهِمْ 4 متعلق بحال محذوفة جوازًاء أو من ضمير «تَحْشُْرُ»؛ أي: ساحبين» 
أو من الهاءء أي: مسحوبين» أو مفعول مطلق لتضمین «تَحْشُرُ» معنى 
السحبء أو الإمشاء أي: سجبًا منّا عليهاء أو إمشاء لهم عليها؛ كما قيل 
لرسول الله كَل : كيف يمشون على وجوههم؟ قال: «أليس الذي أمشاه على 


مو 
اہ 
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رجليه قادرًا على أن يمشيه على وجهه يوم القیامة؟؛''' رواه البخاري ومسلم 

عن أنس. ومثله للترمذي عن أبي هريرة. 
وروی الترمذيٌ عن أبي هريرة عنه 4 : «يُحشر الناس يوم القيامة ثلاثة 

أصناف: صنف مشاة» وصنف رکبان» وصنف على وجوههم»» فقيل: أما إِنّهم 

ا 0 3 2 7 0 3 2 1 1 :0 5 

تلقون بوجوههم كل حدب وشوك! ٠‏ ولم يجبه تلويححًا بانهم آهل لذلك 

العذیتث بالحدب والقوكة أو ردا غلية يان الارض يومد سی للا حادب 

ولا شجرة» والله أعلم. ولعلّ الاستواء وعدم الشوك في حقّ غيرهم. 
وعن أبى ذرٌ في هذه الآية عنه 4ل : «إنَّ الناس يُحشرون يوم القيامة 

وفوج تسحبهم الملائكة على وجوهھم؛”' رواه أحمد والنسائی والحاكم. 

وأخرج أحمد والنسائئ والترمذیٔ عن معاوية بن حيدرة عنه ٹ4 : «إنكم 

۰ ٤ ) ٠ 2 4 3 ٠ 4 7 

تحشرون رجالا وركبانا وتجژُون على وجوھکے)ٴ' والخطاب للناس 

عموماء فالجدٌ لكمارهم. 
لعُمْيًا4 من قبورهم» ٭وَبْکُمًا 4 لا يقدرون على الكلام» اوَصُمًا 4 لا 

رہ رذ وصلوا ال اف وا وتكلموا ووا عا رشکل 

(1) رواه البخاري في كتاب تفسير القرآن» باب قولہ: ٭ الَّذِينَ بُخْقَرُونَ على وُجُوهِهِم )» 
رقم: 4482. ورواه مسلم في كتاب صفة يوم القيامة والجنّة والنار باب يُحشر الكافر على 
وجهه» رقم: 2806ء من حديث أنس. 

)2( رواه الترمذي في كتاب الففسير (18)» باب تفسير سورة الإاسسراء رقم: 2ء من حديث 
أبي هريرة. 

)3( رواه أحمد فى مسئده» مسند الأنصار» رقم: 3 والحاكم فی مستدرکه» كتاب التفسير» 
باب تفسير سورة الإسراءء ج 2ء ص 398ء رقم: 89 والنسائي في کتاب الجنائز 
(118)ء رقم: 2085ء من حديث ابن عبّاس. 

)4( رواه أحمد في مسنده» مسند البصريّين» رقم: 1 . والترمذي في كتاب التفسير (18) 
تفسير سورة الإإسراء» رقم: 3145ء من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جذّه. 
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عليه قولهم: من" بَعَثَنَا مِن مَرَقَدِنَا 4 [سورة یس: 52]ء فهذا تكلم فيجاب باتهم 
إذا خرجوا تكلّمواء ثمٌ يخرصون من عند القبور إلى المحشر. 

وکل من قوله تعالی: رای الْمُجْرِمُونَ النَّارٌ € [سورة الكهف: 53] و سَمِعُوا 
لَهَا تَعَيْطًا 4 [سورة الفرقان: 12]ء ولتُجَادِلٌ عَن نَفْسِهَا 4 [سورة النحل: 111]» و والله 
EE‏ مُشرکینَ 4 امو امام كن وو ون كِتَابَهُمْ * [منووة الإستراء71] 
ونحو ذلك» إنما هو في المحشرء أو المراد: تحشرهم عُميًا... إلخ من المحشر 
إلى النارء أو المراد: حين يقال لهم: اكوا فيه ا وَلَا تُکَلْمُونِ 4 
[سورة الْمُومِئُونَ: 108]ء وعليه فالحال مقدّرة. 

أو المراد: لا يبصرون ما یسژھم؛ ۲ھ ولاأمكلووة 
باعتذار مقبول» كما لم يستبصروا في الحياة بالآيات» ولم یستمعوا لهاء ولم 
ينطقوا بالصدق. 

[بلاغة] والترتيب في الآية لأنَّ آفة السمع أشدٌ من آفة البكم» وآفة اللسان 
شد من آفة البصرء وآية سورة البقرة على العنرل"» ووسّط البْكُمَ فيهما لأئه 
لازم للصمم» فلا يفارقه في الذُكرء والنّصْبٍ على الحال عطفا على الحال 
السابقة» أو على الحال من الضمير في «مسحوبين على وجوههم» المستتر أو 
في «كائنين» إن قدّر كونا عامّاء فيجب الحذف: أي: كائنين على وجوههم. 

ل مَأَوَاهُمْ جَهَنّمْ 4 النار» لقوله: ِكُلَمَا خَبَتْ 4 سكن لهيبهاء والموضع لا 
يلتهب بل ناره» أو جهنّم: الموضع» وضمیر «خَبَّت» للنار المدلول عليها 
بالموضع» أو أسند ذلك للموضع تجوُرًا للحلول» والمراد ب9حَبَتْ 4: قرب 
خبڑھاء لإتيانها على كلّ لحومهم وعظامهم وأبعاضهم. ولم تنقطع. إذ لا 
يخقف عنهم العذاب» تُجَذَّدُ أجسامُهم قبل خُبْڑهَا. 


(1) يشير الشيخ إلى قوله تعالى في سورة البقرة: #صُمٌ بُكْمْ عْمْيْ فَهُمْ لآ يَدْحِعُونَ 4 (الآية: 18)ء 
وقوله: ٭ضع بُكْمْ عُمیٔ فَهُمْ لا يَعْقِلُونَ 4 (الآية: 11(. 
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[نحو] وجملة «مَأوَاهُمْ جَهَنُمُ) ما ا أو حال من هاء «نحشرهم»» ل١‏ 
من هاء «وجوههم»» و«كلّ» ظرف لإضافته إلى مصدر نائب عن الزمان» إذ 
«ما» مصدريّة» والمصدر الخْبُرٌء كأئّه قال: كلّ خُبُوّهاء أي: كلّ وقت خبُڑھاء 
متعلق بقوله: 

ل زِدْتَاهُمْ سَعِيرًا 4 مصدرء أي: سعرا؛ وهو متعدٌ بنفسه» يقال: سعّر النار 
يسعٌّرهاء أي: شدّد إيقادتهاء سعَرًا وسعیڑاء ولا یزال عذابهم يزداد شدَّة. أو 
الراك بالزیاطد الأنيان يمذل سا مضشضی: ودلك كما کاترا یون گل تذكير 
بإنكاره. أو اسم مفعولء أي: نارًا مسعورة» ولم يونت لظهور أن المراد 
المؤنت؛ وهو «فعيل» بمعنى «مفعول»» وإذا دل على الأنفى دليل قيل: كحيل 
أي: مکحولة؛ كما تقول: جاءت كحيل. 

ذلك 4 المذكور من زید السعينة أو منه ومن الحشر غا ونما وشا 
(جَرَاوْهُمْ بِأنْهُمْ كفَرُوا بتَاياِتا وَكَالُوا اذا گنا عظَامًا وَرُمَانًا إن لَمْٹٹولْونٌ عَلَمًا 
جادِيدًا 4 جزاء وفاقاء كما كذّبوا بالإعادة بعد الإفناء جدّد الله عليهم على الدوام 
فناءً لأبدانهم وعودة» إلا أله سخ شیر مرت ودبِأَنَهُمء متعلّق بنسبة الكلام بين 
المبتداً والخبر وهما «ذَلِكَ جرا أي: حكم عليهم بذلك بتكذيبهم» أو 
بمحذوف» أي: جزيناهم بذلك لأنهم ا ومرّ تعليقه ب «جزاؤهم» لتضمُنه 
سس جریتا ووا مسر ل مطلق نتم لون لذن معناه: مخلوقون» أو 
«خلقًا» بمعنى بعنّاء أو یقڈر مضاف حال» أي: ذوي خلق. 

وهل ما يعاد هو الأؤل؟ قولان. والمعذب في كلّ حي الروح لا الجسدء 
فلا يقال: كيف يعذب ما لم يعص؟ 

«أوَلْمْ ب روا 4 ألم يتفكروا ولم يرواء أي: لم يعلموا ا اله ِي خَلََ 
السَّمَاوَات وَالآَرْض قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَخْلَّقَ مِثْلّهُمْ 4 أي: أن يخلقهم بعد فنائهم 
مثل خلقهم الأوّلء كما قال: لخَلْقَا جَدِيدًا 4. وهل الشيء لَمّا كان مساويًا له 
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في حالته جاز أن يُعبّر به عن الشيء نفسه» كما يقال: مغلك لا يفعل كذاء 
ويراد: أنت لا تفعل» وذلك أنسب بالمقام من أن يقال: إن المعنى: قادر على 
أن يخلق ناسا يعبدون الله ولا يعصونه. ويوحّدونه ولا يشركون به» وهم 
مثلکم في الإنسانيّة. 

وليس بعثهم أصعب من خلق السماوات والأرضين» ولا الإعادة أصعب 
من البدء» وكل شيء عنده سواء» لا أصعب ولا أُخفء ومن ذلك قوله تعالى: 
وَیّاتِ بِخَلَقٍ لی“ [سورة إبراهيم: 9 وسورة فاطر: 16]» وقوله ك : # ...يَستښدل 
وما غَيْرَكُمْ 4 [سورة محمد 38]. 

[أصول الدين] وعامّة آيات البعث إمًا ظاهرة أو صريحة في أنه تبعث 
الأجسام الذاهبة بعينهاء وما بقي لم يفن كالمؤذنين» وما بقي من أجزاء ما 
يفنى يُنفخ فيه الروح بعينه» ويردٌ إليه ما فنيء وجاء في الحديث: (إنَّ عت 
الذنب لا يبلى ولا يأكله الصراب؛''ء فنقول: فيُجمع إليه ما ذهب ويُحيَى 
الكل وفسّر بعضهم ذلك بأنَّ العَجْبَ المذكور لا يفنى بالعراب» بل يفنيه الله 
بلا تراب» كما يفنى ملّك الموت بلا ملك موت. وذكر بعضٌ أن كلّ ما بقي 
يفنى أيضًا ثمٌ یعاد وأمًا فناء الأحياء بالموت فلا يستغنى منه مخلوق. 

لوَجَعَلَ لَهُُْ أَجَلاً لَارَيْبَ فِيِه4 هو الموت أو القيامة» والجملة معطوفة 
على قوله: «أَوَلَّمْ يَرَوَا4؛ لان معناہ: قَدرَء كأنه قيل: قدر على أن يخلق مثلهم 
وجعل لهم» وليس الاستفهام منسحبا عليه. وأفرد الأجل لأنّ المعنى: جعل 
لكلّ أحد أجلا هو الموت» أو لان القيامة أمر واحد. ویجوز أن يراد بالأجل 
٤‏ 9 لك ۶ عا لی ا و ارون فاا 
عليها الاستفهام» وهذا ظاهر في التفسير بالموت» أو بمدَّة الحياة. وأمًا في 


(1) رواہ البخاري في كتاب تفسير القرآن» باب يَوْم يُنمُحَ في الصُور » رقم: 4651. ورواه مسلم 
في كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب ما بين النفختين» رقم: 5ء من حديث أبي هريرة. 
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التفسير بالقيامة فباعتبار وضوح أمرها بالدلائل حنَّى كأنها مما لا ينكرونه. 
فيقال: أَوَلم يروا آنه جعل لهم يوم القيامة بلا ريب؟ 

9ثَأَيَى الطََالِمُونَ 4 المشركون مع وضوح الحق إلا كُقُورًا 4 جحودًا 
للع وهو القدرة على البعت. 

قل لو شع 4 فاعل ل«تملك» أصله: تملكون. دل عليه قوله: 
«تَمْلِكُونَ 4 حذف الفعلء وانفصل الضمير» وهذا من التوكيد اللفظيّ مع 
الاختصارہ وكذا باب الاشتغال في النصب. وقڈُر بعضٌ: لو کنتم تملکون؛ 
فحذف «كان» وحده وانفصل الضمير»ء ف«تملكون» خبر ل«كان»» وذلك بناء 
على أنَّ «لو» لا يليها اسم على طريق إيلائه «إن» و«إذا» إلا ضرورة. 

#خَرَائْنَ 4 استعارة للموجودات في علم الله من الخير تحقيقيّة أو تخييليّة 
رَحْمَةٍ 4 نعمة» وهو مجاز مرسل #رَبيَ 4 من الرزق والمطر وصحّة البدن 
وغیر ذلك: اذا سکم 4> استعمل بمعنى: بخلتم» فكان لازماء آر بتي 
على تعدّيه فيقدّر له مفعول به» أي: لأمسكتم ما بأيديكم لا تنفقونه. 

«حَشيّة الإنقاق 4 عاقبة الإنفاق» وهي نقصہہ أو الفقر وفقدها بالكلْيّة 
فيقدّر مضاف كما رأيت» أو الإنفاق كناية عن لازمه» وهو نفاد الكل أو 
النقصء أو الإنفاق بمعنى الافتقار كالإملاق في الآية الأخرىء يقال: أنفق 
مال فلان» أي: ذهب» ونفق ماله ونفق الزاد: ذهب. والبخل لازمٌ لكلّ واحده 
فان كلّ أحد يختار نفسه بماله عن غيره» وإن أعطاه فلأنه يرجو عطاءً دنيويّاء أو 
عوض مدح» أو نحو هذاء أو عوضا أخرويّاء والله جلَّ وعلا يعطي بدون ذلك. 

وسئل بعض أصحابنا الأغنياء فقال لسائله: خذ من زكاتي» فأبى» فقال: 
هل سمعت بغنيٌ جواد؟ يعني أن الجود إعطاء جميع ما في اليد والملك» وما 
كان الإنسان غنيًا إلا لعدم هذا الجود. ولو جاد كذلك كان فقيرًا. 
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٭وَكَان الانمَانُ قَثُورًَا 4 ضيّمًا ضا مفسكا باد لاه محتاج. 

[فقه] 0 0 e a‏ 
کالزکاۃء وما لا يُعرف له ربٌء وأنواع الكمُارات» فمؤخُڑھا مع الوجود 
والإمكان داخل في قوله 44 وآتاه الوسيلة: «مَطلٌ الغني ظلم»"» ومن ذلك 
ناغیر أموال الأوقاف والوصايا مع الوجود والإمكان» ولا سيما تأخير شيء 
من ذلك كله إلى ما بعد الموت مع الوجود والإمكان. والدرهم في الحياة 
کسےعین بعد الموت» وسبعون بعد الموت» كواحد في الحياة» وا 


والحج ليس حقًّا لمخلوق» فلا بأس بتأخيره» ۱6“ ہت 
امهم نس لسٹل EBS‏ و 


ووسقة الات لاف تس الها لق اقرب ا دب 
الموت» وليس في ذكر الوصيّة في القرآن والحديث إجازةٌ تأخير حقوق 
الناس إلى الموت» بل يجب إنفاذهاء وإِلا فلا أقلّ من الإيصاء بهاء فذِكْرُها 
فيهما يشمل الإيصاء بالواجب» وبئس ما فعل من تأخيره. ويشمل الإيصاء 
يقير لے 

ولشمٌ الإنسان كان إِنّما ينفق لرجاء عِوّضء وهكذا حاله ولو كان غتيّاء 
ويُحتمل أن يراد أن غالب الناس بخلاء لا كلّهم. قال الکرخیٔ: دن من الإنسان 
الأجواد الكرام» حى إن منهم من يجود بنفسه» وقد قيل: الجود بالنفس أقصى 
غاية الجود» انتهى. حصلت لي نسخة منه عتيقة قوبلت على أصله. 


(1) رواه البخاري في كتاب الحوالة» باب إذا أحال على ملي رقم: 6 . ورواه مسلم في 
كتاب المساقاة» باب تحريم مطل الغنىّ» رقم: 1546ء من حديث أبي هريرة. 
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وقيل: الخطاب قبل هذا للقائلين: «لّن نُومِنَ لَكَ...» إلخ» وإِنَھم المراد 
ب«الإنسان»» ولما قالوا: دلن لسن لَكَ...» إلخ أجابهم الله بنا قد آتينا موسى 
آیات مساويات لما ذكرتم أو أعظم» ولكن علِمنا أن لا تؤمنوا لو أعطيناكم ما 
طلبتم» كما لم يؤمن قوم موسی» كما قال: 
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TEE‏ ت۳ O‏ تا 
کے E‏ کں E RE‏ 2 صر م 
تر I‏ سے 


رم سہ ر 22 کا تہ ےت کہ کے 


وا لارض بصابر و لے لأظطنك فر TT‏ ِستَفرھم ْنا لارض 


کے مھ یہ مده > یں 2 کے یہ مہ 
oT‏ 49 وقلنامن بعدہء Ss‏ ض فإذاجاء 
ص س ر رص 2 رس 


E‏ ا وماارسلتكإلام مسرا ونوا 


مجع وی کرک حر سر ہے 


3 .رت ےہ قل اموأ بود سس 


ہت 2 


الین وا الیلم م من ملو ادایت إن لمم رون | e‏ ®( وبقولون سبلن 


د ہو رض وو وږو 


كنك وعد رامعو © وخ رود اذفان كوت وزد هر حَمُوعا ©4 


جب مل 


الآيات التسع لموسى :لا وصفة إنزال القرآن 

«وَلَقَدَ ‏ اتَيِنًا مُوسَى تشع ءَايَاتٍِ بَيّنَاتِ 4 اليدء والعصاء والطوفان» 
والجرادں والقمّل - وهو سوس ے والضفادع والدم» والطمس على أموالهم 
بمسخها حجارة» والسنون ونقص الثمرات. أو العصاء والیدء والجراد 
والقمّل» والضفادع والدم» وانفجار الماء ١‏ من الحجرء وانفلاق البحر» ونتق 
الجبل على بني إسرائيل. أو الطوفان والسنونء ونقص الغمرات مكان الغلاثة 
الأخيرة. أو يُجمع الكلّ؛ لآن ذكر العدد لا يفيد الحصر. 

تحت بان الح والطؤر السام الآيات الملغوب نيا إلى فرغوة» 
وفلق البحر ليس على التحدي. قلت: كل ما عَلِم به أو شهده فهو آية جيء بها 
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له» وذكروا منھا: موت البهائم» وبردًا ونارًا أهلكًا كلّ ما مرا به من نبات 
وحيوان» وظلمة» وموتًا عمٌ كبار الآدميّين وجميع الحيوان. 

وروی الترمذيٌ والنسائيٰ وابن ماجه» عن عبد الله بن سلمة» عن 
صفوان بن عسال أن يهوديًا سال النبيء 4# عن الآيات فقال: دالا تشركوا بالله 
شيئًاء ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا النفس التي حزٌم الله إلا بالحقٌء ولا 
تسحرواء ولا تأكلوا الرباء ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان لیقتله ولا تقذفوا 
محصنة, ولا تفژُوا من الزحف» وعليكم خاصّة اليهود لا تعدوا في السبت»"› 
فقبّل اليهوديٌ يده ورجله. وفي رواية عنه أنه جاءه يهوديّان انّفقا أن يسألاه. 
فسألاه فأخبرهما بذلك» فأسلما فقبّلا يديه ورجليه. 

وهؤلاء عشر لا تسع» فيجوز أن تفسّر الآية بالتسع المذكورة في هذا. 
والاعتداء في السبت خاصٌ بهم قبل بعث رسول الله كَل » فهنّ آيات تعمٌ کل 
َم وبعد بعثه 45 يجوز لهم الصيد في السبت من البحر كغيرهم. 

[نحو] وکس «بيّئَاتِ» جر على آنه نعت «آيات». أو تُصِب على آنه 
نعت «تِسّع». 

<تَاسَأل4 يا محمد «بَنِي إِسْرَائِيلَ 4 عن الآيات العامة غير المنسوخة 
الموحاة إلى موسىء أو سلهم عن موسى فيما جرى بينه وبين فرعون وقومه 
سوال تقرير. «إذ جَاءَهُمْ 4 أي: إذ جاء موسى آباءهم بالوحي من الله والهاء 
لبني إسرائيل على حذف مضاف كما رأيت» وذلك تسلية لرسول الله كلل 
وإعلامٌ بأنّه لو أعطي ما اقترحوا لم يؤمنوا كما لم يؤمن قوم فرعون بآيات 
وس وزيادة في قوّة يقينه بتتابع الآيات. 


(1) رواه الترمذيٌ في كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة بني إسرائيل» رقم: 3144. ورواه 
النسائیٔ في کتاب تحريم الدم» باب السحر» رقم: 0ء من حديث صفوان بن عسال. 
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والمراد بالسؤال کون بني إسرائيل من أهل علمه» لا أن يخبروه. 

ونث سال ب اتا واضرض ہما بينهما السارعة إلى 'الآمر بارال 
لمكت المشسركيق» ولا مر فن الكت أو مععلق پایخرواو مجدوقا 
مجزومًا في جواب الأمر؛ أي: سلهم يخبروك إذ جاءهم» كذا قيل» [قلت:] 
وهو غلط؛ لان مجيء موسى في زمانه» والإخبار في زمان رسول الله صلّی الله 
وسسلّم عليهماء أو منصوب ب«أذكر» مستأنفًاء أو بلفظ «الحادث»» أي: واذكر 
الحادث إذ جاءهم. 


ويجوز أن یکون «اسأل» على حذف قول معطوف بالفاء على «آتينا»؛ 
أيه فاا لموس سل سی ارال ويل لهذا قراءة ابن ای رال 
بصيغة الماضي» فإن ضميره لموسىء إلا أنه قَلَتَ الهمزة ألفَاه وهو لغة؛ 
وعلى هذا «سَل» بمعنى: اطلب فرعون أن يعطيك بني إسرائيل» أي: اسأل 
فرعون بني إسرائيل» وكانوا تحته كالأسرىء أو بمعنى الاستفھامء أي: سل 
يا موسى بني إسرائيل عن دينهم. ودإذہ متعلّق ب«قلنا» المقدّر لا ب«سل»» 
لأنه قال: «إِذْ جَاءَهُمْ 4ء ولم يقل: إذ جتتهم فقال لك» ويتعلق ب«سَالَ» في 
قراءة صيغة الماضي. 

فقَال لَه فزِعَوْنُ إن لأَظْنّكَ يَامُوسَئ مَسْحُورًا 4 فَسد عقلّك بسحر أحد 
لك» أو ہما تأتينا به من السحرء فصرت تاتینا ہما لا يليق» أو بمعنى ساحر» 
كميمون ومشؤوم» على أن «مفعولا» يجيء من المتعدي للنّسبء سمّاه ساحرًا 
إذ رأى منه العجائب كالعصا. وعطف «قال» على «جاء». 

قَالَ4 موسى : «لَقَدْ عَلِمْتَ 4 يا فرعون مآ اَنَل هَوْلَآءٍ إلا رَتُ 
السَمَاوَات وَالَارْض 4 هؤلاء الآيات العسع أو العشر ( بَصَاَيِر 4 آيات يُعتبر 
يهاو -ص 0 عرف معد فى .ۓگ اران 
الآيات من الله ولكنّه أنكر عنادًا بلسانه. 
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ولعلّه لا يصح عن علي" إيجاب ضمٌ تاء «عَلِمْت» كما هو قراءة» وأنَّ 
فرعون غير عالم بذلك. 

[نحو] و«بصائر» حالٌ من «هؤلاء» عند من جوز أن يعمل ما قبل «إلا» 
فيما بعدھاء ولو لم يكن مستثئّى أو تابعًا له» نحو: ما ضربت إِلّا عَمْرَا 
لعصيانه» والمانعون یقڈرون محذوفاء أي: ضربته لعصيانه» فيقدّر هنا: «أنزلها 
بصائر»» ولو فرضنا أنه لم يَعلّم لصح أن يرل منزلة من عَلِمَ. 

وي لأَكدكَ یا فِرِمَوْنٌ مورا أُوقِنْ أئك مثبوره أو عبر بالظنٌ 
لمجانسة قول فرعون: (إِنّْي لَأَظْتّكَ يا مُوسَى مش خورا»» وكلا الظلّین جزمٌ؛ 
لأنَّ فرعون أيضا جازم لفظًا بأَنّ موسى كاذب» وعالم بأنّه صادق. 

[صرف] و«منبورًا» مهلكا ومصروفًا عن الخيرء يقال: ما ثبرك عن هذاء 
أي: ما صرفك» وتَبّر يتعدّى كهذا ويلزم» بمعنى: هلك» وقيل: «مثبورًا» مفعول 
للنّسب من اللازم» كما يأتي من المتعدّي» أي: ذا هلاك» أو ذا نقصان عقل» 
أو ذا خلاف للحق» والصحيح ما ذكرته أوَّلا. 

لقَرَاد 4 أي فرعون #أَنْ يَسْتَفِرَهُمْ 4 أي موسى وبني إسرائيل» أو بنى 
إسرائيل» واستفزازهم اسعفزاز له 9 مِنَ الارْض 4 أرض مصر بالإخراج أو 
بالقعل لهم كلّهم» بل القتل ولو بلا دفن إخراج من أرضهاء لأنّ الميّت بمنزلة 
المعدومء إذ لا تُتوقّع منه مضرّة. 

لفَأَغْرَفْنَاهٌ وَمَن مّعَهُ جَمِيعًا 4 في بحر القلزم جزاء وفافًا لإرادته» فان 
خذلانه باتّباع موسى إلى جهة البحر وإغراقه فيه استفزازٌ له ولقومه» وإخراجٌ 
من أرض مصرء إذ لو لم يغرقوا ورجعوا إلى مصر لكانوا غير مخرجين من 
أرضها الإخراج المراد. 

وفنا مِن) بَعْدِهِ4 أي من بعد شأنه» وهو إغراقه وإغراق قومه» أو من بعد 


(1) هى قراءة لعلى بن أبى طالب» وهى مخالفة لما قرأ به عامة قراء الأمصار. 
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إغراقه» فان إغراقه إغراق للكلّ لو لم يغرقواء لأنّه ليس فيهم من يعاند عناده 
لبي إِسْرَآَئِيلَ اسكثوا الارْضّ 4 أرض مصر والشام» فبعض ذهب إلى الشام 
وبعض بقى فى أرض مصر؛ أو اسكنوا الأرض إباحة وامتنانا لا إيجاباء فمن شاء 
ذهب إلى الشام وسكنهاء وقيل: لم يدخل موسى وقومه أرض مصر بعد فالمراد 
أرض الشام» أو مطلق الأرض اختيارا منه لا وجوبا. ولو شاء لسكنها بعد. 

اذا جَآءَ وَعْدُ الاخِرَة4 أي قیام الساعة. وََأَنَهُ قيل: وعد الدار الآخرة» 
أو الحياة الآخرة» أو الساعة الآخرة» كما ذكرت في مواضع. أو الكرّة الآخرة 
«جئنًا بكم 4 الباء للتعدية؛ أي جئناکم» أي صيّزْناكم جائين أي حاضرين 
«لَفِيقًا 4 حال من الكاف» بمعنى مختلطين» ثم نميّز سعداءكم وأشقیاءکم؛ 
سمّيت الجماعات لفيفا لأنّه لف بعضها ببعض» وهو اسم جمع لا واحد له 
من لفظه» وقيل: اسم مصدرہ یقال: لمَّهُ لما ولفيفا. 


«وَبِالْحَقّ أَنرَلناهُ4 الباء للملابسة والتقديم للحصرہ وهو حال من الهاء 
أو من «نا» أو متعلّق ب«أنزل» «وَبِالْحَقٌّ نَرَلَ4 هو کالأؤلء والح واحد لأنّه 
معرفة أعيدت» وهو للاوّل كالمطاوع» نحو وصلته فانّصلء كأَنَهُ قيل: توجّهَت 
إِزَادَثْنَا لِإنْرَالِهِ فنزل» أو أردنا إنزاله فنزلء وذلك أنه قد يريد أحد الشيء ويشرع 
له ولا يكون» ويعالجه فلا يتّفق له» تعالى الله عن المعالجةء فنفى الله ذلك 
بقوله: «وَبِالْحَقٌ تَرَل4. أو المعنى: ولم يتغيّر. 


والهاء وضمير «تَرَّ» عائدان إلى القرآن في قوله: مل هَذًَا الْقُرْءَانِ » 
ولو بَعْدَه كما جرى في كلام العرب ذكر شيء واستطراد أشياء بعده ثمٌ العود 
إليه» أو إلى القرآن المعلومء كقوله تعالى: إا نراه في لَيْلّ الْقَدْرِ 4 
[سورة القدر: 1]» ولو لم يَجْرٍ له ذكرٌ قریتاء ويقؤيه: وما أَرْسَلْتَاكَ ِل مبشرا 4 
للمؤمنین بالجنّة #وَنَذِيرًا 4 للكافرين بالنارء عليك التبليغ فقطء وما عليك 
من عنادهم واقتراحهم شيء. 
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أو الخ ما آنولناء ]لآ بالك التي لاله وما نول ا الک 
والهداية إلى كلّ خيرء والمعاني التي شملهاء فالحمّان متغايران» كما إذا قلنا: 
قا ازام السناء الا محرا بالرصد من اکھت .وما ندل على الرسول 
إلا محفوظًا بهم من تخليط الشياطين» وكما إذا فسّرنا الحقٌ الأوّل بالتوحيد» 
والقاتی بالوعد والوغيد والآمر والتھی. 

وأجيم عود الهاء وضمير «ترّل» إلى موسي > كقوله يك : «وَأَنرَ لنَا 
الْحَدِيدَ 4 [سورة الحديد: 25]ء أو إلى كتابه» أو يقدّر مضاف» أي: أنزلنا كتابه» أو 
إلى الوعد أو إلى الآيات التسع؛ وعلى هذا أفرد الضمير مذْكُرًا لأنهنّ بمعنى 
الدليل» والعود إلى القرآن أولىء فيعلّق الکلام إلى قوله: «قُل لين 


تی تو 


اجِتَمَعت... # [سورة الإسراء: 88]» أو إلى قوله: #وَلَقَدُ ضَرَفُتًا... * [سورة الإسراء: 89]. 

[نحو] طوَثْرءَانًا 4 مفعولٌ به لمحذوف حال معطوف على «مُبَشَّرًا»» أي: 
وٹارفا قرآنا» أو تاليا قرآناء أو وذا قران أو مقرل ل اتات موقا كنا 
قال: و رلَقَد ۔ اكينا سے € أو متصرب على الاشعغال» ولر كان نکر لان 
لها مسوّغاء وهو التعظيم» أي: وفرقنا قرآنا لفَرَقْنَاهُ4. وعلى الحاليّة 
والمفعوليّة ب«آتيناك» محذوفا يكون «فَرَقَنَاةُ) نعتتا ل«قُرْءَانًا». 

ومعنے فَرَفَاه € أنزلناه شیا ف فشصيئا؟ أو ثمّ 7 شےیٹا؛ كقوله تعالى: 
لكَذَلِكَ 4 أي: شیٹا بعد شيء «لعُكَبَتَ به فُوَادَكَ € [سورة الفرقان: 32]» ودل له 
قوله ك : 

للِتَقْرَآهُ عَلَى النّاس على مُكْث »4 على مَهْلء ليسهل حفظه وفهمُ معناهء 
ولأن تزوله کٹیڑا ما يكون بيخسب الخوادث كالسؤال» وكبعض السآمة من 
الناس» كما قال: 

«وَتَرّلَْاهُ تبزيلاً © شیا بعد شیءء على حسب الحوادث والدواعى» لا إنزالاً 
بمدّة كالتوراة وسائر كتب الله فإنّها أنزلت مكتوبة بمدّة. ولو فسّرنا #قَرَقْنَاهُ 4 
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بقولنا: فرقنا الحقّ والباطلء لم يناسبه قوله: «لَِقْرَأَُ... 4 إلخ مناسبة ظاهرة» مع 
أنه يحتاج اللفظ إلى تقدير الجارٌ» أي: فرقنا فيه» مع أنه ليس من محال تقديره. 

فتحصّلنا على أنَّ تنزيله شيئا بعد شيء لعلَّة أن يُفهم وأن يسهل حفظه. 
وأن يوافق حدوثه حدوتٌ الدواعي» ردًّا على اليهود إذ قالوا: هلا نزل بمرّة 
كالتوراة والزبور» إذ نزل في عشرين ستة أو في ثلاث وعشرين» قيل: أو في 
خمس وعشرين على الخلاف في سنه كله . 

کان ورل عمق آبات عيض ابات کس ا قال عم د سلموا ارات 
خمين آیات خسن ابات فان جيريل كان :پنزل په عمسا کا روا 
البيهقي. قال أبو نصرة: كان أبو سعيد الخدريٌ يعلّمنا القرآن خمس آيات 
بالغداة» وخمس آيات بالعشيء ويخبر أن جبريل 4 كان ينزل به خمسا 
خمسًا. قال ابن عساكر: قلنا لعل هذا في الغالب» وحين كان النزول لغير 
حادث حدث» وقد صم آنه ينزل أَقلٌ وأكثر. 

و«على» في الموضعين متعلّق ب«تَفْرأ» لتخالّف معناه؛ لأنٌ الأؤل 
للاستعلاء المجازيٌ» والثاني بمعنى: في» أو یعلّق الثاني بمحذوفف حال من 
ضمير ١تَمَرَأ.‏ 

لقُلَ 4 يا محمّد لهؤلاء المعاندين المقترحين» إنكارًا عليهم وتهديدًا: 
ط۔امثوا به أو لا تُومِنُوا 4 أمرٌ ونهئ للتھدید وفي ذلك تسلية لرسول الله يله 
وأمرٌ بالإعراض عنهم» كأنّهِ قيل: دعهم ولا تبال بهم» فإِنّ إيمانهم به وعدمه 
لا يزيده ولا ينقصه. 

ِن الَّذِينَ أُوتُوا الِْلّمَ مِن قَبلِهِ 4 قبل القرآنء قبل نزوله» وهم مؤمنو أهل 
الكتاب» كعبد الله بن سلامء وسلمان الفارسي» وكعب الأحبار» ممّن عرف 


(1) رواه أبو نعيم في الحلية» ج 9ء ص 319ء من حديث ابن عمر. 
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حقيقة الوحي» وأمارات النبوءة» وتمكن من الفرق بين الحقّ والباطلء أو 
رآى نعتك في الکتب السابقة» ولم يغلبه هواه عليكء وكعب الأحبار ذا 
أدرك النبيء كَل وآمن بەہ إلا أنه لم يره فهو من التابعين لا من الصحابة. 

وهذا تعليل ٭۔امثوا به أو لا ومِثوا 4ء كأنه قيل: لا أبالي بكم؛ لأنه قد آمن 
له کل بأن لا يبالي بكفر السفهاء لإيمان العلماء المحققين» فهم عضد لك. 

«إِذَا لی عَلَيْهِمْ 4 ضمير «يُتلى» للقرآن #يَحِرُونَ € يسرعون بالسجود 
كسقوط الحجر لا يملك الوقوف في الجوّء تعظيما لأمر الله» وشكرًا لإنجاز 
الله كَل ء وبُعدًا لفترة ما رغبوا فيه واشتاقوا إليه من الحقٌّ.» ووصف محمّدِ 
فى الكتب قبله وكتابه. «لِلأَذْكَانَ 4 على الأذقان» أو بالأذقان» مععلّق بقوله: 
#سُجّدًا 4 تعظيما وشكرًا لإظهار الحقّ بعد خفائه. وقيل: المراد الانقياد لا 
سجرڈا على الأرض» ويجوق تعليقه بو ون كما علق به الذى قبلهء 
الوجهء فان السےجود بالرجلينة فالركبين» فاليدين» فالذقن والائفے؛ 
فالجبهة» والرفعٌ بالجبهة» فالأنف والذقن» فاليدينء فالركبتين» ولا يضر 
غير ذلك. وليس الا ختصاص باللام المذكورة فى النحو حصرًا بيانيًا 
کدالاء و«إِنّما». والمراد: على وجوههم. وعبّر عن الوجه بجزته وهو 
الذقن على أنه من الوجه. أو مجاورهٍ على آنه ليس منه. وهو مجتمع 
اللحبيخ أسقل الوجا 

«وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَيْنَا4 عن النقائص كإخلاف الوعد بمحمّد وكتابه 
وإقامة الدين به» ويدلٌ لقصد الوعد قوله تعالى: #إن گان وَعْدُ رَبّنَظ 4 ببعث 
محمد 4 وكتابه «لَمَفْعُولاً) لا يتخلّف. ودإن» مخمّفة» واللام للفرق. 


[أصول الدين] ومِنْ وَصْفِْهِ بصفة الخلق القول بأنَّ صفاته غيره. قال 
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ابن العربي: نحن لا نقول بالزائد ولا يخالف كشفنا بان الصفات الإلهيّة 
عين لا غير» فإِنّ من يقول إِنّھا غيره واقع في قياس الحقّ تعالى على 
الخلق في زيادة الصفة على الذات» فما زاد هذا على الذين قالوا: #إِنَ الله 
فقير © [بشررۃ آل ععراق: 181ا | ا العبارة فقط فاته جَعَلَ كمال الذات لا 
يكون إلا بغيرهاء فنعوذ بالله أن نکون من الجاهلين» قالے في الباب 
الس یز ننه عياف من والسرسات الہ و إن القول انبا هه 
غلظء وإِلّه جهل عظيم. وقال: إِنَّ جماعة من المتكلّمين قالوا بما قلنا: 


«إنّها عينه). 


وابن العربي هذا رجل مروّع» وذكر عن نفسه أن له إلهامًا من الله ولا 


«وَيَخِوُونَ لِلَاذْقَانِ 4 يميلون بلا سجود لشدّة البكاء» متعلّق بمحذوف. 
وقوله: «يَتكونٌ € من وعظ القرآن خال؛ ويجوز تقدير «سدل کالآؤل 
فيكون كإعراب الأوّلء وکژرہ لزيادة ذكر البکاءء أو الأول حال قراءة القرآن أو 
سماعه» والثاني في سائر أحوالهم» أو الأوّل للشكر على إنجاز الوعدہ والثاني 
لتأثير وعظ القرآن فيهم. 

وجاء في الحديث إِلّه: «ما من عمل إلا له وزن» إلا الدمعة فتطفئ بحورًا 
من نان 0 جسدها على النارء وإن فقت على الخد لم يَرَهَقْ وجهه َر 
ولا . وَإِنّه: : «عينان لا تمشهما النار: عين بكت من خشية الله تعالى» 


وعين باتت تحر س في سبيل الله تعالی»» وإِنّه: «لا يلج النار رجل بکی 


(1) أورده المنذریٔ في الترغيب والترهيبء كتاب التوبة والزهد» باب الترغيب في البكاء من 
خشية اللہ رقم: 56ء من حديث مسلم بن يسار. 
(2) رواه الترمذىٌٌ فى كتاب فضائل الجهاد» باب ما جاء فى فضل الحرس فی سبيل الله 


5 1 تفسير سورة الاسراء (17) الآيات: 109-101 


خشیة لله تعالى حتّی يعود اللبن ذ في الضرعء؛''' . وعن غبد الأعلى التيمئ: «مَن 
أوتى من العلے ما لا يُبكيه فقد أوتى من العلم ما لا ينفعه» لأن الله تعالى 
وصف أهل العلم فقال: «وَيَخِرُونَ لِلآَذْقَانِ يَتَكُونَ )». 

لوَيَزِيدَهُمْ 4 يزيدهم القرآن» من الإسناد للسبب « خ خُشُوعًا 4 لزيادة علم 


به ویقین بالله. ویچوز أن یکرت السجود عبارةً عن كمال الانقياد على طريق 
الاستعارة التمثيليّة. 


(1) رواه الترمذيٌ في كتاب فضائل الجهاد. باب ما جاء في فضل الغبار في سبيل اللہ 


رقم: 3. ورواہ النسائئىٌ في باب فضل من عمل في سبيل الله رقم: 3108ء من حديث 
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دعاء الله بالأسماء الحسنی 

لقُل € يا محمد للمشركين ٭ اذعُواچ سوا واذكروا بنداء ولا نداء 
الله لفظ الجلالة « أو ادْعُوا الرَحْمَنَ 4 لفظ الرحمن طلَيًا ما تَدْعُوا 4 أي 
منهما تذكروا ٭فَلَهُ 4 فللمعنيّ بهما [وهو الله تعالی]ء أي: أصبتم وأحسنتم» 
وناب عنه التعليل» وهو قوله: ففَلَهُ ۹ء لالأَسْمَآءٌ الْحُشتى 4 أي: أیا ما 
تذكروا أصبتم؛ لأنّ له الأسماء الحسنى» ومنها الاسمان؛ فالضمیر في «لّه» 
عاقدٌ إلى واجب الوجود. وهو الله لا لقوله: #الله ٭ء ولا لقوله: 
#الدّخمن 4؛ لأنّ المراد بهما اللفظ أو عائد إلى أحدهما على طريق 
الاستخدام. و«أو» للاباحة لحصول الفضيلة في الجمع بين ذكر الله أو لفظ 
الرحمنء وإذا لم تحصل الفضيلة في الجمع بين شيئين كانت للتخيير. 
ودمَاء صلة لتأكيد عموم «أيّا». 

[سبب التزول] قيل: سمع المشركون رسول الله 5ء يقول: دیا الله يا 
رحمن». فقالوا: ينهانا محمد أن نعبد إلهين وهو يدعو إلها آخر مع الله» فنزلت 
الآية. ويروى عن ابن عبّاس: سجد رسول الله ي ذات ليلة» فجعل يقول في 
سجوده: دیا الله يا رحمن+ء فقال أبو جهل: إن محمّدًا ينهانا عن آلهتنا وهو 
بیع الا كأنول اله هده الكية: وقبل: إن البيفود قالراء لا بكر مسد كر 


و تفسير سورة الإسراء (17) الآيتان: 111-110 


الرحمن؛ وهو كثير في التوراة» أي: لمراعاة ما خلق الله تعالى في موسى تل 
فين القلھ خولت الآية: 

[قلت:] وقدَّم لفظ الجلالة لأنَّه أعظم» ومن قال: «لا إله إلا الرحمن 
محمد رسول اللہ لم يكفه في التوحيدء وإِنَّما يكفي «لا إله إلا الله محمد 
رسول الله». وحُسْنُ الأسماء الحسنی: دلالتها على محاسن المعاني» وصفات 
الجلالء والإحسان إلى الخلقء و«الْحُْسْئَى»: اسم تفضيل» كما أن الأحسن 
اسم تفضيل. 

وعن ابن عبّاس: قراءة قل ادعُوا الله... 4 الآية حفظ للمنزل» قرأها رجل 
من المهاجرين حين اضطجع؛ فجمع سارق ما في بيته. فوجد الباب مغلقاء 
فوضع المتاع فرآه مفتوحاء فجعل يفعل ذلك ثلاثاء فضحك الرجل وقال: بيتي 
محسّن'''ء قال 5 : «ما من مسلم يقرؤها عند منامه بين شياطين وهوامً فتضرّه». 

ولا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ 4 بقراءة صلاتك فحذف المضافء أو سمّاها باسم 
محلّهاء أو الجزء باسم الكلّ. ولا ُخَافِتْ بها في الصلاة وغيرهاء وكذا 
غيرهاء ففي الجهر يسمع المشركون فيس بون القرآن ومنزّله ومن يقرؤه. 
ويصمُقون» ويرفعون أصواتهم للتخليط عليهم» «وَقال الّذِينَ مروا لا تَسْمَعُوا 
هذا الْقُوءَانِ وَالْغَوَا فيه لَعَلّكُمْ تَغْلِيُونَ 4 [سورة فضلت:26]» وفي الخفت به أي: 
الإسرار» أعني: ضعف الصوت - يَفُوتُ سماع الحاضرين معك في الصلاة أو 
وات ہز 

لاوَابْتَغْ 4 اطلب واقصد #بَيْنَ ذلك سَبيلاً 4 بين المذكورَيْن من الجهر 
والخفاء» والتوشظ محمود, روى الٹرملیٔ أن آبا بكر پخفت ويقول: «أناجي 
(1) أورده السيوطي في الدڑ ج4» ص 227. والآلوسسیٔ في تفسيره» ج 5» ص 195. وقالاً: 


أخرجه البيهقيُ في الدلائل» من طريق نهشل بن سعد عن الضحاك عن ابن عبّاس» بدون 
ذكر الحديث. 


1 
گر 
تفسير سورة الإسراء (17) الآيتان: 111-110 اوج 
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7 وقد علم حاجتي»» وعمر يجهر ويقول: «أطرد الشيطان» وأوقظ 
الوسكاة»» ریچری اليماكانا ذلك راھبا كله فال ما کی ونال ٹرامس 
هذه السورة» ومن هذه» وياله فقال: وأخلط طا بطيّب»» فقال: «إذا دخلت 
سورة فأتمّها» فنزلت الآية» وأمر الصّدٌیق ببعض الرفع» وعمر ببعض الخفض. 

وقيل: لا تجهر بصلاتك كلهاء ولا تخافت يها كلّهاء بل خافت بها ٹھاڑاء 
واجهر بها ليلاء وهذا لا يناسبه كلّ المناسبة قوله: لوَابْمَعْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً * 
وأيضا الفجر نهار ولا يخافَّتُ فيه. 

ونقول: يخافت فى الثالئة من المغرب» والأخيرتين من العشاء» ولا يجهر 
في ركعة فيها الفاتحة وحدها إلا بالتكبير. والإمام يجهر ب«سمع الله لمن 
حمده» في ذلك» ليؤخذ عنه» والمأموم یسؤہ في ذلك. وعن ابن عبّاس: لا 
تخفض حتّی لا نُسمع أذنيك. وعن أبي هريرة: لا تُسمع أذنيك في صلاة 
السرّء وأسمعهما في صلاة الجهر. والإمام يُسمع مَن يصلي به ما قَدرٌ. ولا 
نسخ في الآية. 

«وَقْلٍ الْحَمْدُ لله الذي نَم يَتَخِذَ وَلَدَا وَلَمْ يَكْن لَه شَرِيكٌ في الْمُلك 4 أمره 
لله كيك ال هه ٠‏ ت النقص . وانمر اده ٌ م» وانعامه. 
الله كك بالحمد لهء لعنز عن صفات النقصء وانفرا بالملك العام وإنعا 

والملك: الخلق والرزق والابقاء والاحیاء والإماتة» والزيادة والنقص» 
والعادة وك م ج دما فهر بلک ولس صلی الک کرد اها الا آن 
يراد لازم الألوهيّة» وهو أنه يملك كل شيء من الأجسام والأعراض» ولا ولد 
له كما زعم اليهود والنصارى في عزير وعيسى» وبعض العرب والنصارى في 
الملائكة. ولا شريك له كما تقول الثنويّة وقريش وغيرهم. 

ولم یکن لَه ولي مّنَ الذّلَ4 لا ولي له يدفع عنه الذلء لأنّه عزيز كلّ 
العرّء بل لا ذل له فضلا عن أن يكون له أحد يلى أمره من أجل الذل. «وَكَيَرْةُ 
َكْبِيرًا 4 عن كلّ نقص» وكل كامل يكون ناقصا بالنسبة إليه. 
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[أصول الدين] وكلٌ معصية وقعت فبإرادته وعلمه» وعَلَقه لهاء وإِلا لزم 
النقصان» بأن وقع في مُلكه ما لم يرده. التقى عبد الجبّار المعتزليئٌ الهمدانيٌ 
مع القاضي أبى إسحاق الإسفراييني فقال: سبحان من تنزَّه عن الفحشاء 
يعيب عليه اعتقاده أن الله خلق المعصیةء فأجابه الإسفرايينيٌ فقال: سبحان مَن 
لابجري في ماك لاما يشا روق بل هذا لی عبيدة عسل کاو مم 
بعض المعتزلة أیضا'''. 

وكان 4ة إذا أفصح الغلام من بني عبد المطلب علّمے هذه الآية. وعن 
عمر ويك : «إذا قال العبد: «الله أكبر» فهو خير له من الدنيا وما فيها». ويقال: 
افتتحت التوراة بفاتحة سورة الأنعام» واختتمت بخاتمة هذه السورة. وفي 
مسند أحمد» عن معاذ الجهنئ عن رسول الله ب أنّه كان يقول: «آية العر: 
الْحَمدٌ يه اَي لم یڈ ودا لم یگن له ريك في املك وَلَمْ يكن له 
وَلٌِ م الذل وَكَيْرْهُ تكبيرًا 2 , 


ولا حول ولا قوّة إلا بالله العليّ العظيم. 


(1) ذكر الدرجینیٔ في الطبقات أن المعتزليَ هو واصل بن عطاء. ج 2ء ص 246. 
(2) رواه أحمد في مسنده» مسند المكُيّين» رقم: 1581ء من حديث معاذ الجهني. 
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مكيّة إلا الآية 28 ومن 82 إلى 101 فمدنيّة؛ وآياتها 110 نزلت بعد سورة الغاشية 


OS 5 


تس صرح سے 


0 بتو ْلَه اع ارم لدي لن انَل عل عبد والكتب ول رتحمل 
عوج © ما لذ رسا شرید امن دنه وش رَاَلْمُومِنِينَ ألذِين بعملورت 


ضحت امسا ۵ کیب ويه ایا ۵ ليت مالا 


كر و درم ر 


کر و رار ار TOZ‏ ہے ۔۔ بر رت 5یب 
اد الد ودا ® مام بهم نعل ولا لا باپھ كرت کلِمة تخرح من افو ههخ 
وو و 2 م کے و 2 ے ا ھتہ 

ِن قولوت إلا كذ با © فلع اك بع نَفْسَكَعكَءَابْرِهِمْ إِنلَر بُوممُأ يِهندَااَلحَدِیثِ 
ےہ رٹ کی سے سر سک شر کہ ہے ہو کے یو عزوو ور ے۔ ا OZ‏ ہت 


صر یت شر ات 


یووم 
علیْہاصعید اجرزا © # 


مهام القرآن العظيم والثناء على الله بإنزاله 
<الْحَمْدُ لله الذي أَنَرّلَ عَلَیٰ عَبِدِهٍ الكتاتِ € إخبار بأنّ الله أهل للحمدہ أو 
المراد: قل على طريق الانشاء: ‏ الْحَمْدُ لله... € أو المراد ذلك كلّه» جمعا بين 
الحقیقة والمجازء وهو ضعيف من جهة هذا الجمع وفيه زيادة الفائدة» 
والأؤلان أولى. 
ركب الحد فى آآخر البسورة قبل هله على اللضائل لأثه اللي پس 
لكماله قدرة وسلطانا ونزاهة» ورتبه اول هذه السورة على الفواضل» وهو 


3 
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الإنعام بإنزال القرآن الذي تعلّقت به منافع الدنيا والآخرة كلّهاء وفي تسميته 
ب «عَبْدِ» وإضافته لله تشريف له ككل » وإيذان بأنْ شأن الرسول أن يكون عبدا 
لمرسله لا إلها كما زعمت النصارى في عيسى #4. و«الكتاب»: القرآن كله 
ها أفر ل نوها سيكرل» لالہ قحل مه آر غلب الناؤل على اسن ل 


لوَلَمْ يَجْعَل لَه عِوَجَا 4 ما من العوج» باختلال في اللفظ وتناف في 
المعنى وانحراف عن الحقٗء وهو في المعاني كاللفظ والعرض والدَّينء 
[والعوج] بالكسر كالعَوج بالفتح في الجسم كالحائط والعود كذا قيلء 
واعترض بقوله تعالى: الا تَرَى فيها عِوَچا © [سورة طہ: 107] بالكسر مع أن 
الأرض جسم. وأجيب بأنّ المراد هنا ما خفي من الاعوجاج حتَّى احتاج 
إلى مقياس الحی بما هو عقليّ» ورد بان رؤية البصر المجرّدة تنافي هذاء 
فقيل: المكسور أعمٌ من المفتوح؛ وقيل: لا فرق بينهما. و قَيْمَا 4 مفعول 
لمحذوف» أي بل جعله قيّماء أو حال من الھاء فيكون ولم يَجْعَل لَه 
عِوَجًا 4 معطوفا على جملة الصلةء أو «قيّمّاه حال من «الْكِتَابَ» على أن 
الواو في «وَلَّمْ يَجْعَلء للحال لا عاطفة لَِلّا يلزم الفصل بين أجزاء المعطوف 
عليه ومنها الحال - بأجنبي. 

قال بعض المتقدّمين: أصل الكلام: أنزل على عبده الكقاب قيّما ولم 


بعض لذلك» لأنّها لدفع أن دفَيْمَاء نعت ل«عِوَجَا2. 


ومعنى قَيْمَا 4: مستقيم معتدل» لا تشدید قبه ولا #رخيصض كلي: أو قیٔم 
بمصالح العباد الدّييِيّة والدنيويّة ما فَرَطْنَا في الْکِتَابِ من شَيْءٍ 4 
[سورة الأنعام: 38] کقائم الأطفال أو المساجد أو الأموالء فالقرآن كامل في ذاته 
کنل فی أو قافر على کے ان الا الها على ما ويد آر تنص 
فيها أو غيّر أو حرّف؛ أو خاليا عن الرذائل حاليا بالفضائل. 
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وعلى تفسيره بالاستقامة والاعتدال يكون كالتكرير تأكيدا على عادة كلام 
العرب» فن ما لا عوج فيه معتدل مغل قوله تعالى: #امُخْصّنَات غَيْرَ 
مُسَافِحَات € [سورة السا 25] فإ المحصنات غير مسافحاث. 

لر 4 متعلّق ب«أنرَل». واخعلف في أفعال الله هل تعلّل بالأغراض؟ 
والمانع لذلك يجعل اللام للعاقبة وهو المذهب. ومفعوله الأؤل محذوف للعلم 
به» أي لینذر الله أو عبدّه أو الكتابُ الکمار والثاني قوله: #بَأْسَا4 أي ضرًا أو 
عذاباء ولا يختصٌ بالشديد» فليس قوله: #شَّدِيدًا 4 نعت تأكيد كما قيل» بل نعت 
تأسيس» ويجوز أن لا یقڈر مفعول اول ل«يُنذِر» بل له واحد» والأوّل لم يسق له 
الکلام» بل يكون المراد بالذات أن المنذّر به هو بَأَمَا شَدِيدًا 4 كما تقول: زيد 
يعطي الدنانير» تُبَيّنُ لمن جهل ما يعطي» أو ترد على من قال: الدراهم. من 
لَدُنْهُ 4 من عنده» وقيل: هو أبلغ من «عندٌ» وأخصٌء متعلّق بمحذوف وجوبا نعت 
ل«بَأسَا» أو حال من الضمير في «شَدِيدًا»» أو جوازاء أي صادرا من لدنه. 

«وَيبَشَرٌ4 قدّم الإنذار على العبشير لأنّ التخلية قبل التحلیةء ولإظهار 
كمال الترغيب في الزجر عن الکفر الْمُومِنِينَ الذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَات أن 4 
أي بان لهم أَجْرَا حَسَنًا 4 هو الجنّة لأجل إيمانهم وعملهم. 

[نحو] ١مَاكِينَ‏ فيه أَبَدّا4 فيه دليل على جواز أن لا يبرز الضمير في النعت 
الجاري على ما ليس لهء أو الحال الجاري كذلك» ومثلهما الخبر» ف«ماكثينَ» 
حال من «أَخْرَا» أو نعته» وإن جعل حالا من المستتر في «لَهُم) فلا دليل فيه» 
وذلك إذا لم يكن لبس» ومقعضی مذهب البصرئین إذا جعل نعتا ل«أَجْرَاه أو 
حالا منه أن يقال: ماکٹا هم» ف«هم» فاعل «ماكثا». وهاء «فيه» للأجر. 

ينر الذِينَ فَالُوأْ انَحَدَ الله وَلَدَا 4 هم الكفرة الذين قالوا: الملائكة 
بنات الله» والنصاری القائلون: عيسى ابن الله» واليهود القائلون: عزير ابن اللہ 
ولم يذكر المنذّر به وهو البأس لدلالة ما تقدَّمء أي وينذره الذين» الهاء مفعول 
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ثان مقڈُمء و«الذِين» أؤل» أو لا یقذر ثان على أن المراد استعظام القول بالولد 
كانه قيل: ويل لهم» أو لا تنس سوءهم فإنَّه أعظم سوء. فلو قيل: إِلَھم أقبح 
من منكر الله لأنَّ في قلوبهم إنكاره إذ وصفوه بصفة الخلق وزادوا على هذا 
الإنكار ذلك الوصف ۔ لم يَبْعْدٌ. 

[بلاغة] وليس ذلك عطف خاصٌ على عامٌء لأن الذين كفروا لم يذكروا 

قوله: ٭لِیْنلرَ 4» ولا يتعيّن تقديره» وليس في ذكر الإنذار تأكيد للأؤل لأنّه 
تو لہ وات قير بالمعدف كن الأقذار الأول الها 
وذكره في الثاني» ومن الثاني المنذر به وذكره في الأوّلء وذلك احتباك. 
والإشراك أعظم من الإشراك الذي بالتبي» فيعلم بالأولى. وقڈر بعض: لينذر 
العالم» وبعضٌ: لينذر العباد على معنى مجرّد الإخبار فيعمٌ الموحخد. 

ا لَهُم به مِنْ عِلم 4 ما لهم علم بالولد» أو بائخاذه المأخوذ من «انّخَذَه 
أو بالقول الماغوة من لرا أو براه تر علموه نا فينيوا اله الرلد زا 
لأَبََئِهِمْ 4 واحدٍ بعد واحدء بل قالوه عن جهل مفرط؛ حيث لا تحكم به 
عقولهم» ولا يودي إليه فكرهم 

أو عن تقليد بعض لبعض من غير علم بالمعنى الذي أراد قائله الأوؤل» وهو 
التعظيم» فإته أراد بالأب العظمة» كما تقول البربر: «بَابَهِ رَبّي» حتّی إِنّه يروى عن 
عيسى 44: «لا شرب الخمر حتّی ألقى أبي فأشربها في الجنّة»» وأراد بالأب 
التعظيم» وكأنّه لَّمَا قال ذلك تومٌموا ظاهر كلامه» أو أراد الأوّل بالأب المؤثر 
وبالولد الأثر وكذا العرب تزعم بعض عن بعض أن الملائكة بنات الله كيل . 

افقه] وأفادت الآية ئه لا يجوز التكلّم بما يوهم الباطل للا يعتقد 
السامع أنه حق إلا مع البيان. 

< كبرت 4 في الزيغ» كالعشبيه بالخلق في التجسيم» والحاجة إلى ولد 
يعينه ويخلفه كَلِمَة نَخْرُحُ مِنَ أَفْوَاهِهِمُ 4 أي كبرت قولتهم أو كلمتهم هذه 
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أو «كبرت هي» بمضمر مستتر مفشر بتمییز بعده» و«گلِمة» تمييز لأنّهِ لَمًا 
أضمر الكلمة أو القولة حصل الإبهام» وجملة «تَخْرْجُ» نعت «كَلِمَةَ أو نعت 
لمخصوص محذوف تقديره: كلمةٌ تخرج بالرفع. والوصف بالخروج من الفم 
ذم زائد على الذمٌ بالاعتقادہ لأنّ الإنسان قد يضمر أمرا قبيحا ولا يبوح به 
وهؤلاء باحوا به وأكثروه» ولم يروه عيبا. 

[أصول الدين] والخارج من الآفواه الهواء الحامل للحروف» فالكلمة 
خارجة مع الهواء» فبطل استدلال النظّام بالآية على أن اللفظ جسم» لوصفه 
بالخروج الذي هو من خواصٌ الأجسام. وأجيب بأنّ النظام قائل بأنّ اللفظ 
هو نفس ذلك الهواء المكيّف. والأصل في الإسناد الحقيقة. 

(إِنْ يَقُونُونَ إلا كذبًا 4 إلا كلاما مكذوبا فيه فَلَعَلّكَ بَاخِعٌ نَْمَكَ عَلَىا 
يله حال رسول الله ية في شدَّة الوجد على إعراضهم عن 
الإيمان وكمال الحزن عليهم بحال من يتوقّع منه إهلاك نفسه إثر فوت ما 
يحبّه من أهل. والفاء للتفريع على قوله: «إِنْ يقُونُونَ إلا كَذِبًا 4. 

عاتبه الله على شِدَّة حزنه حتّى كاد يقعل نفسه لقولهم ذلك» مع أنه قول 
كذبء أو على قوله: #كَبْرَتْ... © أو لمجرّد الترتيب الذكري. 

اتآ ولا يجوز أن رآ الا چ ات سے رط رالفاء وابعلةه اب 
الصحيح أن جواب الشرط لا يتقدَّم» ولو جاز تقذُمه لورود: تقم إن قام 
زید بجزم تقمْ» ولعدم وجوب اقتران الجملة التي لا تصحٌ شرطا بالفاء 
إذا تقدّمت» نحو: قم إن قام زيد» أو أنا قائم إن قمت» وليست واردة 
بالفاء إلا باعتبار ما قبلهاء ولا أقبل قولهم أيضاء الجواب محذوف دل 
عليه ما قبله في نحو: أقوم إن قام زيد وإِنَّما الصواب أن يقال: لا 
جواب له. لأنّه أغنى عنه ما قبلےء والمقدّر في ذلك لا يقصده المتكلّم 
فكيف يقدّر؟. 


3 
ر 


رس 


ومعنى طبَاخِع نَمْسَكَ €: قاتلهاء والبخع القعل مطلقا لا ما قيل: إِلّه القتل 
حزناء وإنّه لا يستعمل في القتل بغير الحزن. والآية تسلية لرسول الله 4ل 
لاجتماع عتبة بن ربيعة وأخيه شيبة بن ربيعة» وأبي جهل والنضر بن 
الحارث» وأميّة بن خلف. والعاص بن وائل» والأسود بن المطلب؛ وأبي 
البحتري» وأمثالهم من عظماء قريش على تكذيبه. 

ودلْعَلٌء للترحم» كما نقول: هي في كلامنا للاشسفاق: والحث على ترك 
العحزن» وأجاز الكوفيُون أن تكون للاستفهام» وهو توبيخ وإنكار» قيل: هي هنا 
للنهي أي لا تبخع. و«عَلى» للتعليل. و#ءاثارِهِمْ 4: جمع أثر» وهو ما قالوه» كقوله 
تعالى: #وَنَكْدُْبُ ما قَذَّمُوأْ وَءَانَارَهُمْ 4 [سورة يس: 12]؛ أو الکلام استعارة تمثيليّة» بأن 
شبّه ما بداخله من الوجد على كفرهم بمن فارقته أحبّته» فيتحسّر بعدهم. 

«إن لَّمْ موأ بھَذًا الْحَديث) القرآن #أَسَفًا 4 تعليل لقوله: ٭بَاخِغ 4 
ولا حاجة إلى جعله حالا لاحتياجه إلى التأويل بآسفاء أو بذا أسف. أو 
للمبالغة كأته نفس الأسف. وقدّر بعضٌ: تأسف. 

والأسف: الحزن والغضب معاء ويستعمل في أحدهما أيضا وحده» والآية 
قابلة لذلك» وفسّرها قتادة بالغضب» وروي عنه بالحزنء وفشرہ البخاري 
بالندم» ومجاهد بالحزنء ويقال: إذا جاء التفسير عن مجاهد كفى قوّة» وجوعا 
في قوله تعالى: لعَضْبَانَ أَسِفًا 4 إسوزة الاعات 180 وسورة غه 46ا تادا أو أسقا 
بمعنى حزناء أو غضبان على بعض» أسفا على بعض» ومن قدر على الانتقام 
عْضِتَء أو لم يقدر حَرَّنَ. 

ناجعلا تا فى الازض > من الحیران والیات رالفچر والمعادة 
والأنهار والبحسورء فإتها على الأرض» وما يخرج منها من اللؤلؤ والمرجان 
والسمك» وکالسفنء وكالعلماء والصالحين» الأمراء والرجال والنساء وأدخل 
بعض في ذلك نحو الحيّة والعقرب فاإله زينة من حيث دلالتها على الله تعالى. 
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«زيئةَ لها > ولأهلهاء أو يقدّر مضاف آي زينة لآهلها «لتبلوهُم بهم 
أَحْسَنْ عَمَلاً4 بالعوحید والعمل الصالح» والتقوى والشکرہ والاستنفاع بذلك 
قصدا إلى إقامة الدینء ونفع خلق الله به صدقة» وأداء لحقّهء أو بالزهد فيه 
والاقتصار على ما لا بد منه» وبأخذه بوجه حلال» وبعدم الاغترار به» وبعدم 
الإعجاب به وبصرفه في الطاعة لا في المعصية» أو التضييع وفيما لا يعني» 
وقومك الكافرون ونحوهم لم يشكروا ذلك الإنعام» وأخذوه بوجه حرام 
وصرفوه في حرام» فويل لهم وسترى ما يحل بهم!. 

[نحو] والجملة استفهاميّة مفعول ل«تَبْلُوَه معلّقا عنها لتضمُنه العلم» 
أو «أيّ» بمعنى الذي بدل من الهاء قبله» والتقدیر: أيهم هو أحسن عملاء 


وسئل بي عن الأحسن عملا فقال: «أحسنكم عقلاء وأورع عن محارم الله 
تعالى» وأسرعكم في طاعته سبحانه»”'". وعن الحسن: «أحسنهم عملا: أشذهم 
للدنيا تركا»» وقال غيره: «أحسنهم: من زهد وقنع من الدنيا ہزاد المسافر»» 
[قلت:] ودونه حَسَنْ وهو من استكثر من حلالها وصرفه في وجوهه» ومَنْ 
دون ذلك قبيح: من احتطب حلالها وحرامها وأنفقه في شهواته. وهذه تسلية 
لرسول الله ية » وتعليل للنهي» كأنّه قيل: لا تحزن فاي منتقم منهم» ولا بد 
من عقابهم بعد الفناء المذكور بقوله: 

«وَإِنَا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرْرَا 4 تشبيه بليغ كقولك: جعل الله زيدا 
أسداء ف «صَعيدًا» مفعول لا منصوب على نزع الجارٌء والصعيد: التراب» 
ووجه الشبه أنه يصيّره الله كالتراب لا يرغب الناس فيه» وذلك يوم القيامة يوم 


)1( أورده الآلوسيئٌ في تفسيره» ج 5» ص 2207 فى تفسيره لهذه الآية» وقال: أخر جه ابو جرير 
وابن أبي حاتم والحاكم في التاريخ. وأورده السيوطي في الدر: ج 4ء ص 233. من 
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حرجت ظسیر سورية O) e‏ 51 


ایارگ 


لا یرغب الناس في المعادن ولا في غيرها إلا في العمل الصالح» ولا يجدونه 
إلاما قدّموه في الدنياء وهو كقوله تعالى: كل می عَلَيْهَا قَانِ 4 
[سورة الرحمن: 26] وقوله: فَیِذَزمَا فَاعَا صَنْصَنًًا لا وی تا غوعا وا نَا 4 
[سورة طه: 107-106] وذلك تزهيد في الدنيا. 

والجرز: الأرض التي قطع نباتھاء والجؤز بإسكان الراء: القطعء والمراد 
مطلق الإذهاب وإزالة النفع بذلك كله» ولا يختص بالنبات» ويقال: الجرز 
الموضع الذي لا نبات فيه ولا ماء والصعيد: المستوي من الأرضء ويقال: 
وجه الأرض مطلقا. وهو نعت «صَعيدًا» أو مفعول بعد مفعول ثان. 
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كا 


ا 


E سے‎ lL "077 


علج ادا نم غ TT‏ بر ا تا 


کا عو سے تو ہے 2 چٹ 


O ٤ : رادا من‎ 
ء‎ ٦ ککمكٹھ"“‎ ٰ‪ سس٦‎ NS 


<> ہے رہ 


دوا إلهالقدقتاإ اذا سط ا © توآ قو متا اك 
نيهم بش لطن يي ي TT‏ 


کی ا ا ا 5 اک ده د کے ا ت سه 

رما لوكت إلا تا NS‏ و و دهي 

کت م ل مم دع ل کت 

وت E ٦٣٦‏ ا إذاغربت 
کی کے ںا ہے ٥‏ ھ ‏ نظ م تت0 پور وہ اوی ہے گا 

نقرِضہم ذات ا لش مال وهم فجوو ٠٦٣‏ هد 


لس > کالہ ے ہر ٥‏ ووو 


کٹ ضر دلوي رهن © ہم اکس انا سم 
ذا ت ألْسَمِينِ ودات ا سس پٹ كط دعبو لويد لوطت علوم وليت 


مِنَهُم فرارا وأ e‏ ی۹ی" ات 

2 و بے کے عو ہے رو من کم پر 

کرت راف سیر الات دا نے 
5ر ہہ 27 روم فى ہے 


7+00 يورق د لل الا 082-00" 
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کے رونك 


يام برزق من وَ لت لن لدَلَامن ہکم دا © ا نه روا 
> چ سم تا 
ل : ویڈو ڪڪ غ متهم وکن قلحو 


کے 2 


ورادا © وَكَدَلِكَ 
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و سے کو سير عم سے حم ہے سے مق ام سے مر ل پوت ج و ہے 

کت وعد عداللہ ۴ و سے یت 
سے سے کی 
یج یہ کی ہے سپ 22 تا 


ےتک ہ ہت ےت 
کت 2< A‏ 


جس سہم ا له 2 ہجوب 


بع ا لئ لام E‏ نیت 
تَا ےی ا فال دلت عدا لد اي اد واڈگم 


7-2 کت ال ليا 


٦۳ 00‏ ع أن دمر :یب 7ئ 
1 س0 0 ات 


بن 2 كم سان سے 7 ا 
ل ا می 


ےےے وص 


أحدا © » 


a‏ ع اص و ھ 


تلت اكد كت وارداذوانها )5 


سے سے سے ا 


ما 


قَصَةَ أصحاب الكهف 

[نحو] اَم حيبت 4 « آَم منقطعةء فهي حرف ابتداء مقدّرة ب«بل» 
والهمزة الاستفهامية عند الجمھورہ وبالهمزة وحدها عند قوم» وب«بل» 
عند قوم» والهمزة المقدّرة للاستفهام الانکاری وفي كلّ موضع بما 
يصلح لهء وبل للانتقال لا للابطال #أَنَّ أَصحَابَ الْكَهْف وَالرَّقِيم كَانُوأ 
مِنَ - ايَاتِنَا عَجَبًا 4 أفرده مع آنه خبر «گائوا» أو حال» لأنّه مصدر بمعنى 
معجوبا بهم. 
السماوات والأرض وغيرهماء ولم يتّعظ قومك بهماء ولم يؤمنوا؟ فلهم الويل 
مما يصفون» بلغ بهم الإنكار حنَّى بلغوا إلى السؤال عن أصحاب الكهف 


تفسير سورة الكهف (18) 


تعتُتاء ولم يعلموا أن جعل ما على الأرض صعيدا بعد تمكنه فيها من أعظم 
الآيات» لا خصوص أصحاب الكهف. 
[قلت:] والذي يتبادر لي إثبات أنَهم عجب» وإخبار به» كما تقول لمن يعلم 


والكهف: هو الغار الواسع في الجبل» وإن لم يتسع لم يسم كهفاء وقيل: 
الغار فيه مطلقاء وقيل: فيه أو في الأرض. و«الرقيم»: اللوح من حجر أو حديد 
أو رصاص أو ذهب» رقمت فيه أسماؤهمء وقال بعض: رقمت فيه قصّتهم 
وأمرهم» وجعل على باب الكهف. وقيل: في تابوت في فم الكهف» وقيل: 
وضع تحت جدار اليتيمين» وقيل: في سور المدينة» فرقيم بمعنى مرقوم» كقوله 
تعالى: لكِمَابٌ مرْقُومٌ 4 [سورة المطففين 9اء وقيل: في ذلك اللوح دين عيسى لأنّهم 
من الروم أخذوا بدينه» وهو رواية عن ابن عَبّاسء وقيل: من دين قَبْلَ عيسى . 

وقال قتادة: الرقيم دراهمهم التي معهم» وقيل: اسم الجبل الذي فيه 
کھفھمء وقيل: اسم الوادي الذي فيه کھفھمء وعليه ابن عَبٌاس؛ وعنه: واد دون 
فلسطين قريب من أيلة» وقال كعب الأحبار: إِنه اسم قريتهم» وقیل: اسم 
كلبهم قال أميّة بن أبي الصلت: 

وسن ينا إلا الرقهم مجاورا 2 وصيدهم والقوم في الكهف همَّدًا 

أردا بالرقيم الكلبء كما قال الله كك : < وَكَلْبَهُم بَاسِظ ْرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدٍ » 
[الآية: 18]» وهمّدا: حال بمعنى نوام» فللعرب معرفة بأصحاب الكهف ولو لم 

وقيل: أصحاب الرقيم قوم آخرونء والرقيم واديهم أو جبلهم» وكهفهم غير 
ذلك الكهف. والمراد بالكهف الأوّل. ویقڈر مضاف: أي: وأصحاب الرقيم. 


[قصّة أصحاب الرقيم] وذلك أنه خرج ثلاثة نفر ينظرون أين النبات والماء 
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ليرعى أهلوهم عليه مواشيهم» فاشتدٌ عليهم المطر؛ فدخلوا غارا فسقطت صخرة 
سدّت بابه فقال أحدهم: توجّهوا إلى الله بما عملصم من البژ؛ فقال أحدهم: 
استعملت أجراء فجاء رجل وسط النهار وعمل في بقيته مثل عملهم» فأعطيته مثل 
أجرهم» وهو فرق من أرزء فغضب أحدهم وترك أجره جانب البيت» فاشتريت به 
فصيلة وتجرت له وأنسلت الفصيلة فرجع إلى بعد مذّة شيخا ضعيفا لا أعرفه وقال 
لي: عندك حق فذكره فعرفته فأعطيته الجميع» فقال: أتهزأ بي؟ فقلت: لا بل هو 
حقكء اللهمٌ إن كنت فعلت ذلك لأجلك فأفرج عنًا. فتحژکت حتّى رأينا الضوء. 

وقال اغرء کٹ غكا زافٹر الناس» نطلیث م امرآہ معروقا قات إلا 
بجماعها فرجعت» ثمٌ عادت ثلاثاء وذكرت لزوجها فقال: أغيثي عيالك فلما 
كشفتها ارتعدت» فقلت: مالك؟ فقالت: أخاف اللہ فقلت: خجفجه حال 
الاحتياج» وكيف لا أخافه في الرخاء؟ وتركتها وأعطيتها ما طلبت» فانتقلت 
الصخرة حى تعارفوا. 

وقال الغالث: لي أبوان كبيران جا وكنت أطعمهما وأسقيهماء ثمٌ أرجع 
إلى غنمي فحبسني المطر يوماء فأتيت أهلي وأخذت محلبي فحلبت لهماء 
فوجدتهما نائمين» وكرهت إيقاظهما فتوقّفت جالسا ومَخْلَبِي على يدي حٌى 
أيقظهما الصبح؛ » فسقیتھماء کے إن لت نالك توويك یی وت 
حٹّی خر چوا" . وفي رواية: إن ضاحب المعلت ورقف الليل كلة ومحلية بده 
والبرد شديد حتٌی قطرت يده دماء ويروى آنه ينصدع لهم الجبل عن الصخرة. 


والقصّة من رواية النعمان بن بشير وابن م قئاس رانس : 
۶اذ آوَى 4 العجأ ©الْفِْيَة 4 جمع فتى. وهو الشاب من كل حيوان» وهم 
مرد. وأظهرهم للتنصيص على وصفهم بصغر السن. 


01 رواه البخاري فی كتاب الأدب )5( باب إجابة دعاء من بر والدیه» رقم 5974. ومسلم فی 
كتاب الذكر والدعاء (27) باب قِصّة أصحاب الغار الغلاثة... رقم 100 (2743). 
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[قصص] [قلت:] والصحيح أن الكهف في ناحية طرسوس في المشرق 
لا في الغرب» ففي الشام كهف فيه موتىء يزعم مجاوروه أَنَّهِم أصحاب 
الكهف» وعليهم مسجد وبناء يسمّى الرقيم» ومعهم رمّة كلب» وقال الإمام أبو 
لحمه وتماسك بعضه» وقد مضت قرون ولم نجد من علم شأنهم» ويزعم ناس 
هم أصحاب الكهف. قال أبو حيّان: قال ابن عطيّة!'): دخلت عليهم فرأيتهم 
سنة أربع وخمسمائة وهم بهذه الحالة. وعليهم مسجدء وقریب منھم بناء 
رومي يسمّى الرقيم» كأنّهِ قصر مخلق قد بقي بعضه. وهو في فلاة من الأرض 
خربةء وبأعلى قصر غرناطة مِمًّا يلى القبلة آثار مدينة قديمة» يقال لها: مدينة 
دقیوس؛ وجدنا في آثارها غرائب» قال أبو حيّان: وحين کنا بأندلس كان الناس 
يزورون هذا الكهف ويذكرون أنّهم يغلطون في عدَّتهم إذا عذوهم» وإِنَّ معهم 
كلبا يرحل الناس إلى لوشة لزيارتهم» قال: وقد مررت مرارا كثيرة على المدينة 
القديمة العظمى المذكورة» وشاهدت فيها حجارا عظیمةء قال: ويترجّح کون 
ذلك اند لكدرة دين اهارق اء ولأز الكغبار ناهر الف عن ارض 
الجهاز أغرب رابعد آن يعرف الايوس .هن الله ك (قات:] ومر غا ا 
يذكر عن معاوية آنه مد بالكهف وأراد دخوله فمنعه ابن عباس . 


9إِلَى الكهْف 4 3 ظرف ل«عَجَيَا» أو مفعول ل«اذكر» لا ملق 
ب «حَسِبت»» لأنّه ليس ب في وقت أؤيهم إلى الكهف. 


[قصص] وكانوا شبّانا كما سمَّاهم «فتية»» وهم من أشراف الروم على 


(1) ابن عطية عبد الحق بن غالب الغرناطي: مفسّر وقاض عارف بالأحكام والحديث» له شعر» 
من فقهاء المَالِكِيَّة من أهل غرناطة» توفي سنة 542ھ له تفسير: «المحرّر الوجيز في تفسير 
الكتاب العزيز». معجم المفسرين» ج 1ء ص 257. 

(2) أبو حيان: البحر المحیطء دار الفكر» ج 7ء ص 143. 
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سنٌ واحد أو متقاربون آمنوا بالله وبعيسى َء أرادهم دقيانوس على الإشراك 
وهو ملك الروم» فهربوا إلى الكهف قريبا من بلدهم. 

وقيل: كان ذلك قبل عيسى #4 في فترة» فكان إيمانهم عبرة وتفكُرًا في 
عظمة ملك الله وقدرته» ولم يأتهم وحيء ولم يقرؤوا كتابا ولم يعلّمهم أحدء 
بعثه الله ك وهم في الكهف ورفعه الله بعد ثلاث وثلاثين سنة» ومضى بعد 
ذلك زمان طويل فبعثهم الله من نومهم. واطلع أهل ذلك العصر على حالهم 
لبعتموا أن الله بعك الیرئیٰ, 

تزؤّدوا من بيوت آبائهم وتصدّقوا وهربوا خوفا من أن يقهروا على عبادة 
سلطانهم دقيانوس» وهم معه في مدينة أفسوس من مدائن الروم» والعرب 
تسمّيها طرسوس» وقيل: كانوا يبعثون واحدا منهم يشتري لهم الطعام من 
المدينة خيفة» قيل: جلسوا یوما عند الغروب يتحدّئون فألقى الله عليهم النوم» 
كما قال الله ك : فَضَرَيْنَا عَلَى َاذَانِهِمْ... 4 الآية. 

واا رکا ء اکا ہے لذنك ر4 زضانا بالمغفرة والرزق والأمن عن 
العدوٌء والنجاة من الشرك وم هئ لا مِنَ آَمْرنَا رَضَّدًا 4 يشر لنا أو أحضر لنا 
صواباء وأصل التهيئة إحداث هيئة الشيء» واستعمل في مطلق إعداده وإحضاره. 

و أَمْرِنًا 4: لمالاو سر مك من مفارقة الكُمَار والأهل والوطن. 
و«مِنْ» للابتداء أو للسببيّة. والدَشَّدٌ: الصواب بأن تغبّتنا على الهداية والانقطاع 
عن الدنيا بعبادتك. 

[بلاغة] أو استخرج من أمرنا الذي نحن عليه من الحقّ رشداء مبالغة 
مني يآن فر دن تراہم صواب آخرء وذلك من التجريد البديعي الواقع 
ب«مِنْ» نحو: رأيت من زيد الأسد» ورأيت منه البحر» في مبالغة وصفه 
بالشجاعة والجود» ويكون بفي وبغيرها كما ذكرته في بيان البیان'''. 


(1) مخطوط للشيخ في علم البلاغة. 


تفسير سورة الكهف (18) 


[دعاء وتضرّع] 

يا رب هيئء لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا 
ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسدا 
أنت الكريم وقد وجهت يا صمد إلى جنابك وجها سائلا ويدا 
وللرجاء ثواب أنت تعلمه ‏ فاجعل ثوابي دوام الستر لي آبدا''' 
فأجب دعائي يا جواد كما أجبت دعاءهم في ضمن قولك تباركت 
وتعاليت: لفَضَرَيْنَا عَلَىا ءَاذَانِهِمْ 4 حجابا مانعا من السمع في الْكَهْفٍ سِنِينَ 
[بلاغة] واستعمل ما وضع لضرب الحجاب على الشيء حتّى لا يحسّ 
في معنى الإنامة» على الاستعارة المكنيّة والتخييليّة لجامع إسقاط الإحساس. 
و«عَدَدَاه نعت سنين وصفها به تقليلا لھاء لأن لبٹھم كيوم أو بعضه عنده. 
وهي ثلاثمائة سنين وتسع سنين» وذلك كتقليل الكثير في مقابلة ما لا یحصی 
كثرة أو تكثرا لأنّها في نفس الأمر عدد كثير» والله قادر على تلك الكثرة. 
ومعناہ: سنين معدودة» أو ذوات عدد» وقدَّر بعضهم: تعد عدداء والكثرة 
تناسب كمال القدرة» والقلة تناسب نفي کون قصّتهم عجبا من دون سائر 
الآيات العجيبة التي كفرت في القرآن. ون على الآذان لأنّه يحصل النوم 
بالضرب عليهاء وبالنوم يبطل كل إحساس. 

لثم بَعَثْنَاهُمْ 4 أيقظناهم من نومهم» استعارة على متعارف الشرع في لفظ 
البعث» وحقيقة لغويّة ٭لِتَغلَمَ أ الْحرْبَيِن أخصّئ لما لَبنُوأ أَمَدّا4 أي ليظهر 
علمنا خارجا عند الناس» أو لتطابق حالهم علمنا الأزلي. 

[أصول الدين] وکلُ ما حدث فالله عالم بحدوثه علما مطابقا لعلمه 
الأزلي» ولا يتَّصف بالنسيان ولا بحدوث شيء عليه سبحانه. 


(1) الأبيات لأبي محمد عمارة بن علي اليمني (ت: 569 ه). ينظر: برنامج الموسوعة الشعرية. 
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والحزبان: أصحاب الكهف والملوك الذين على المدينة وغيرهم واحدا بعد 
واحد» أو هم أصحاب الكهف وأهل المدينة الذين بعثوا على عهدهم» أو طائفة 
مؤمنة وطائفة كافرة» أو الحزبان: الكافران اليهود والنصارى» وهو قول السدَّيٌ. 

[قلت:] وساء أدبا من قال: الحزبان الله تعالى والخلق» كقوله تعالی: 

ءانه أَعْلَمْ م اله 4 [سورة البقرة: 140] أو هم أصحاب الكهف فريق يقول یوما 
أو بعض يوم» وفريق يقول: طرَبُكُمُت علَمْ يما لثم 4 وفي ذلك كلّه لا علم 
لأحد من الملوك ولا أصحاب الكهف بالمدَّة, فإمًا أن اللام للتعليل فلم يقع 
العلم به كقولك: خلق فلانا للعبادة ولم يعبد» وإمًا للعاقبة أن الله أظهر لنا 
ثلاثمائة سنين وتسعا. و«أَمَدّاه مفعول» وذلك أن قول بعضهم: «ربّكم أعلم» 
ليس معرفة بالعدد بل صواب وتوحيد. 

ويجوز أن يكون الاختلاف بين أصحاب الكهف هل طالت المدَّة؟ فمن 
قائل: يوم أو بعض يوم» ومن قائل: طالت المدَّة وهو القائل: «رَبّكُمْ أَعْلّمُ 
فجعل الله قوله بالطول علما بها لأنّها طالت» وليست یوما أو بعضه» وذكر 
الفرّاء أن م الْحِرْبَيْنِ 4 طائفتان من المؤمنين في زمان أصحاب الكهف. 

[نحوا و«اَمَدًا» مفعول بے ل«أخصّىء واللام متعلّق ب«أخصّى»» أو 
بمحذوف حال من «أَمَدَاه و«مَا» مَصِدَرِيّة أي للبٹھم. [قلت:] ولا حاجة إلى 
جعل «أَخْصَّى» اسم تفضيل من الرباعي» بإسقاط همزته لشذوذ مغل هذاء 
وأجازه بعض قياسا مطلقا وبعض إن كانت الهمزة لغير التعدية» كأصبح 
وأشرق وأضاء وأشكل وأطعم» ولا إلى جعل اللام زائدة وجعل «ما» اسما 
و اق كك 4 عرض قلا ی رای و فيو ويرك آله 
وب سس ا اي 

نحن قش عَلَيْكَ 4 يا محمد لبهم 4 خبرهم تفصيلا بعد قضّه إجمالا 
بت بالصدق» وقد خاض الناس فيه بالباطل إن فة ) سبعة» وزعم 
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بعض أَنَھم ثمانية ٭۔امَتُوا برهم 4 الهاء لجماعة أصحاب الكهف» لا لسيّدنا 
محمد 4 فلا يقال: إنه على طريق الالتفات من الخطاب في «عليْك» إلى 
الغيبة في هاء «رَبّهِمْ)» فلا تهم» وإئما الالتفات عن ككل #نَحنْ نَقْضُ 4 وما 
قبله إلى غيبة لفظ «رب»» ومقتضى الظاهر: آمنوا بنا لوَزِدْنَاهُمْ هُدَى » 
بالاطلاع على دلائل أخر وبالتثبيت حتّی إِنّهم لم يكتفوا بإظهار الحقّ بل 
زادوا جِدَالاً بالبرهان» فقد قيل: زادهم هدى بإنطاق الکلب أنّهم على الحقْء 
وقيل: جاءهم ملك فقوّاهم على الحقٌء وأخبرهم بالنبيء 4 أنه سيجيء إلى 
الناس كلهم فآمنوا به» ولا يلزم بذلك أن يكونوا أنبياء وقيل: بعضهم نبيء. 

«وَرَبَظنا على قُلُوبهِمْة إِذ قَاُوأ4 شددنا الإيمان على قلوبهم» كما يربط 
شيء على آخرء فاختاروه على الوطن والأھل والمال والأصحاب وعشرة 
الملك. حَتَّى إِنهم قاموا بين يدي الملك دقيانوس الرومي في بلدتهم» وهي 
أفسوس» وقيل: طرسوس» وقيل: بلدة واحدة أفسوسء العرب تس يها 
طرسرس راہ رع بالسجوواله أن الم ركان يقل الس لی ون 
لحومهم على سور البلدء وأظهروا الحق بين يديه» ولم يخافوه» لجرأة قلوبهم 
لربط الله عليها فلا يخرج منها الإيمان. 

والربط مستعار للشدً والتغبيت» تصريحيّة أو مكنيّة تخييليّة. وكانوا قعودا 
فقاموا لإظهار الدين» وقيل: القيام التقبيت» وقيل: الاجتهاد في دعاء الناس 
إلى الإسلام فَقَالُوا رَيْنَا رب السَّمَاوَات وَالَارْض لن نَدْعْوَأْ ِن دونه إِلَهًا 4 لن 
نعبد غير الله وحده» ولا مع الله. ۱ 

[قصص] وكان دقيانوس يدعوهم وغيرهم إلى أن يعبدوه» وقيل: يدعو 
إلى عبادة صنم له كان يعبده» ويذبح له» ويأمر الناس بالذبح له وعبادته» 
فخيّرهم بين أن يكونوا كالناس في ذلك وبين أن يقتلهم» فقال أكبرهم: لنا إله 
يملك السماوات والأرض وکلٌ شيء فاصنع ما بدا لك» فأمر بنزع لباسهم 
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وما عليهم من السوار والطوق» وكانوا من أهل الملك والشرف معه. وقال: 
أخُرتكم لعلّكم تعفگرون لأّكم شباب» وسافر إلى نینوی فخافوا قهره إذا 
رجع» فكانوا يرسلون تملیخا - بالمثناة الفوقيّة وقيل التحتيّة ‏ من الكهف 
يشتري لهم الطعام بعد انقضاء زادهم مستخفياء فبينما هو في المدينة سمع 
برجوعه فأتاهم بطعام وأخبرهم عند الغروبء وزادوا تضرّعا وذكرًا لله كَل 
على ما هم عليه؛ فقال لهم: يا إخوتاه كلوا وتوگلوا على ربّكم. وتكلّموا 
وتواصوا وأنامهم الله وأنام كلبهم. فلما رجع فتّش عليهم فوجدهم وعيونهم 
شديدة النظر» فقال: إن ربّهم الذي هربوا إليه يعذبهم فسدً عليهم باب الكهف 
ليموتوا جوعاء بإشارة بعض من معه» إِنَّكَ إن قذڈرت عليهم قتلهم فالبناء 
عليهم قتل لهم ولا يدري أنّهم نوم وقيل: موتى. 

وقيل: هم عظماء المدينة اجتمعوا خارجها بلا ميعاد. وكلّ يخفي حاله 
عن الآخرء فقال أكبرهم: في قلبي أن ری رب السماوات والأرض» فقالوا: 
كذلك نجد في قلوبناء فقالوا جمیعا: رَبُنَا رَبُ السَّمَاوَاتِ وَالَارْض لن نُدْعُوَاً 
مِن دُونِه إِلَهَا 4. 

اقصص] وقيل: جاء حواريٌ إلى بلدهم فقيل له: لا تدخل إلا إن سجدت 
للصنم عند الباب» فلم يدخل» ودخل حمّاما عند الباب واستجاره الحمّاميء 
رأى منه بركة» وشرط الحواريٌ: أن الليل لي ولا تمنعني من الصلاة» فكان 
يعلّم الأولاد توحيد الله فاجتمع له عددء ودخل ابن الملك الحمّام مع أجنبيّة 
جميلة فوعظه فاسعحیی: وعاد ليلا آخر فزجره فلم ینزجر؛ فدخل وبات معھا 
في الحمّام فماتا فقيل: إِنّه قتلهماء فخاف فهرب بالأولاد وهم أصحاب الكهف. 

ط‌لْقَد فلا ذا 4 إذ عبدنا غير الله» وقلنا إِنّه الله بعد البيان» أو إذ فعلنا ذلك 
فيما مضى لشَطَطًَا 4 قولا ذا شطط أي بُعْدٍ عن الحقّء مفرط في الظلم والكذب 
والجور «هَولاءِ قَوْمنَا4 خبر آؤل موطّئ للثاني وهو قوله: «اتَّخَذُوأ مِن دُونہِ 
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ءَالِهَة 4 أو هذا خبر و«قَوْمُنَاه بدل أو بيانء واللفظ إخبار والمعنى إنكار للياقة 
اة غير ا کن كما يدل لد قزله گا ورل ضقن انکاریئ, وهاه 
الآلهة: صنعيا ونحتھا لیعبدوھاء والمفعسول واحد وهو والوبة أو الاٹخاذ: 
تصييرها آلهة تعبد فيكون له مفعولان أحدهما «آلِهَةُ والثاني مقڈرہ أي أربابا 
لهم أو «آلِهَةُ ثان والأوّل محذوفء أي: وَاتَخَذُوا الأصنام آلهة. 

٭یَاٹونَ عَلَيْهم 4 أي لهم » أي لأنفسهم أو لآلهتهم. ناو کٹز مشافق أي 
على عبادتهم لغير الله أو على عبادة الآلهة # بشلظان 4 برهان قوي يد اط 
على ما هو الحیُ بالإبطال # ب يّنِ4 ظاهر إذ لا تصحٌ الديانة تقليدا بلا دليل. 

«فَمَنَ آَظْلَمْ ممن افتری عَلَى الله كذِبًا 4 بعبادة غير الله وهذا آخر جدالهم 
للملك» خاطبوه بثلاث جمل آخرهٌ: (شعلطاء؛ والغلاث بعد قالوهنّ فيما 
بينهم بعد الخروج» آخرهنٌ «كَذِبَاه والجملة ست» وقيل: قالوا ذلك بحضرة 
الملك» وعن ابن عَبّاس: هذا وما قبله وما بعده إلى «مَرْفِقَا قالوه فيما بينهم. 
وكبيرهم «تمليخا»» وقيل: «مكسلمينا»» وكان أحدهم وزيرا للملك ولعلٌ 
«تمليخا» كبيرهم سنا و«مكسلمينا» كبيرهم شرفا. والفاء لإفادة سَبَِيَّة ما قبلها 
بإخبار ما بعدهاء والمعنى: إِنّهم أظلم من كلّ ظالم. 

طإذِ إِعْتَرّلته هُمْ وَمَا دون إلا الله ووأ إِلی الهف ينشز لَكُمْ ريم 
من رُخمیہ وَيُهبَئ لَكُم من آث رگم مَرفِقَا4 قال بعضهم لباقيهم كما یدل له: 
وا ا الْكَهْف 4ء فإله ليس من غيرهم «وَإِذِ اعْتَرَلْثُمُوهُمْ) وا معكم في 
الاعتزال والأؤي إلى الكهمف. وكذا تقول في مثل ذلك من خطاب بعض 
جماعة لباقيهم» وكذا لو قال اثنان فصاعدا للباقین. 

وعبارة بعص » إن فيه تغليب الخطاب على التكلّم ء كأنّه قبل: فإذا اعتزلٹ 
أنا وأنتم» وار ا وا فإنّه يقعضي لام الأمر ومضارع التكلّم: : فلأو آنا 
وأنعمء بأمر المتكلّم نفسه» وهو قليل كقوله 44 : «قوموا فلأصلٌ بکم؛ مع أنه 
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في روایة: «فلأصلّي»”" بالنصب» ولأنّ رواة الحديث قد لا يضبطون العَرَبيّة 
إلا الصحابة ومثلهم مِئن يتقنها. 

وجملة ما يَعْبْدُونَ إلا الله4 قيل: معترضة من كلام الله و«ما» نافية» ولفظ 
الجلالة منصوب على التفريغ» وواو دَِعْبْدُونَء لأصحاب الكهف. ولا بأس به. 

[نحو] [قلت:] إلا أنّ مذهبي أن جملة الاعتراض إن قرنت بواو تكون 
معطوفة قبل تمام المعطوف عليه» ولا أقول بذلك في غير الاعتراض» 
وحجّتي في ذلك أنه ليس الاعتراض ولا الاستئناف معنى للواوء لان 
الاعتراض معلوم بنفسه» وكذا الاستئناف» ولو ضحت واو الاستئناف لجاز أن 
تقول: وزيد قائم» أو تقول: وقام زيد بالواو بلا تقدُم شےء ولا تقدير له» وقد 
عاب ابن هشام قول المعرّيين: إن ألا بالفتح والتخفيف حرف استفتاح بان 
الاستفتاح موضع لها وإِنّما معناها التنبيه والتوكيد. 

[نحو] وإن كانت الجملة من كلام أصحاب الكهف فالواو عاطفة على الهاء 
و«ما» نكرة موصوفة واقعة على صنم مثلاء وصفت بجملة (يَعْبْدُونَ أي يعبدونه. 
وبقوله: إلا اللہ كما يقال في قوله تعالى: لو كَانَ فِيهمَآ َالِقَةٌ إلا اله 
[سورة الأنبياء: 22]ء أو موصول اسميء أي والذي يعبدونه» أو حرفي» أي وعبادتهم. 

[نحو] والاستثناء على الوجهين منقطع» أي لَكِنّ الله هو أهل العبادة» وإن 
قلنا: هؤلاء يعبدون الله وغيره. فمتّصل كما روي عن عطاء الخراساني!2)2 
وقيل: يعبدون غير الله فقط. ودإِذْ» متعلّق ہما بعد الفاء» والفاء صلة للربط أو 


(1) الروايتان في البخاري وغيره. البخاري: كتاب أبواب الصلاة في الثياب» باب الصلاة على 
الحصير» رقم: 373. ج 1: ص 149. وكتاب صفة الصلاة» باب وضوء الصبيان» رقم: 822ء 
ج1: ص 294. 

(2) عطاء بن مسلم بن ميسرة الخرساني: مفشر ومحدّث معروف بالفتوى والجهاد من أهل 
سمرقند سكن الشام ومات بأريحا سنة 135ھ ودفن ببيت المقدس؛ من آثاره: تفسیر القرآن 
استخدمه الطبري في تفسيره. معجم المفشرین؛ ج 5» ص 346. 


تفسير سورة الكهف (18) 


رابطة لجواب «إذ» على تضۂٰن «إذ» معنى الشرطء ولو لم تكن بعدها «ما»» 
وأجيز أن تكون تعلیلیة لقوله: «فَأُوُوأ4 والتحقیق أنّ التعليل في دإِذہ التعليليّة 
مستفاد من مدخولها مثل استفادة العلّة من تعليق الحكم بالمشعقٌ» والمعنى: 
التجئوا بأبدانكم إلى الكهف كما اعتزلتموهم بدينكم. 

[صرف] والماضي أوى» والمضارع يأوي بهمزة ساكنة قبل الواو» ولأن 
مَادّة الأوي تصحُ همزتهاء وهو من باب ضرب يضرب» والأمر را بهمزة 
وصل مكسورة فهمزة مسكنة هي فاء الكلمة فواو مكسورة هي عين الكلمةء 
فياء محذوفة لشبه الجزم» حذفت همزة الوصل للدرج بالفاء وضمّت الواو 
لواو الجماعة بعدها المحذوفة في الخط. 

و«يَنشُوْ»: يبسط ويوسّع. ومفعوله محذوف» أي ينشر لكم ربُکم الرزق 
في الدارين» ودمِئ للابعداء» والداخلة على (أَمْرِكُمْ) له أو للتبعيض أو للبدلء 
ا سو ود أو بمحذوف حال من مقا والمرفق» ما يرتفق یف أي 
ينتفع به؛ قالوا ذلك لخلوص يقينهم. 

تی الشَّمْسَ 4 يا محمّد أو يا من يصلح للرؤية لو رأيتهم» أو بمعنى: 
تعلم على معنى إنشاء العلم من إخباره تعالى ذا طلَعَت تَرَاوَرُ 4 تميل» تتزاور 
أبدلت التاء زايا وأدغمت لبعد التاء عن الزاي» ومنه زيارة أحد لأنّها ميل إليه 
عن كَهْفِهِمْ 4 لا يقع شعاعها عليهم فيؤذيهم» لأن الكهف ساحته وداخله في 
جانب الجنوب؛ فيكون بابه في جانب الشمال #ذَاتَ الْيَمِين 4 أي جهة صاحبة 
اليمين» 9وَإِذًا غَرَبَت تَفْرِضُهُمْ 4 تنقطع بهم» من القرض بمعنى القطع. 

[صرف] وقال الفارسي: المعنى تعطيهم بعض الضوء ويزول سريعاء 
كالقرض یستردُہ صاحبه» ويردّه أنّه لم یسےع ثلاثيئ لهذاء وَإِنَّما هو «أقرض» 
بالهمزة وأما القرض الثلاثئُ فاسم مصدر. 


«ذَاتَ الشَّمَال 4 أي جهة ذات الشمال (وَهُمْ في فَجْوَةٍ4 في متّسع 
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مد * ينالهم روح الهواء الطَيّبء لا كرب الغار ولا حر الشمسء فبقيت 
ألوانهم وثيابهم على حالها كذا زعمواء وهو غفلة وسهوء وإِنَّما بقوا بلا تغيّر 
بقدرة الله وإلا فطول المدَّة يغيّرهم ويغيّر ثيابهم على أي حال کانواء وقد 
بقال: عاسب ما ذكروا قله قعالی: و 4 يان أجرى الله الآمر على نا 
ذكرواء كما أجرى الأمر على التقليب مع أنّه قادر على أن لا تأكلهم الأرض 
بلا تقليب» كما أنه تعالى يجري غالب الأشياء على أسباب. 


وقد قيل: تدخل عليهم الشمس ولا تضربهم» وذلك ينافي أن الغار قد سد 
وما قيل: إِنه سدّه ملك مؤمن بجعل حائط مسجد سدًا له» والآية بيان لتمایل 


[فلك] وباب الكهف في مقابلة بات تعش الاصری) وائرٹ المتارق 
والمغارب إلى محاذاته مشرق رأس السرطان ومغربه» والشمس إذا كان 
مدارها مداره تطلع مائلة عنه مقابلة لجانبه الأيمن» وهو الذي يلي المغرب» 
وتغرب محاذية لجانبه الأيسر» وإتما سمي الذي يلي المغرب يمينا لاه يمين 
المتوججه لبابه في داخل الكهف, وإذا غربت كانت على شماله» وعبارة بعض: 
المراد يمين الداخل وشمال الداخل» وكلّ نقطة على الأفق تطلع منها الشمس 
تسمّى مشرقاء ولَمّا كان الكهف في جانب شمال منطقة البروج كان الأقرب 
إلى محاذاة الكهف مشرق رأس السرطانء أي نقطة على الأفق تطلع منها 
الشمس إذا كانت فى زاس السرطان» أى الہ لان مشرق راس السرطات أقرت 
إلى القطب من سائر المشارق» فلا بذ أن يكون أشدٌّ محاذاة للكهف من سائر 
المشارقء فإذا طلعت من هذا المشرق يقع شعاعها في الجانب الغربي من 
الكهف. وإذا غربت في مغرب رأس السرطان يكون أقرب محاذاة إلى الكهف 
مخ ستائر المارب: لان هذا اٹرب أقرب إلى القطب الفصالی وكل نقطة 


تفسير سورة الكهف (18) 


وقيل: منع الله كك ضوء الشمس عنهم مع أنَّها تقابلهم عند الطلوع 
والغروب» ولا تغيّرهم, أو لا تقع عليهم مع مقابلتها لهمء وذلك خرق للعادة 
إكراما لهم» وعليه الزجُاجء على أن الباب غير مسدود. 

ويناس به قوله كّك: ذلك مِنَ ‏ ايّات الله 4 إذا رددنا الإشارة إلى بقائهم 
إن الذي يكون مخالفا للمعتاد لطول الزمان» ويجوز أن تكون الإشارة إلى 
أؤيهم أو إيوائهم إلى الكهف» أو إخباره ب الناس بقصّتهمء أو ما ذكر من 
إزورار الشمس وقرضها. 


واستحسن بعض أن الإشارة إلى مجموع هدايتهم إلى التوحيد ومخالفة 
رصي وعدم الأكرات ہو وساكيم ومطر نيرت الهم شاب: رإبواتيم 
إلى الكهف تلك صفته» وعن ابن عَبّاس: ما أوتي أحد نبوءة ولا علما إلا وهو 
شابٌء يعني غالباء فصاحب الأربعين شاث» لأنّ صاحب النبوءة يعطاها على 


ع 


لمَنْ بهد اللّه4 هداية توفيق كأصحاب الكهف #فَهُوَ الْمُهْتَدِى > أفاد أنه 
اعدا لذميد امرك مڈاما ب الشوظ واتجرات أ سا ميرتب 
الفلاح ومن يُضْلِلْ 4 يخذل كدقيانوس وقومه» بأن لم يهدهم إلا هداية بَيَانِ 
«قَلَن تَجد لَهُ وَلِيّا مُرْهِدًا > يهديه هداية توفيق. 
العمومء وتنبيه على أنَّ الآيات كثيرة لکن المنتفع بها من وفقه الله للاعتبار 
بهاء وهى متّصلة بقوله: لِك من ۔ ایّاتِ الله 4 ومقتضى الظاهر: «فهو 
الضال»» عترعيه يذلاك للفاضلة: 

# وتخ تخس هم أَيْقَاظًا 4 جمع يَقِظٍ بكس, القاف كتكد وأنکاد أو بضمّها 
كعَضّد وأعضاد «وَهُمْ رُقُودٌ4 جمع راقد كما نص ابن مالك على صحَّة جمع 
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فاعل على فُعول» فلا حاجة إلى جعله مصدرا بمعنى الوصف؛ أو إلى تقدير 
مضاف» ومعناہ نوّام؛ وقيل: موتی» شبّه نومهم بالموت» كقوله تعالى: #مَن” 
بَعَدََا مِن مَوْقَاِنَا 4 [سورة يس 52] والأؤل أولى» والمعنى: إنّك تظنّهم لو رأيتهم 
غير نائمين أو غير موتى» لانفتاح عيونهم وشدَّة نظرها بحسب صورتهاء وهم 
لا ينظرون بهاء والنبيء كَل لا يظنّهم أيقاظا مع علمه بأنّهم رقودہ لَكِنَّ المراد 
أن يراهم بصورة الأيقاظ» أو لو رآهم قبل علمه بعدم يقظهم» أو الخطاب لمن 
يعلم به لو رآهم 9وَتُقَلَهُمْ 4 وكلبهم «ذَاتَ الْيَمِينَ وَدَاتَ الشَّمَالٍ 4 يقول 
لتقلبهم: «كن» فیکون» أو تقلبهم الملائكة. 

اقصص] وروي أن أهل تلك الجهة يقلّبونهم ویقلمون أظفارهم» لو لم 
يقلّبهم لأكلتهم الأرض كما قال ابن عَبّاس. 

والله قادر على أن لا تأكلهم بلا تقليب» ولكن يجري الله َك غالب الأمور 
على أسباب» كما يجمع بي ماء قليلاء أو يأتي بماء قليل أو يجمع طعاما قليلا 
فيبارك فيه فینموء ولو شاء الله لخلق له كثيرا بلا جمع. 

اقصص] قيل: أو تقليبهم جريا على عادتهم في النوم من التقلّب عن جنب 
إلى جنب» وذلك تشريف لهم» والتقليب مرّة في كل تمام سئّة أشهر فيما روي 
عن ابن عَبّاس طب » وقيل: يوم عاشوراء في كلّ سنة وقيل في تسع سنين!". 

ولا يخفى أن المضارع للتجدّد. و«دَّاتَ» ظرفء أي وقع التقليب في 
جهتهم اليمنى إلى اليسرى وفي الیسری إلى اليمنى. «وَكَلْبُهُم بَاسِط ذِرَاعَیهِ 
ِالْوَصِيدٍ 4 الواو للحال. 

[قصص] واسمه «قطمير»» وعن مجاهد: «قطمور»» وقيل: «ثور» وقيل: 
كلب تبعهم» وقيل: «ريان» وهو أصفر اللون» وقيل: أسمرء وقيل: كلون 


0 سيقول الشيخ فيما بعد: رلا يصح من ذلك شيء) ص 315. 


تفسير سورة الكهف (18) 


السماء وقال رجل من آهل الكوفة: رأيته حمر كأنّه ثوب أنبجانى» قال قومنا: 
إِنَّه رجل لا یتهم بالكذب» 47 اسمه «عبيد» وقيل: فيه نمرة بيضاء ونمرة 
سوداء وهو لواحد منهم» تبعه فطردوه فأنطقه لله: ي مؤمن ومحتٌ لاحات 
الله وقيل: لراع مروا به مع غنمه فاتبعهم الراعي إيمانا بالله إذ أخبروه 
بقصّتهم» فتبعه كلبه فطردوه ورفع يديه ودعا فأنطقه الله بذلك» وبأني لا أضرٌ 
بل أنفعكم إذا رقدتم أحرسكم» ولمًا ناموا نام» وَلَمّا استيقظوا يقظ» ولمًا 
ماتوا مات معهم. 

ويدخل الجنّة كناقة صالح وکبش إسماعيل» وهو كلب حاله من أخش 
الأحوال نال درجة الأبرار لحبّه إِيَّاهُم وصحبتهم» حتّی كان يتلى في القرآن 
في مقام المدح. قال رجل: يا رسول الله متى الساعة؟ فقال: «ما أعددت 
لها؟» فقال: ما أعددت کثیر صيام ولا صدقة ولا صلاةء ولکن أحتٌ الله 
ورسوله» فقال: «فأنت مع من أحببت» وقال: «المرء مع من أحبٌ» قال أنس: 
فما فرحنا بعد الإسلام بأشدّ من قول النبيء 8 : «فأنت مع من أحببت» قال 
اهن فأنا أحتٌ الله ورسوله رانا یکو رفس فأرجو أن أكون معهم ولو لم 
أعمل بأعمالھم'''. 

وقيل: كلبهم راعيهم» فساغ ما قيل: إن أصحاب الكهف ثمانية» ولكن لا 
يلزم أن يكون منهم» ويناسبه قراءة ٭ وَكَالِيْهُمْ 4 أي صاحب كلب شبّه به على 
أنه الباسط للذراع لا كلبه» ووجه الشبه الحفظ. ونَصّب «بَاسِط» المفعول مع 
أنه للماضي غير مقرون ب«ال» لجعل الله حالهم الماضية كالحاضرة 
المشاهدة لذن المشاعدة رید ٹوک 


(1) رواه مسلم في كتاب البڑ والصلة (50) باب المرء مع من أحبٌء رقم 163ء من حديث أنس. 
ورواه التبريزي في كتاب الآداب (16) باب الحبٌُ في الله ومن الله رقم 5008. من حديث 
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و«الوصيد»: الموضع الواسع أمام الكهف» أو هو البابء أو العتبة» أو 
التراب» ولا باب ولا عتبة للكهف. فالمراد موضعهما منه لو بُنِيَاء ويحتمل 
أنّهما بنياء وقيل: لا يختصّان بما بني بل هما ولو للغار. 

اقصص] وتقليبهم لکل تأكلهم الأرض» رد على من قال: إِنَھم في 
توابيت من ساج» إلا أن يقال: نزعوا منها وجعلوا على الأرض أو ما يليهم من 
التابوت مغل الأرض» كما روي أن ملكا مسلما جعلهم في توابيت من ذھب؛ 
فقالوا له في المنام: إنا لم نخلق من الذهب بل من الأرض» وإليها نعود 
فارددنا في التراب» فجعلهم في توابيت من ساج. 

[قصص] ويروى أن مؤمئَئْن من بيت «دقيانوس» كتما إيمانهما كُتَبَا 
عدّدّهم ودينهم وأحوالهم وأنسابهم وفرارهم من «دقيانوس» في لوحين من 
رصاص» وجعلاهما في تابوت من نحاس» وجعلا التابوت في البنيان لعل الله 
يظهرهم لقوم مؤمنين» فيعلموهم» وقيل: كتب ذلك في لوح وجعل في خزانة 
الملك» وملك المدينة بعده رجل مؤمن اسمه «بيدروس»» وشقّ عليه قول من 
يقول: إن الله يبعث الأرواح دون الأجساد. فتضرّع إلى الله كن فألقى الله في 
قلب رجل أن يهدم سد الغارء ويجعله حظيرة لغنمه ففتحه وبعثهم الله فرحين 
لم يتغيّرواء وبعث كلبهم فأخبر الناس بهم فجاؤوهم. 

[قصص] وروي أنّهم بعد هذا الإحياء أرسلوا «تمليخا» للطعام فوجد 
المدينة تغّرت وغلب عليها أمر الإسلام» فجاؤوا به إلى الملك فأخبره 
«تمليخا» بشأنهم» فقال: يا قوم لعلّ هذه آية من الله كبك لناء فانطلقوا بنا ليرينا 
أصحابه» فانطلق «ربوس» و«أسطيوس» من عظمائهم» وأهل المدینة فدخلا 
عليهم فوجدا في أثر البناء اللوحين في التابوت» فقرآهما فأرسلوا إلى الملك: 
أن أعجل تر آية بعث الله فتية ماتوا أكثر من ثلاثمائةء فأتى وقال: أحمدك 


ياربٌ السماوات والأرض تفضّلت علي» فاعتنقهم» ووقف بين أيديهم وهم 
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جلوس على الأرض يسبّحون الله ويحمدونه. فقالوا له: نستودعك الله 
والسلام عليك ورحمة الله» حفظك الله وحفظ ملككء ونعيذك بالله من شر 
الإنس والجنٌ» فنامواء وتوفى الله أنفسهم» فجعل الملك عليهم ثيابهم 
وجعلهم في توابيت من ذهب على حذٌ ما مرّه وس الغار بحائط مسجد بناه 
عليهم» وجعل لهم عيدا عظيما في كل سنة. 

لو اّلَمْتَ عَلَئِهِمْ 4 يا محمد أو يا من يصلح» ونظرت إليهم طلَولْتَ 
مِنْهُمْ 4 «من» للابتداء» أو بمعنى عن #فرَارًا 4 مفعول مطلق ولتت وأجيد 
الحال والتعليل «وَلَمْلَكْتَ مِنْهُمْ رُعْبَا 4 خوفا يملأ قلبكء لِمَا ألبسهم الله من 
الهيبة» أو عظم أجسامهم» أو انفتاح عيونهم وشدَّة صورة نظرها وبريقهاء أو 
وحشة مكانهم» أو كل ذلك» أو منعهم الله بالرعب حتّی لا يراهم أحد. 

[قصص] وعن سعيد بن جبير عن ابن عَبّاس ذفن : غزونا مع معاوية 
نحو الرومء فمررنا بالكهف الذي فيه أصحاب الکھف: فقال معاوية: لو كشف 
لنا عن هؤلاء نظرنا إليهم» فقال ابن عَبّاس: قد منع من ذلك من هو خير منك 
«لّو اطَلَعْتَ عَلَيْهم لََلَّبِتَ مِنْهُمْ فِرَارًا...» فقال معاوية: لا أنتهي حتَّى أعلم 
علمهم» فبعث رجالا فقال: اذهبوا فانظرواء فلمًا دخلوا الكهف بعث الله عليهم 
ريحا فأحرقتهم» ويروى: فأخرجتهم. 

ظنٌ معاوية أن منعهم عن الرؤية إِنَّما هو في زمانه كَل أو ظنٌ أنه قد 
ضعف حالهم بعد أو ظنٌ آنه قبل أن يبعفهم الله» أو رجا أن الله قد خلق من لا 
يرعب» وابن عباس حمل الرعب على الدوام» وهو الظاهر لال إذا كان كلل 
يرعب فغيره أولىء أو حمل الخطاب على العموم البدليّ لكلّ من يصلح. 
ودخل رجل شديد عليهم فابيضّت عيناه وتغيّر شعره إذ دخل» فكان يصفهم 
ويقول: هم سبعة وهم باقون إلى الآن بلا تغيير. ولا يصح ما قیل: إِلّه دخل 
عليهم رجل فوجدهم عظاما. وقيل: الرعب لطول شعورهم وأظفارهم» ويرذه 
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قول بعضهم: لالَبِثْنَا يَوْمًا أؤ بض يَوْمِ 4 ولو طالت ذلك الطول المفرط 
المدڈعی لم يقل: ٭يَزْمًا از بَعْضَ یم 4 إلا أن یقال: قال ذلك قبل النظر إلى 
أظفارهم وشعورهم» وصخُح ابن عطيّة أنّهم بقوا على حالهم لم تزد شعورهم 
وأظفارهم وإلا كانت أهمٌ لهم» وهم لم ينكروا إلا تغيّر بناء المدينة والإسلام 
فيها وعلى بابها. 

«وَكَذَلِكَ4 كما أَنَمْئَاهم أو أمتناهم آية لتطاول المدَّة ١‏ بَعَثْنَاهُمْ ۹ 
أيقظناهم أو أحييناهم ليس آلوأ بَينَهُمْ 4 يديروا السؤال بينهم عن حالهم 
مدَّة لبشهم» فيتوصّلوا إلى ذكر حفظ الله لهم عن «دقيانوس»» وبعد أن يعلموا 
طول المدّة يزدادوا شكرا في توفيقهم إلى الحقّ من البعث» وأن الله هو الربٌء 
ون له القدرة العامة 

طقَال قَآئِلٌ م مُنْهُمْ 4 «مكسلمينا»» وهو كبيرهم ورئيسهم» ويناسبه عادة أن 


«تمليخا)» دونه ودونهم في الشرف: إذ كانوا يبعثونه لشراء الطعام لكن قد يكون 
ذلك لأنّه أعرف بالطرق والاخفاء وقيل: القائل صاحب نفقتهم «تمليخا». 


والمعنى: قال لباقيهم وهو تابع لِمَا قد يصح من قولهم إن قالوا ووافقوا 
الحقء إلا أنّهم لم يعلموا إلا بعد الإكشاف للناس. 

كم لَبنُْمْ 4 يا أصحابي وأنا معكم في الحساب. «كُمْ» ظرف زمان» أي: 
كم زمانا أو كم مدة» أو مفعول مطلق أي: كم لبث لبشتم» وذلك أن الزمان 
والمدّة واللبث تطلق على أدق دقيق» وتطلق على قطع من ذلك» أو يقدّر: كم 
یوما الوأ أي الباقون «لَبِثْنَا يَوْمًا آؤ بض یَؤم 4 «أؤ» للشك على 
الس رفضمل 5 ع تر لآ ال ينف بی رات فال په يع 
يوم» وهو ضعيف» وقيل: للاضراب» ومع ضعفه هو أولى من التنويع» 
وكلاهما لا دلبل علیہ ویثال: قالواء لبعنايوما لظم أن الف مس غریت فم 
رأوها لم تغرب فقالوا: لبٹنا بعض يوم» وفيه تفسير البعض بالأكثر» وذلك 


4 
گر 
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نهم دخلوه عند طلوعها وبعثوا عند غروبهاء ثمٌ تأمّلوا شعورهم وأظفارهم 
فعرفوا أنَّ المدَّة طالت» ولم يدروا كم هي» فقالوا: كما قال الله كك عنهم 
وقيل: راعهم ما فاتهم من الصلاة فقالوا ذلك. 

«قالُوأ رَيُكُوْر أَعْلَم بَا لَبِنْتُمْ 4 بلبدكم» أي بمدَّة لبعكم. أو بمدّة 
لبٹعموهاء أو بالمدّة التي لبغتموهاء وقد مرّ تصحيح أنّهم لم يتغيّروا بزيادة ولا 
وأظفارهم» وإن صح أنّها طالت فلعلّهم لم ينتبهوا لها عقب إيقاظهم» وانتبهوا 
لها فقالوا: الوا رَبُكُم أَعْلَم... 4 ومر أنه قيل: يُدخل عليهم فتقصٌ شعورهم 
وأظفارهم» ويقال: یقلبون في كلّ جمعة أو في كلّ شور أو في كلّ عام ولا 
يصح من ذلك شيء. 

4 فَابْعَنُوأْ َحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَذه إِلَى الْمَدِيئةِ فَلْيَنظْرَ آَيْهَآ أَرْكَئ طَعَامًا‎ ١ 
بعثوا «تمليخا». والورق: الفضّة يولك كماهنا ہھ' وهي الفضّة مسكوكة‎ 
كما هناء وهى كحافر البغل» أو غير مسكوكة.‎ 

ااصول الديق] زالکسپ لآ باق التركل ۷أ المعوكل يعتقد آن کیي: لا 


ينفع ولا ير إن لم ينفعه الله به» ولم يؤثّره. 


والمدينة «طرسوس» بفتح الراء من بلاد الروم. ودليَنظُز أي أهلها فحذف 
المضاف #أَرْكَئ طَعَامًا 4 أحلى وأرخص وأكثرء وأحلّ لأنّهم نشأوا على 
ذلكء أو أرادوا الحلٌ فقط لا ربا ولا مغصوباء ونحوهما من المحرّمات. 

وعن الضحًاك: كان أكثر مال أهلها غصبا وهم زمّاد بعد الهروب» أو تحرّزوا 
عن الذبائح التي تذبح للأصنام» وعن لحم الخنزير» وقيل: الأزكى الأرز» وقيل: 
التمر» وقيل: الزبيب» وفي المدينة مؤمنون مستخفون وكافرون فيما قيل حين 
هربواء وهو عن ابن عَبّاسء ويقال: فيها مسلمون مستخفون ومجوس» والإشارة 


ا 
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إلى دراهمهم التي أخذوها من بيوت آبائهم حين ھربواء بل إلى ما بقي منها 
بعد صرف ما صرفواء وضعوها عند رؤوسهم فوجدوها حين بعثهم الله. 

وقيل: المدينة «أفسوس» بضع الهمزة وإسكان الفاء» وقيل: هما واحدة 
تسمٌی في الجَاهِلِیّة «أفسوس» وفي الإسلام أو عند العرب (طرسوس؟؛ وهذا 
یحتاج إلى نقسل صحيح» والظاهر التغاير. ومنها خرجواء وقيل: غير التي 
خرجواء والصحيح الأوّل. و«أَيُ» موصولة حذف صدر صلتهاء أو استفهاميّة 
علق عنها النظر على أَنَه قلبيئ وهو الظاهر. 


[بلاغة] والآية من باب الأسلوب الحكيم» ويقال: أسلوب الحكم» 
ويقال: أسلوب الجكم بالإضافة» وفي الأول تجوز في الإسناد. وذلك 
الأسلوب هو تلقّي المخاطب ہما لیس مناسبا لكلامه» لحمله على وجه آخر 
لحكمة» ولذلك حصل انَّصَّالها بما قبلها حتّى فرعت بالفاء. 

لَمّا التبس الأمر عليهم في مدَّة اللبث قالوا: خذوا في الأهمٌ. وهو تحصيل 
المأكول» كما قال الحجّاج لرجل: لأحملئّك على الآدهم» يعني الحديد يقيّده 
به» فقال الرجل: مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهبء والأدهم: الفرس 
الآسوة» ودل له يذكر الأشهب أى القرمن الأبيض. 

طفَلَیایگےم بِرزْقٍ مئه 4 ما تأكلوه» والهاء للطعام» ومن للابعداء أو 
للتبعيض» وقيل: الهاء له أو للورق كما مز أنه یذگر ويؤتث ف(مِئء للبدل 
وَلْمَتَلَقَلفْ 4 يحتل في المعاملة لِتَلّا يغبن وفي التخفي لَِلّا يعرف فيهاء أو 
في الذهاب أو الرجوع ولا يُشْعِرَنَ بكُوَْ أَحَدَّا4 تصريحا ولا كناية» أو 
تلويحا بما يعرفوننا به» ولا بالتقصير في الإخفاء. 


وعلّلوا ذلك بقولهم: ٣‏ إِنهُم 4 إِنّ أهل المدینة التي خرجوا منها إن 
يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ 4 أي يطّلعوا عليكم بالمعرفة بعد الخفاءء أو إن تغلّبوا عليكم 
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بالظفر بكم ط يَزجُمُوكُم ۹ أي بالحجارة حى تموتوا #أؤ يُعِيدُوكُمْ » 
يصيّروكم» أو قال ذلك لأنّهم كانوا قبل ذلك فيهاء وإن لم يبلغوا فلنشأتهم 
معهم ومتابعتهم» ولو كانوا لا ذنب عليهم #فِي مِلَِهِم 4 من الشركء بالقھر 
حتَّى تدخلوها أو تصيروا في تعب شديد من التقيّة والمداراة» ولم يقولوا: «إلى 
ملّتهم» بل «فِي مِلَتِهِهْ» ذكرا لِمَا هو أشدٌ كراهة منهم له» وهو التمكّن في الكفر. 

«وَلَن تُفْلِحُوأ إِذًا 4 إذ دخلتم» أو إذا دخلعم فيها «آبَدّا4 في الدنيا ولا في 
الآخرة» ولو كانوا يتّقون بإظهار الكفر لان قلب المسلم يأبى من هذا أيضاء 
وأيضا ربّما أَدّتهم التقيّة إلى دخول الكفر إلى القلب» وقيل: التقيّة بلفظ الكفر 
«أَعْتَرْنَا عَلَيْهُمْ 4 أوقفنا الناس أو أهل مدينتهم عليهم» وعلى حالهم لتزداد 
بصيرة من قال ببعث الأجساد والأرواح معاء ولحو ب السك فين انکر او 
شك فيه» وأصل العثور السقوط مطلقاء وقيل: للوجه. واستعمل في الإطلاع 
على الشيء مجازاء وذكر بعض أنَّه حقيقة» وعلى الأوّل العلاقة السَبَبِيَّة لان 
اط ينار يى سبي متط 

«لِيَعْلَمُوأُ4 أي ليعلم من أعثرنا عليهم «أَنَّ وعد الله 4 بیعث الأرواح 
والأجساد معاء أو مو غود الله وهو البعث» وقيل: المزاة كل اوعد وکل موعود» 
فيدخل البعث بالأولى» وأكّد ذلك بذكر الساعة بعد تخصيصا بعد تعميم 
«حَقٌ 4 فكما قدر على إبقائهم مدَّة طويلة لا تعتاد بلا أكل ولا شرب نائمين 
أو موتى» وبعثهم بعدها يقدر على إحياء غيرهم من الموتى. 

«وَأَنَّ السَّاعَةَ 4 يوم القيامة «لَا رَيْبَ فِيهًا 4 لأنّ ثلاث مائة سنة وتسعا لا 
فرق بينها وبين ما هو أكثر إ4 مفعول لمحذوف أي اذکر أو ظرف متعلّق 
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بقول محذوفء أي اذكر قولهم: «إذ...»» لا ظرف ل-دَأَعتَزناء لأنَّ التنازع بعد 
الاعٹار لا فى خالے إلا تجڑڑا للجوار أو توشغا في الرقت بان يعد وقث 
الإعغار ووقت العنازع واحداء وقع الاعشار في بعضه والتنازع في بعضه 
ياعون بيهم أمْرَهُمْ 4 الضمائر لأهل مدینة أصحاب الكهف» أو للناس 
المعقریسن. و«أَمْرَهُمْ» مفعول ل«يعتارَعُون» كأنّه قيل: يقتسمون أمرهم 
ويتجاذبونه» فبعضهم يقول: تبعث الأرواح وتبقى الأجساد معدومة» وبعضهم 
يقول: تبعث الأرواح والأجساد؛ أو الضميران الأؤلان لأهل المدينة» وهاء 
«أَمْرَهُم لأصحاب الكهف» ؛ بعضهم يقول: : نبني عليهم بنيان بَيِعَةٍ بَیْعَةٍ لأئھم على 
دیننا فنعمل صليبا وناقوسا فيهاء وقال السب ويم علي سس 
فيه الناس بلا کفرہ لأنهم على دینناء وقال المشركون: نبني عليهم بنیانا على 
معتادناء وقيل: «أمرهم»: مدّة لبغهم» وقيل: عددهم» وقيل: هو كونهم بعد ذلك 
الإطلاع عليهم ماتوا أو ناموا كأوّل مرّة. 

فَقَانُواْ ابوا عَلَيْهم 4 حولهم ۶ بَنَانًا 4 يسترهم» قال ذلك غير المسلمين 
والبنیان: مسجدء أو مدينة يسكنها الناس. والعطف على دَِتَنَازَعُونٌء وقيل: 
على محذوف» أي تحقَّقوا الآية من الله فقالوا: « ريه بُ أَعْلَمُ بهم بأبدانهم 
ونسبهم وهذة لبٹھم وأحوالهم. هذا من کلام المتنازعين» وقيل: من كلام 
له 4ل ردا على الخائضين فيهم من المتنازعين» أو مِمّن كان على عهده كَل 
من أهل الكتاب. 


«قَالَ الذين عَلَبُوا عَلَی' أَمْرصِمْ 4 أمر الفتية بِالقُوَةِ والتمکن ونفاذ الكلمة 
وهم المسسلمونء وقيل: أهل أصحاب الكهف» وقيل: أكابر البلد «لَنَتَخِذَنَ 
عَلَيْهُم مَّسْجدًا 4 إسلاميًا يُصلَّى فيه» فبنوه وسڈُوا به باب الكهف كما مڑ. 

[قصص] مرت أعوام بعد «دقيانوس» وملك المدينة مؤمن؛ وفي المدينة 
قوم ينكروة پیک الا اہ إلا الأرراع قلس السسوع وقد على الزماہ 
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وتضرّع إلى الله فأعثرهم الله على أصحاب الكهف فآمن كثير ببعث الأجساد 
فقيل: علم الناس طول المدَّة بطول الشعور والأظفار طولا غير معتاد وبقراءة 
ما في اللوح أو اللوحين المذكورات» ولأنهم ذهبوا بدراهم فيها اسم 
«دقيانوس» فأنكروهاء وذهبوا به إلى الملك وهو مؤمن اسمه (بندوسیس)؛ 
فتبيّن أمرهم وزمانهم بإخباره» وقال: أردت شراء التمر لأصحابي المختفين 
من «دقيانوس»» وقيل: قال: بعت كرمة لي أمس فعلم أنّه لم یجد كنزا كما 
اهمه الناس» فأظهر الله أمرهم؛ فشكر الله لما رأى شخصه ودرهمه 
استنكرهما فقال: لعلّه من الفعية الهاربين عن «دقيائوس»» فقد كدت أسأل الله 
أن يرينيهم وسأله» فأخبره فقال لقومه: سيروا معه إلى الكهف لعل الله يرينا 
آية» ولَّمّا وصلوا قال «تمليخا»: آنا أدخل أوَّلا لتلا يرهبواء فأخبرهم أن الأمّة 
مسلمون» فقيل: خرجوا إلى الملك وعظموه وعظّمهم فرجعوا إلى الكهف» 
وأكثر القول أنّهم ماتوا حين كلّمهم «تمليخا» ودفنهم الملك. 

[فقه] وليس في ذكر بناء المسجد عليهم ما يبيح بناءه على القبر؛ لان 
كهفهم ليس قبراء ول جدار المسجد سذ لباب الكهف» وليس المسجد على 
الكهف» ولان الكهف لیس قبرا وليسوا موتى» ولأنَّه تعالى لم يذكره بالجوازء 
ولصكة الحديث في الٹھی عن البناء على القبرہ قفي مسلم بسئده عن أب 
الهياج الأسدي قال لي علي أبعنك على ما بعشني عليه رسول الله 5ل : : «أن لا 
و سس رد ہت '" وقد روي عنه كلل : «لعن 
الله الذين يتخذون المساجد على القبور)2) 


1 رواه مسلم في كتاب الجنائز (31) باب الأمر بتسوية القبر» رقم 93 (969) من حديث أبي 
الهياج الأسدي. 

(2) رواه البخاري في كتاب المساجد (22) باب الصلاة في البيعة» رقم 425 و426... ومسلم 
في كتاب المساجدء باب النهي عن بناء المساجد على القبور» رقم 531. من حديث عائشة 


وابن عَبٌاس. 


4 
ار 


ری 


لسَيَقُولُونَ 4 الواو هنا وفي الموضعين بعده للناس على عهد رسول كل 
أي سيقول بعضهم كذا ويقول بعضهم كذاء وقيل: لليهود الخائضين فيهم 
على عهد رسول اللہ وقيل: الأؤلان لنصارى نجران» والغالث للمؤمنين. 
و«نجران» قرية للنصارى بين الشام والیمن والحجاز كذا قيل» وفيه قصورء 
لتباعد ما بين تلك المواضع. 

قيل: سيقولون لك يا محمّد يخبرونك إذا سألتهم؛ وذلك أن نصارى 
نجران عرب» وقيل: الأول لليهود والغاني للنصارى والثالث للمؤمنين» وقيل: 
الواوات لمن في زمان بعثهم وبعده» لا في زمانه 3888ء فالاستقبال بالسين 
لاعتبار ما قبل قولهم» أو السين للتأكيد. 

«ثلاةٌ رَابِعْهُمْ كَلْبِهُهْ 4 أي أصحاب الكهف ثلاثة رجال معهم كلب» 
لأحدهم أو للراعي أو تملّكوا كلبا وصحبوه؛ وقذُر بعض: ثلاثة أشخاص 
واختير لقوله: لرَابِعُهُمْ كَلْبْهُمْ 4 لأنّ الکلب غير رجل بل شخص ولا يلزم 
ذلك لجواز استصحاب غير الجنس كأئه قال: ثلاثة رجال يربعهم كلب» ولا 
سيما أنه لأجل صحبتھے المباركة يعد كأحدهم» ففيه إغراء على صحبة 
الأخيارء ولا یضژنا أنّه تخيّل شعريٌ, لأنَ له داعي الإغراء. 

ويقال: الملك الذي بعثهم الله في زمانه نصرانيٌ مؤمن يقول: عیسی 
رسول الله لا إله ولا ابن إله. لَّمّا جيء إليه ب«تمليخا» وتکلم معه 
وأخبره» قال هو ومن معه: إن آباءنا أخبرونا أن فتية فژُوا بدينهم من 
«دقيانوس» فلعلّھے هؤلاء فانطلقوا إليهم وتبعهم أهل المدينة مؤمنهم 
وكافرهم» ومن ذلك تدّعي النصارى أن أصحاب الكهف منهم» فقال 
السَّيّده من نصارى نجران على عهد رسول الله 5ي ثلاثة رابعهم كلبهم» 
وهو يعقوبئٌ» ونسب هذا القول إليهم» ويقال: وفد نصارى نجران على 
النبيء بي فجرى ذكر أصحاب الكهف» فقال اليعقوبيّة من النصارى: 
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ثلاثة رابعهم كلبهم» وقال النسطوريّة: منهم خمسة سادسهم كلبهم» وقال 
المؤمنون: سبعة وثامنهم كلبهم. 

وكان أصحاب الكهف بعد عيسى ايلاء وقيل: قبلےء وقيل: قبل 
موسى لاء لأنّ علم اليهود بهم يوجب أن يذكروا في التوراة لكفر اليهود 
بالإنجيل» فلا يذكرون ما فيه» وهو قول الحسن وأبي بكر وغيرهماء 
وصحّحه بعض» والنسطوريّة هم القائلون: إن الله ثالث ثلاثة» واليعقوبيّة 
هم القائلون: إن الله هو المسيح ابن مریمء والملكانيّة يقولون: عيسى 
عبد الله ورسوله. 

«وَيَقُولُونَ حَمْسَة4 هم خمسة رجال أو خمسة أشخاصء والعطف على 
مدخول السين» قوق کا سنكي على وین كأئنة قيل: 
وسيقولون» وكذا في الثالث» ويجوز العطف فيهما على السين ومدخولهاء فلا 
ينسحب حكمها عليهماء فيستفاد الاستقبال من المضارع ٭سَادِشْهُغ كَلْبْهُمْ 4 
هو قول النصارى أو العاقب منهم» وهو من النسطوريّة» وجملة «رَابِعْهُمْ 
كَلْبْهُم) نعث ل«تلانّة»» و«سَاوِسُهُمْ E‏ 7 1 أو مستأنفتان 
«رَجْ ما بِالْمَئْب 4 تعليل لمحذوف: أي يقول أصحاب القولين ذلك رجما 
بالغيب» أو راجمين بالغيب» أو ذوي رجم. أو يرجمون رجماء فيجوز نصبه 
على المتعولقة النظلتة بدويكولونة: والكلام اسار لمن الرر بالحجازۃ 
والغيب: الغائب من الإخبار» أو بمعنى المظنون. والباء للتعدیةء شب الغائب 
المظنون بحجر يرمى به ولا يصيب. 


و 
ر 


1 2 ا 5 .4 37 و 
#وَيَقولونَ سَبْعَة 4 مشل مامرٌء وهو قول المؤمنين ظنا صم أو عن 
الوحي» بدليل أنه لم يقل رجما بالغیب كما قاله في الأوّلينء فإ قوله: 
0ت کر 3 03 ١‏ 
'رَجْماً بِالْغَيْبِ 4 عائد إلى الأؤلیسن جميعا كما رأيت» وعدم إیراد قول رابع 
فى مثل هذا المحلٌ النزاعى دليل على عدمه. 
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وعن ابن عباس ط4 : الصحيح انهم سبعة لان لله ك قال في اول الآية: 
قال فال 4 فهذا واحد» وقال: فى جواب قول هذا القائل: #قَالوأ لبا يَوْمًا أ 
بَعْض یَزم 4 و «قَالُوا»: قول جمع أوّل وأقله ثلائة. ثم قال: قَالُوأ رَبُكُهَُ أَعْلَمْ 
بِمَا لَبنْنُمْ 4 وهذا قول جمع آخر؛ خاطب الجمع الأوّلء فالمجیبون سِئَّة والسائل 
واحد فذلك سبعة. وَتَامِنهُمْ كَلْبْهُمْ 4 هذه | لجملة معطوفة على هم سبعة. 

[لغة] ولا بأس بتسميتها واو الثمانية على معنى أن العرب إذا وصلوا فى 
الد قمائية غطفوا بالواو» أو جاءوا بجملة الت عقروثة ہراو الخال مغلا فان 
يَصِحٌُ أن تكون الجملة عالاصے زا وئرارت ولها معنى هو العطف؛ أو 
الحاليّة مثلاء [قلت:] وإِنّما المحذور أن يقال: هي واو الثمانية زائدة بلا 
معنى. والسبعة عقد تامٌّ كعقود الشعرة» لاشتمالها على أكثر مراتب أصول 
والعمائية كهقن سعائف فا انَضَال من وجه وانفصال من وجه» فصحٌ 
الف ولا ود للك وج ا وال ر7 فاحاالی دعق آنیا زاف 
فى أوّل جملة النعت» لتأكيد لصوق الصفة بالموصوف» والدلالة على أن 
انّضَافه بها أمر ثابتء ولا نسلم أن قوله تعالى: #وَلَّهَا كات مَعْلُومٌ » 
ےراس ا فنك و رڈ بالواي بل عال والر از حاللقہ زار سلیتا 
ذلك لقلنا: لَمّا كان الغمانية في الصفة جيء بواو الثمانية على معنى تأكيد 
اللصوق؛ وجاءت ثامنة فى قولے تعالى: ##وَالتَامُونَ عن المُنكر 4 
[سورة العوبة: 112] و وَأَيْكَار ا * [سورة التحريم: 5] و وَفْتْحَت آَبْوَايُهَا € [سورة الزمر: 73] 
ونحن بعد العرب نعذ الأصل عشرة. 


«قل رَبّيَ أَعْلَمْ بِعِدّتِهم گا يَعْلَمُهُهُةَ إلا قَليلٌ 4 من الناس. 
[قصص] قال ابن عَبّاس: آنا من القليل» إِنّهم سبعة» وإنّ أسماءهم: 
مكشلمينا وتمليخا ومرطوش وينبوش وسارينوش ودونوارش وكفيشططيوش» 
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وقال علي: يمليخا ومكشلمينا ومشلميناء وهم أصحاب يمين الملك؛ 
ومرنوش ودبرنوش وشادنوش» وهم أصحاب يساره» وكان يستشيرهم» 
والسابع الراعي واسمه قيل: كفشططيوش» وقيل: فلسستطيونسن »6 وكلبهم 
قطمير» وقيل: حمران» وقيل: ريان» وقيل: إلا قليل من أهل الكتاب» 
والصحيح الأوّل لقول ابن عَبّاس: أنا منهم» كما مرّ. 

[رقية] [قيل:] ويطفأ الحريق إن شا الله بإلقاء ورقة مكتوب فيها أسماء 
أهل الكهف» ولتعلّم الأولاد. وإن كتبت على دار لم تحرق» أو على متاع لم 
يسرقء أو على مركب لم يغرق» وتنفع بإذن الله ِنَ للطلب والهرب» وبكاء 
الأطفال» والحمّى المثلثة» وللصداع بالشذٌ على العضد الأيمن بهاء وللتابعة 
ونماء العقل» وحفظ المالء ونجاة الآثمين من السلطانء والغنى» والجاه» 
وغسر الولادة بشذہ على الفخذ الأيسرء وللاحكة لزلف * : 

لاقلا ثمَارِ 4 تجادل #فيهم 4 في شأنهم» من عدد ووصف ومحلّ ونحو 
ذلك إلا مِرَآءٌ ظاهرًا 4 بأن تقصّ عليهم ما في القرآن من غير تجهيلهم» 
والردٌ عليهم من غير تعمُق فيه» وتقول لمن ذكر منهم عددا: من أين أخذته؟ 
وما فى القرآن كفى ردًا وحجّة. 

ولا كفت فيهم مُنْهُم 4 حال من قوله: «أحدًا 4. وهاء «مِنْهُمْ» عائد 

[فقه] روي أنه سأل نصاری نجران عنهم فنهاه اللہ ولا يحل لمسلم أن 
يراجع آهل الكتاب في شيء من العلم إذ لا توْمَنُ خيانتهم وجهلهم. 

[سبب التزول] وقد سأل أهل مَكّة اليهود فقالوا: سلوه عن ذي القرنين 


(1) ولا بد من الاعتقاد أن النافع في ذلك هو الله لا تلك الأسماء على فرض صحة هذه التميمة 
بغير القرآن ولا أسماء الله الحسنى. 
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وأصحاب الكهف والروح كما مر فسألوه؛ فقال: «غدا أخبركم» ولم يقل: إن 
شا الله فلبث الوحي خمسة عشر یوما أو غيرها كأربعين وكثلاثة كما مر« 
تأديبا له فنزل قوله تعالى: 

ولا تَقُوآنَ لِشَأيْءِ 4 لأجل شيءء أو في شان شيء «إِنّْي فَاعِلٌ ذلك 4 
شيئا ما من الأشياء بحسب الأحوال #غَدًا4 أو بعد غد من المستقبل» وقيل: 
غدا عبارة عن مطلق المستقبل إلا أَنْ يّشَآء اللۂ4 الاستثناء منقطعء أي لکن 
المعتبر مشيئة الله. وداَنُ» مَصِدَرِيّة 1 
إلا شارطا مشيئة اللهء أو إلا ذاكرا مشيئة الله أو إلا ملتبسا ب«إن شاء الله»» أي 


لا 


3 


بذكر مشيئة الله» أو إلا مقثدا بمشيكة الله. 

ولا يصح تقدير: «إلا وقت مشيئته». لالہ لیس المعضی علن أن القول 
وقت مشيئة الله» لتا لا ندري الوقت الذي أراد الله إيقاع الفعل فيه من الفاعل. 

«وَاذْكُر رََّكَ € بالاستفناء إذا ذكرت أَنّك لم تسعفن كما قال: «إِذا ديت 4 
الاستثناء وهو قولك: ران شا اللہ حال العقد لشىء 7 الحلف» وذلك تدارك من 
الناسي لِمَا فاته لا إسقاط للحنث إذا فصل» أو لم ينو حال الحلف أن يستثني. 

[فقه] وَلَمَا نزلت الآية قال کل : «إن شاء اللہ فالاستثناء لا حدّ له ولو طالت 
المدّةء وكذا من جهل ثم تعلّم المسألة؛ يقول إذا تعلم: «إِنْ شَاء اللہ ولو طالت 
المدّة وذلك كله ما لم يحنث. قال ابن عَبّاس: يستثني ولو بعد سنة أو أكثر أبدا ما 
لم يحنث لدليل الآية» وعنه: سنة» وعنه: شهر» وعن سعيد بن جبير: أربعة أشهر 
وعن الحسن وطاوس وعطاء: ما دام في المجلس» وروي عن عطاء: حلب ناقة» 
وعن مجاهد: سنتانء وقيل: ما لم يأخذ في كلام آخرء وذلك على الإطلاق» وقيل: 
لا يصح الاستنناء ولو باتنّصال إلا إن نوى أنه إذا تم عقده أو يمينه استفنى» وقیل: 
مراد له» وقيل: يجوز الفصل للنبىء 4 لا لغيره من الناس» بحيث لا يخالف الآية. 
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أا رغالت الف اين عاتن وأفل اك الاثرال بالانتضال لاب 
تنس أو سعالء وإلَّا لم ينعقد إقرار ولا طلاق ولا عتاق» ولم يعلم صدق ولا 
تخلف» وبهذا قال أبو حنيفة فأمر المنصور بإحضاره لينكر عليهء فقال: هذا 
يرجع عليه فإله يبايعك الرجل ويحلف وإذا خرج أو بدا له استثنى وقال: «إن 
شا الله»» أو قال: «إلى وقت كذا»» أو: «إلا إن كان أو لم يكن»» واستشنى في 
قلبه» أو سرًا كما لا تسمع» فاستحسن كلامه ورضي عنه. 

وحجّة الفقهاء آيات وجوب الوفاء بالعهد وأحاديثه» وأمّا قوله تعالى: 
٭زاڈگر رَبك إِذَا سیت € فلا يخعصٌ ہما قال ابن عئاس» فإله يجوز أن يكون 
بمعنی إذا نسيت الاستثناء فاستغفرء وهو من باب التغليظ؛ لأنّ ترك الاستثناء 
ولو سا دن مكب الامفٹتاز من 

ویجوز أن لا يكون راجعا لِمَا قبله بل بمعنى: اذكر عقاب ربّك أو ربِك 
وعقابه إذا تركت بعض ما أمرك به. أو بمعنى: اذكر ربّك إذا غفلت عن ذكره 
واعتراك النسيان» والنسيان بمعنی الترك وارد» ولا مفعول للنسيان» ويبعد ما 
قيل: صلّ صلاة نسيتها لأنّ المحلّ ليس لها. 

سض[ ریے رئ أن معا الها آراذ حم فا ما علا بقداہ شاق 
ودخلها من باب الكرخ» ومشى خلف رجلين يبيعان البقل في أطباق على 
رؤوسهماء وقال أحدهما للآخر: يا فلان كيف أجاز ابن عَبّاس تأخير 
الاستثناء؟ لو كان كما قال لقال ك لأيُوب: استثن الآنء ولم يقل له: #وَخُدٌ 
يدك ضِعْنًا فَاضْرِب به ولا تَحْنَتْ 4 [سورة ص 44] فرجع للمغرب» فقيل له فقال: 
رأيت من بائع البقل على رأسه ما رد به على ابن عَّاسء فكيف علماؤهم 
المتصذون للعلم! قال بعض علماء بغداد: لا يثبت هذا النقل. 

طول عى أن يَهْدِينِي رَبي لِأَقْرَتَ مِنْ هَذَا 4 من خبر أهل الكهف في 
الاحتجاج على رسالتي لرَشَّدًا 4 مفعول ثان ل«يَهْدِي»» أو مفعول مطلق أي 


4 
ار 


یریگ 


هداية» أو تمييز. وقد أجاب الله َك دعاءه فآتاه قصص الأنبياء وأممهم وسائر 
المعجزات والأخبار الغائبة الماضية واللاحقة إلى قيام الساعة. 

أو المراد أقرب رشدا ميقا نسية» وقيل + هذا من جملة ما أمر بات يقوله 
إذا نسى» قال بعض الکوئٹین: إذا تذكر أله لم بسكن غوبنہ أن يقول: #عسى أ 
ا د تق تی ركذا » ولايدن مهديك ول ال ونيا 
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هو اتخات 

«وَلَبئُوأ في كَهْفِهِمْ ثلاث مِأْنَةٍ سِنِينَ 4 كما اختلف الناس في عددهم 
اختلفوا في مدَّة لبغهم» فهذا من جملة کلام الناس في أهل الكهف» قيل: قال 
بعض اليهود: ثلاثمائة سنين» وبعض: ثلاثمائة سنين وتسعء كما قال ويك : 
#وَازْدَادُواً تِسْعًا »4 أي أصحاب الكهف لا الناسء أو أهل الکتاب كما قيل» 
ولكونه من كلامهم لا من كلام الله َل . 

قل ال أَعْلَمْ بمَا لبوأ بلبٹھم أي بمدّة لبثهم» فيكون من حيز قوله كل : 
9سَيَقُوُونَ... 4 ويناس به قراءة: «وَقَانُوا لَبُوأ4» وعلى أنه من كلامه تعالى 
فالمعنى: إِنَّهِم لبٹوا ثلاثمائة وتسعاء وهو أعلم به» وهو الحڻ لا ما خاض 
الناس فيه من غير هذا العدد. وواو دازْدَادُواء للناس.ء أي ازدادوا في العذء أو 
لأصحاب الكهف. أي ازدادوا في اللبث» والصحيح أنه من كلام الله سبحانه. 

لا نزلت الآية قالت نصارى نجران: أمّا ثلاثمائة فقد عرفناهاء وأمًا التسع 
فلا علم لنا بهاء فنزل: طقل الله أَعْلَمُ ما لَہتُوأ 4 أي لبغوا ثلاثمائة وتسع سنين 
قمريّة» أو ثلاثمائة عجميّة شمسيّة» فتكون ثلاثمائة وتسعا عربيّة قمريّة كما 
روي عن عليّ» ولذلك البيان وللردٌ على من خالف قال ما نزل ولم يقل: 
ثلاثمائة سنين وتسعا ونسب ذلك لأهل الكتاب. 

[قلك] وقيل غن العساب والمنجمين: السا الشسقة ثلاقماثة ولس 
وَسِنُونَ یوما وخمس ساعات وتسع وأربعون دقيقة» والقمريّة ثلاث مائة 
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وأربعة وخمسون یوما وثمان ساعات وثمان وأربعون دقيقة» والتفاوت بين 
الحسابين قليل» وقيل: قال بعض آهل الكتاب: ثلاثمائة» وقال بعض: ثلاثمائة 
وتسع» ومعدود تسع «سنون» كما هي المذكورة قبل؛ ولو أريد تسع ساعات 
أو لال جع ا آر سم ج الذكز لاف رر ادف آل او أشهر ارت 
بالتاء على الأفصح» ولذكرت الأيَّام أو الأشهر إذ لا دليل عليها. 

ومنتهى ذلك العدد وقت نزول القرآن فيهم عند مجاهدء ووقت موتهم عند 
الضحًاك. ووقت تغيِّرهم بالبلاء في قول» ووقت إطلاع الناس عليهم في آخر. 
ويروى أن ابن عَبّاس مر في غزوة بالكهف فوجد هو ومن معه عظاماء فقالوا: 
هي عظام أهل الكهف. فقال: أولئك قوم فقدوا مدَّة طويلة وفنواء فقال راهب: 
ما كنت أحسب أن أحدا من العرب يعرف ذلك» فقيل له: هو ابن عم نبيئنا ب . 

[قيل:] وعنه 4&4 : «ليحجَّنَ عيسى وأصحاب الكهف ويعتمرون» ویمژون 
بالروحاء وهم حينئذ حواريُون» ويتزوّج ویولد لے ويزورني في قبري؛ 
ويموتون عند رفع القرآن والكعبة»''' والله أعلم بصحّة هذا. 

و«سِنِينَ» عطف بيان بالنكرة أو بدل» ولو كان لا يصح في المعنى جعله 
في مقام المبدل منه على أن يراد بقولهم: في نية طرح المبدل منه أن المقصود 
بالذات البدل. وعن الضحاك نزل: اثَلَاتٌ مِأَئَةِ 4 فقيل: يا رسول الله أيَامًا أم 
أشهرًا أم سنين؟ فأنزل الله: #سِنِينَ €. 

43 لا لغيره لغَيْبُ 4 علم غائب #السَّمَاوَاتِ وَالَارْض 4 أي ما غاب 
عنكم فيهماء فهو العالم بأصحاب الكهف وشام كله على اة 

[نحو] لأَبْصِرْ به وَأَسْمِعْ 4 أي به» حذف لشبه الفضلة لفظا كأمرر بزيد وإلّا 
فالهاء فاعل والفاعل لا يحذف إلا للضرورة أو للساكن صارت هنا ضمير رفع» 


(1) لم نقف على تخريجه. 
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والباء صلة وأساغ ذلك دخول الباء فكانت على أصلها من أنّها ضميرء إِما للجڑ 
أو للنصب» وذلك أن «أبصر» و«أسمع» فعل ماض على صورة الأمر جاءت الباء 
و ا شی سر رہ 
عكس ما شهر من مجيء الماضي ب بمعنى الأمر أو الدعاء» وبهذا ضَعْفَ هذا 
القول وهو لسيبويه» وضعَّفه بعض أيضا بأن زيادة الباء في الفاعل قليلة نحو: 
وگمى بالله شَهِيدًا © [سورة الفعح: 28]» وأنّ من المطرد زيادتها في المفعول. 


[نحو] ومذهب سيبويه مبنئ على أن «مَا أفعَلَهُ» و«آفْعِلْ» بمعنى صار ذا كذاء 
ولا نسلّم أنَّ زيادة الباء مطردة في المفعول. وقال الأخفش: فعلٌ أمر خطابًا لكل 
ایز هل شا لا الین نایا رات في لا يقال لد ضرا نيه إن ات 
همزة «أَفْعِلٌ» للتعدية» وإن كانت للصيرورة فالباء للتعدية» وقد علمت أَنّا لا نسلّم 
زيادة الباء في المفعول اطراداء وهمزة التعدية أكثر من همزة الصيرورة ك«أحسن» 
بمعنى صار ذا حسن مقيسة دون همزة الصيرورة» لا كما قيل: كلتاهما غير 
مقيسة» ویجوز أن تكون الهمزة معدّية ويقدَّر المفعول أي أبصر الناس بدينه 
وأسمعهم به» ومعنى أحسن بزيد على مذهب الأخفش الأمر لكلّ أحد أن يصفه 
بالحسن» أي صِفَهُ بالحسن كيف شئت فإنَّه أهل لأن يوصف بكلّ خير لأنّه جْمَع 
المشيون: وهذا المعنى أظهر في التعجُب» والمعنى عند سيبويه: صار ذا كذا ثمّ 
نقل إلى التعجب» ثمٌ نقل إلى صيغة الأمر بمعنى الإنشاء الذي في مثل قولك في 
الدعاء: «رحمه الله» ودرضي عنه» لا الذي هو معنى فعل الأمر نحو: «قم». 

والآية تعجيب لعلم الله الأشياء المبصرة بالعين كلّهاء وعلمه الأصوات 
كلها لا يخفى عنه شيء من ذلكء وإن دق. وعلمه بكلّ شيء من السياق من 
قولة: وله غبت الشعاؤات وَالْارْض 4 [سورة هود: 123] ومن غير الآية» أو 
«أَبْصِرْ به وَأَسْمِعْ 4 عبارة بالكناية عن كل شيء ولو كان مِمّا لا يسمع ولا 
يبصر كالاعتقادات. 
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لما لَهُم 4 لأهل السماوات والأرض المدلول عليهم بذكر السماوات 
والأرض» ودخل فيهم أصحاب الكهف ومن اختلفوا في عددهم دخولا أوَّليّا 
لأنّ الآية في شأنهم» لا كما قال ابن عطيّة: الهاء لكقار عصر رسول الله كلا 
ولا لمؤمني السماوات والأرض كما أجيزء ولا للمختلفین في مدة لبث 
أصحاب الکهف» كما قيل. امن دُونه مِنْ وَلِسيٍّ 4 يتولّى أمرهم» من خير أو 
شر أو غيرهما ولا يُشْرِكُ في حُكيه 4 في قضائه» أو في أمره الشامل للفعل» 
لا يشاركه أحد في قول أو فعلء ولا يعاونه ولا يشاوره #أَحَدًا 4 من خلقه. 


الآيات: 31-27 


س رم ر - کت کی لے سو ہہ 2 ہے گل سر ات ھم 
70 4 ل و 


یں ا اپ ای د جد سی ےت 1 


7 ک2 ا کی ہت 2 بی ا جس سر ہے ا 
ملتحدا © واصیرنَصَك مَعَ ألزين يدعوت رهم بالق دوو ولعي بریدوت وجھة, 
وت وو سوہ عد > ی ےج ھی یمن ہے ٦ب‏ ح ‏ ے ده 7 2 م 
ولائعد عيتَكك عَثہَم تید ية ألحيوة إلد یاولاظع من اغغلناقلبة ,عن كتا 


E O‏ امعد وو ار دق BM‏ وك جد هدر کچھ ۔-2 سس 
واتبم هویه وكات أُمرہ فرط وَقَلِ اِلحق من رَيَحْرْفَمَنشَاء فَلْيُومِنَ ومن سشاء 


ہم کے وک کے سح 2 3 ا و 2 الت نه فك خم 
0000000771 232 
> .> 2207 سے 7 وك 2 ہے کو کے م رہ اسل 
مسو الوجوه بيس الشراب وساءت مرتفقا 0 ان الزءامنوا وعولوا الصّلِحَاتِ 
a‏ سے تج ر ا مر E A‏ ہے 22 72 2 
إا لانضِيعٌ آجرمن احسن عملا ® اوْلتيِك لهم جت عدن تحت من حنهم الانجثر 
وہر ہ ساد العا ل کے لعي 


2 : کی یت کے مض وس ہے ہے ےہ 
يحَلَوَنَفِييَامِنَأساور من ذهب ویلسوۃ ثاب ا ورف کن 


سس ہے کے سے سی 7 > مت 
ار ايك نعم الاب وِحَسنت مريَنَقَا © 4 


توجيهات للنبيء 36 وللمؤمنين 

لوَائْلٌ 4 على الناس أو على أصحابك» أي اقسرأ؛ ويجوز أن يكون ابع 
بالعمل ما أوحِي إِلَيِكَ من كِتَاب رَبّكَ 4 القرآنء ليستقرٌ في ذهنك ما فيه من 
شأن أهل الكهف وسائر الأخبار» والفرائض وغيرهاء وتطّلع على ما لم يطلع 
عليه آهل الكتاب» وتردً عليهم وِثُتّے على ذلك» ولا تكترث بقولهم: ٭ ایت 
قَوْءَانِ غَيْرٍ هَذَّا € [سورة يونس: 15]. و«مِنْ» للتبعيض لأنّه يو حى شيء فشي ء» أو 
للبيان» أو للابعداء «لا مدل لِكَلِمَاتِهِ 4 لا يُهمُك مخالفة أهل الكتاب لك 
وإنكارهم» ولا قول قومك: #ايت بِقُرْءَانِ غَيْرٍ هذا أ بَذَلَهُ 4 فإنّهِ حقٌّ يجب 
الوفاق فيه لا يبدّله الله ولا يغيره أحد بنسخ ولا إبطال. والنسخ بالغير 
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تبديل» والنسخ لا إلى شيء تغيير شبيه بالتبديل» فیجمع بين الحقيقة 
والمجازء أو يراد مطلق التغییر ولا قدرة لأحد على ذلك لأن الله كب حفظه. 
وهو مستم مخبر بالغيوب» كما أخبرك عن شأن أهل الكهف. والآية أمر 
للنبيء ب بالبقاء على ما هو عليهء وتھییج على زيادة العمكّن فيه. 

لاوَلَن تَجدّ مِن دُونِهِ 4 من دون الكتاب أو من دون الله لمُلْتَحَدًا 4 موضع 
ميل تميل إليه عنه» لو هممت به» لكنك لا تهتمٌ به. 


طواضبز 4 احبس (تَفْسَكَ 4 ولو أبت ۶ مع الَذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم 4 يعبدونه 
عطقاء آز الو ته و ا کچ أن با وة الحمسن» أو يقرؤوت القرآن: أو 
يذكرون الحلال والحرام» روايات عن السلف» وأضعفها الأخيرء والصحيح 
الأوّل. «بالْعَدَواة وَالْعشِيَ 4 عبارة عن إكثار الدعاء لا خصوص الوقتين» أو 
الغداة من الفجر إلى الزوال تسمیة للكلّ باسم الجزء» والعشئ: بمعنى 
المساءء أو الغداة صلاة الفجر يصلونهاء والعشئ: وقت الظهر والعصر 
ارتا ويستثنى بِالسّئَةٍ الصلاة عند الغروب والتوسٌطِ والطلوع فيعبدون 
فيهنّ بغير الصلاة» أو يَسألون حوائجهم. 

ہی کہ یت کوک نی الرضا والطاعة» لان 
من رضيت عنه تُقبل إليه بوجهك» وقيل: بمعنى التوجه» أي التوجُه إليهء 
وعلى كُلّ لا رياء. 

[أصول الدين] وسلف قومنا يجعلونه وجها حقيقيًا بلا كيف فضلُواء ولم 
تغنهم البَلكفة» وبعض سلفهم توقف. 

ولا تعد 4 عدا يعدو یتعدی بنفسه» وعداہ ب«عَنْ» لعضمُن نَبَتْ عیلّة عنه 
تنبو بمعنى: احتقره ولو جالسه. فاختار لفظ «تَعْدُ» ليفيد أيضا معنى المباعدة 
مع الاحتقار. ويجوز كونه من المتعدي فيقدّر المفعول به. أي: لا تصرف 
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عيناك عنهم النظر عي اك عَنْهُمْ 4 نهى الله كلك النبيء ب عن مجاوزتهم» 
والاعراض عنهم بتركهم» بلا بدل أو ببدل. 

[سبب النزول] والمراد نهيه هو عن أن يحتقر فقراء المسلمين كعمّار 
وسلمان وصهيب وابن مسعود وبلال لفقرهم» ورنّة ثيابهم ونحو ذلك من 
أمور الدنياء التي لا تقدح في الدين. كما روي أن أميّة بن خلف ونحوه من 
كبار قريش» وعيينة والأقرع من المؤلّفة قالوا: اطرذ هؤلاء الفقراء لضعفهم, 
واتساخ ثيابهم نجالشك؛ وننقّل عنكء فنزلت الآية» لكنّ أميّة في مَكّة 
والمؤلّفة في المدینة والصحيح أن العورة 255 وقیل: لعل الآية» وقيل: 
السورة مَدَنِيّة وقيل: مَكْيّة إلا أؤلها إلى ظجُرْرًا © [من الآية 1 إلى الآية 8]. 


وَلَمَا نزلت الآية قام رسول الله بل يلعمسهم فوجدهم في مؤْخّر المسجد 
يذكرون الله تعالى» فقال: «الحمد لله الذي لم يُمتني حنَّى أمرني أن أَضْيِرَ 
نفسي مع رجال من أمّتيء معكم المحيا والممات»') وهذا دليل على أنَّها 
نزلت في المدينة. 

رید زِيئَة الْحَيَوةٍ اتا > أي زينتها الموجودة عند كُفَار رؤساء قومك» 
و زان سافن ا ا لا تا والضياة حال من الكاف 
المضاف إليها؛ لن المضاف جزء من المضاف إليه هناء ولأنّهِ يقوم مقامهء 
كما تقول: لا تعد» أي آنت» وهذه الحال جاءت على مقتضى طبع النفس 
بمعنى: إِلّه لو عَدَنْهُم عيناك لكان ذلك لحالهم الرثة وذلك مقتضى المقام» 
والقصد: أن لا تعدو عنهم مطلقاء تريد زينة الحياة الدنيا أو لم تردهاء إلا أن 
قومه قالوا له: اطرد الفقراء عنك ومن لا شأن له نؤمن بك ونجالسك نحن» 


(1) أورده أبو نعيم في الحلية: ج 1ء ص 345. في حديث طویل أوَّله قوله: «جاءت المؤلّفة 
تفسيره: ج 10ء ص 391. من حديث سلما الفارسى. 
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زيادة على شرطهم الأؤل» وهو إن أخبرهم بقصّة آهل الكهف» وذي القرنين 
آمنواء فنزل: وال مآ أوجى إِلَيِكَ ين كاب رَبّكَ... 4 إلى: <[ أَعْمَدْنا 
لِلِطَالِمِينَ تارا # [الآيات: 29-27] فقام 5 يلعمسهم فوجدهم في روخ الس 
يذكرون الله تعالى» فالتلاوة: القراءة المستلزمة للعمل بما تضمّنته. 

«وَلَا تطغ مَنَ أَغْمَلنا قَلبَهُ عن ذِگرنّسا » جعلنا قلبه غافلاء كأميّة بن خلف 
من جملة من دعاك إلى طرد الفقراء المسلمين» ومن لا يعبأ به من المسلمين» 
والآية صرّحت بغباوتهم لانهماكهم في المحسوسات الظاهرة وإعراضهم عَمًا 
به الشرف الدائم دنيا وأخرى» وهو زينة الدين. 

[أصول الدين] والآية نصّت على أن الله خلق المعصية كما خلق الطاعة 
والجهلَ كما خلق العلمء وإذا قلنا: أغفلنا قلبه بالخذلان فالمراد نفي الإجبارء 
لا الهروب عسن خلق الله للمعصية:» ومنعت المغؤزلة ذلاك» ققالوا: المعنى 
وجدنا قلبه غافلاء أو نسبنا الغفلة إلى قلبه فرارا منهم عن نسبة القبيح إلى الله 
سبحانه» كأجبنه بمعنى وجدہ جباناء وأبخله بمعنى وجصدہ بخيلاء وأقحمه 
بمعنى وجده مقتحماء أو نسبه لذلك» كقول معدي كرب لبني سليم: «قاتلناكم 
فما أجبئّاكم» وسألناكم فما أبخلناكم. وهجوناكم فما أقحمناكم» وفيه نسبة 
المصادفة إلى الله تعالى» وهي ممنوعة للزوم تقڈُم الجهل عنهاء فالمعتزلة بل 
بعضهم يقولون: لا يعلم الله فعلا حتى يكون» وهو في معنى الإشراك. 

أو أهملناه ولم نوفّقه» وبه قال الرماني من المعتزلة» كقولهم: أغفل 
إبلےء إذا تركها بلا وسم» عکس الذين كتب في قلوبهم الإيمان» قال 
الكميت وهو من الشيعة: 

وطائفة قد كفروني بحبّكم وطائفة قالوا مسيء ومذنب 

أي نسبوني إلى الكفرء وذلك منهم خطأ فإنّ الله هو القادر معأثر القدر لا 
قبح له في خلقه وهو خالقهم» وإلما القبح هو قولهم: إِنَّه يقع في ملك الله ما لم 
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يرده» وهو خلق العبد ما هو قبیح إذ نسبوا الخلق في ذلك إلى الفاعل» وليس 
في مذهبنا سوى أن الله تھی عن القبيح وقد خلقه» فعصى عصیانا قارنه خذلان. 
[أصول الدين] «وَاتَبَعَ هَوَايهُ 4 استدلٌ به المعتزلة على مذهبهم في تفسير 
«أَغْفَلنَههء إذ لو كان المعنى كما قلنا: صيّرنا قلبه غافلاء لقال: فاتبع هواه بالفاء 
التفريعيّة» والتسيُب على تصييرها غافلة» فلم يسند الاتبّاع إلى مشيئته تعالى» 
بل إلى شهواتهم» [قلت:] ويجاب بِأنّ القدرة المؤكرة ليست إلا لل كما قال: 
لكل كَل مّنْ عند اللہ [سورة النساء: 78] وللعبد قدرة كاسبة يصح إسناد أفعاله 
الاختياريّة إليه بسببهاء وفعل العبد يكون بكسبه وبفعل الله والإسناد إلى 
الكاسب حقيقة وإلى الخالق تعالى مجاز فيما هو كسب» وأيضا ليس النضش 
على التفريع وإِنّما هو بحسب القصد. فن المراد هنا الإخبار بوقوع شيئين: 
الإغفال واتباعهم الهوى كما تقول: جاء زيد وأكرمته» إذا أردت الإخبار بأنه 
جاء ونك أكرمعه هكذاء وإن أردت التصريح بما هو سبب قلت: فأكرمته 
بالفاءہ وَكَانَ أَمْرُهُ ُوْطًا 4 تقدُما على الحقّ بحيث يكون خلفهم منبوذا. 
[لغة] والمادّة منبئة عن العجلة» كما يقال: فرط منه قول قبيح أي سبق» 
وفرس فرط: يسبق الخيل» قال الله نك : «إنا تحاف أن اط عَلَينَا 4 
[سورة طه: 45] وفرطت القوم: سبقتهم إلى الماء» وفارط الغنم: متقدّماتها إلى 
الوادي والماء وفي الحديث: «أنا فرطكم على الحصوض؛'''. وأفرط: جاوز 
الحدّ. و«فْرْطًاء» في الآية بمعنى: فارطاء أو مسرفاء أو مضيّعاء أو مفروطا فيه. 
[قلت:] ولا يقال: لِم لا يطردهم جلبا للكثير والكبراء ليقوى الإسلام؟ 
لأنا نقول: في ذلك إهانة للإسلام وللسابق إليه» وكسر لقلبه وتنفير عنه» 
وتقليل لمن يدخل فيه» وتسيب في ردَّة من أسلم» وإساءة ظنٌ بتفضيل أهل 


)01 رواه البخارى فى كتاب الرقاق» باب فى الحوض» رقم 5ء من حديث ابن مسسعد. ورواه 
مسلم في كتاب الفضائل» باب إثبات حوض نبيئنا 3 وصفاته» رقم 9ء من حديث جندب. 
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الدنياء وأكثر الناس ليسوا بأصحاب مال ومرتبة» وإِنّما الإسلام المرتبة 
بل من أعرض عنه كُيبّ. ففي ذلك بيان من الله لهؤلاء الأشراف أن نحو سلمان 
وعمّار هو الشريف» وهكذا قلء ولا تحتاج أن تقول: إن الله عالم أن هؤلاء لا 
یؤمنونء أو يؤمنون إيمانا ضعيفا. 

ويدل لِمَا قلت قوله تعالى: #وَقُل 4 لهؤلاء الذي أغفلنا قلوبهم < الْحَیٌ 
من رَبَّكُمْ 4 مبعدأ وخبره أي الحقٌ آت أو ثابت من ربّكمء لکن إذا قدرنا آت 
فالخبر «آت» لا ”من ربكي وما اتی من غير الله مِمّا لم يأذن به الله لیس 
بق بل مجرّد هوى. أو «الْحوة» خبر لمحذوف و«مِن رَبَكُمْ) حال مؤكّدة 
خبر ثان» أي ذلكم الح من ربّكم» أو ھال آوؤ الذي آتيتكم به» والمراد 
ما مر من أوّل السورة أو كل ما أوحي إليه. 

لفَمَن شَآء فَلَيْومِنْ 4 بهذا الحقّ المذكورء أو بالنبيء أو بالقرآنء وهذا من 
مقول القولء أو من الله تعالى «وَمَن شَآء فَلْيَكْفْر 4 لا أبالي بإيمانكم وكفركم» 
اتی ماپ على انی ولو لم تعملوا ہے ولا یضڑتی مركم ولا أطرد 
الفقراء» آمنتم أو كفرتم؛ أو استعارة للخذلان بتشبيه من هو كذلك بحال 
المأمور بالكفرء والجامع عدم المبالاة. 


[أصول الدين] والآية لا تقتضي استقلال العبد بفعله لأنّ مشيئته الإيمان أو 
الکٹر لا تكرت إلا سےا اھ گل ول يها إلا بإشاف سانی فإنه عالق 
لمشيئة العبد وإنفاذه لها ومشيئة العبد غير مؤثّرة» وأيضا قال الله ك : وما 
تشون إلا أن يْضَآء الله € [سورة الإدسان:50] والشرط لا يلزم أن يكون علّة تَامة 
للجزاء» بل يكفي أن يكون سببا في الجملة» كما في «المطوّل»» ولو كانت مشيئة 
العبد مؤثّرة لاحتاجت إلى تقڈم مشيئة لها عليهاء فیتسلسلء بخلاف مشيئة الله 
لمشيئة العبد فإنّها تقطع التسلسلء والآيات دالّة على اختصاص الخلق بالله. 
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[قلت:] وأيضا كيف يكون العبد خالقا لفعله مع جهله بأجزاء فعله وغفلته 
وحاله وکیفیدے؟ وأيضا قد يفعل بلا عمد كيف يخلق بلا عمد؟ ومذھبنا 
ومذهب الأشعريّة واحدء وزعم ابی مور الماتر یا۶ أن مشي الك لسك 
بوش الله بل مسقا 


ومجموع الأمرين تهديد ويكفيء ولو اقتصر على الثاني لكفى تهديدا لا 
على الأوّل. ٭إِنَا أَعْتَدْنَا 4 هيّأنا «لِلظَالِمِينَ 4 أنفسهم بالإشراك» ويلتحق بهم 
الفشاق تارا اَحَاط بِهِمْ 4 يحيط بهم ط سْرَادِثهَا 4 فسطاطها. 

را لضاف سی سی اف اليو على وہ و تم 
رادي ولو كانت کلّھا سرادق» والإضافة للبيان» وإِلّا لزم أن یکونوا في 
أرض غير النار والنار سرادق عليهاء نعم يجوز أن تكون اا ف ار 
وهم في النار. وأضافها إلى النار لأنّها في الناره وهي سرابيل من قطران غير 
النار» بل خلقة من الله أو لباسهم وطعامهم وشرابهم المحرّمة التي يتمتعون 
بها صيرت لهم سرادقًا. 

ويجوز أن تكون الإضافة من إضافة المشبّه به إلى المشبّه. وقيل: 
السرادق عداو دار بهم عرضه مسيرة أربعين عاماء وفي الحديث: «سرادق 
انار ای عدو کا جار س أربعين سندة” الم اذ أن هده التخدو 
محيطة بهم كلّهم. 

وقيل: لسْرَادِفُهَا 4: دخانهما الشبيه بالسرادق على ما مر من الاستعارة 
وبيان الإضافة والتشبيه الإضافي؛ وقيل: هذا الدخان هو المراد في قوله 


0ھ غو مد بن محمود الماتردي» ية إلى «ماتريد) محلة بسرقند شسمال إيران من أبقة 
المتكلّمين» وهو أصولئ. من تصانيفه: «كتاب التوحيد» و«مآخذ الشرائع» فى الفقه 
و«الجدل» في أصول الفقه. الموسوعة الكويتية» ج1ء ص 368. 

(2) أورده القرطبي في تفسيره: ج 15» ص 157. والبغوي في كتاب شرح السنّةه ج 15ء ص 145. 
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تعالى: «إنطَلقواً إلى ظِنّ ذي ثلاث شُعَبٍ € [سورة المرسلات: 30] وإلّه قبل دخول 
النارء وعن ابن عبّاس: حائط من نار وعن الكلبي: عنق يخرج ويحيط بهم 
نے ال وض يعض ا سر المحيط وكرت علبي ر 01 4 
قال: «البحر من جهنّم) وتلا الآية. 

«وإن يَسَْفِيثُواً4 من العطش «يْعَائُوأ بِمَآءٍ كَالْمُهْل يَشْوي الْوْجُوةَ * 
اقب اوت من هديك از يعاس ار كفب ا فک تار رصاص رضر 
ذلك» حتى صار في السيلان کالماء وقيل: كدردي الزيت» ويقال: قیح ودم 
أسود» ويقال: ضرب من القطران بالغ في الحرارة. 

[بلاغة] وذلك تھکُے وتحقير حيث أجيبوا بضدٌ مطلوبهم» طلبوا ماء 
ارتا بعذاب: 

إذا قرب من وجوههم سقطت لحومهاء وإذا شربوه قهرا خرجت أمعاؤهم 
من آدبارهم» #وَسْقُوأ مَآءٌ حَمِيمًا فَقَطَعْ أَمْعَآعَهُمْ 4 [سورة محمد 15] ثمٌ يعادون 
كما قال [في آية 56 من سورة النساء]. بيس الشَّرَابُ € ذلك الماء. 

[نحو] جملة «بيس» مستأنفة» ولا يبعد أن تكون مقولا لنعت محذوف» 
أي مقول فيه: «بيس الشَرَابُ»» وهذا النعت كالنعت قبله» وهو «يَشُوِي) منعوته 
«ماء»» وكذا «كَالْمُهْل)» نعت ل«ماء»» أي ثابت كالمهل. أو النعت الكاف على 
اس شاف ایاجس اپ امس ماب را 
أن يكون «يّشوي» حالا من المستتر في الكاف» أو من ضمیر الاستقرار» على 
أن الكاف حرف» أو حال من «الْمْهْلٍ» لأنّ المهل ولو سيق للتشبيه لکن نعته 
ب «يَشْوي» تكميل لوصف الماء» فيكون كإيراد الشيء مع دليله. 

لوَسَآءَتْ 4 بيست النار ممُوْتَقَهَا 4 متّكتاء وهو اسم مكان بمعنى موضع 
ارتفاق» أي انّكاء على مرفق الیدء أو هو مصدر میمٔء أي ساء ارتفاقهاء أي 
الارتفاق فيهاء وعن ابن عَبّاس: منزلاء وهذا مقابل لقوله: ٭ وَحَمنَّت مُرْتَفَقَا 4 
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وقوله: ممُتَكَيِينَ فيها... 4 جيء على التهكّم, فإدے لا اٹکاء لأهل النار فيها 
كما تهكّم بقوله: يُغَانُوأ بِمَآو كَالْمْهْل 4 كقوله: «تحيّة بينهم ضرب وجیع)؛ 
وأمّا قوله: 

غضبت تميم أن يقل عامر يومالثثار فأعتبوا بالصَّيْلهِ') 

أي بالداهية» والنثار: ماء لتميم» فلا يلزم أن يكون تهكّما لجواز أن يكون 
معناه: اصبروا للصيلم ولا تجزعواء وذلك على صيغة الأمر لَمّا كان مبنیا 
للمفعول فتهكّم. 

[نحوا طإِنٌ الذِينَ ءَامَثوأ وَعَمِلُوأ الصَالِحَاتِ 4 وقوله: طإِنَا لا تع أَجْرَ مَنّ 
خسن عَمّلاً 4 خبر اوإنء الأولى والرابط «مَن» فهو من وضع الظاهر موضع 
المضمرء على أن المراد بِمَنَ احْسَن عَمَلاً4 هم الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات» ولا يمنع هنا تنكير العمل» فإله للتعظيم. اعتبر وضع الظاهر موضعه 
على وجه التعظیمء وإن أريد بالأوّل الخصوص وبالثاني العموم كان الرابط 
وت ہس و رہ سوک عرزا ار ہی 
معترضه» فيكون خبر «إنّ» الأولى قوله: ط اوليك لَهُمْ جَنَاث عَذْنِ 4 وإذا جعلنا 
الخبر هو: ٭ إِنَا لا نُضِيعُ 4 كانت هذه مستأنفة» أو خبرا ثانيا ل«إن» الأولى. 

والعدن: الإقامة» ومنه المعدن لإقامة الجواهر فيه. والعمل الصالح: هو 
إحسان العمل» وإحسان العمل قيد في العمل الصالح؛ لأنّ الإنسان قد يعمل 
صالحا ولا يحسنه» وعلى وضع الظاهر موضع المضمرء فالإحسان مراد في 
امو وَعَملوأً الصَّالِحَاتِ 4 وعلى غيره يكون الإحسان قيدا مخرجا لمن لم 
يعم عمله» ولمن رَاءَى بەء ولمن عمل محبطاء أو يراد الإحسان الذي هو: «أن 
تعبد الله كأنك تراه»” فتكون الآية في نوع من المؤمنين. 


(1). البیت لیشر :ین أبى حازم. لسان العرب» ج 9ء ص 30ء مَادَة «عتب». 
)2( تَقَدَّمَ تخريجه. انظر: ج 3ء ص 8. 
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[نحو] تَجْري مِن تَحْتِهِمْ الانْهَارٌ 4 خبر ثالث آد مانت أن تت 
«جَنّات» أي من تحت غرفهم كما قال كك : لوَهُمْ فِي الْعُرْفاتِ ءَامِنُونَ © 
[سورة سباء 37ا «يُحَلّْنٌ فيا مِنَ أَسَاورٌ مِن ذب € خبر رابع أو مستأنف أو نعت 
«جَنَّاتُ»» والمفعول الثاني محذوف منعوت ب«مِنَ أَسَاوِرَ)ء أي يحلون فِيهًا 
خُليًا من أَسَاورَ؛ و«مِنْ» هذه للتبعيض من هذا المحذوف» أو بيان له» ويجوز 
أن یکون متعڈیا رس جو تہ حليّاء فتكون «مِنْ» للابتداء» و«مِن 
ذَهَبِ» نعت ل«أشهاور»: و«مِن ذَهَبِ» بيان ل«أسَاور؛ أو تبعيض له يتعلق 


بمحذوف عت رافارت, 


[اصرف] والمفرد: إسورة وأسورة جمع سوار» وقال أبو عبيدة: جمع 
أسور بحذف الألف بعد الواوء ولو اعتبرت لقيل أساوير بالياء» أو حذفت من 
أساوير الياءء وقال بو عمرو بن العلاء: إسوار مفرد لا جمع؛ وخمخة ساون 
بحل ف آلف المفرذ وكذا قال قطرب؟؟ وأبو عبیدق 

وتنکیر «أَسَاوِرَ» و«ذَّهَسِ» للتعظيم» والسوار: حلقة تلبس في اليد وفي الزند. 

وكانت الملوك يزيّنون في أيديهم ويتوّجون في رؤوسهم في الدنياء وتزيّن 
بها الأطفال الذكور أيضاء فلا عيب في لبس آهل الجَنَّة لها بل جعلها الله لهم 
زينة يحبُونهاء ولو كانوا لا یحبُونھا في الدنيا طبعاء ولكلّ واحد من أهل الجنّة 
ثلاثة أسورة واحد من ذهب كما فى هذه الآية» والغانى من فِضّة لقوله تعالى: 
«وَحُلواً أَسَاورَ من فِضَّةٍ 4 [سورة الإنسان. 21] والغالث من اللؤلؤ لقوله تعالى: 
«وَلؤْلوًا وَلِيَاسُهُمْ فِيِهَا حَرِيرٌ © [سورة الحج: 23] أو لبعض من ذهب ولبعض من 
فِضَّة ولبعضهم من اللؤلؤ بحسب أعمالهم» وأكثر التسوير في الدنيا للنساء 
ويشترك فيه النساء والرجال فى الآخرة. 


)01 هو محمّد بن المستنير بن أحمد أبو علي المشهور بقطرب» من أهل البصرة من الموالي» 
أخذ النحو عن سيبويه» وكان يرى رأي المعتزلة النظّاميّة. من تصانيفه: «معانى القرآن» 
و«متشابه القرآن». توفي سنة 206ه. معجم المفشرین؛ ج 2ء ص 636. 
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الغة] والأصل دشتاوره» لفظ عجمیٔ تصرّفت فيه العرب» فقالوا: سورت 
الجارية» وقالوا: سِوّار بحذف آلف «دست» وهاؤه وتاؤه وداله» والصحيح أنه 


عربیٌٌ. وقیل: معرب «دسواره». 


قال عكرمة: إسورتهم ذهب وفضّة ولؤلؤ أخفٌ عليهم من كلّ شيء. إِنّما 
هي نور» وعن أبن هريرة عنه 5 : «تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوءء'''. وعن 
كعب الأحبار: لله تعالى ملك يصوغ حلي أهل الجَنَّهَ من يوم خلق إلى يوم 
قيام الساعة» لو بدا واحد لأزال ضوء الشمس. 


«وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا 4 لان للخضرة طراوة زائدة على حسن الزرقة 
والسواد والبياض والحمرة والصفرة» ويتقوّى بها نور البصرء ولا سواد في 
الجنّة» والأخبار لا تخلو عن إثباته إلا آنا لا ندري صحّتهاء كما يقال: لهارون 
لحية تضرب إلى سرّته فنظنٌ أَنّھا سوداءء وكما يقال: يفرق سواد بلال تہ 
نقطا في خدود نساء الجنّة. 

[بلاغة] [قلت:] وإِنّما بنيت الحلية للمفعول واللباس للفاعل لأنَّه 
لعملهم الصالح الذي تناولوه هم» ولأنَ المعتاد أن يلي الإنسان لباس نفسه 
ولا سيما إذا كان فيه ستر العورة أو مشهاء والحلیٔ أعطوه وهو زيادة من الله 
والملوك تُلبسھم الحليَ ونحوَةٌ الخدم. 

[لغة] طمِن سُندس 4 ما رق من الحریر وأصله فارسي أو هنديٌء قولان: 
وأصله بالهنديّة: وواه وغيّرته الروم إلى «سندوس» والعرب إلى 
«سندس» وَإِسَْبْرَقٍ 4 ما غلظ منه» وقيل: حرير منسوج بالذهب» فارسیٔ 
عرّبء وأصله: استبر بلا هاء» أو رومي أصله استبره بالهاء» أو استبره بالباء 


(1) رواه مسلم في كتاب الطهارة (13) باب تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء رقم 40 (250) من 
حديث أبي هريرة. 


و 
گر 
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سی 


الفارسية بعد العاء وبالھای وقيل: هو عربيئٌ من البريق» وهو استفعل 
کاستخرج جعلوه اسم جمع. 


نوم ات ا لهم نها ما تي الا شس راا الي وك قد يشن 
لغرض» وفي قوله تعالی: تا تَشْكَهِيهِ الَانفُسُ € [سورة الزخرف: ا7ا تلويح بان في 
الجَنَةَ غير الخضرة» لن الحرير أبیض ما لم یصبغء وفي الجَنَّة خلقه الله 
أخضر بلا صبغء قيل: يا رسول الله ثياب الجنّة منسوجة أو مخلوقة؟ قال كه : 
«تنشقٌ عنها ثمار الجنّة»''' وعن أبي الخير مرثد بن عبد الله : «في الجَنّة 
شجرة تنبت السندس ثيابا لأهل الجنّة» وعن سليم بن عامر: «إِنَّ الرجل 
يكسى في الساعة الواحدة سبعين ثوبا وإِنَّ أدناها كشقائق النعمان»”) وعن 
كعب: «لو أنَّ ثوبا من الجنَّة بدا لصعق أهل الدنيا وما حملته أبصارهي». 


هكين 4 حال من واو «يَلْبَسُونَ» «فيها عَلَى الارآئك » امسرر في 
الحجلات° بهيئة المتنعمين من الاتكاءء قال 5 : «يمكث الرجل في متّكاه 
أربعين سنة ما e‏ عن ابن عغَبٌاس: «الأرائك فرش منضودة في السماء 
شار ترسك وأصلدمن الأراك ومن ج او م الأروكة وهي الإقامة 


(1) أورده السيوطي في الدر: ج 4ء ص 244» وقال: أخرجه الطيالسي والبخاري في تاريخه 
والنسائي والبزار وابن مردويه والبيهقي في البعث» عن ابن عمر. 

(2) أبو الخير مرثد بن عبد الله اليرني المصريء عالم الديار المصرية ومفتيهاء حدّث عن أبي 
يوب الأنصاري وغيره. تُوْفَّ سنة 90ه. تهذيب سير أعلام النبلاء» ج1ء ص 146. 

(3) أورده السيوطي في الدر: ج 4ء ص 244. وقال: أخرجه البيهقي عن أبي الخير مرثد بن عبد الله. 

(4) أورده السيوطي في الدر: ج 4ء ص 244. وقال: أخرجه ابن أبي حاتم عن سليم بن عامر. 

(5) أورده السيوطي في الدر: ج 4ء ص 244. وقال: أخرجه ابن أبي حاتم عن كعب. 

(6) جمع حجلةء وهو بيت يزين للعروس بجميع أنواع الزينة. 

(7) أورده السيوطي في الدر: ج 4ء ص 244. وقال: أخرجه ابن أبي حاتم عن الھیٹم بن 
مالك الطائي. 

(8) أورده السيوطي في الدر: ج 4» ص 244. وقال: أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عَبّاس. 


و | تفسير سورة الكهف (18) الآيات: 31-27 


على رع الأراك» وهر عرب یم النَّوَابُ 4 الجنّة وما فيها #وَحَشَنَت 4 
أرائكهم «مُرْتَقَهَا 4 موضع انَّكاءٍ وهو حالء أو انّكاءٌ وهو تمييز» ولو كان 
معناہ من المتكتين لا من السرر. 

وَلَما ذكر الله وك جزاء الظالمين أصحاب الأموال المحتقرين للمسلمين 
الفقراء الناهين» ذكر مثل ذلك بضرب المثل برجل مشرك متعظم بماله على 
رجل مسلم ينهاه فقال: 


)ار 
کسر سووة االکےنک (16ا الآيات: 44-32 2 


سک 


یی 70 جج ریم 
واضرب لم مك جن جلا مد هما جن من اع وحقفتها سحل وجعتابیعما 
ہے تا دم دمر مس راس 2 2 ASS‏ >> سح 2 
زرعا © کتا ۶ٰ٤‏ ۷۷۰۶9 کک 


ص 
2 کک 2 کے رک ےط سس جم ا ا ہے مہ ےت جک کی سوچ 
اش رققال لمحد وشو اوره: آنا کارینک ما وأعز ترا © وَج 


> 


٦"‏ 2۶9 .2 4 ا 


وهوظ الم يبه قال ماظن ان بيد هزو بدا وَمَآأَظْنٌ الكَاعَة فَآيِمَة ونین 


2 


:0ب 1 ٔ ١+‏ و دو و ا 
ردد تلل رے لاجد ن خیرا مٹھما منقَلبا © قال له.صحبه.,وهويكاوره: أ كفرت ب 0ے 


ص 


سی کی و کو الث تب خ ےت ص8 > مع ٹن کس وو رر ےو رر ہے ہے ہے 
خلقك من تراب ثم من نتطفة ٹم سويك رجلا © لا هو اله ری ولا أش غ برق 


ےہ 


اه 


ج3ا 


کے بے همات سے ج ریہ یں ريد 1 یت ےت وب دب بھےتے 
® ولولاإذ دخلت جننك قلت ماشاء الله لا فوة إ لابالله إن تر نٍ أن آقل منك مالاوولدا 


ا۱ج 2 و مگ SA‏ یہ مھ 
عم 
2 


ا جج ۰ ے2۔ رس ےت ےت 
© فعسیٰ رف أن تَو تین ۔۔حَیرامّن جنيك وی رسل علا حسبنا من اسما فلصیح صَعِیدا 
2 هد متهم هدنج کے دير بمو رھ > وھ ہکےہ 
رَلََ۵) وصح ماؤْهَاعَوْرا فان دَستَطِيع له رطا ® واجیط شرو قَاصبح بق ميد 


ےہ 


سے ےس کے ہے 7 کت ے7 رص عو پر ےرے و فد 


بس کے ے ۶ 2ے مخز کے یں وہ ےر مھ و ہو ےرم 
عل ما أنفق فما وهی خاویه علیعروشہاوبقول لِد لو اشر ك يرق أحدا © ولم تکن لر فة 


20 


+5٤‏ ٹ۷ کت 
يتصروته, من دون الله وماکان منتصرًا ® هنال كالولنية يله الحى هوحير توا با وجي رع قبا ® 4 


لت ا 


صاحب الجنتین 
مثل الغني المغترٌ بماله والفقير المعتز بعقيدته 
طوَاضْرِب لَهُم 4 للمشركين (مَئَلاً رَجُلَيْنِ4 للكافرين والمؤمنين ضعفاء 
المؤمنين» وصناديد المشركين الطالبين لطردهم عن مجلسه كله أو مطلق 
المؤمن والكافرء فيدخل هؤلاء دخولا أَوَّليّاء أو لا يلزم أن يكون المشبّه به 
محققاء بل يجوز أن يكون مقدَّرا مفروضا. 
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[قصص] والصحيح أَنَھما كانا رجلين موجودين» فقيل: کانا أخوين 
إسرائيليينَ» كافر اسمه «فرطوس» بقاف مضمومة» وقيل: بفاء مضمومة» وقيل: 
«قطفير»» ومؤمن اسمه «يهوذا» ورثا من أبيهما ثمانية آلاف أنصافاء فاشترى 
الكافر بسهمه ضياعا وعقاراء وجعل المؤمن سهمه في وجوه الخير» وقيل: 
كانا حذادية جتمغا مالا وپرری أن الکاثر اشعرى ارضا بالف صلی الموهة 
بألف لأرض في الجّنّة» أو دارا بألف فتصدّق المؤمن بألف لدار في الجنّة» أو 
تزوّج امرأة بألف فتصدّق المؤمن بألف للحورہ أو اشترى خدما بألف» 
فتصدّق المؤمن بألف لولدان الجنّة» وفي كلّ ذلك يقول: «لك يا الله»» وافتقرء 
وتعرّض لأخيه في طريقه» فمرٌ به مع حشمه فوبٌخه على تصدّقه ولم يعطه. 

وقيل: الرجلان أخوان من بني مخزوم بطن من قريشء وقوله تعالى: 
#لِصَاحِبِهٍ 4 لا ينافي الآخوّة» كافر وهو الأسود بن عبد الأشدء بالشين 
المعجمة» وبعض ضبطه بالمهملة» ومؤمن وهو أبو سَلمة عبد الله زوج أَمُ 
سَلمة قبل النبيء يك بفتح سين سَلَّمة ولامه في أبي سَسلمة وفي أمَّ سَلمة 
وهي من أمَهات المؤمنين. 

«جَعَلتا لأَحَدِهِمَا جين مِنَ اَعْتَاب 4 مستأنف تفسيرا للمغل» أو نعت 
کو اه عليه العكل»والمحن: لام رالاعاب غل تار 
مضاف» والأعناب: شجر العنب مجاز أو یقدڈر مضاف» أي من شجر أعناب 
«وَحَمَفْنَاهُمَا بتخل 4 جعلنا النخل حافة بهماء أي محیطة وال ة غيانة غ 
سر ما للاطية اط کو الا راو کان 
أعناب» والنخل مقو لهاء فالعنب أشرف من التمرہ والتمر أشرف من غيره» 
والنخل خارج عن الجنّتين لأنّهما جتان بالعنب» والنخل أحاط بهما. 


[لغة] ويقال حمّه القوم أحاطوا به وحففته بالقوم جعلتهم حاقینء فالباء 
للتعدية إلى مفعول ثان كهمزة التعدية» كأنّك قلت: أحففتهم إِيَّاهُ أي جعلتهم 
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حافينه بنصب محل الهاء على المفعوليّة» وتعديقه بالباء أولى منها بالهمزة. 
والمراف كل ج مهما تدژر علبھا پل على حدة. 

«وَجَعَلْنَا بَيِنَهُمَا4 بين كلّ جئَّة ونخيلها والأخرى ونخيلها لارَرْعًا » 
فیحصل من ذلك القوت العظيم والبقولء كل وقت بما ناسبه من المحروث؛ 
ولا يحتاج مالكهما إلى غيرهماء لأن لف 7 أ وشبعير او تهوهما وقراكه 
وعنب» ولا يختصٌ الزرع بنحو البڑء بل يصدق أيضا بنحو البطيخ. والزرع 
بمعنى المصدَريّة أي قبول الحرثء أو مفعول أي ننبت بينهما ما يحرث» أو 
يقدّر: أرض زرع. 

لكلا الْجَتَين ءات الها 4 مأكولهاء أي ما يؤكل مِمًا فيهاء ولم يقل 
آتعاء لأنّ المعنى: كل واحدة آتت أكلهاء وتقول: كلّ من المرأتين قامت؛ ولا 
تقول: قامعا إلا بنظر للمعنى» وهو ضعيف» ويناسب ما ذكر قراءة: لكُلّ 
الْجَتَينِ ءاتی أَكْلَهُ 4. 

اصضرق] ووك رة اللفظ مى الم عند البصرلت وهو المشهور؛ 
ومدثى لفظا ومعنى عند البغداديّينء وتاؤه عند البصريين بدل من واوہء وأصله 
کلوی» وهو قول سيبويه» وألفه للتأنيث» وتاء التأنيث لا تكون وسطاء وما 
قبلها لا يكون ساكنا صحیحاء فیعرب بحركة على الألف» زفعا وعلى الياء 
جڑا ونصبا. وقال الجرمي''' منهم: تاؤه زائدة وألفه بدل عن واو. 

ولم تلم 4 لم تنقص مئه 4 من أكلها شيا 4 من شأنه أن يؤتى به 
أو شيئا يعهد في سائر البساتين» والثمار عادة تارة تيِمُ وتارة تنقص؛ هذا تفسير 
ابن عباس وه » وهو تفسير باللازم على أن أصل الظلم التعدّي في حن الغير 
(1) الجَؤمي إمام الْعَرَبيّة صالح بن إسحاق البصري» صاحب التصانیف؛ كان صادقا ورعا خيّرا 


أخذ العَرَييّة عن الأخزه وغيره» له كتاب «غريب سيبويه»)» وكتاب «العروض». توفي سنة 
5ه. تهذيب سير أعلام النبلاء» ج1» ص 394. 
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وهو نقص» فإن كان بمعنى النقص اللازم فشَيتاء مفعول مطلق؛ أي لم 
تنقص منه نقصاء أو من النقص المتعدّي فمفعول به» وهو المتبادر من قوله: 
لمِنْهُ 4» والمعنى: لم تعرك من أكلها شسیئا؛ وإسناد عدم العرك إليها مجاز 
عقليٌّ» والواضح أن الظلے أصله النقص وهو حقيقة فيه مجاز في التعذّيء 
فظلمه بمعنى نقصه واحتقره. 

«وَفَجَرْنَا 4 أنبعنا بتوسيع «اخِلَالَهُمَا 4 وسط كلّ واحدة ليدوم شربهما 
وبهاؤهما #تَهَرَا» فذلك نهران اثنان. أو «خِلالَّهُمَا 4: بينهماء کالزرع؛ أو 
من جانب إحداهماء أو بإزاء الزرع» فهو نهر واحد تسقيان منه» ويدخلهما 
ماؤه فكأنّه مفجّر في داخلهماء وليس ضمیر التثنیة في «خلالهُمَا» مراعاة 
لمعنی «كِلْتَاه بل للجنّبين. ويقال: ذلك في الرملة من أعمال مصر القاهرة 
يسمّى نهر «أبي فرطس». 

وان لَهُ 4 للأحد اد َمُرٌ4 أنواع من المال غير الجنِّين والزرع والنهرء 
من الذهب والفضّة والدوابٌ والمتاع وغير ذلك» هذا مقتضى كلام ابن عَبّاس. 

الغة] من ثَمْرَ ماله إذا كثرء أي ثمر كثيرة:؛ فالكثرة من المَادَّة ومن 
التنكير» وقال مجاهد: الذهب والفضّة»ء وقيل: المال والولد» جمع ثمار» 
وثمار جمع ثمر فجمع الجمع على وران جمع المفرد ككتاب وكتب» أو 
جمع تمر بفتحتين کخشب وخشب. 

لفَقَالَ4 الرجل الكافر #الِصَاحِبهِ 4 هو الرجل الآخر المؤمنء عبّر عنهما 
بعنوان الصحبة والاقتران وذلك لا ينافي الأخوّة وَهُوَ 4 أي الرجل الكافر 
ساخ ال أن اتی الصاح و کا رز کا بت والأولن أن رفن 
هنا للكافر وهناك للصاحب المؤمن. والواو للحال» وصاحب الحال ضمير 
«قال» أو «صَاحِب» ۶ يبُحَاوِرَه 4 يراجعه في الكلام» الكافر يرغب في الدنيا 
ويصوّب رغبته» ويتكلّم بشأنها ويفخرء والمؤمن ينهاه عن ذلك ويعظه. 


/ 
حم 
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س 


ضر ا 
و عره 


ا سک ر #41435 رجالاه ین الفضرۃ رارلاہ وح 
وکلُ من ينفر معه في شدَة ویذبُون عنه» وعشيرتهم واحدة» وللكافر منها 
أعوان دون المؤمن» فلا دليل على أنّهما من عشيرتين بلا أخوّة, أو بأخوّة 
مفترقتين» وإِنّما ذلك لو فسّرنا النفر بنفس العشيرة» لا برجال منهاء وقيل: 
النفر الأولاد» ويدل له قول الآخر: «أَقَلّ منك مالاً وَوَلَدَا 4. 

#وَدَخَلَ 4 مع صاحبه المؤمن آخذا بيده ليريه بهجة الجئّة وحسنهاء ويدل 
لدخوله معه إشارة الحضور في قوله: #هَذِهِ 4 وهو الطالب لدخول الصاحب 
«جَنَّكَهُ 4 حقيقة الجنَة ليشمل الجنَٹیسنء أو الإضافة للاستغراق» أو أفرد 
لاتصال الجنّتين فكأنّهما واحدة» أو تكلّم على التي دخل أوّلا ويدخل به بعد 
ذلك الآخری فنعلمه بالقياس. 

أو أفرد على معنى أن لصاحبه المسلم ومثله جنّة الآخرة ولذلك الكافر 
جنّته في الدنياء وهي الجنّمان. لا جنّة له في الآخرة. ولا يأبى عن هذا أنه 
دخل كما قيلء لأنّ المعنى دخل فيما هو عوض عن حه في جنّة الآخرة» 
وعلى هذا فالعهد المفاد بالإضافة معتبر بعلم الله جنّة الآخرة. 

لوَهُوَ ظَالمٌ لَنَفْسِهِ 4 بشركه وجه الذي أفضى به إلى السوء وفسّر هذا 
الظلم بقوله: ال مآ ان أن تَبِيدَ 4 تنقطع «هَذو أَبََا4 إلى قوله: لمُتَقَلبًا ۹ء 
أذّاه عجبه ومبالغته فيه إلى أن ذهب حشے عَمّا شاهده من فناء الشجر وغيره» 
فلم يَظنٌ أن تبيد وظنٌ أن تدوم أبدا. 

ويحتمل أن يريد بالأبد مدَّة حياته» أو مع حياة أولاده بعده إن حيوا بعده» 
رالا فار إلى اة المذكورة بأوجيها أف ونيا + الافسارة إلى اسمارانت 
والأرض وأنواع الخلق أو إلى الدنيا. 

«وَمَآ أن السَاعَةَ 4 المعهودة عندك أَيّهَا المؤمن وعند مغلك قَازِمَة * 
ثابعة ٭ ولَین روث إلى رَبّي 4 بالبعث كما تزعم أَيُّهَا الصاحب المؤمن 


4 
ار 


ری 


وأنعالق الاجا غ ثنقها » سن الج ھا آن بسر الضاحيه یضمیر 
الجتتين لحضورهما وعلم صاحبه بهماء وإمًا أن يجري كلام بينهما في 
شأنهما معا فردً الضمير إليهما له» وإِمًّا أن يذكرهما لصاحبه بلفظ الجنّتين» 
فذكرهما الله سبحانه بالمعنى» وهو ضميرهماء والذي هو خير منهما جنتان 
أفضل منهما في الآخرة أو جنّات أفضل أيضا. 

لمَْقَلَّبَا 4 موضع انقلاب أَنْقَلِبُ إليه ويدوم لي» على تقدير صحَّة أن 
الساعة ستقوم» موضع ما يعطى في الآخرة» والموضع الجنّة فيها خير من 
موضع جيه وهو الدنياء أو معناہ: انقلاباء ونسبة الانقلاب لان الانقلاب إلى 
ما يعطاه في الآخرة خير من الانقلاب من داره مثلا في الدنيا إلى جنّيه فيهاء 
وإلا فليس الانقلاب فعلا لهما ولا لما في الآخرة له لو کانء بل اثَصَفَ ذلك 
بالانقلاب إليه» ظنّ لعنه الله أن الله أعطاه الجنّتين في الدنيا مع ما معهما 
لعأمُله لذلك» وأنّه يستحقٌ ذلك بعد موته أيضا ويتأهّل له» ولم يدر أن فتح 
باب من أبواب الدنيا قد يكون استدراجا لصاحبه. 


[أصول الدين] اما كفره بقوله: وما أَظْنٌ السَاعَةً قَتِمَةّ4 فواضح وهو كفر 
شرك وأمًا كفره بقوله: فآ أَظنُ أن تَبِيدَ هَذِهِ بدا 4 فقد قيل به» وفيه نظر إلا إن 
أريد جدواميا أنه لآ قيامة فيو إنکار للسافة رق رتا أف الاخ افا 
والواجب الجزم بهاء والظانُ بها والشاك والمرجّح لعدمها كالمنكر لهاء وأمًا قوله: 
لین ردت إلى رَبّي 4 فإشراك باقتصاره على الشكٌ ولم يجزم بالبعث» وذلك 
كقوله تعالى: ٭وَلَیْن وُجِعْث إِلَى رَبّيَ إن لِي عِندَهُ لَلْحُسْئَى € [سورة فضلت: 150 وأمًا 
دخول الجنّة إن اعتقده مع شرك فإشراك» أو مع توحيد وفسق فنفاق. 

لقَالَ لَه صَاحِيْهُ 4 أخوه المؤمن وهو يُحَاورُُ أَكَمَرْتَ بالذي خَلَفَكَ ِن 
تراب 4 بخلق أبيك آدم منه والمخلوق مِمّن خلق من تراب مخلوق من 
التراب» أو بخلقك من طعام أصله من الأرض. 


2 
تفسیر سورة الكهف (18) الآيات: 44-32 2 


شرع 


[أصول الدين] وجعل عدم الإيمان بالبعث شر کا من طريق أنه من لم 
يستكمل خصال التوحيد فهو مشرك هكذاء كخطاب الوضع» ويجوز أن يكون 
من طريق آنه شبّه الله بخلقه» فى عجزه عن البعث» فكأنّه جعل لله شريكا وهو 
غلقہہ إذ اق کا فى العجز عن البعةه تعالی ال غن الجر عن البعكة وهو 
قادر عليه وفاعل له. 

[أصول الدين] والاوؤل شامل لمن أنكر البعث لعدم إمكانه في زعمه. وعدم 
فعاق ا بالممتنع حقٌ فن من أنكره بهذه الطريقة أولم يجزم به مشرك 
أيضاء ويدل على أن هذا الكفر إشراك تعريض صاحبه بقوله: ول أشرك بِرَبّيَ 
أغدا 4 أو يقال المزاذ آفثرت مغل كفران قدرفه الع علی كز ممكن 19 ومن 
جه الت على اغاق فيكون مذكرا الراجب سای لان راچب الر جود 
من له قدرة كاملة» وإنكار القدرة الكاملة إنكار لواجب الوجود وهو إشراك. 
محيط بكلّ شىء» وواجب الوجود: من لا أوّل له» وكذا أفعاله» مغل أن تقول: 
راجب الرجرد هر القالق وكل واحد سق الك فى قدرة اھ على الت 
والشكٌ في إخباره ك بالصدق» وال لات في أن ال افق ىك ظر3 وقد 
قبلء إنه مشرك قبل قوله ذلك» الأاترى إلى تعریض صاحيه بالشرك له إذ قال: 
ول أشرك بِرَبّ أَحَدّا4 ونفس قوله: يا ييي لَمْ اشرك بب أَحَدًا 4. 

والاستفهام توبيخ وإنكار» وعلق الحكم بالخلق لمزيد القبح في إنكاره 
من هو خالق لے والتلويح بأته كما قدر على خلقك قدر على بعثك» وهذا 
أهون في بادئ الرأي» كيف لا يقدر على خلقه من يخلق الشيء إذا شاء لا من 
أصله القریب وهو مأكوله المتولد من النبات المتولّد من التراب» أو الدم 
المتولد من المأكول المتولد من النبات المتولد من التراب. 
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م م من نُظفَةٍ4 معولّدة من الدم المتولّد مِما ذكر <ثُمٌ سَوَايكَ رَجُلاً> أي 
و [آية 7] إلى أن صرت رجلاء فإنٌ التسوية 
جعل الأعضاء سليمة مسورّاة معدَّة لمنافعهاء والتعديل: جعل البنیة معتدلة 
متناسبة الأعضاءء ولعلّ التسوية هنا تعمٌ التعديل إذ لم يذكره» أو لم يذكره هنا 
لذكره في سورة أخرى [الانفطار]. ودرَجُلاػہ مفعول ثان لأنّ التسوية جعل» 
وقيل: حال» وفي كونه رجلا زيادة دلالة على القدرة» وامتنان بالرجوليّة. 

[صرف] «لكِنَأ 4 نقلت فتحة همزة «أنا» إلى نون «لكن»» فحذفت الهمزة 
فالتقت النونان فأدغمت الأولى بعد إسكانها في الثانية» كما سكنت نون 
«مَكَنَ» المفتوحة فأدغمت في نون الوقاية في قوله تعالى: ما مَكُنّي فيه ر 
حَيْدٌ € [سورة الکھف: 95] وذلك أن الهمزة تحذف بعد نقل حركتها. 

قاذ يرال خخ التعری الام مامح اق الهو ت ا رمش الیزڈ 
على سكونها فتدغمهاء ومن شأن الهمز الحذف بعد نقل حركتهاء فالقاعدة 
حذفها بعد نقل حركتهاء لا حذفها مع حركتها مرّة واحدة» وعبارة بعض: 
حذفت بعد نقل حركتها ليمكن الإدغام. 

[قراءات] وآلف «أنا» بعد النون لا ينطق بها لعدم الهمزة المضمومة أو 
المفتوحة بعدها. قال بعضهم: الأصل إثبات ألف في «أنا» في الوقف وحذفها 

في الوصل. ولح ےو تس سی يبلك لحاس بت 
عاض و ضرورة» وقيل: إثباتها في الوصل غير فصيح» وإنّه 
إِنّما أثبتها بعض القرّاء هنا لشبهه بألف «نا»» ولان الألف عوض عن الهمزة 
المحذوفةء وقيل: إجراء للوصل مجرى الوقف» ولدفع اللبس بلک المشدّدة) 
وأبو جعفر يحذفها وصلا ووقفا. 

[نحو] «هُوَ 4 ضمير الشأنء وجملة قوله كك : الله رَبّي 4 خبر «هو»» 
والمجموع خبر المبعدأً الأوّلء وهو «أنا»» أو هو عائد إلى «الذِي حَلقَكَ»» 
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وداللة رَبّي» خبران لهء أو «اللة» بدل من «هو» العائد إلى «الذي خَلَقَكَء و«رَبي» 
خبر «هُوَ»» والمجموع خبر «أنا». 

ورهه الاس کت را أن ك وك الكافر أعاه وضاحيه و دو مال وفاة 
يوهم أنه يتبعه في كفره المعلوم من قوله: لأَكَفَرْتَ 4. 

طول أأشرك بِرَبْيَ أَحَدًا4 العطف على قوله: «الله رَبَي 4 أو على مُو الله 
َب 4 ذلك الكافر لم يجعل أحدا شريكا لله يعبده لکن هذا المسلم يه زاد 
التصريح بنفيه المعلوم من الحصر في الجملة قبل هذه أو راعى أنَّ منكر البعث بل 
الشاك فيه سوّى بين الله وغيره في العجزء فالله شريك لغيره في العجز؛ وغيره شريك 
0ن زعم 200 کات وراعى جال سا کا احد (ه اعت لکن المجادز 
و ل سس و 

«وَلَوْلآ إِذْ مَخَلْتَ جد جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَآء الله4 الخبر محذوف أي ما شاء الله 
كائن أو يكون. 

[نحو] أو حذف المبتدأ أي الأمر ما شاء الله» أو «مَا» فاعلٌ لمحذوف: أي: يكون 
ما شاء الله» ودمَاء موصولةء وإن جعلت شرطية قذّر: ما شاء الله يكن» أو فهو واقع. 
و«لؤلا» تحضيض» كذا قيل» وفيه أن التحضيض لِمَا يستقبل» والدخول هنا ماض» 
فن دإذہ للزمان الماضيء و«دَخَلْتَ» للماضي» إلا إن أؤل ذلك بالاسستقبال 9 
خلاف الأصل - فهي للتوبيخ على ما مضى لا للتحضيض. و«إذ» متعلق : متعلق ب «قُلْت». 

[أصول الدين] والآية صبّحت أن ما أراد الله من عصيان عاص أو طاعة 
مطيع واقع لا كما قالت المعتزلة: إن الله لا يريد المعصية. والمراد ما شاء الله 
من إبقاء جنك والتنعيم بها وعدم للقي وو اال فاك ومر سز 
(1) محمد بن علي بن إسماعيل الشاشي المعروف بالقفّال الكبير» إمام عصره بما وراء النهرء 


محدّث مفشر أصوليٌ لغويٌ أديب. من تصانيفه: «تفسير القرآن». توفى سنة 5ه. معجم 
المُمَسْرِين» ج 2» ص 576. 
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المعتزلة : هذا ما شاء الله» يعني ما في الجنتين من الثمسار وقال الكعبي 
والجبّائي - وكلاهما منهم ۔: الإشارة إلى ما تَوَلِيَ الله فعله» وکلُ ذلك معنى 
واحد هربوا به من أن يشاء الله عصيان العاصي» زعموا آنه يجوز أن يكون في 
ملكه ما لا يشاء كما يكون فيه ما تھی عنه» ويتخلّف فيه ما أمر به» وذلك 
ياظل لن ہن قضاء وهو لا رتغلف: 


لا و4 لي على التممّع بها إلا بالله4 فإن شاء أثبعها وقوّاني على 
التمتّع بهاء ولیس كما تقول: «مَا أن آن تَبِيدَه فإن شاء الله أبادهاء وإن شاء 
أبقاها ولا تتمتّع بها لمرض أو غصب أو موت عاجل. 

قال يل : «من أعطي خيرا من أهل أو مال فقال عند ذلك: ما شاء الله لا قُوّة 
إلا بالله لم ير فيه مكروها»”"" ولفظ القرطبي عن أنس؛ «لم يضرّه» أي لم يضرّه 
اللإعجاب» أي لا يصيبه عين الإعجاب. قالت اسما بث عغمیسں: ولم 
رسول الله 5 كلمات أقولهنَ عند الکرب: الله ربّي لا أشرك به شیئاء. قال أبو 
هريرة قال لي رسول الله كي :ألا دك على كنز من كنوز الجن تحت 
العرش؟» قلت: نعم فال أن ر لاوا يقال خی بر اتی 
أفضل الدعاء قولك: «ما شاء الله»» وعن آنس عن رسول الله كل : «ما أنعم الله 
پص یت ارال لمر وت إلا باش إلا 
دفع الله عنه كل آفة حقٌی يموت» وقر قرأ الآية. ہپ یس 
أعجبه من ماله فقال: «ما شاء الله لا قوة إلا بالله» لم تصب ذلك المال آفة) 2 


)0 أورده السيوطي في الدر: ج 4ء ص 244. وقال: أخرجه أبو يعلى وابن مردويه والبيهقي في 
)2( أورده السيوطي في الدر: ج 4ء ص 246. وقال: أخرجه أبو يعلى وابن مردويه والبيهقي في 
)3( أورده السيوطي في الدر: ج 4ء ص 245. وقال: أخرجه ابن أبى شیبة وأحمد عن أبى ڈو 
69 أورده السيوطي في الدر: ج 4ء ص 246. وقال: أخر جه ابن أبي حاتم عن أنس. 
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وقرأ الآية. وجاء الأثر أنَّه يقال ذلك عند رؤية ما يعجبه في بدنه أو ماله أو 
ولده أو فيما لغيره حفظا عن العين. 

«إن رن آنآ قل منك مَالّا وَوَلَدًا 4 اسعدلٌ بعض بذكر الولد هنا على أن 
النفر هنالك الأولاد. والرؤية بصريّة و«أنَاه توكيد لياء المتكلّم المدلول عليها 
بنون الوقایةء ودأَقْلٌء حالء أو عِلمِيّة و«أتا» توكيد كذلك» أو فصل و«أقَّلٌ» 
کول ان 

[تحو] وضمير الفصل حرف لا محل له من الإعراب وسمّي ضمیرا 
باعتار أصله وكونه ضمیسرا تأقبدًا أولى» لأن ضمير الفصل يسععمل فی 
الحصرء ومعنى الحصر هنا بعيد» إذ معناه: إن ترن آنا أقلّ مالا لا أنت أقلّ 
مالا. ووجهه كونها بصريّة مع أن القلّة لا ثبصر اععباژ متعلّقها وهي الأولاد 
راشال: ال بيضروة. 

«تَعسئ رَبّيَ أَنْ يُوتَِنِي 4 في الدنيا والآخرة» وقیل: في الدنيا وهو 
الظاهرء والجملة جواب الشرطء والمعنى: فأنا أرجو أن يقلب حالك للفقر 
وحالي للغنى لإيماني وکفرك؛ وقدّر بعض: فلا بأس» أو لم يضرّني قلّة المال 
والولد ٭خَیْرًا مّْن جَنّتِكَ 4 المراد: جتان على حدٌّ ما موٌ؛ واقتصر على ذكر 
الجنّة لأنّها أعزُ أموال ذلك المفتخر, أو المراد بالجنّة مطلق ما يتممّع به 
فيتناول الأموال كلَّها والأولاد ولم يذكر الأولاد اكتفاء مع إرادتهاء أو لكون 
الافتخار بالمال أكثرء وإِمًا لأنه لا قصد له في الأولادء وإمًا لأنّ له من الأولاد 
ما يكفيه» أو لأنّ المراد بالخير الأولاد والجنَّة فهما معا خير من جنَّةَ الکافر 
وهو وجه ضعيف. أو لأنَّه أراد الآخرة ولا ولادة فيهاء ويبحث بأنّه جاء أنه من 
طلبها في الجنّة كانت له. 

«وَيْرْسِلَ 4 لكفرك (عَلَيْهَا4 أي على جنك المراد بها جتان على حدّ 
ما مر لحُسْبَانًا من السَمَآءِ 4 مرامي» جمع حسبانة» أو اسم جمعء وهي 
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الصواعق التي هي قطع من النار» أو أصله سهام صغار ترمى في القسي 
الفارسية» سمّيت حسبانا لكونها تعد ويرمى بها جملة» وكذلك الصواعق تعد 
وتحسب لأهلهاء وقال أبو بكر الأصم'': عذابا على حساب ما عملوا. ويقال: 
أصاب الأرض حسبان أي جراد» أو شبّه الصواعق بتلك السهام أو الجراد 
تشبيه الأعلى بالأدنى اعتبارا لتقريب الإفهام. 

أو الحسبان: مصدر كالغفران والبطلانء إِمّا على معنى مفعول» أي شيئا 
مما يعد من العذاب المترتّب على الکفر؛ أو على معنى ًا لم نهملها عن 
حسابه عليهاء وكأنّه قيل: أنزلنا عليها مقتضى الحساب الأزلي» وهو 
تخريبهاء أو على معنى الحساب على الأعمال بقدرهاء ثم إِلَّه لا يخفى أن 
التخریب لازم للحساب ومسبّب له في الجملة. والمرامي: جمع مرماة» 
وهي ما يرمى به. 


وهذا المؤمن دعا على صاحبه بزوال جنّيه بالصواعق دفعة» أو بزوالهما 
تدريجا بإذهاب النهر المفجّر بينهماء ودعا أن يعطيه الله أفضل مِمًا أعطاه. 
ضيح 4 العطف على «يُوتِيَنِي». والحسبان: ما یترتٔب عليه الزلق والغور 
كالحكم الإلهي بالتخريبء وليس كل ما يترئّب عليه الزلق يترئّب عليه 
الغورء أو العطف على «يُوْسِلَ»» فيجوز عليه أن يفسّر الحسبان بكلّ ما أمكن 
من الأوجه. أي تصيرء أو يرسل عليها ذلك ليلة فتصبح في يومهاء وقد قيل: 
إِنَّ الآفات السماويّة أكثرها يطرق ليلا #صَعِيدًا 4 ترابا أو أرضا #رَلَّقَا > يزلق 
عليها لا يجد ما یتعلّق به من شجر ونخل لانحطاطها إلى الأرض فوق 
عروشه. والزلق مصدر وصف به للمبالغة» أو لتأويله بمفعول» أي: مزلوقا 
فیه» بمعنى: من شأنه أن يزلق فيه. 
(1) هو يوسف بن محمّد الكردي المتوفى سنة 1002ھ الشهير بالأصم» فقيه شافع مفسّرء له 

«منقول التفاسير» في تفسير القرآن. معجم المفسّرين» ج 2ء ص 749. 
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ما 


«آؤ يُضبۓ مَآَؤْهَا غُورًا> مصدر أخبر به عن الذات وهي الماء مبالغةء 
كآنه نفس الغور وهو ذهاب الماء إلى داخل الأرضء أو يقدّر بغائر أو بذا 
غورء أو يصبح شأن مائها غوراء وإن لم نجعل ل«يضبح» خبرا فيكن 
المنصوب حالا فكذلك لأنّ الحال خبر معنوي عن صاحبه. ٭فَلن تَسْتَطِيعَ لَه 
طَلَبًا 4 أي يذهب على وجه لا قدرة لك معه على رده وقيل: الهاء لمطلق 
الماء الذي لا بد للجنّة منه وإلّا ضاعت» فيكون ذلك استخداماء ومعنى نفي 
استطاعة طلب الماء نفي استطاعة الوصول إليه» فان ما لا يستطاع لا يطلب» 
وغير الممكن لا يطلب. 


وهنا تم كلام الصاحب المؤمن» وأخبرنا الله لاستجابة دعائه في قوله: 
«وَأُجِبط بِثْمْرِءِ َأَصْبَحَ 4 بعد الليل أو صار يلب كمه عَلّى مآ انف فيها 4 
إلا أنه تعالى لم يخبرنا أنّه أهلكها بالحسبان» أو بإغارة الماء ويتبادر أَنَه 
أهلكها بالصاعقة لقوله: وهي خَاوِيَةٌ عَلَىْ عُرُوشِهًا 4 أي ساقطة على 
عروشها الساقطة على الأرض بأن تسقط عروشها أولاء فتسقط ثانيا عليها؛ أو 
«على» بمعنى «مع». والعروش: ما يجعل للشجر يعمد عليه» وخصّ الأعناب 
بالذكر لھا أعظم عنده من التمر والزرع» ولأنّه بحسب الظاهر إذا سقطت 
ولها معتمد فأولى أن يسقط ما لا عريش له. أو لأنَّ الإنفاق عليها أعظم من 
الإنفاق على الزرع والنخل. 

[بلاغة] وتقليب الكفين كناية عن الندم؛ أن النادم يفعل ذلك تحشراء 
یکژر جعل ما بطن من يده إلى جهة الأرض ثمٌ إلى جهة السماءء أو يضع 
باطن إحداهما على ظهر الأخرى ويعكس. والتكرير مأخوذ من التشدیدء وهو 
يفيد المبالغة أيضاء ولو في مرّة» ومأخوذ من حال النادم» كما تقول: الإنسان 
يأكل ويشرب. و«عَلى» لتضمُّن التقليب معنى الندم» أو للتعليل» أي لأجل ما 
أنفق عليها بالشراء وبالاصلاح بعد الشراء» وما تقوم به. 
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[بلاغة] ومعنى الإحاطة بثمره إهلاك ثماره التي في الجنّة؛ أو إهلاك 
أموالٹ وفي «أجبط یشروہ استعارة تمعيلية بأن شه هيئة تولجه الإهلاك إلى 
أمواله واستئصالها به من حيث لا يدري بهيئة توتُه العدوٌ على غفلة إلى قوم 
من كلّ جهة والإيقاع بهم واسعثصالھم؛ وذلك هو ما حذره منه صاحبه 
المؤمن» ولم يلق له بالاء أو ذلك على الاستعارة التبعيّة أو الكنائيّة. 

ودمَاء اسم موصولء أو نكرة موصوفة» أي على ما أنفقه في شأنهاء أو 
مَصدَرِيّة» أي على إنفاقه في عمارتها. ووجه ندمه على ما أنفق أو على الإنفاق 
أن الندم على الفعل الاختياريّ لا على ذات الشےءء وأنّه أنفق طمعا في 
بقائهاء ولو علم أَنّھا لا تبقى لادَّخَر ما صرف فيهاء وقوله: «أضبَح» يناسب أن 
الإهلاك بمرّة» بآفة سماويّة أو أرضيّة لا بتدريج كتيبس شيئا فشيئا. 

[نحو] #وَيَقُولُ4 عطف على («يُقَأْثِ», ولا حاجة إلى جعله حالا من 
بس وخ لاحتياجه إلى الغا عا ا عر مجيء المضارع حال 
مقرونا بالواو مثبتاء أو بناء على القول بقیاسےء أو تقدير مبتدأ يكون معه 
حالاء أي: وهو يقول. 

لبا يني 4 تنبيه» أو يا صاحبي ليتني «لَم اشر بِرَبّيَ أحَدًا 4 علم أنه أني 
من شركه» يحتمل التوبة النصوح إذ لا يمنع قبول العوبة عند مشاهدة شدة دُنيَوِيّة 
ويحتمل توبة غير خالصة» أو مجرّد ندم لِمَا شاهد من الشدَّة المترتبة على شركه. 

ولا شك أن قوله: دلو لم أشرك بربٔی أحدا لم تهلك جني يا ليتني لم 
أشرك فتبقى» ليس إسلاماء فقد يقول: أمَا إذ هلكت ففاتت ت فلا حاجة إلى 
مرح موجہ ہت پت شی 
لَقْلَكَر دَعَوَأ الله مخلصيز له الذّينَ € [سورة السكبرت:65] وقطة سورة «نون» أقرت 
إلى التوبة إذ قالوا: «سُبْحَانَ رَبُنا > [سورة القلم: 29] وَقَالُوأ: إا إلى رَبْنَا رَاغِبُونَ 4 
[سورة القلم: 32] ولیس قوله ذلك ندما عن المعصية بل لأجل ما أصابه بها. 
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وأمًا قوم يونس فالعقوبة الآتية لهم لا تردٌ عن مثلهم؛ لأنّها إهلاك 
أبدانهم» فهي أخرويّة كمشاهدة الموت» وخصُوا بقبول التوبة» وقيل: قوله: 
ا يني لَمُ اشر بِرَيَّ أَحَدًا 4 حكاية لِمَا يقول الكافر يوم القيامة. 

«وَلَمْ تكُن لَه فة َنصُرُونَهُ مِن دُون الله وَمَا گان مُنْتَصِرًا 4 لا طائفة تنصره 
بدفع إهلاك جنّته أو بردّها بعد هلاكهاء أو بتعويض مثلهاء ولا قدرة له على 
الانتصار لنفسه بشيء من ذلك» لا يقدر على ذلك إلا الله» والله لا يريد فعل 
ذلك له فلا ينال ذلك. 


لهَْالِكَ4 أي في مقام إعزاز ولي الله وإذلال عدؤه» وهو خبر لقوله: 
لالْوَلَايَةُ4 أي النصرة» أو العولّي للأمر والغلبة لله الْحَقَّ 4 حال من المستتر 
في «مَُالِكَ» ينصر الله من قضى بنصره ويذلٌ من قضى بذلّه ولا يعخلّف ذلك 
و خَيْرٌ نَوَابَا 4 على الأعمال الصالحة في الآخرة «وَحَنِرٌ عُقْيَا 4 يعقب 
الإنسان في الدنيا بما فاته بردّه أو بمثله» أو ثوابا في الدنيا وعقبى في الآخرة. 


ويبعد أن تكون الإشارة للآخرة إذ لم يجر لها ذكر» وذكر بعض أنه 
يناسبها قوله تعالى: عَیْژ تَوَابَا وَحَيْرْ عُقُبَا 4 وأنّه كقوله تعالى: «لِمَن الْمُلْكُ 
الْيَومَ لَه الوَاجدِ الْفَهَارِ 4 [سورة غافر: 16]. وجاز تعليق «هُنَالِكَ» ب «مْنتَصِرًا» 
فيكون الإشارة لذلك المقام ويكون «الْوَلَايَةُ» مبتدأ و«لله» خبره. 
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وَاضرب هم مشلا وة نيا كما انزلنته ون السماء فاخللط یه بَا تآ لارض فاصبح 


2 رت 9و ضرا دم رهق موده 
هشيما نذ روه الرینح و ناشمعلل 


رس > 26 اس ضرو هن 
2 


تی وہے سد 0 می ین ا ہے یں 
شُمَعءِمَقَنیْرا © المال والبنون زينة الحیوۃالدنیا 
ر 


4 اک ا ج 2 کی کے ا یں‎ O 
4 ® وَالْبَتِينتٌاْلضَلِحَتٌ خرعند ريك ثوابا وخر املا‎ 


ضرب مثل للحياة الدنيا 


«وَاضْرب لَهُم 4 أي للمشركين المتكبّرين القائلين: اطرد المؤمنین الفقراء 
نجالسك نحن مَكَلَ الْحَيَواةٍ الا 4 أي اذكر لهم ما تشبهه الدنيا كنّهاء وذلك 
تشبيه لها ببعضها في السرعة وزوال زينتها كما قال: كَمَاآو أَنرّلنَاهُ مِنَ السَّمَآءِ 
َاخْتَلَط به تباث الازْض فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ اراح 4 خبر لمحذوف تقديره: 
ذلك الذي اشبهنة قماء..: الع 


ودخل بالكاف غير ذلك من الأمغلة» مثل أن تقول: كريح أو كظلٌ أو 
كسحابة. أو «اضرب»: بمعنى صيّرء فيكون «كَمَاءِ» مفعولا ثانیاء ويكون 
المراد: اضرب مثلا في الغرابة. والباء للسببيّة» أي انَّصَلَ النبات بعضه ببعض 
لسبب الماء إذ نما به» وازداد كل نبات إلى جهة الآخر. 


أو المعنى: اختلط الماء بنبات الأرض ونفذ فيه فازداد نضارة» فتكون 
الباء سرت لقن کس العارة لا فلا لضغاطۓ يصدق عليه ا 
مختلط بالآخرء وذلك مبالغة» كأنّه جاء النبات إلى الماءء لان المتعارف 
دخول الباء على الكثير غير الطارئ» كما إذا كان الماء كثيرا وخلطت إليه شيئا 
من اللبن» تقول خلط اللبن بالماء» وفى العكس خلطت الماء باللبن. 
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[بلاغة] وهناك حذف تقديره: «فمضت مدَّة فَأَصْبَحَ هَشِيمًا؛ أي فصار 
في أيّ وقت - لا خصوص الصباح ‏ يابسا مهشوما مكسورا تطيّره الرياح» 
والمشبّه به ليس الماء ولا حاله بل كُبِفِيّة منتزعة من المشبّه والمشبّه به 
فالمشبّه الكَيفِيّة التي انتزعت من أمور الدنيا وهي حالهاء والمشبّه به الكيفيّة 
المنتزعة من النباث وأحواله. 

والمراد: تشبيه حال الدنيا في نضرتها وما يعقبها من الفناء بحال النبات 
الحاصل من الماء» يكون شديد الخضرة يتعجّب منه الناظرون» ثمّ يصير 
حطاما كأن لم يغن بالأمس» [قلت:] وقد تقژر آنه يجوز التشبيه بمفروض غير 
واقع فيجوز أن يكون المعنى: تشبيه حال الحياة الدنيا بحال نبات أخضر 
بماء» فييبس من حينه بلا مضي مدَّة فلا یقڈر قولك: ومضت مدّة» ويجوز أن 
يكون في «اخْتَلَطَ» ضمیر الماء أي كثر وعمٌ ف«به» خبر و«نَبَاتُ» مبتدأ لوَكَانَ 
الله على كل شَيْءِ مُقْتَدِرًا 4 قديرا جذا أي كامل القدرة!". 

الْمَالُ وَالُْونَ زِيئةُ الحَيواةٍ الدَّْا4 يعزيّن الإنسان فيها بالمال والبنين» 
ويقربهم الزوال» وذلك كما افتخر صاحب الجنّتين» وقدّم المال مع کون 
الأولاد أعزٌ - قيل عند أكثر الناس - لعراقته في الزينة والإمداد وغير ذلك» 
ولعمومه في الأوقات وفي الآباء والأولاد وليس كل أحد يتمئَّى الولد ولان 
الحاجة إليه أمش منها إليهم» ولأنّه أقدم منهم وجوداء ولأنَّه زينة مع عدمهم 
أيضاء ولا زينة بهم مع الفقرء وَلَكِنَّ أكثر الناس لو خيّروا بين سلامة أولادِ 
وُجِدُوا ومالٍ لاختاروا سلامتهم وفمَّدَ المال» عافانا الله ويك . 

وَالْبَاقياث * الأعمال الدائمة الفواب #الصَّالِحَاتُ 4 كالصلوات 
الخمس والحجٌ والعمرة وصوم رمضان وطلب العلم والتعليم» ونحو ذلك 
رسےجان الله و الحم لله زلا ال الا الله ؤال أك ولا حول ولا قو الا اھ 


(1) وذلك لأ من معاني صيغة افتعل المبالغة في المعنى» كاكتسب أي بالغ في الكسب. 
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العليّ العظيم وسائر الأذكار» والكلام الطيّب وسائر الحسنات ولا سيما ما 
يستمرٌ كالصدقة الجارية والتعلیم قال 45 لجلسائه: «خذوا جنتکم» قالوا: 
أحَضّر عدژ؟ قال: «جُنّتكم من النار قولوا: «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا 
الله والله أكبر ولا حول ولا قُوّة إلا بالله العليّ العظيم» فَإِنْهِنَّ المقدمات وهنّ 
المعقبات» وهنٌ الباقيات الصالحات»''' رواه أنس. قال 5 : «إن عجزتم عن 
الليل أن تكابدوه» وعن العدوٌ أن تجاهدوه. فلا تعجزوا عن قول: «سبحان 
الله والتحمد ھ ولا إله إلا اف راف اک ققولها فانها الناقيات الصالخات اتا 
وكذلك روى أبو سعيد الخدري» وأبو الدرداء عنه يل : «إِنَّ الباقيات 
الصالحات سبحان الله...». زاد أبو الدرداء مرفوعا قوله: «وهنّ يحططن 
الخطايا كما تحظ الشجرة ورقھاء وهنٌ من كنوز الجنّة“ء وكذا روى ابن 
عباس بدون: «ولا حول ولا قُوّ»» وعنه: الصلوات الخمس» وعنه: جميع 
الأعمال الصالحات» وعن قتادة: كل ما أريد به وجه الله تعالى» وعن 
الحسن: النيات الصالحات. 


لخَيْرٌ عند رَبّكَ 4 من المال والبنين والجاه وسائر منافع الدنیاء ومعنى 
عند رَبَكَ 4 في حكمه. أو في الآخرة طنَوَابًا 4 أجرا «وَخَبِرٌ ملا لن 
صاحبها يأمل بها خير الدنيا وخير الآخرة» وكرّر لفظ «حَيْر» للمبالغة 
ولاختلاف جهتي الخير. 


(1) رواه الحاكم في مستدركه» كتاب الدعاء: ج 1ء ص725 رقم 195 (185). ورواه المنذري في 
الترغيب في التسبيح والتكبير: ج 2ء ص 432 رقم 33. من حديث أبي هريرة. 

)2( أورده السيوطي في الدر: ج 4ء ص 284. وقال: أخرجه ابن مردويه عن أبي هريرة. 

(3) أورده السيوطي في الدر: ج 4ء ص 247. وقال: أخرجه ابن أبي شیبة وابن المنذر عن ابن عبّاس. 

(4) أورده السيوطي في الدر: ج4» ص 247. وقال: أخرجه الطبراني وابن شاهين في الترغيب 
في الذكر وابن مردويه عن أبي الدرداء. 
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لايغادرصغيرة ولاک lU‏ ماڪملوا هم کال 4 


بعض أهوال يوم القيامة وحال المجرمين فيها 
لوَيَوْمَ نہ نير الْجِبَالَ4 ظرف ل«نقول» محذوفا ناصبا لقوله: : #لَقَدْ 


جِتْتْمُونَا 4 أو مفعول ل«اذكر» محذوفاء أو معطوف على «عِند» أي خير عند 
ربك في الدنيا يثيبك عليها في الدنيا بما هو دنيوي وزيادة ما هو ديني. 


«وَيَوْمَ نُسَيْرْ الْجِبَالَ 4 أي يوم القيامة» وتسيير الجبال إمرارها كإمرار 
السحاب إلى حيث شا الله بعد جعلها كالرمل الهائل» وفي الخنّة كالصوف 
المندوف؛ أو في ہیں وت ے تہ تلع وتعل بها 
ذلك أو برها رها بعد ذلك كالييات: وغارۃ يعض الیا قصل اقلا 
عن الأرض وتسير في الجژ ثم تسقط وتصير « كيبا مهيلا 4 [سورة المزمل: 14] 
ثم لهَبَآءَ مُنبعًا » [سورة الواقعة: 6]. 


لوَتَرَى الَارْض بَارِرَةَ4 ظاهرة من تحت الجبال ومن كلّ ما يستر بعضها 
بو اديه تو رب ےنت یٹ رب مو ہہ 
المنبسطة #وَحَشَرْنَاهُمْ 4 إلى الموقف. وصيغة ة الماضي لتحقّق الوقوع» وكذلك 
يتحقق العسيير ورؤية الأرض بارزۃ: لَكِنّ الحشر أحق بذلك لأئه أكفر ذكرا في 
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إنكار المشركين؛ أو صيغة الماضي للدلالة على أن الحشر قبل التسییر؛ 
ليشاهدوا ما وعد لهم من التسيير للجبال وظهور الأرض وغير ذلك من 
الأهوال» على أن الواو للحال قبل «قذ» المقدّرة؛ وقيل: ذلك قبل البعث» وقيل: 
التسيير والبروز عند النفخة الأولى وفساد العالم» والحشر عند الثانية. 

لقَلَمْ تعَاِرُ4 نعرك» ومنه الغدر بمعنى ترك الوفاء بما وعد بهء أو ترك الوفاء 
بما اعتيد» ومنه غدير الماء لذهاب السيل عنه ٭ مِنْهُمُء أَحَدًّا 4 أي من المشركين 
المنكرين للبعث وفيهم الكلام» كما قال: ابل َعَم أن نَجْعَلَ لَكُم مَرعِدا4 
ولو كان البعث لكلّ ذي روح: الملائكة والجنّ والإنس وسائر ما فيه الروح. 

وَعْرِضُوأ عَلَى رَبك صَنًا 4 ليحاسبهم ويأمر فيهم وهو عالم بهم ولا 
يمخلف حل غه ولغ البعق يل حى الس کسا يعرف الجف على 
الملك ليعرفهم أو يأمر فيهم؛ وقيل: استعارة تمثيليّة. والماضي هنا وفي «لَمْ 
ُغَادِر» كالماضي في «حَشَّرْنَاهُمْ). و«ضَفًا» حال» وهو مصدر مبالغة» وهو 
مصدر كأنّهم نفس الاصطفاف: أو مصدر يستعمل من يصطف» أو ذوي صف 
أي اصطفاف» أو صافين أو مصفوفين» وهو حال من واو «عُرضوا». 

والمراد: صفوف لا صفٌ واحدء كما قال كلل : «يجمع الله الأؤلین والآخرين 
في صعيد واحد صفوفام''' وقال ب : «أهل الجنّة مائة ة وعشرون صفا أنتم منها 
ثمانون صفًاه2 وعن معاذ بن جبل أنّ النبيء كَل قال: «إِنَّ الله تعالى ينادي يوم 
القيامة: يا عبادي أنا الله لا إله إلا أناء أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين وأسرع 
الحاسبين» أحضروا حجّتكم ویشروا جوابا فإتكم مسئولون محاسبون» 
يا ملائكتي أقيموا عبادي صفوفا على أطراف أنامل أقدامهم للحساب»* 


(1) أورده القاضي عياض في كتاب الشفا: ج1ء ص 324. وأبو عوانة في مسنده» ج 1ء ص 172. 
(2) رواه أحمد في مسنده» مسند المكثرين من الصحابة» رقم 40100» من حديث ابن مسعود. 
(3) أورده السيوطي في الدر: ج 4ء ص 249ء وقال: أخرجه ابن منده في التوحيد عن معاذ بن جبل. 
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وقيل: تقام كل أمّةَ صفّاء وقيل: الخلائق صنت واحد» وهو أبلغ في القدرة» 
TET‏ اكظاهر ایا رجا متو تاه وكا + سے سك سا 
القيام» كقوله تعالى: #فاذْكُرُوأ اشم الله عَلَيْهَا صَوَآفٌ 4 [سورة الحج: 36]. 

مد حِثٹمونًا 4 جنتم إلى محلٌ لا حكم فيه لغیرناء والخطاب للكفار 
گما خَلَقَِكُم 2 مَرَةٍ4 مقول لقول مقدّر مستأنف» أي نقول: «لَقَدْ 
حِتْثْمُوتا»» أو مقول لقول مقدّر قبل #وَيَوْمَ نمی كَمَا مَرٌ؛ أو حال من واو 
«عُرضُوا» وقد قيل لهم: «لَقَدْ جِتْتُمُونَاء. والمعنى: كما خلقناكم أول مرّة بلا 
لباس ولا مال ولا ولد ولا تا كما قال كك: «ولقذ علتھرتا نراق كما 
خَلَفْتَاكُهَُ أل مَرَةٍ وَتَرَكْثُمِ ما خَوْلْتَافُم وَرَآءَ ظُهُورِكُم... € [سورة الأنعام: 94] 
وأحياء بعد عدم حياة» وبلا نقص واحد منكم عن البعث. 

[قلت:] والتحقیق أنّ الكاف توصل الحدث إلى مدخولها فهي متعلّقة» لا 
كما قيل: إِنّھا لا تتعلّق كالحرف الزائد» فهي متعلّقة ب «حِتُُمُونَاه أو بمحذوف 
نعت لمفعول مطلق» أي مجيئا ثابتا كخَلْقِنا لكم. 

بل 4 للإضراب الانتقالي من قصّة إلى أخرى هي أهمٌ منهاء وهي تقریع 
الكُمّار بتصديق الرسول كل «رَعَمشم أن نُجْعَلَ لَكُم مَوْعِدًا 4 وقت وعد 
للبعث فيه لا نخلفه» أو وعد البعث لا يخلفه بل جعلناه لكم كما أخبركم 
الرسول ئل وهو صادق سيظهر لكم صدقه» و«أن» مخخٔفة واسمها ضمير 
7708+ ار ا 

لوَوْضِعَ الحا 4 «ال» للحقيقة» فيصدق بالكتب» أو للاستغراق على 
ا بان كسك ا ضض رض ارد ما تہ لا ا کب ا 
وذلك كتب الأعمال توضع في الأيمان للسعداء وفي الشمائل للأشقياء» أو 
تكتب الأعمال كلها في كتاب واحد ولكلّ أحد كتاب مفرد أيضاء أو ذلك 
كناية عن وضع الحساب. 


4 
ار 


ایارگ 


< فكرى الْمُجْرِمِينَ 4 المعاندين لكء أو مطلق المجرمين» فيدخل هؤلاء 
بالأولى «مُشْفْقِينَ 4 مضطرّين خائفين مما فيه 4 من الذنوب (وَيَقُولُونَ 
يَا وَيْلَتَنَا 4 يا هلكتناء اللفظ لفظ نداء هلكتهم لتحضر لوقتها الحاضرء 
والمراد: التفجّع» شَبّهت بإنسان يطلب إقباله ورمز بلازمه وهو النداء» فذلك 
استعارة مكنيّة تخييليّة» وقيل: المنادى محذوف: أي: يا من بحضرتنا. و«ويل» 
مفعول مطلق لمحذوف أي هلكناء لوَيْلَتَنَا 4: أي مَلْكََنًا. مال هَذَا الکتاب 4 
كل أحد يقول في شأن هلاكه بالذنوب التي رآها في كتابه وشأن كتابه: 
ليا وَيْلََنَا مَالٍ هَذَا لتاب 4 وفصلت اللام في الخ إشارة إلى أن المجرمين 
ليذه الكرب يتفون على یس الكلمة بل على اة لاف إلا يما بعادها: 
والاستفهام تعجيبئ لا يُعَادِرٌ صَغِيرَةٌ4 فعلة صغيرة من الذنوب ولا 
كُبِيرَة 4 فعلة كبيرة منهاء والفعلة تشمل الاعتقاد وترك الواجب. قيل: الصغيرة 
كالمش» والكبيرة كالزنى» وقيل: الصغيرة کالتبشےم عند المعصية» أو 
بالاستهزاء بالمسلمء والكبيرة كالضحك. والمسٌ عندنا كبيرة» ولا إثم على 
من تبسّم أو ضحك ضرورة إلا أَخْصَامًا 4 عدّها وأحاط بهاء سڑھا في الدنيا 
أو أعلنهاء في حن الله أو في حقّ المخلوق» من الفروع أو الأصول. 

لوَوَجَدُوأ مَا عَمِلُوأ4 من الذنوب أو جزاء ما عملوا #حَاضِرًا 4 لم يغب 
مد شی كله مكتوب» ولم پجلرا جد من سائ لأا خبطت بالفراة 
ولا يَظْلِمُ رَبك أَحَدًّا 4 لا يتعدّى فيه بزيادة شےء من الذنوب لم يفعله. أو 
بزيادة على عذاب يستحقّه وإحباط حستاته إِنّما هو بإشراكه في الدنيا. 
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النهي عن اتباع إبليس وأعوانه 

«وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلآيِكَةِ 4 كلّهم. وقيل: ملائكة الأرض» وقيل: الملائكة غير 
المهمّين «اسْجُدُوأ لأَدَمَ مَسَجَدُوأ 4 كلهم «إلآ إِبْلِيسَ 4 السجود لآدم خضوع 
له وتعظيم» اق کس د الصلاة لله تعالى لكن إلى جهة آدم وهو قبلة لهم» وفيه 
تعظيم له أيضا. 

واستفناء إبليس متّصلء لأنّه قيل: إمّا ملك خلق من نار ثم نسخ إلى 
صورته الجنيّة وعقب» ولو نسخ بخلاف سائر ما نسخ فإله لا يعقب» بل يخلق 
الله يك مغله» وهذا القول ضعيفء وإمًا لأنّه ولو لم يكن منهم إلا أله نشأ فيهم 
وكساه کسوتهم» كأنّه واحد منهم. 

وهو أول الجنّ وأبوهم وقيل: كان الجن قبله وولد منهم» عصوا الله بعد 
العبادة فأمر الله الملائكة فقاتلوهم وطردوهم إلى البحور والشعاب» وقيل: كان 
مع الملائكة وكان رئيسهم لاجتهاده في العبادة أكثر منهمء وما ترك موضع 
شبر في السماوات والأرض إلا سجد فيه» والواضح أن الاستثناء منقطع. 
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وکژرت قصّة أمره بالسجود لآدم في مواضع بحسب ما يناسب كل 
موضعء فهنا ذكر ليشير إلى أن صاحب الجتّتين متّبع لإبليس في تکبُرہ وكفره 
ورغبته في الدنياء وأنّ صاحبه المؤمن متبع لآدم والملائكة في طاعة الله 
والاتتضاع والزھدء وهكذا سائر ما يُكرّر في في القرآنء وفي تكرير قصّة السجود 
تذكيرٌ لنا بعدوّنا القديم لئلا نغفل. 

اسول الشيق] راتا كليم تمسوموة» وز یتس آذ نلان 
الأرض غير معصومين وأ إبلیس منهم 

گان مِنَ الجن 4 حال بإضمار «قد»» أو استئناف لبيان أنه ليس من 
الملائكة وأنّه لو كان منهم لم يعص لأنئهم معصومون» وقيل: الجن نوع من 
الملائكة يمكن منهم العصيان» وهو قول باطل» وزعم بعض أن الجن في 
الآية ملائكة يصوغون الحلئ لأهل الجنّة. 

#فَفَسَقَ4 بسبب كونه من الجن لأنَّ العطف على «كَانَ...»» وقيل: الفاء 
تعليل لقوله: #إلآ إتليس € وعندی يجوز کوٹ الفاء سیت ولو بلا عطف» 
وإباؤه من السجود يعتبر سببا لاتصافه باسم الفسق» أو هو سبب لِسَائِرٍ فسقه 
بعد لعَنَ آثر رَبّهِ 4 خرج عنه لأنّه غير ملك كما يعصي الآدمي» وكما يعصي 
الجن بل يعصي جِلُھم؛ وأ بالسجود في جملة الملائكة فلم يسجدء وأَمر 
الملائكة ونهيهم أَمْرٌ له ونھیٔ له إذ كان مغمورا فيهم. و«عَنْ» للمجاوزة على 
أصلهاء لان المعٹی: مال عن أمر ربّه ومعرض عنه. ولا حاجة إلى جعلها 
سَبيّة» وإلى أن الأمر بمعنى المشيئة» لأنّ المشيئة لله لا تعخلّف وكذا إرادتہ 
والتحقيق أنه تخلّف عَمًا أُمِرَ به وعصى. 

ف«أئر روہ بمعنى ما أُمِرَ به من السجود؛ نعم يجوز على خلاف الأصل 
أنها سببية».وأنُ شيعه الفی فشرنا بها أمر ره مشيعنه التي بمعتى القضاء 
وهي التي ذكرت أنّها لا تتخلّفء أي فسق بسبب قضاء الله يك عليه بالخذلان. 
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« أَنْتتَخِذُوتَهُ وَذْريَتَهُ 4 أي المشركين منهم» وأمًا المؤمنون فليسوا في هذا 
المقام» ولا يدعون إلى عبادة غير الله ومن عبده فقد ضلّ وحدہ أَوْلِيَآءَ بن 
دُونِي 4 أتجهلون عداوته فتتّخذونه؟ أو أتكفرون نعي فتتّخذونه وذريّته 
أولياء بدلا منّي؟ وتطيعونهم بدل طاعتي؟ أو الذَرّيّة: أتباعه مطلقا من الجنّ 
والإنس تسمية للکلٌ باسم البعض. 

قيل: إبليس لم يتزوّج ولم يلد وإِنّما الجن والشياطين مِمّن قبله» وقيل: 
كان ملكا وَلَمَا عصى مسخ وجعل يتزوّج» وقيل: يُدخل ذنبه في دبره فيلد 
فيبيض وتفلق البيضة عن شياطين"» وهو قولے تعالى: #وَدُرٌيتَهُ 4 وهو 
الصحیح: والمانع يقول: ذريته أتباعه كما يقال للأتباع الإخوان» ولا يولد 
آدمیٔ إلا ولد معه شيطان يقرن به. 

[قصص! ویقال: ولد خمسة: «تبر» وهو صاحب المصائب» و«الأعور» 
وهو صاحب الزنى» و«راسم» يدخل مع الرجل الذي يدخل بيته ولم يسلم 
ويأكل معه إذا لم يسمٌء و«مسوط» وهو صاحب الصخب» وقيل: صاحب 
أخبار الكذب يلقيها على أفواه الناس» و«زلينور» وهو الذي يفرّق بين الناس 
ويبصر الرجل عيوب أهله» وقيل: صاحب الأسواق. ويقال: إن جميع ذريّته 
من خمس بيضات» ويجتمع على المؤمن الواحد أكثر من ربيعة ومضر. 

ویجوز أن يراد بالذرّيّة أولاده وأتباعه جمعا بين الحقيقة والمجاز أو 
حملا على عموم المجاز. 

لوَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ 4 في الدين والدنیاء والمعنى: والحال انهم أعداء لكم 
كما أنّهِم أعداء لله» وذلك كفر لنعمة الله وصداقة لأعدائه بيس لظَالِمِينَ 
بَدَلاً> من الله» والمخصوص بالذمٌ محذوف تقديره: إبليس وريه وهم 


(1) ذكر الشيخ هذه القصص بلفظ «قيل» «ويقال». ولا حاجة إلى التذكير بأنه لا يجب اعتقاد 
شيء غیبي بلا نص يقيني. والفقرات الثلاث ليست موجودة في مسودة المؤلف. 
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مخلوقون خلقھم الله وليسوا خالقين للسماوات والأرض ولا لأنفسهم» فکیف 
سوق الحادد رعش ناف تر 

ما هنهم 4 ما أحضرتھم, أي إبليس وذژیٌنہ خَلَقَ السَمَاوَاتِ وَالَارْض 
ولا خَلْقَ نهم 4 حين خلقت ذلك فاللفظ لنفي إحضارهم» والمعنى: لکون الله 
الخالق لا هم» فكيف يعبدون؟ أو ليسوا مِمّن يبالّى بهم فكيف أحضرهم عند 
خلق السماوات والأرض وخلق أنفسهم؟ فهذا تعريض بحقارتهم هم لا يعتبرون 
إلا بالانتقام منهم ولا يتقوّى بهم» والله کامل الفَرّة لا يتقوّى بهم ولا بغيرهم. 

وإن قلت: حضور الشيء لنفسه قبل وجوده محال فكيف قال: ولا خلق 
أنفسهم؟ قلت: المعنى ولا أشهدت بعضا منهم موجودا لخلق بعض منهم غير 
موجودہ كقوله تعالى: # ولا تَقْقْلوا أَنَفْسَكُمْ 4 [سورة الساء: 29]» أو ما أحضرت 

رتا كف هذ الا عا كخ لیے انقوف يه يقال کھت 
قؤاه» وط الْمُضِلَينَ 4: إبليس وذرّيته» من وضع الظاهر موضع المضمر ليعيب 
عليهم بذكر الاضلالء فهم سفهاء مناقض ون لِمَا دعوا إليه من الحکمة 
والحكيم لا يتَحْذْ السفيه عضداء فكيف أحكم الحكماء بأسفه السفهاء؟!. 

قال النسفي: قال لي رجل: هل لإبليس زوجة؟ فقلت: ذلك العرس ما 
شهدته» أراد نفي الزوجة» فتذكّرت قوله تعالى: ٭وَذُربَتَهُ 4 والذْرٌيّة لا تكون 
إلا من زوجة فقلت: نعم له زوجة؛ وهذا أظهر. 

[قلت:] ومن جملة ذرّيّعه أولاد الزنى والأولاد الذين من أموال حرا 
والولد من جماع استحضر الرجل عند جماعه امرأة غير زوجه أو سريّته في 
قلبه» ولا یحسن استحضارهما. 

ويجوز على تفكيك الضمائر أن يكون قوله يل : : ما أُشهِدتُهُمْ ُه # 
لمشركي قریش على عهد رسول الله ل على ما مر من وضع المضلين موضع 
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الضمير» ومرّ التعريض بحقارتهم وانتفاء صلوحهم للتقوية بهم» ولا تطمع في 
هم لو آمنوا لآمن الناس كما يزعمون» وكما تظنٌ. وأفرد العضد لأنه يعمُ 
بسياق النفي إذ هو نكرة واختار ذلك للفاصلة» ولان الجمع في حكم الواحد 
في عدم الصلوح للاعتضاد. 

«وَيَوْمَ يَقَُولَ4 الله لِلْكُمَارِِ والعطف على «يَوْمَ» والقول [يكون] بخلق 
الكلام حیث شاد کال أو يوا سطة ملك #تادُوأ > للاغائة < شرگاآئِيّ الذِينَ 
رَعَْمْثُمْ 4 ز عمتموهم شركاء كقوله: 

زعمتني شيخا [ولست بشيخ إِنَّما الشيخ من یدب دبيبا]" 


أو زعمتم أنّهم شركائي وهو الكثير الوارد في القرآن» والمعنى: شركائي 
في الألوهِيّة والعبادة» ويجوز أن يكون شركاء بمعنى شفعاء» سمّاهم شركاء 
لمعنى أنّهم يسعون فيما لم يرد اللہ وهذا إشراك, وهو دعوى أَنْھم يمنعونهم 
من عذاب الله الموجّه إليهم» وأضافهم لنفسے على زعمهم للتوبيخ» والمراد: 
کل ما أشركواء آو إبليس وذريته. 


لمَدَعَوْهُمْ 4 نادوهم ليغيثوهم بالتنجیة من العذاب» ولا يظهر أَنَھم نادوا 
الأصنام لمعرفتهم بأنّها لا تجيبهم ولو دخلت في أمر الله لهم بالدعاء لِمَا 
عبدوا تبكيتا لهم» بل دعوا من عبدوا من الجن أو الإنس أو الملائكة طفَلُمْ 
يَسْتَجِييُوأ لَهُم 4 لم يغيفوهم إذ قالوا: إا كنا لَكُمْ تَبَعَا فَهَلَ آنثم مُفْنُونَ عَنَا 
نَصِيبًا مِّنَ الَنَارٍ € [سورة إبراهيم: 21] أو أنجونا البتّة لأنا عبدناكم جذاء وعدم 
الاستجابة ظاهر ومع ذلك ذكره الله كك تهكّما بمم» وإيذانا بحمقهم حتّی 
إنّهم لا يتفهمون إلا التصريح. 


(1) نسبه محقق شرح ابن عقيل لألفية ابن مالك إلى أبي أمية أوس الحنفي. ينظر هامش ج2ء 
ص 36». لمحمد محيى الدين عبد الحميد. 


الآيات: 53-50 


وَجَعَلَتَا بيهم مَّوْبَِا 4 جعلنا بين الكُفَار وآلھتھے موضع وبقء أي 
موضع هلاك يشتركون فيه وهو النار» فمعنی البينيّة الاشتراك, وط مَوْبفًا 4: 
اسم مکانء وقيل: الموبق واد في جهنم يجري بالدم والصدیدء وعن عكرمة: 
«نهر في النار يسيل نارا على حافتيه حيّات كالبغال الدهم إذا ثارت إليهم 
التجؤوا إلى الوقوع في النار منها» وقيل: الموبق المحبس» أو المعنى: حاجرًا 
بينهم وبين نفع ما عبدوہ من دون الله ك لهم. 

أو جعلنا بين فریقیسن: الفريق الأؤل: غیسی والملاتكة المعبودون» 
ويكونون في الجنّة» والفريق الثاني: المشركون وأصنامهم ويكونون في النارء 
وهي موبق بين الفريقين. 

أو #مَوْيِقَا 4: مصدر میمیٔ بمعنى عداوة» عبّر عنها بالهلاك لأنّها سببه 
وملزومه» أو لأنّها تؤول إليه كما يقال: لا يكن بغضك تلفاء بمعنى لا تشتدً فيه 
حتّى یجڑ إلى التلف» كما قال عمر 5ن : «لا يكن حبك كلفا ولا بغضك تلفاء. 


[خحو] و«بَئْنَ» ظرف مفعول ثان و«مَؤْبِقَا» أول»: أو عا بوا 
بمعنى خلقنا و«مَؤْبقا» مفعول به له» ویجوز أن يكون البين بمعنى الوصل من 
الأضداد. بمعنى: جعلنا تواصلھم تی الدذنيحا هلاكا يوم القيامة أو عداوة» 
فيكون «بَيْنَهُمْ) غير ظرف مفعو لا و و«مَوبقا» ثانياء 

#وَرَءًا الْمْجْرِمُونَ النَارَ 4 بأبصارهم قال عله : : «(یری الكافر النار من مسيرة 
ڑوج ا < تقثرا » ركهرا ولى ا لاق ا ا و دون 
الله ينجّيهم منهاء أو اوا ن رضية دعق ار رظ بمعس ليوا 
(1) رواه ابن حبّان في صحيحه» في ذكر الأخبار عن وصف المسافة التي يرى الکافر في القيامة 

نار جَهَنّْم منها: ج 9ء ص223ء رقم 7308ء من حديث أبي هريرة. ورواه الحاكم في كتاب 


الأهوال: ج 4» ص 639ء رقم 91/8766 من حديث أبي سعيد» وهذا الأخير بدون ذكر: 
«مسيرة أربعين سنة). وأوّل الحديث: (ینصب للكافر يوم القيامة مقدار خمسين ألفف سكة.. 6د 
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«أَنَهُم مُوَاقِعُوهَا4 واقعون فيها وقوعا عظيماء لأنّ من معاني المفاعلة 
المبالغة» أو مخالطوها لأنّ شدَّة المجاورة للشيء تؤدّي إلى الدخول فيه 
ويقال لها مواقعةء أو علموا جزما بدخولها وظنُوا أَنّھا تخطفهم في الحال ولم 
تخطفهم في الحال. 

لوَلَمْ يَجِدُوأ عَنْهَا4 عطف على محذوف» أي فدخلوها ولم يجدوا عنها 
«مَصْرِفًا 4 صرفا من أحد يصرفهم عنهاء فهو مصدر على أن مصدر يفل 
بالكسر قد يجيء على مَفعل بالكسرء وهو ضعيف؛ أو بابّا موضعَ صرف 
يخرجون عنها منه» فهو اسم مكان؛ أو هو اسم مصدرء أي انصرافا؛ أو المراد: 
موضع انصراف» قيل: أو مكانا ينصرفون إليه. أو يدومون فيها أبداء لا وقت 
لصرفهم عنهاء فهو اسم زمان ميمي. 
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TT‏ ان لگا ےت 
0 لقد صرة ذهد ا یں من ڪل مثلو: ن الاسنن اڪ رر ع 
وت ال E‏ ۴ م 2 و ہس 26 yT‏ 
جد لئ أإذجاءهم الْهَدى ویَسَتغفروا ريَهَم, "2.۳ 


ےت ہت نَا ا توت 


۶ ٭ ص ساس 


کے کی ہے عر ہے ہے ہے ے 262 جح اط ےی ا اوہ 

وَمَنَ اظْلممِمّنَذ "و ري فاعرضعنما ریم إناجعلنا لے 
اكد هوهو ره تس تس مخ 
سس رت 


کے وو مه کے سے 


ع اي اع دمت زاك لع اکم رارکت 


لِمَهَلَكهم توعد © » 


بياخ القراق وميقة الرسل وظلم التعرضن عق انان 
وسبب تأخير العذاب لموعد معيّن 


#وَلَقَدْ صَرَّفْنَا 4 كرّرنا أو بيا في هَذَا الْمُرْءَانِ 4 أي في هذا الكتاب 
المقروء؛ لأنَّ اسم الإشارة ينعت باسم الجنس» ولو جعلناه عَلَما لهذا الكتاب 
كان بدلا أو بياناء ولم يجز أن يكون نعتا طلِلّاسِ مِن كُلٌ مَكَلِ 4 من كلّ جنس 
يحتاجون إليه. ومفعول «صَرَّفْنَاه محذوف منعوت بقوله: ین كَل مَل » أي 
نوعا ثابتا من كلّ مثل» ولا نقدّره معنى ثابعا من كل مغل» لان لفظ المعنى لم 
مس الوت كا ماه وَالك كما فا[ ال ت ل فر فو المع + ومن 
أجاز زيادة «مِن» في الإثبات أجاز کون ثُلٌء مفعولا ل«صَرَ فُتاء. 


1 
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سک 


الغة] والمٹل في العرف کلام شْبّهَ مضربه بمورده» أي بالمعنى الذي ورد 
فيه ولاه والمضرب ما يشبّه بذلك الوارد أوّلاء ويستعمل مجازا بمعنى ما 
سعع ب قينا شف اله گا قو ولاكل المخذافة وار والبعك راترغفذ 
والوعيد والقصص بالمثل السائرہ لأنّها أمور مهمّة يحتاج إليها. 

#وَكَانَ الإنسان € الجنس» وقيل: النضر بن الحارث» وقيل: ابن الزبعري» 
وقيل: أبي بن خلف لعنه الله أتى بعظم رمٌ وفلّہ بيده وقال: أيقدر الله تعالى 
على بعث هذا؟ وَيَدُلُ على الجنس ما في البخاري عن علي أن رسول الله 4 
جاه الہ Eola hl‏ رسوك الك اتنا اق ارد اله 
تعالى إن شاء أن یبعثنا بعثناء فانصرف وضرب فخذه وقال: #اوَكَانَ الإنْسَانٌ 
تَر شَيْءٍ جَدَّلاً 4 قلت: كانه يل يريد منه أن يقول: قصّرنا يا رسول الله ادع 
الله لناء أو نحو ذلك» وذلك هو المتبادر ومن الجائز _ على بُعدٍ ‏ أن يمثل 
بالآية لهما مع أنّها في نحو «أبيئ» حاشاهما عنه فيكون ذكرها تعژٔبا من سرعة 
جوابه لا تشبيها له به حاشاه» فلعلّه عذره في هذا الجواب. 

«أَكْئَرَ شَيْءٍ 4 يمكن منه الجدل «جدَّلاً4 تمييزء أي جدله أكثر من 
جدل كلّ شيء سواه» كما يقال: تمييز اسم التفضيل محوّل عن المبتدأء 
فقولك: زيد أفضل منك أباء بمعنى أبو زيد أفضل من أبيك. ومن جدال 
الإنسان بالباطل قوله للأنبياء: مآ اَنثُمو إلا بسر مُفْلََا ) [سورة يس: 15] وقوله: 
«مآ أَنرّلَ الله على بسر مُن شَوْءٍ © [سورة الأنعام: 91]. ومن ذلك قوله في 
الناسخ والمنسوخ والمتشابه بما لا يجوز أن يقال» وقوله بقدم القرآن» ولو 
قبل الحقّ لامتلاً نورا. 

[لغة] واسم التفضيل المضاف إلى النكرة يكون موصوفه داخلا في 
معناهاء فالإنسان داخل في جملة الأشیاء المجادلة. والجدال: شدَّة الخصام 
بحقّ أو باطل» ولا تختصٌ بالباطل بل أكثر استعمالها فيه» وهي من الإلقاء 
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على الجدالة أي الأرض بالشدَّة ويقال: المجادلة المقاتلة في الأصل» وقيل: 
الملاواة» فكل خصم يلتوي على خصمه. 

ومام مَنّمَ النَاسَ أَنْ يُومِنُوأ 4 من أن يؤمنواء أي من الإيمان أو إيماناء فلا 
تقدّر «مِن» فإله يقال: منعه من طعام ومنعه طعاما «إذ جَآءَهُمْ الْهُدى 4 البيان على 
لسان الرسول 5 من القرآن وسائر الوحي» ولا داعي إلى جعل الهدى بمعنى 
القرآنء كما قيل: إِنَّه القرآنء وكما قيل: إِلّه رسول الله ي مبالغة «وَيَسْتَغْفِرُوأ 
رَبّهُمْ 4 أي يطلبوا المغفرة من ربّهم لذنوبهم» وهي عدم العقاب عليها حتّى كأنّها 
الشيء المستورء أي من أن يستغفرواء أو استغفارٌ ربّهم على حذٌ ما مو في « أن 
يُومِنُوأ4. والمراد بالناس الكُفار على عهد رسول الله كل القائلين بتلك الأباطيل» 
أو ما يعمُهم وغيرهم لا ما يعمُ مَن قبِلَهُ لذكر مَن قبلَهُ في قوله: 

إل أن تَاتِيَهُمْ نة د جه الائين 4 وهو فاعل «مَنَعَ)) أي: ما منعهم لا إتيان 
مغل سخّة الأَوّلِينء و#إشئة سَنَةُ الأَوَلِينَ ۹: إهلاك الأوّلين المصرّين على الکفر 
والمعنی: سنَّة الله فيهم» وأضافها إليهم لوقوعها فيهم. 

والعراة: الا طلب انان سا الان آر اقطان ان س الال آز 
تقدير ا > ومع ذلك ليسوا بطالبين إتيانها ولا منتظرينه» ولا 
مُرْتَقِبِيئهُ إلا مجازا تشبيهيًا. وحقیقة الآية أن إصرارهم على الكفر يوجب لهم 
سكة الأؤلين إل أن الله 4ا أخُرما عنهم» ثم إِنّه إذا جاءتهم السنَّة لم يمكنهم 
الإيمان» فالمراد استفراغ ما قبل الإتيان بالكفر. 

ويجوز أن يكون المراد: إلا تقدير رهم وقضاءه أن لا يؤمنوا حتّی 
يستأصلهم بمٹل سخ الاؤلین؛ رک ا 727 بہ شدي الله 
عذابهم كالأوّلِين 0000 

والمراد: الذنوب مطلقا لا خصوص الشركء فالآية دليل على خطاب 
المشركين بالفروع» واستدل بعضهم بها على أن الإيمان بدون استغفار لا 
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يجب ما قبلهء والظاهر غير ذلك» لکن ذكر الله ك ما هو أحسن إشارة إلى أن 
الإيمان النافع ما يصاحب صاحبه الاستغفار. 

ط او يَاتِيَهُمْ الْعَذَابُ قِبَلا4 حال من «الْعَذَّابُ» أي مواجهاء أو من الھاء أي 
مواجهين له» وهو عذاب الآخرة» مصدر بمعنى الوصف» أو يقدّر مضاف أي 
ذا قل أو ذوي قل أو مفعول مطلق على تضمين «يأتي» معنى يقابل» أو 
یرت لال ان ا را تھر ای تقول غالى رتا کم 
الاس أن يُومِتُوأ إِذْ جَآءشۓ الْهُدی' إلا أن فَالُوأْ أبعت الله بش را ژش ولا 4 
[سورة الإسراء: 194 فإنٌ المانع هنا إرادة الله تعالى وهي الحقیقة بالمنعء وفي الآية 
الآخری مانع عادي وهو استغراب بعث البشر رسولا. 

تسا بزل الْمْرْسَلِينَ إلا مُبَضرِينَ 4 للمؤمنين بالجئّة والسعادة 
«وَمُنذِرِينَ 4 للمشركين والفشاق بالنار والشقاوة» وذلك خطاب على 
الإجمال» وليس [الرسول] يقول لأجد آنت سعيد أو أنت شقي إلا قليلا 
أوحى الله إليه به. 

«وَيُجَادِلُ الذِينَ كَمَرُوأْ4 رسول الله والمؤمنين ط بِلْبَاطِل 4 بالجدال 
الباطل كجدالهم باقتراح الآيات كتسيير الجبال عن فكت تھی ھغیرت 
وتكليم الموتى» وكالسؤال عن أصحاب الكهف والروح وذي القرنين تعستا 
وقولهم: ولو شاءَ الله لأنرَلَ مَلَآيِكَةَ 4 [سورة المؤمنون: 24] وما انش إلا بسر 
مَْلْنَا 4 [سورة يس: 15] «الِيْذْحِضُوأ به الْحَقَّ 4 الذي جاءت به الرسل ليقطعوه 
البتة» ويزيلوه أو ليخفوه عن الظهور. 

«وَانَحَدُوا4 صيِّرُوأ اءَايَاتِي 4 القرآن» قيل: وما كان فعلا من الآيات 
التكويقٍة وما أنذِرُواً» «ما» اسم والرابط محذوف منصوب أي: وأقسياء 
أنذروهاء أو الأشياء التي أنذروهاء بالتعدّي لمفعولين» كقوله تعالى: 
ِنََنذَرتُكُم تارا € [سورة اللیل: 14]. 
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ولا يحسن تقدير: «وما أنذروا به» لعدم وجود شرط الحذف الرابط 
التجرون تم لم يتحرط پش إلا يسور الس أن خرف مصيدر» أي 
وإنذارهم أي إنذاريهم هروا 4 نفس الهزؤء أو ذا هزؤء أي شيئا يُستهزأ به. 

والاستهزاء من جانبهم» ولا يبعد عن المشركين أن يقولوا: كلام الله 
ورسوله استهزاء من الله ورسوله» حاشى الله ورسوله عن ذلك» والآيات: ألفاظ 
القرآنء وما أنذروا به: معانيه المنذرة لهم» وما يقوله رسول الله كله من سائر 
الوحي وما يلتحق به» والأسواء التي أنذروا بها كالنار. 

لوَمَنَ اظْلّمْ ئن در بگاات ر به 4 القرآن أو جنس الآيات. قال بعضهم: 
«العاصي ظالم لنفسه ولغيره» ضالٌ مضلٌء ولو كانت المعصية في نفسه لأنَّه 
یجشر الناس على المعاصي» لفَأَعْرَضَ عَنْهَا 4 لم یتفگر فيها احتقارا لها فلم 
يتذكّر بهاء والمراد: هؤلاء المعاندون المعهودون, أو أعمٌ. أو من علم الله تعالى 
أنه يموت بلا إيمان وني مَا قَدَمَتْ يَدَهُ4 من المعاصي مطلقاء لا أظلم منه 
لأنه ظلم نفسه والنبيء بي والمؤمنين» وأعان على كل كفر وإشراك وکلٌ معصية. 

طإنًا جَعَلْنَا 4 وضعنا «عَلَئ قُلُوبهم أكِنّةِ4 جمع كنان أي أثبتنا على 
رین ایا یا عیازمو لا بإجبارهم لاتيم قادرون على اللوي و م 
والجملة تعليل للاعراض والنسيان #آنْ يَفْقَهُوهُ 4 أي عن أن يفقهوه. أو كراهة 
أن يفقهوه» أو لل يشير أفرد ضمير الآيات لأنّها بمعنى القرآن» أو عاد 
الضمير إليه لظهور المراد. وجْمِعٌ ضمير «مَنْ» نظرا إلى معناها بعد أن رد 
نظرا إلى لفظهاء وكذا ضمائر الجمع بعد. 

و ےت .> على تسق قوله: وبجاول الذي 
كَفَرُواً... 4 لا على قوله: #وَمَنَ اظَلَّمْ. .. فلا يكون قوله: #إِنّا جَعَلْنَا 4 تعليلا 
للإعراض والنسيان بل هذا أولى لأنَّ قوله: #وَمَنَ اطْلَمْ 4 إلى قوله: ليَدَاهُ 4 
سيق معترضا للتوبيخ وفي ءَاذَانِهِمْ وَفْرَا 4 ثقل سَمْع شْبْةَ عدم انتفاعهم بما 


تفسير سورة الكهف (18) 


يسمعون بعدم السمع لجامع عدم تولّد شيء. وقوله: في عَاذَانِهِمْ 4 عطف 
على قوله: 9عَلَىْ قُلُوبِهِمْ 4ء وقوله: لوَقْوَا 4 عطف على قوله: «أكِنَهَ 4 ولو 
اختلف الحرفان: «على» و«في»» ويجوز جعل «في» بمعنى على. 

#وإن تَدْعْهُوُه إلى الْهُدَئ 4 إلى الاهتداءء أو إلى ما به الاهتداء لقَلَنْ 
يَهْتَدُوأ إذا ادا 4 إدراكا للحجّة وعملا بها ولا تقليدا. كان رسول الله كل 
حريصا على إيمانهم كما قال الله كك: #فَلَعَلَكَ باخ نَفْسَك على 
ءَانَارِهِم... 4 [سورة الكهف: 6] وكأنّه قال: لا أترك دعاءهم إلى الإسلام ولو جعل 
على قلوبهم أكنَّة وفي آذانهم وقراء ومن شأني الدعاء فلا أتركه ما لم ينهني 
الله كي ء فأجابه الله كك بقوله: «وَإن تَذْعُهُمہ إِلَى الْهُدَى ...4 من غير منع عن 
الدعاء» ف«إذَا» حرف جواب وجزاءء فإنَّ الجواب اشتمل على الشرط الذي 
هو سيب 3كا ذا ها بعد اذام جرا مستبا عه 


هام 


لوَرَبكَ الْمَفُورُ4 لكلّ ذنب ما لم یصرٌ عليه» لا يعاظمه ذنب. وصفة 
المبالغة لعظم غفرانه وكثرته» كما تقول: زيد ضروب أي ضربه عظيم شديد 
غلیظء ومن يضربه كثير ذو الرَّحْمَةٍ 4 ذو الإنعام» أو منتفي القسوة» كالحيّ 
بمعنى انتفاء الانّصاف بالموت» لا حقيقة الحياة ولا حقيقة ما يقبل اللين 
والقسوة» تعالى الله عن ذلك. وقُدَّم الغفران عن الرحمة لأنّه تخلية وهي 
تحلية» و«ال» في «الرَّحْمَةِ» للكمال» أو لعهد الرحمة التي وسعت كلّ شيء» 
و«ذو فعل كذا» أبلغ من «فاعل كذا»» لألّه أدلُ على الرسوخ» كأنّه قيل: ذو 
ماهية كذاء ف «ذُو الوَّحْمَةِ» أبلغ من «العَمُورُ». 

لو يُوَاخِدّهُم بِمَا سيوأ من الذنوب خصوصا السعي في الجدل 
والإعراض والاقتراح» وإطفاء نور الله ك٠‏ والإفراط في عداوة رسول الله كلاذ 
والمراد: بما كسبوه» أو بأشياء كسبوهاء أو بكسبهم» وهكذا قل في نحو الآية 
واغن عن التكرير. 
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«لَعَجَلَ لَهُغ الْعَذَابَ 4 لکن قضى الله تأخيره» ورحمثہ سبقت غضبه 
فأمهل لهم طبّل - موْعِدٌ 4 زمان وعد مستقبل» والوعد سابق في الأزل» ولو 
حدث كتبه في اللوح المحفوظ وذلك الزمان يوم بدر وليس المراد يوم 
القيامة» كما ذكر إهلاك القرى بوقت في الدنيا بعد وقيل: المراد يوم القیامة 
وأجيز أن يكون اسم مكان هو جھئم أو أرض بدر «لَنْ يََجَدُوأ مِن دُونهِ 
مَؤئلاً 4 موضع رجوع يرجعون إليه قبل مجيئه» أو عند مجيئه» أو زمان رجوع 
أو رجوعا. والهاء للموعد» وقيل: للعذابء فلا تكون الجملة حینئذ نعتا 
ل«مَوْعِدٌ» وهو أبلغ» او ینا العذاب لا يتصوّر أن ينجو مع أن نفس 
ملجئه هو العذاب» وقيل: الضمير في #من دونه 4 لله ي١‏ 

#وَتِلْكَ 4 مبتدأ على حذف مضاف» أي وأهل تلك «الْقَرَىآ 4 4 أي 
تلك القرى عاد وثمود وقوم لوط ونحوهم» وخبر المبتدأ قوله: «أَهْلَكْنا 
والإشارة للقرى المعهودة لقريش» ویجوز أن تكون للأقوام المذكورين. 

[نحو] فالقرى خبر المبتدأ على حذف مضافء أي وتلك الأقوام أصحاب 
القرىء ف «اَمْلَكْتَاهُمْ» خبر ثان؛ أو «أصحاب» المقدَّر بدل ناب عنه «الْقْرَى» 
ودأَهْلَكْتَاهُمْ» خبر» أي وأصحاب تلك القری أهلكناهم؛ أو القرى اسم لأهلها. 
والإشارة تنزيل للمشار إليه منزلة المحسوس. 

لَمَا ظَلَمُوأ4 كظلم قريش بالإشراك وغيره «وَجَعَلْنَا لِمُهْلَكَهِم 4 زمان 
إهلاكهم اامَوْعِدًا 4 وعداء أو مهلك بمعنی الإهلاك» و<مَوْعِدًا 4: زمان وعد 
فلا یغتژ قريش فقد يهلكون كما أهلك مَن قبلهم» ف«مُهْلّك» اسم زمانء أو 
مصدر ميمئٌ من الرباعي بالزيادة» وكذا «مَؤْعِد» من الثلاثي. 
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وذ قَالَ مُوسَئ 4 هو ابن عمران» وكذَّب ابن عبّاس نوقًا البكّالي2 إذ 
قال: إِلّه غيره» كما قال في البخاري ومسلم والترمذي والنسائي”» وكذا زعم 
بعض المحدّئين والمؤرّخين أله موسى بن ميشا بن یوسف بن يعقوب» وقيل: 
موسى بن إفرائيم بن يوسف. وكذا قال اليهود: أنكروا أن يأخذ عن نبيء وأن 
يكون الخضر أعلم من موسى بن عمران» وان يكون خرج من التيه. 

تلع لا نام دع م ہے قن بے ومن کلم تی يقن شو درد كما 
قيل: إن الخضر لیس نبیئاء وإنّه لا مانع من خروجه ثمٌ رجوعه إلى التيه» وإِنَه 
لا مانع من التقائه مع الخضر قبل التيه» وقد يخرج ولا يخبرهم» أو يقول لهم 
أخرج إلى عبادة وأرجع. وداإذء عطف على «إذ» الأولىء ف «ذكر» المقدّر 
هنالك مسلط عليهء كأنَّه قيل: واذكر إذ قال موسى. 


«لِقَمَاهُ 4 هو يوشع بن نون بن إفرائيم بن يوسف فإِنّه كان يخدمه ویتبعه» 
فسمّي فتاه» وهذا هو المشهورء والعرب تسمّي الخادم فتى؛ لأنّ الخدم أكثر 
ما تكون في سن الفعوّة» وقيل: هو ابن أخت موسىء وقيل: هو أخو يوشع. 
أنكر اليهود أن يكون لے أخ» وقيل: فتاه عبده» قال ب : «ليقل أحدكم فتاي 
وفتاتي» ولا يقل عبدي وآمتي» وهذا خلاف الأولى لا محزم ولا مكروه. 
وقيل: القول بأته عبده باطل. 


(1) نوف البکالی بن فضالة سامىء ذكره ابن حيّان فى الغقات» وإِنَّما كذّب ابن عَيَاس ما رواه 
عن أهل الكتاب» توفي بعد 90ه. ابن حجر: تقريب التهذيب» ج 2ء ص 314. 

(2) رواه البخارى فی کتاب التفسير (215) باب لَإذ قال مُوسَئ لِمَعَاةُ... 4 رقم 8ء ورواه 
مسسلم في كتاب الفضائل» باب فضائل الخضر 2 رقم 2380. ورواه الترمذي في كتاب 
التفسير (19) باب ومن سورة الكهف» رقم 3149. من حديث أبي بن كعب. 

(3) تَقَدّمَ تخریجه» انظر: ج 7» ص 112. 
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[وكأنّه قال:] اذکر يا محمد لهؤلاء المتكبّرين على الفقراء الذين آمنوا 
سا سے وتراضعه احفر لی عليه م ونا تارب يمدي المؤمنين 
على تواضعهم للنبيء وَل وتقريع لأهل الکتاب والمشركين على عدم التعلّم 
من النبيء ل كما ارتحل موسی إلى التعلّم. 

«لآ أَبْرَحُ 4 لا أزال» والخبر محذوف تقديره: لا أبرح سائراء أو لا أبرح 
أسيرء ولا خبر له» بمعنى: لا أنتقل عن السير والطلب» أي لا أتركهماء ويدل 
على تقدير السير الحال وهي أنه في السفرء واللفظٌ وهو قوله: طعَتی. أَبْلَْ 
مَجْمَعَ البَحْرَيْنِ 4 ولا مانع من حذف خبر باب «كان» لدليل» مثل أن یقال: 
من كان بڑایا؟ فتقول: كان عمسرو؛ أي كان عمرو بوابا. وط مَجْمَع لرن 4: 
هو الموعود له من الله كك : بحر الروم الجاري على الجزائر وأعمالها وأندلس 
والبحر المحيط»» وعليه سبتة» ومجمعهما: ما بين سبتة وطنجة من البحرء إذ 
قیل: فتح ذو القرنين ذلك الموضعء وكان غير بحر والبحر المحيط» أو فتحه 
إلى المحيطء فاتصل البحران. 

ودع عنك التفسير ببحر الروم وبحر فارس الذي في المشرق كما روي 
عن مجاهد وقتادة» وعليه فما معنی التقائهما وأين يلتقيان؟ فيتكلّف له أنّهما 
في موضع يقرب التقاؤهما وإِلّا فلا يلتقيان إلا في المحيط بخلاف ما بين 
طنجة وسبتة فإنّه كان بدّا فاشتكى أهل أندلس من أهل السوس فحجز بينهما 
ذو القرنين بخلط البحرين» وبهذا قال محمّد بن كعب القرظي. 

وقيل: بحر مالح وبحر عذبء وملتاقاهما في الجزيرة الخضراء في 
الأندلس» قلت: لا نعرف بحرا عذبا في ذلك إلا أن يراد به نهر عظيم جار فلا 
بأس» وقيل: الكروالرس بأرمینیة'''ء وقيل: بحر القلزم وبحر الأزرق» وقيل 
بإفريتقة» قلت: لآ تصرف هذا إلا آن يراد ما يشمل طنجة آو ما يمل 


(1) لَعَلَهُ هو البحر الأسود كان يعرف بهذا الاسم. 
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الإسكندريّة» فالنيل ينصبٌ في البحر المالح» وهذا المجمع جار أيضا على 
أندلس لأنّ جزيرة أندلس طويلة مِمًا قبل مِمًا يلى سبتة من تلك العدوة إلى 
مرسية» والذي يليها جبل طارق من تلك العدوة. 


وسبتة من عدوتنا وبقي مسيرة ثلاثة ام أو خمسة لم يغلقه الماء يخرج 
منها إلى البڑ الكبير وهو ب وراء بحر الجزائر هذاء وفي عدوته من تلك الجهة 
باريز ويقال: «بريش» وهو الأصل وحرف. ودع عنك ۔ لمخالفة الظاهر - 
تفسير البحرين بموسى والخضر ولو كان كالبحر في علم الباطن وموسى 
كالبحر في علم الظاهر. 


او آَمْضِيَ 4 أسير خُقُبًا 4 مفرد لا جمع» أي دهرا طویلاء أو ثمانين 
سنة أو سبعين أو سنة ولم أبلغه وأیسۓ فأرجِعٌ أو عجزت» ولا بد من هذا 
التقدير أو نحوه على أن العطف على «أَبْلْعَ». ويجوز أن تكون دأو ا 
أو إلى» أي لیکوننٌ مني بلوغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا في سيري أعجز 
المجمع» أو إلى أن يحصل لي زمان عجز عن السير فيه. 

[اقصص] خطب موسی 2 في مصر بعد غرق فرعون خطبة عجيبة 
مشتملة على علوم كثيرة» وأعجب بهاء فقيل له: هل تعلم أحدا أعلم 
منك؟ قال: لاء فأوحى الله ك إليه: عبدي الخضر أعلم منك وهو بمجمع 
البحرين» ومعنى کون الخضر أعلم من موسى أن الله ك أعطاه علم ما لم 
يعط موسى من الغيوبء فهو أعلم من موسى بالباطن» وموسى أعلم منه 
بالظاهر؛ أو لَمّا كان أصل العلم إدراك ما غاب أطلق أنه أعلم منه 
ولموسى طرف من الباطن وللخضر طرف من الظاهرء بل ورد التفضيل 
باعتبارين ولو لم يشترك الطرفان» نحو: الخل في حموضته أشدٌ من 
العسل في حلاوته. 
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ويلزم في الرسول أن يكون أعلم أمّته في أمر الشرع» والخضر من أمّته 
وهو أعلم منه فيه» وقيل: هو نبيء مستقلء وقيل: غير نبيء» وهل هو 
إسرائيلت ؟ قولان. 

[قصص] وقيل: سال ربّه: أي عبادك أحبُ إليك؟ قال: «الذي يذكرني 
ولا ينساني» قال: فأيٌّ عبادك أقضى؟ قال: «الذي يقضي بالحق ولا يبع 
الهوى» قال: فاي عبادك أعلم؟ قال: «الذي يبتغي علم الناس إلى علمه» عسى 
آ2 يضيب كلمة سا إلى عدي آر ترك عن دی قال إن كان فى سادا اقل 
مني فادللني عليه» قال: أعلم منك الخضرء قال: فأين أطليه؟ قال: على 
الساحل عند الصخرة» قال: كيف لي به قال: تأخذ حوتا ملحا مشويا في مكتل 
فحيث فقدته تجده» فقال لفتاه: إذا فقدت الحوت فأخبرني ولا أكلفك سوى 
هذاء قال: ما كلّفعني كثيراء فذهبا يمشيان حتَّى بلغا مجمع بينهما فرقد موسى 
للعياء فاضطرب الحوت وهو مشوي عند الصخرة فاضط رب إلى البحر 
ويقال: توضّأ يوشع في ذلك المكان من عين تسمّى ماء الحياة لا يصيب 
ماؤها شيئا إلا حيي» فأصاب الماء الحوت فحيي فاضط رب إلى البحر من 
المكتل» وقيل: انفجر هنالك عين من الجئّة ووصلته قطرات فحيي» ووثب 
إلى البحرء وكان الخضر في أيَّام أفريذونء [قيل:] وكان على مقدّمة ذي 
القرنين الأكبر وبقي إلى أَيّام موسىء ويحيى إلى أن يرفع القرآن والكعبة» 
وهو نبيء على الصحيح غير رسول وعليه الجمھور؛ وقيل: رسول وهو من 
ولد سام بن نوح لقي إبراهيم 4 وطاف ذو القرنين الدنيا والخضر على 
مقدّمته وسدّ على ياجوج ماجوج وبنى الإسكندرية. 

[قصص] وأمًا ذو القرنين الأصغر فهو الإسكندر بن فيلبوس اليوناني» 
الذي قتل دارى وساب ملكه وتزوّج بنته» واجتمع له ملك الروم وفارس» 
وطاف الدنيا وبلغ الظلمات وبلغ المغرب ‏ كما ذكر الله ِنَ بعد والمشرق» 
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وأقصى الشمال لن فيه السدَّء وفي داخله الروم. لَمّا مات أبوه فيلبوس جمع 
ملوك الروم بعد أن كانوا طغاة» ثمٌ جميع ملوك العرب وقهرهم» وأمعن حتّى 
انتهى إلى البحر الأخضرء ثمٌ عاد إلى مصر وبنى الإسكندريّة» وسمّاها باسم 
نفسه وهو إسكندرء فكان الناس ينسبونها إليه وتركوا كونه اسما لهاء ثمّ دخل 
الشام وقصد بني إسرائيل وورد بيت المقدس وذبح في مذابحهم» وانعطف 
إلى أرمينية» وباب الأبواب» ودان له أهل العراق والبربر والقبط» توجّه إلى 
دار ابن دارى وهزمه مرارا حتّى قتله صاحب حرسه» فاستولى الإسنکدر على 
ممالك الفرس» وقصد اليمن والھندء وغزا الآمم البعيدة ورجع إلى خراسان» 
وبنى مدائن كثيرة» ورجع إلى العراق ومرض في شَهْرَرُورَ ومات فيهاء وكان 
تلميذا لأرسطاطاليس الکافر بعد أن أسلم على يد الخضر. 


لما بَلَعَامَجْمَعَ 4 موضع الجمع «بَيْنِهِمَا4 بين البحرين» وأصل 
المجمع أن يضاف إلى البحرين لا إلى «بين»» لکن أضيف إلى «بين» توسّعاء 
أو تقول «بين» بمعتى الوضل + وكدت آقول: الهاء عائدة إلى موسى والخضر 
ثمٌ تذگرت آنه لم يجر للخضر ذکر؛ أو عائدة إلى موسى وفتاه» أي موضع 
اجتماعهما مع غيرهما وهو الخضر ولم يذكر غيرهماء وذلك على الوجوه 
كلها هو الموضع الذي قضى الله أن يجتمعا فيه مع الخضر نك » سكن فيه 
الخضر أو في قريب منه. 

۶سیا خُوتَهُمَا 4 نسي موسى أن يطلبه من فتاه أن يحضره له» ونسي أن 
يأكل منه ویۃ هرق حالص سی پرسے أن او عیاف رورا ق اح 
وارتحلا على ذلك النسيان» وحاصل ذلك أنهما نسيا شأن الحوت كل واحد 
نسي ما من شأنه أن يذكره. 

ووجه قريب أن موسى ل أخبر فتاه بما قال له الله ك في الحوت» 
ونسي يوشع أن يخبره» وقد قيل: إِنَّه قال: لا أذكر له حتَّى يستيقظء وما 
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اساظ لاوق سے وذلك كله أولن من أف يقال انان لمرسى وعدم 
الله معه فتاه حكما على المجموع» وأولى من تقدير مضاف أي نسي أحدهما 
وهو موسى. 

ل نَائَخَدَ4 أي الحوت سَبِيلَهُ في البَخْر 4 متعلّق ب«اتَخَذ وحال من 
«سَبيل» أو من قوله: «سَربًا 4 مسلكاء مار الما د2ا وسقفا كما فعل الله 
لموسى #4 في البحر حين اتَبَعَه فرعونء إلا أنّه لم يسقف على موسى بل 
بدا طريقه للسماء» كما سئل علئ: على أيّ موضع طلعت عليه الشمس مرّة 
واحدة؟ فأجاب: بطريق موسى وبني إسرائيل في بحر القلزم. 


روى الطبري وابن أبي حاتم من طريق العوفي عن ابن عباس 5ه : 


جحل آلحرت لا تمان كينا من ابر اا بسن علی كاة ضكرة: رکذارری 
البخاري ومسلم والترمذي والنسائي أن الله ك أمسك جرية الماء عن الحوت 
فصار عليه مثل الطاق أي القوسء قال أبو حامد الأندلسي رأيت سمكة بقرب 
مدينة سبتة من نسل الحوت الذي تزؤدہ موسى وفتاه 5 وأكلا منه» وهي 
سمكة طولها أكثر من ذراع وعرضها شبر وأحد جنبيها شوك وعظام وجلد 
رقيق على أحشائهاء ولها عين واحدة ونصف رأس من ورائها من جانب» 
استقذرها وحسبها مأكولة» ومن جانب آخر صحيحة» يتبرك بها وتهدى إلى 
المواضع» وقال أبو شجاع في كتاب الطبري: أتاني به رجل فرأيته فإذا هو شق 
رت وليس اله ا اع راہ قال اذى خلا انا راع رع داق 
رقيقة ليس تحتها شوكة. 


(1) ابن أبي حاتم عبد الرحمٰن بن محمّد التميمي الحنظلي الرازي أحد مشاهير المحدّثين في 
عصره» مفسّر عالم بالفقه والقراءات» قال أبو يعلى: «كان بحرا في العلوم ومعرفة الرجال» 
وهو صاحب كتاب «الجرح والتعديل»» تُوْفَْ سنة 327ه. عادل نويهض: معجم المُفَسّرِين» 
ج1ء ص 271. 
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[قلت]: لعل بعضا كما قال أبو حامد» وبعضا كما قال ابن عطيّة ولعلٌ 
ذلك انقطع بعد أو غفل الناس ولم يتعرّفوا ذلك» ونص محمّد بن كعب 
القرظي كما مر على أن البحرين بحر طنجة التقى هناك المحيط مع البحر 
الآخر المذكورء ويقوّي ذلك مدينة الجدار في الغرب» وأيضا لا مجمع بين 
بحري فارس والروم ولو تقاربا إلا في المحيط أعني آنه أصلهما. 

لقَلَمًا جَاوَرَا 4 مجمع البحرين وهو واسع مختلف الوسع» وكذا ساحله 
ولا ترى عدوة من أخرى» لکن الله كك بین له الموضع بشأن الحوت» 
وصخرة إذا وصلها ينام من عياء ويتوسّدها قال لِمَتَاهُ ءَاتِنَا غَدَآءَنَا 4 ما نأكل 
صباحا قبل الزوال أو بعده قبل العصر «لَقَدُ لَقِينَا من سَفَرِنًا هَذَا 4 عطف 
بيان ل«سَفَر» أو بدل» أو ضُّمّنَ معنى الحاضر فيكون نعتا #تنَصّبًا 4 مفعول 
«لَقِيئَاه أي تعبا. 

[قصص]] ويروى أن موسى 4 لم ينصب حتّی جاوز الموعد الذي حدّه 
الل تال وار ال وائقك إلى الكلورئ'فلعله تكو الأشارة إلى سس من 
محلّ الصخرة» وأبعاض السفر كلّها سفرہ وهذا المسير أشدٌ إتعابا له ما قبله 
وذلك أن رجاء المطلوب يقرب البعيد» والخيبة تبعد القريب كذا قيل» وفيه 
أن ھا چت لو كان له گور الخ هى القصد: 

َال أَرآَيِت إِذَ آوَيْنَآ4 أخبرني ما دهاني إذا أوينا إلى الصَّخْرَةِ4 هي 
التي رقد عندها موسى. وهذا عند بحر طنجة» ألا ترى قصّة وجود حوت 
كالمأكول في بحرهاء وألا ترى أن في ذلك المغرب مدينة يقال لها مدينة 
الجدار» وغير ذلك مِمّا تذكره المغاربة. وشهر أن ذلك عند بحر الشامء ويقال: 
إن الصخرة هي التي دون نهر الزيت سمي لكثرة أشجار الزيت على شاطته. 

ويروى أنّهما خرجا من الشام إلى جهة أرمينية فانتهيا إلى الصخرة التي 
قال الله لموسى: إِنّك تجد عندها العبد الصالح الذي تطلبهء وَلَّمّا انتهيا إليها 
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توسّدها ونام فاضطرب الحوت بمش ماء الحياة فدخسل البحر بمرأى فتاه» 
وشفق أن يوقظه ونسي بعد يقظه ولم يشتدٌ حفظه لكثرة ما عاهد عند موسى 
من أمثال ذلك. 

فن نيسيث الخرث > إذ اریت إلى الصيغرة أي سیت شان العرت 
الذي جعل لي علامة وما أنم انيه إلا الشَيْطَانُ 4 وقوله: «أَنَ أذْكْرَهُ4 بدل 
اشتمال من الھاءء والمُنّسي هو الله لاء وإِنّما نسب الإنساء إلى الشيطان 
هضما لنفسه كأنه قصّر فخدعه الشيطان مع أنه مستغرق القلب في آمر الله 
ولم يتحمّل هذا الاستغراق مع مراعاة شأن الحوت لنقصان البشر طبعا. 

«وَائَخَدَ سَبِيلَهُ في البَخر عَجَبَا 4 والحق أن هذا من كلام الله وفاعل 
الخ ضر موس رالمام له آی للخرت آو كلاهما للحوت» سلا عنهيا 
كأنّه نفس العجب» أو معجوبا به» وهاء «سَبِيلَهُ» للحوت ويجوز عوده لموسى. 

[نحوا و«في الْبَحْرِ) لن وا ودسّبیل) مفعول أوّل وهعَجَبَاه ثان» 
أو «انََخَدَه له مفعول واحدء أو ثانيه «في الْبَحْرِ» و«عَجَبَاء حال أو مفعول 
مطلق» أي اتََخَاذًا عجبا. 

َال ذَالِكَ ما كنا تبي 4 ذلك الذي ذكرت من أمر الحوت هو الذي كُنَا 
نطلبه. 8فَارْتًَا 4 رجعا «عَلَى' ءَانَارِهِمَا 4 مواضع أقدامهما التي جاءا منها 
«قَصّصًا 4 مفعول مطلق لحال محذوفة» أي يقصّانها قصصاء أو قاصّين لها 
قصصاء أو حال أي قاصّين طفَوَجَدًا عَبْدَا مُنْ عِبَادِنَا 4 عند الصخرة» وقيل: في 
مدعل الحوت إلى الع داز را كذ ديكا ولک الاين ا عله > 
ينبغي لمن قرأ هذه الآية أن يقول: «اللهمٌ آتنا رحمة من عندكء وعلّمنا من 
لدتك غلما»: 

[اقصص] والعبد المذكور هو الخضر» بفتح الذاء وسر الضاف أو 
إسكانها أو بكسرهما أو بكسرها وإسكان الضادہ أو أبو العَبّاس بَلَيَا بفتح 
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فإسكان وقصر أو مده وقيل: إبلياء وقيل: اسمه عامر» ويضعف القول إِنَه 
الخضر ابن آدم» وعن سعيد بن المسيّب إن أمّه رومية وأباه فارسيئ» وقيل: إِنّه 
ابن فرعون موسى» وهو ضعيف» وعن كعب الأحبار: إِله ابن عاميل» وقيل: 
إِنَّه ابن ملكان ‏ بذاك الوزن بن فالغ بن عامر بن شالخ بن أرفخشاء بن 
سام بن نوح» [قلت:] ولا أعرف صحَّة شيء من هذه الأقوال» وصحّح النووي 
فيما يظهر من عبارته أنه بليا بن ملكا ونسب للجمهور وشهر أنه موسى. 


وزعم بعض أنه إلياس» وبعض أنَّه اليسع» وبعض آنه ملك» ولقّب 
بالخضرء لِمَا روي عن رسول الله 5ل : أنه جلس على فروة بيضاء فإذا هي 
ھا من خلفه خقراء ا ورعن مجاهد: لات إذا صلی اعضو ما حوله» وغن 
عكرمة: لأنّه إذا جلس في مكان اخضرٌ ما حوله» ولآنه كانت ثيابه خضراء 
وعن السدّي: لأنّه إذا أقام بمكان نبت العشب تحت رجليه حى يغطي قدميه» 
وقیل: لإشراقه وحسنه» والصحيح الأول للحديث. 


وصح من حديث البخاري وغيره: أنّهما رجعا إلى الصخرة» وإذا رجل 
مسجُی بثوب - أي مغطی ۔ جعل طرفه تحت رأسه» وطرفه تحت قدميه. وفي 
مسسلم: أتيا جزيرة فوجدا الخضر قائما يصلي على طنفسة خضراء على كبد 
البحر أي خالص الماء» وذكر الثعلبي أنّهما انتهيا إليه وهو نائم على طنفسة 
خضراء على وجه الماء مستّی بثوب أخضرء وقیل: إن سبيل الحوت عاد 
حجرا فلمًا جاءا إليه مشيا عليه حتى وصلا إلى جزيرة فيها الخضر. 


1ا ار جه خار فی کتاب أ ديث نبياء (27 باب حديث الخد 2 ر 

(1) آخر البخاري في كتاب أحا الأنبياء (27) بار 1 مع موسى نل قم 
1. والترمذي في كتاب التفسير (19) باب ومن سورة الكهف» رقم 1. من حديث 
أبي هريرة. 
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وصح أنه سلّم عليه موسى حين انتهيا إليه» فقال الخضر: وأنّى بأرضك 
السلام؟ فقال: أنا موسى فقال: موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم» وروي أنه لَمَا 
ملع عليه وهو مسجُى عرف أنه موسى فجلس» وقال: وعليك السلام يا نبيء 
بني إسرائيل» فقال موسى: وما أدراك بي ومن أخبرك؟ فقال: الذي أعلمك بي 
أما يكفيك أن التوراة بيدك» وأنّ الوحي يأتيك؟ فقال: إن ربّى أرسلني إليك 
لائبعك وأتعلّم من عندك. 


وکر «عَبْذَا» 557 وَ«عِلْمَاء للتعظيم» والرحمة: الوحى والنبوءة عند 
الجمهور على أنه نبيء» وقيل: رسولء وقيل: ولئ» وقيل: الرزق الواسعء 
وقيل: العزلة عن الناس وعدم الحاجة إليهم. وقيل: طول الحياة مع الصّحَة 
والعلم: علم الغيب بتكليم | لملكه أو باشارقه المع عنها بالتقفك» كقوله ؛ 
«إِنْ روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حنّى ت تستكمل رزقها 
فانّقوا الله وأجملوا في الطلسب؛''' والإلهام من هذاء وملك الإلهام للأنبياء 
وغيرهم» أو بتعليم الله بلا واسطة بل يلقي في قلبه. 

وعلم الخضر بإيحاء الله على لسان الملك. أو بإشارة الملك من الله دون 
النطق» والأوّل هو الوحي الظاهرء والثاني يسكى نففاء أو بالإلهام» وقيل: 
الإلهام من الثاني وله ملك يسمّى ملك الإلهام ولا يختصٌ بالأنبياء. 

وكلٌ ذلك غير علم الحروف. ويجوز تعاطي غير الوحي مما لا يخالف 
الشرع» وقد ندم ابن عَبّاس عن تركه علم التنجيم الذي لا يخالف الشرعء 
وقال: إن الناس عطلوني بالمنع عنه. 

وكأنّه قیسل: ما جرى بينهما؟ فقال الله كك : ١‏ قال لَه مُوسَى مَل 
تبعْكَ 4... إلخ استفھم مع أن الله كك أرسله إليه للتعلّم» بل طلب التعلّم 


(1) روى ابن ماجه ما يقاربه لفظا فى كتاب التجارات» باب الاقتصاد فى طلب المعيشة 
رقم 4ء من حديث جابر بن عبد الله. 
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منه فأجابه» فجرى على سنن مريد التعلّم من الطلب والخضوع» أي هل 
تبيح لي أن أتبعك. 

[لغة] «عَلى' أن تُعَلّمَني مِمًا عُلَمْتَ رُشْدًا 4 قال الأصولُون: تأتي «عَلَى» 
للشرط كما هناء قيل: وفي قوله تعالى: ليُبَايِمْئَكَ عَلَی' أن لا يُشْرِكْنَ 4 
[سورة الممتحنة: 12] وفي قوله: #عَلَّىاً أن تَاجُرَنِي 4 [سورة القصص: 27] وهو حقيقة 
عند الفقهاء» وتردّد السبكي في وقوعه في كلام العرب» والصحيح وقوعه. 
قيل: ولم يذكره النحاة وهو في آية هذه السورة» قلت: هو داخل في الاستعلاء 
المجازي» وليس معنى حقيقيًا لھاء وزعم السرخسي أنه حقيقة وليس کذلك؛ 
كانه قیل مل انبعت پاتا على آن تعلق فعا علمت رشيدا؟ آي غلما ذا رشد: 
وهو إصابة الخير. 

[نحو] وهو مفعول ثانء وثاني «عُلّمْتَ» محذوف أي عَلَّمْتَهُ ويجوز أن 
يكون الغاني محذوفا منعوتا بقوله: مما عُلّمْتَ 4 أي بعضا مما علّمت؛ 
فَ«رُشَدًَا» بدل من البعض» أو مفعول مطلق لمحذوف مستأنف» أي أرشد 
رشداء أو مفعول لأجله ل«أتبغك» أي لأكون رشيدا. 


ولا إشكال في تعلم موسى مع كثرة علمه بالتوراة وغيرها من الخضر 
الذي هو دونه» لأ أعلم الناس من يجمع علم غيره إليه» ولاختلاف العلمين. 
«إنّ الخضر قال: يا موسى إني على علم من الله تعالی علّمنيه لا تعلمه أنت» 
وأنت على علم من الله تعالى علّمكه الله سبحانه لا أعلمے''' ومعنى قوله 
تعالى: «لي عبد أعلم منك» أن الخضر أعلم من موسى بعلم الحقیقة 
01 رواه البخاري في كتاب العلمء باب ما يستحبُ للعالم إذا سئل... رقم 122. ورواه مسلم في 


كتاب الفضائل» باب فضائل الخضر ت رقم 2380. ورواه الترمذي في كتاب تفسير القرآن 
باب ومن سورة الكهف» رقم 3149. من حديث ابن عَبّاس. 
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ولموسى علم بعض الحقیقةء كما أن للخضر ما يكفي من علم الشریعةء قال 
السيوطي: ما جمعت الشريعة والحقيقة إلا لنبيئنا يل ولم يكن للأنبياء إلا 
أحدهماء على معني نا حتفنت علق الرجه الال ال لا ا ولا یخنی 
تبليغه الشريعة» وأمًا تبليغه الحقيقة فقد يكون منه لبعض المستعدّين» تأمّل. 

[قلت:] ويظهر لي وجه آخر هو أن المراد بكون الخضر أعلم أن علم 
الحقيقة أدخل في حقيقة العلم من غيره» فيتمٌ الكلام ولو لم يكن لموسى 
شيء من علم الحقيقة البتة. 

لقَالَ4 له الخضر ط إِنكَ لن تَسْتَطِيعَ معي صَبْرَا 4 مّاء وهو نكرة في سياق 
النفي تَعُمّ ويف تَصْبِرُ عَلَیٰ ما لع تحط به خُبْرًا 4 أنّد نفي الصبر بالجملة 
الاسميّة و«إنّ» وبإيقاعه ب«لَنْ» فإنّ نفيها أكيد» وبنفي الاستطاعة للصبر فإِنَّه 
أوكد من نفي الصبرء كما ينهى عن القرب إلى الشيء في مقام النهي عن 
الشيء» فإنَّ القرب والاستطاعة يما یتوئّف عليه الفعل» فنفيهما أوكد من 
نفيه» وتنكير الصبر للا يبقى شيء ما منه. 

[أصول الدين] والآية دليل على أن الاستطاعة مع الفعل لا قبله كما هو 
مذهبنا ومذهب سلف قومناء كما أشار إليه إبراهيم الكوراني"'"» وقالت 
المعتزلة: إن الاستطاعة قبل الفعل لا معه. وكذا قال الأَشَعَرِيَّة وكما قال 
الفخرہ إذ لو كانت قبله لكان نفيها کذباء وأنا أقول: تطلق معه وتطلق أيضا 
قبله» كما يقال لفلان طاقة على كذا ولو قبل فعله» وكما وردت في الحج قبله 
ولا فرق» وكيف يتخلّف الأمر بين الحجّ وغيره؟. 


(1) إبراهيم بن الحسن الشهرزوري الكوراني» برهان الدين أبو إسحاقء فقيه شافع محدّث 
بها سنة 1101ه. قيل: له نيّف وثمانون مولّفاء منها: «تفسير القرآن الكريم» وغيرها. عادل 
نويهض: معجم المفسّرين» ج1» صن 11: 
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وحاصل ذلك انها بمعنی: يفقل الصبر على موسى كما يقال: لا يستطيع 
أن یری فلاناء ولیس هذا خروجا عن الظاهر كما يتومّمء وذكر بعض أنه لا 
دليل في الآية» إذ ليس المراد إلا نفي للصبر بنفي الاستطاعة التي يتوقف هو 
عليهاء وهذا موجود حصلت قبله أو معه. 


و«خْبِرًا» مفعول به ل«تُحِظ» لأنّه في معنى تدرك أو مفعول مطلق 
لتضمّن «تُحِظ» معنى المعرفة» أو تمييز للهاءء أي ما لم تحط بخبره» أو لم 
يحط به خبرك» لأن معتادك علم الظاهر وهو حالكء وهو مناف لظاهر علم 
الحقيقة» فتنسبني إلى السفه والمنكرء [قلت:] فن شأن الصالح أن یشتدً إذا 
رأى ما خالف الحقٌ ولا يملك نفسے ولا سيما نبيء شريعة» ولا سيما مع 
حدّتك بالطبع حتّى جررت إليك أخاك بلحيته ورأسه. وهذا إن علم الخضر 
بأنه فعل ذلك» أو علم أنه سيفعله وذلك في الأوّلينء وأمًا الغالث فلا إنكار 
شرعي فيه» لان ترك أخذ الأجرة مباح لا معصية بل طاعة لمن نواها. وذكر 
في الأخبار أن موسى جڑ الخضر برجله ليلقيه في البحر فتذكّر وندم. 

طقَالَ 4 موسى ط سَحَحِدنيَ إن شَآء الله صَابرًا4 على ما أرى منك مخالفا 
لمعتادي» ولا أتعوّض لك ولا أَعْصِي لَك أَمْرّا4 عطف على «صايرًا»» لان 
المعنى: ستجدني صابرا وتجدني لا أعصي لك أمراء أو على «سَتَجِدُّنِي...» 
فالمعنى قال: «سَبَجِدُنِي...» وقال: «لآ أَعْصِي لَك أَمْژاءء ولا تنسحب عليه 
المشيئة في هذا الوجه. وعلى کل يكون «لَّكَ» حالا من «أهرًا»» وَالأؤل أولى 
لأنّه أوثق لقلب الخضرء ولأنَّ المشيئة مسلّطة فيه على الصبر وعدم العصيان» 
َلك قدَّمها على «صَابرًا» ولم يعقبه بهاء إذ لو أعقبها به لَعُوْهُمَ انها مسلطة 
على الصبر فقطء ولا يخفى أن المشيئة تقييد» فلو شاء الله لم يصبر وعصى لا 
ت إذ هو في الآية غر ماد ر مهولا يلرم الكذاب على القييد لان 
المعنى: إن شاء الله صبرت ولم أعص لك أمراء وإن شاء الله لم أصبر ولم أعص 


می 
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بلا عمد بل نسياناء وليس كما قيل: إن الثانية والثالثة عمد فإته خطأ حاشاہء بل 
غلب عليه حال الظاهر» فكان ينسى» والنسيان فى الأخيرتين عند بعض. 

وقال ابن حجر: الأولى نسيان والثانية شرط والثالغة عمد وقيل: الثانية 
عمد والثالغة فراق» والحق أن الكلّ نسيان. والمراد بالأمر: واحد الأمورہ أو 
طلب الفعل وطلب الترك» فشمل النهى لأنّه طلب الترك. 

َال قن انَبَعْتَنِي فلا تَسْتَلَنّي عن شی 4 فعلته أو تركته < حٌى أخدِتٌ 
لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا4 عطف بالفاء على كلام موسى تفريعا عليه أكد عليه في ترك 
السؤال مطلقا ولو عن حكمة فعل أو ترك» فكيف بمعارضة أو مناقشة» ومعنى 
#أخدث... 4: أبعدئك ببيانه» أي لا تنكر على بلسانك ولو أنكر قلبك» أو 
توقف عن الإنكار لعلمك أن ما أفعله حق» فقبل أن أحذثك تسكث» وبعد 


لفَانظَلَقَا 4 موسى والخضرء ولم يذكر يوشع لأنّهِ تابع لموسىء وقيل: ردّہ 
موسى إلى بني إسرائيل. قال البخاري ومسلم وغيرهما: إنهما مشيا على الساحل 
فطلبا أهل سفينة مرّت عليهما أن يحملوهما فعرفوا الخضر فحملوهما بلا کراء 
وذكر ابن أبي حاتم عن الربيع بن نس أنهم ظنُوا أهما لصوص: وكان الموضع 
مخوفاء فأبوا فقال كبيرهم: أرى رجالا عليهم النور لأحملنّهم فحملهم. 

« حى إذا ركبا في السَّفِيئَةِ خَرَقَهَا4 «ال» للحقيقة إذ لا عهد بهاء ولا يصحٌ 
الاستغراق» وهى سفينة جديدة قَويَّة أحسن ما يكون» ويقال: كانت صغيرة تحمل 
من عدوة إلى عدوة» وهو مناسب لان تكون في بحر طنجة فهي تحمل من 
عدوتنا هذه إلى عدوة 08 [قلت:] وکنت أقول «الأندلس» ب«ال» ٹم 21تنکرت 
أنه لا وجه ل«ال» لئ عَلَمء ء فلا وجه ل«ال» اكت شود سی جر 
والمشارقة يقولون: في بحر الشام» وأنّها تحمل إلى أيلة. وَلَّمّا طلعا فيها جاء 
عصفور حتى وقع على حرف السفينة ونقر في البحر وقال له الخضر: ما نقص 
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علمي وعلمك من علم الله تعالى إلا مثل ما نقص هذا العصفور من البحر وهذا 
تمثيل إذ لا ينقص من علم الله تعالى شيء والبحور تنفد» وعلم الله لا ينفد. 
وعدّى «رَكِبَاه ب«في» لتضمُن الركوب معنى الدخول» وانظر هل ذكرت 
شيئا في قوله تعالى و ك: «وَقالَ ارْكَبُوأ فيا 4 [سورة مود 41]'''. وخرقها بقلع 
لوح منها بالقادوم» وقيل: لوحين مما يلي الماء وقيل ود فيها وتدا أيضاء 
ويروى أَنّھا لْمّا صارت في لج الماء أخذ منقابا له فنقبها وأخذ لوحا وأصلحها 
به» وقيل: حين شارفت الأرض» ويُحِمَع بأنّه عزم في اللجّة أو ابتداً فيها ولم يتم 
حتّى شارفت أرض العدوة أو أرض جزيرة نزلوها أو لم ينزلوهاء ومعنى ما يلي 
الماء: ما يقرب منه بحيث يدخلها ويُقدّر على علاجه. أمّا في أسفلها فلا يُقدّر 
علی احا دن من الله لف آو يذو الما لة: وغل کا سال قال له 
با : قوم حملونا بغير نول عمدت إلى سفينتهم فخرقتها! قَالَ أَحَرَفْتَهَا 
فرق أَهْلّهَا 4 وذكر أنه خرقها وأهلها فيهاء وذكر بعص أَنھم خرجوا فتخلّف 
فيها ليخرقها ومعه موسى. ومعنى الإغراق مع هذا انهم إذا ركبوا فيها غرقوا إذ 
كانت بخرقه» ولو أصلاحها يدخلها الماء قليلا شيعا فشيعاء وإن خرقها وهم تھا 
فهم لم يشعروا بأنّه يخرقها بأن خرقها في موضع لا يرونه وليسوا فيها. 


[قصص] وروی عبد بن حميد ومسسلم وابن مردويه حديثا انه خرج من 
كان فيها وتخلّف ليخرقهاء فقال له موسى: تخرقها لتغرق أهلها؟ والمضارع 
في عبارة موسى لاستحضار الصورة» أو عزم على الخرق فلامه موسى 
بالمضارع: وَلَّمّا خرق لامه بالماضي» وقد يمكن أنه حين الشروع في الخرق 
لم يروه ولا رأوا خرقه على آنه كالجنَيٌ يظهر إذا أراد ويختفي إذا أراد بإقدار 
الله كك له على ذلكء فلم يره إلا موسى. ولفظ أبي العالية عن حمّاد عن 
سب رت افخ لا وا سرب آرلا الل ضانی أن بريه انه 


0 انظر: تيسير التفسير» ج 6ء هن 398. 


1 
تفسير سورة الكهف (18) الآيات: 76-60 2 395 


سک 


واللام للعاقبة لا للتعليل لأئه يحسن الظنٌ بالخضرء وهو ولو غضب 
يستحضر أن الخضر ول لله أعلم منه. 

ومعنى كرا تنكره العقول ولم أهتد إلى وجهه. ويجوز التعليل بأن 
نسي ولايته وأعلميّته لشدّة ما حدث عليه مِمّا يخالف ظاهره علم الأحكام. 

[قصص] واشتدٌ غضبه وشدّ عليه ثيابه حتّى نسبه لقصد الإغراق 
والمنكر» وحتَّى قيل: جرّ الخضر ليلقيه في البحرء وقال: أردت أن تهلكهم 
فستعلم أك أوّل هالك» وکلما ازداد غضبا استعرٌ البحر» وكلما سكن كان 
البحر كالدهن» ويوشع يقول له: ألا تذكر العهد الذي جعلت على نفسك؟ 


لالَقَدْ جئت 4 أتيت وفعلت «شَيْنًا إمرًا 4 بكسر الهمز كسرا نقل إلى 
ضیح رق گا بیغ أبراافظيهما غير تن الوف < فال له الحضر «ألم آثل 
نك لن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا 4؟ توبيخ لموسى تله فرجع إليه حلمه واعتذر 
كما قال كّك: «قَالَ لا تُوَاخِذْنِي بِمَا يث 4 بنسياني لوصيّتك أن لا 
أسألك حنَّى تحدث لي ذكراء كأنّه تحقّق عنده أن نسيانه أمر محقّق عند 
الخضرء وإلا قال: إّي نسيت فلا تؤاخذني بنسياني» أو اختصر له ذلك فعبّر 
له بعبارة واحدة. 

والنسيان ضروريٌ لا اختياريٌ» والباء للتعدیة وإِنّما المؤاخذة على ما 
يوصل إليه من ترك التشمُر» وموسى متشمّر لكنّه غلبه تشمُڑ معتاڈ له قديم في 
أمر الشرع» ويجوز أن تكون سببيّة مراعى فيها السبب البعيد وهو ترك 
انت تا ولرل ل یکن السا ربحرد عاقيا بالكين ا غل اده 
المؤاخذة لنسياني» والنهي أمر بالترك» كما يجوز تعليق الباء في حرف النفي 
في قوله: امآ أنت بيْعْمَة رَبَّكَ بِمَجْنُونِ 4 [سورة القلم: 2] أي انتفى بنعمة ربّك 
الجنون عنك. و«مَا» مَصدَرِیّة كما رأيت» ويجوز أن تكون اسماء أي بشيء 


تسه أو باللی کن وهو الوصا قفر مضات أ رك ما سد لن 
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المؤاخذة بترك الوَصِیّة لا بهاء وقد لا يقدّر لأنَّ الوصیة سبب للمؤاخذة إذ 
لولاها لم تكن المؤاخذة» أو لأنّ النسيان بمعنى العرك. 

ولا تُرْهِقَنِي مِنَ أَمْرِي عُسْرًا 4 مفعول ثان» أي: لا تدخل علي أمرا عسرا 
وهو الصعوبة» ومعنى «أمري» متابعتي لك فإنّي أحبٌ اتباعك وتيسيره 
بالمسامحة وترك المناقشة» أو «أَمْري»: نسياني. 

ل فانطلقًا 4 فقبل عذره وخرجا من السفينة فانطلقا يمشيان على الساحل» 
وهنا يبعد أن يكون البحر بحر طنجة لأنّهما إذا جاوزاه عرضا وقعا في أرض 
أندلس» فلا تكون القرية تلمسان أو مثلها من مغربناء هذا ولا جدار فيها أو 
في مثلها في هذه الأرض إلا بأن يرجعا في سفينة إلى هذه الأرض» وهو غير 
مذكور في الكتب وبعيد فيكون الغلام والقرية في غير هذه الأرض. بل في 
أندلس أو بعدهاء ولكن هذا أيضا بعيد؛ لأنه من خرج من مضيق أندلس 
يدخل البژ الكبير مغل هذا البرّء أو أكبر أو أصغرء وهو بر الأمم الكبيرة من 
العجم وأصحاب اللغات المختلفة» ولا يجد مسلكًا إلى بڑ الشام» لآن البحر 
يعارضه» إلا أن يكون بحر الشام غير موصول بآخر يومئذء فيبِعُدُ الأمر جداء 
فيمشي من وراء القسطنطينية الكبرى إلى أعلى بحر الشامء فيدخل الشامء ثم 
وصل بحر الشام» فنختار بحر طنجة ونقول: سارت السفينة على طوله من 
ساحل في عدوتها إلى ساحل آخر فيها لا على عرضه. فلا يدخلان أندلس. 

کو سے حَتٌی' إِذا لَقِيَا غْلَامًا 4 مع عشرة غلمان يلعبون وهو أحسنهم وأنظفهم. 
اسمه كما قال البخاري «جيسور» بالجيم» وروي بالحاء المهملة» أو 
«جنبتور»» غير بالغ عند الجمهور لقول موسى: #انَفْسَا زاكِيّةَ 4 وقيل: بالغ» 
سنّه عشرون سنة كما أخرجه ابن أبي حاتم عن سعيد بن عبد العزيزء 
والشابٌ يسمّى غلاما ولو كان ابن عشرينء بل قيل: أصله بعد البلوغ لأنّه 
من الغلمة» وذلك يتم بعد البلوغ فيكون تسمية من لم يبلغ غلاما مجازًا 
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س 


لعلاقة الأؤل بمعنى أنه يؤول» ومن قال بالغا قال: إن زكاته انه بريء من قتل 
نفس يقتل بها فَمََلَهُ 4 [قيل:] بأن قلع رأسه بيده من أعلاه أو أضجعه 
فذبحه أو ضرب رأسه بالجدار» أو رضّه بحجر أو ضربه برجله أو أدخل 
إصبعه في سرّته فاقتلعها ومات في ذلك كلّهء ويبعد الجمع بأنّه فعل ذلك 
كله اھ زا لابب أو إخدات بالمقث الا فرتال: ا ذلك ما عن 
تعذيبه في الموت #قَالَ 4 له موسى «أَقَتَلْتَ نَفْسَا رَاكِيةَ 4 عن الذنوب إذ لم 
تبلغ» كما فشر ابن عَبّاس ولب الزكاة بصغر الس تفسيرا باللازم» أو لم 
تحدث موجب قتلء واستدل بعض على بلوغه بقوله تعالی: بعر تفس 4 
لذ الطفل لا يتنا سے فل كل الساعتی عاب واد ہے کی رہ 
وأجاب الجمهور بأنَّ المراد ذكر غير نفس توجب القصاصء والصبئ كذلك 
لا نفس توجب قتله بقتلها. 

وَإِنّما ذكر القصاص لأنَّه أنسب بالمقام» أو أن شرعهم قتل الصبي القاتل 
ولاسيها ]إن كان مرامٹا 

[فقه] وقد اختلف أصحابنا في أحكام المراهق» المختار: أنّها أحكام 
الصبئ» وذكر الببهقیٔ أنه كان في شرعنا قتل الصبیٔ القاتل قبل الهجرة» وقال 
السك قل اغد ع فش رتا كما قبل إن اكليف كان ور 
نسخ بالاحتلام» كما قال ب لعلىّ وهو ابن ثمان سنين «أسلم» فقيل: تكليفا 
بالتمییز؛ أو أمر باعتقاد الإسلام والعمل به. 

«لَقَدْ جئت شيا نُكُرَا4 تنکرہ العقول والشرع» وهو أشدٌ من خرق 
السفينة لأنّه قعل حاضر باشره» وخرق السفينة تحتمل معه السلامة ولم 
يباشر فيه قتلا. وزعم بعض أن الإمر - بكسر الهمزة - أشذُ من النکر فلعلٌ 
وجهه أن قعل نفوس كفيرة بالإغراق أشدٌُ من قتل واحدة: اعتبر المآل ولو 
احتمل السلامة» وفي هذا القول تنزّل من الأقوى وهو الإمر إلى القوي وهو 


الآيات: 76-60 


النكر» ثمّ الضعيف وهو ترك الأجرة» والعنژُل غير لازم بل الآية على ترتيب 
الوجود لا تنل فيه ولا ترقّي. وَمِمًا زاد موسى شدَّة الإنكار أن الخضر لما 
رأى الغلام قعله ولم يمهله» ولو مضت مذة لاحتمل له موسى أنّه رأى منه 
الخضر ما لم يره هو. 

طقَال 4 الخضر ألم آل لَّكَ إِنّكَ لن تَسْسَطِيعَ مَعِي صَبْرًا4؟ زاد «لّكَ» 
زيادة في التوبيخ على السؤال قبل أن يحدث له ذكرا. 

«قَالَ4 موسی «إن سأك عن شَيْءٍ 4 مِمًا تفعله بَعْدَهَا 4 بعد هذه 
القعلة أو المرّة أو المسألة فلا تُصَاحِبْنِي 4 لا تكن صاحبي بل اتركني» وعلّل 
ذلك بقوله: «قَدْ بَلَْتَ ين لني عُذْرًا 4 وجدت لنفسك عذرا في هجرتي من 
جهتي» والعتاب متوجّه علي لا عليك إذ خالفتك مرّة بعد أخرى» قال 
رسول الله كل : «رحم الله أخي موسى لو صبر لرأى العجائب»''' ويروى: 
«رحمة الله علينا وعلى موسى لو صبر على صاحبه لرأى العجب لكن أخذته 
من صاحبه ذمامة فقال ذلك». 


)1( أورده الزبيدي في الإتحاف: ج 1ء ص 317. والعراقي في المغني: ج 4» ص 28. 

(2) رواه مسلم في كتاب الفضائل (46) باب ما جاء في فضائل الخضر 44 رقم 172. ورواه 
الحاكم في مستدركه» كتاب تواريخ المتقدّمين من الأنبياء والمرسلين» رقم 105/4096. من 
حديث أبى بن كعب بنفس المعنى. 
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لفَانظَلَقَا حى إا اتيا أَهْلَ قَزيَةٍ 4 قيل: تلمسانء وقيل: قرية في الجزيرة 
الخضراء من أندلس» روى القولين بعض المشارقة» ولعلّ المراد أنّها قرية في 
أرض هذه العدوة تقابل الجزيرة الخضراء من عدوة أندلس» وقال الجمهور: 
القرية أنطاكية» وهو مرويٌ عن ابن عباس ذه » وروی ابن أبي حاتم من 
طريق قتادة نها برقة وهي على المشهور في المغرب الأدنى إلى المشرق» 
وقیل: ےت الروم وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه انها بأجروان» 
فاختار بعض أنَّها بنواحي أرمينية» وأخرج ابن أبي حاتم عن محمّد بن سیرین 


80577 NE )18( تفسير سورة الكهف‎ ٣ 


نها أَبلَةَ بش اللام» وقيل: ناصرة على الساحل تنسب إليها النصارى» ولا 
يوثق بشيء من ذلك» قال رسول الله كَل : «أتيا أهل قرية لٹاماء. 

#اشتطعما أَمْلَهَا 4 نعت «قَريَةٍ يك وجواب «إذا»: : َال لو شئت لتَخَذْتٌ 
عَلَيْهِ أَجْوًا )» وقال أبو البقاء وغيره: جواب «إِذَا» هو قوله: «استَطْعَمَاً) وقوله: 
«قال تر شِئت لذت عَلَيْهِ جرا 4 مسخأنف» والمختار آنه تنعت وجواب 
«إذا»: قال لو شئت. ... ولم یقل: استضافا لأتهما أرادا مطلق الإطعام وبما 
أمكن لا خصوص الإضافة والميل إلى بيت أحد. 

ورأيت منذ خمسين عاما في زمان الشبيبة أبياتا للصلاح الصفدي''' يسأل 
فيها السببكي وهي في شرح الدماميني" على المغني الذي ألفه في الهند 
الذي يقول فيه قال: أقول أبياتا في السؤال عن تكرير ذكر «أهل» إذ لم يقل: 
فانطلقا حتّى إذا أتيا أهل قرية استطعماهم» ونصّها: 

أَسَيّدنا قاضي القضاة ومن إذا بدا وجهه استحى له القمران 

ومن كه يوم الندى ويراعه على طرسه بحرن يلتقيان 

ومن إن دَجَت في المشکلات مسائل جلاھا بفكر دائم اللمعان 

رأيت كعاب الله أفضل معجز - لأفضل من يهدي به الثقلان 

ومن جملة الإعجاز كون اختصاره بإيجاز ألفاظ وبسط معان 

ولكدّني في الكهف أبصرت آیة ‏ بها الفكر في طول الزمان عناني 

وما هي إ إلا ایا أهلها» فقد نرى استطعماهم مثله ببيان 


(1) صلاح الدين الصفدي خليل بن أيبك بن عبد الله الصفديء كثير التصانيف الممععةء ولد في 
صفد بفلسطين وإليها ينسبء تعلُم بدمشق فعانى صناعة الرسم فمهر بهاء ثم ولع بالأدب 
وتراجم الأعیانء له زهاء مائتي مؤلّفء توفي سنة 764ه. الأعلام للزركلي» ج 2ء ص 315. 

(2) السبكي هو محمد بن عبد البر بن يحيى» قاض» عالم بِالعَرَبيّةِ والأدب» مفشر من فقھاء 
الشَافِعِيّة من أهل مصرء عاش في مصر والشام وتولّى فيهما مناصب رفيعة. توفي سنة 
7ھ. معجم المفسّرين» ج 2ء ص 544. 

(3) انظر ترجمته في: ج 2ء ص 239. 
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فما الحكمة الغرّاء في وضع ظاهر مكان ضمير إن ذاك لَشَانِي 

فأزشد على عادات فضْلِكَ حیرتيی - فما لي لها عند البيان يدان 

فأجابه السبكي بأنَّ استطعما أهلها نعت ل«قَوْيَة» لا جواب ل«إِذَا؛ لن 
كونه جوابا ل«إِذَاه يوهم أنَّ قصدهما كلّه أو معظمه الأكل» ولیس كذلك بل 
قصدھما كله إظهار عجائب إعظاما لله ك ولا نعت ل«أهل» لأنّه يوهم أنَّ 
القصد بيان حال الأهل من حيث هم هم» ولا يكون للقرية أثر في ذلك» 
وليس كذلك» فَإِنًا نجد بَقِيّة الکلام مشيرا إليها نفسها. 

قلت: وفي هذا التعليل نظر لأنّ أهلها جرى لهم ذكر في قوله: #اشتطعَما 
هلها )» وفي قوله: فَأَبّ ےا آنْ يُضَيْفُوهُمَا4» بل وفي قوله: لَتَحَدَتٌ عَلَيْهِ 
َجْوًا4؛ لأنّ أخذ الأجر عنهم لا عن قريتهم» ولا فرق بين جريان الذكر للقرية 
ولهم في أن ذكر أحدهما بالذات والآخر بالعرض: وأجاز الأوجه الثلاثة» واختار 
نعت القرية وأجاز کون الأهل الثاني غير الأؤل» أو بعض من الأول وبعض من 
غيره» فکان الاظھسار فإنّ من أتى قرية يلتقي ألا ببعضهم ثمّ بالبعض الآخر؛ 
فقد تشير الآية إلى أنّهما استقصياهم أو جلّھم فأبواء وللبقاع تأثير في الطباع. 

ويجوز أن تكون نكتة التكرار التحقير لهم بذكرهم باسم الأهل مرّتين» 
مع وصفهم بالإإباءء إذا أردت تقبيح عمرو بتأكيد قلت: عمرو بخيل عمرو 
جبان» وكون المعرفة عين الأولى هو الأصل والكثير لا واجب» ولذا صمّ أن 
يكون الثاني غير الأوّلء أو يقال: الأهل الأوّل البعض والثاني أَعمء إذ في 
ابتداء دخول القرية لا يمكن إتيان أهلهاء ولا سيما أنه روي أنّهما دخلاها عند 
غروب الشمس فذلك مرور على بعض» والآکٹر صبحا. 

روي آنهما يمشيان على مجالسهم يستطعمانهم» ولو جيء بالضمير لفهم أَنھما 
استطعما البعض» وقيل: الأهل الأوّل الجميع» وإتيانهم الوصول إليهم والحلول 
فيهم» والثاني البعض وسؤالهم كلهم متعذر» والظاهر ألما سألا بعض الرجال. 
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وعن أبي هريرة: أطعمتهم امرأة من بربر إذ امتنع الرجال فلعنا رجالهم ودعوا 
لنسائهم, والله أعلم بصحّة ذلك. واختار بعض أنّهما استطعما الرجال المعتبرين 
بظاهر حالهم فأبواء وغيرهم أولى بالإباء بحسب المعتادء والأهلان واحد. 

وذكر بعض أنَّه أعيد الظاهر لعلا يلتقي ضميران» وهذا مِمًا يُذْكَر لِيُرَد لكثرة 
ذلك في القرآن وغيره» ومن ذلك: لقَدَعَوْهُمْ 4 [سورة الکھف: 52] وقوله: فَأَبَوَأْ آنْ 
يُضَيْفُوهُمَا 4» ولا مانع من أن يكون «اسْنَطعَمَاه جواب («إِذَاه بأن ذكر الله 
واقعتهما على ترتيبها في الوجود» ويعلم من خارج أن مقصودهما بالذات لیس 
الطعام» مع أنه جرى ذكر الأهل أكثر مِمّا جرى ذكر القرية» فانظر قوله: فََبوا ۹ء 
وقوله: ليُضَيْفُوهُمَا 4ء وقوله: «الَتَخَذتٌ عَلَيْهِ أَجْرَا 4ء فبان الأخذ عنهم لا عنهاء 
وقوله: «لِعْلَامَئْنِ 4ء وقوله: لَهُمَا4» وقوله: «أَبُوهُمَا 4ء وقولہ: أَشّدَهُْمَا4: 
وقوله: #يَسَْخْرِجًا 4ء وقولہ: 9كَنْرَهُما 4ء وقوله: لرَحْمَة من رَبك 4ء فان 
الرحمة لاس ل له ت الا رى اتد يعد متم رخ إذا آنا ف روز كال لذ 
بڑے لالكذرق قله لخداو ولو امسر ما باو افع أن المقصرهعالذات تقول 
«لَتَخَذتٌ 4 لأنّه كالسؤال الذي نهاه عنه» واعتبار هذا الأخير هو العمدة في 
جواب السبكي» بل جعْلّه نعتا ضعيف» لأنّ الأصل في النكرة لمن علم وجود 
مضمونها وخفي عنه تمييزه» فتقيّد له بالنعت» والمخاطب بالآية لا معرفة له بها 
البنّة كله ثمّ بعد مضيئّ نحو خمسين عاما وجدت جوابا لبعضهم هكذا: 


لأسرار آیات الكتاب معاني 
وفيها لمرتاض اللبیب عجائب 
إذا بارق منها لقلبي قد بدا 
سرورا وإبهاجا وصولا على العدا 
فما الملك والأكوان ما البيض ما القنا 
وهاتيك منها قد أبحتك سرّها 
أرى «استطعما» وصفا على «قرية» جرى 


تدق فلا تبدو ِكل معاني 
سكا پر تھا نتر لنه الثمران 
هممت قرير العين بالطيران 
كأثي على فوق السماك مكاني 
وعندي وجوه أسفرت بتهاني 
فشكرا لمن أولاك حسن بياني 
وليس على «أهل» فذاك وزاني 


تفسير سورة الكهف (18) 


صناعتنا تقضي بأن استتار ما 
ويضعف آنه جواب وأوّل الفلا 
ورضت به فكري إلى أن تمخضت 
إن حياتي في تموج أبحر 
وأجاب بعض نظما بقوله: 

سألت لماذا «استطعما أهلها» أتى 
وفيه اختصار ليس ثمٌ ولم تقف 
فهاك جوابا رافعا لنقابه 
إذا ما استوى الحالان في الحكم 
فقد كان في التصريح إظهار حكمة 
كمثل أمير المؤمنين يقول ذا 
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س 


بحوة اله ماله من مكان 
به زبدة الأحقاب منذ زمان 
من العلم في قلبي يمد ساني 


عن «استطعماهم» إن ذاك لشأني 
على سبب الرجحان منذ زمان 
يصير به المعنى كرأي عيان 
رجح اليا حين يختلفان 
كرفعة شأن أو حقارة جاني 


(0)۰ 


ل تَأَبَوَأنْ يُضَيْفُوهُمَا4 أن ينزلوهما ويميلوهما إليهم من ضاف السهم 
عن الهدف مال عنه إلى جانب» وضافت الشمس مالت إلى الغروب» والإباء 
أشدٌ الامتناع ولذلك لم يستغن عنه بقولك: فلم يضيّفوهماء ولا يخفى أنَّ 
الاستطعام طلب الطعام على وجه الضيافة» مغل أن يقولا: إِنَا غریبان 
فأطعموناء والغريب يُضيّف. أو أن يقولا: إِنّا غريبان فضيّفوناء ولذلك قال: 
بَا ان يُضَيْفُوهُمَا 4 ولو كان طلبهما بلا ذكر ضيافة أو تلويح إليها لقال: 
فأبوا أن يطعموهماء ومع ذلك لم يقل الله عنهما: استضافاء ولو قال: أضيفوناء 
وإن لم يذكر الضيافة علموا أنّهما ضيفانء بل قال: ٭ استَْعَمَا 4 لن 
مقصودهما الطعام فقط. لا الإيواء إلى بيت أو دار. 


Ct)‏ أورد الآلوسى هذه الأبيات والتى قبلها» فی روح المعاني» ج 16ء وین 4-3 ونسب الأبيات 
الأخيرة لعز الدين علي الموصلي. 
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وفي «أَبَوَا أن يُضَيْهُوهُمَاه تشنيع ليس في «أبوا أن يطعموهما» لأنَّ الكريم 
قد يغفل عن السائل أو یرڈُہ ولا يعاب عليه» مثل ما يعاب عليه إذا رد الوارد 
ضيفاء ولا يرد الضيف إلا اللئيم» ومن أعظم ما تهجو به العرب البخيل 
قولهم: فلان يطرد الضيف» ودونه يحرم الضيف» وشرٌ القرى التي لا يضاف 
تھا لصف ولا يدرف ما لابن اليل حم 

وذكر بعض أن أهل تلك القرية لگا سمعوا نزول الآية أتوا إلى النبيء كلل بحمل 
من ذهب» وقالواء «خذه» وقل أتوا أن يَضيّفُوهما»» بالمعناة الفوقية يذل المحودة 
وقيل: أتوا في زمان عليّ؛ ولم یصحٌ شيء من ذلك» ولو صح لكان أخبث لهم من 
الشحٌ إذ طمعوا أن يبدل النبيء بل أو علي القرآنء ولو بالدنیا وبإسلام أهلها كلّهم. 

وعطف على «أَنَيَاه بقوله: قَوَجَدًا فيها جدَارًا 4 على الشارع بأن العجآ إليه 
في ليلة باردة إذ لم يجدا مأوى. 

[قصص] [قيل:] طوله إلى السماء مائة ذراع عن وهب بن منبه» ومائتا ذراع 
بس ل سب یں 

یرید أن ي ينقَضّ 4 ينفعل من القضٍّ بمعنی الكسرء والمراد: السقوط 
بسرعة؛ والسقوط من لازم الانکسار: أو من القَضَّةَ وهي الحصى الصغار يقال 
طعام قضض إذا كان فيه الحصىء والمعنى: يريد أن يكون حصى بالتفت ومن 
لازم ذلك أن یسقطء أو أفعلَ بشد اللام من النقض؛ وفيه أن فْعَلّ بشذّها في 
الألوان والعيوب ك«إخول» بشدّهاء ويضعف أن يقال: الانقضاض ملحق 
بالعيوب لأنه لبس موضوعا بالذات للعيب: 

[بلاغة] ونسبة الإرادة إلى الجدار وإسناد الإرادة إلى الجدار مجاز عقليٌ» 
لان إرادة الشيء سبب لقربه وملزوم لقربه» فالمراد: قرب وقوع الجدارہ أو 
استعارة» بأن شبّه قرب السقوط بالإرادة لجامع الميل» أو شبّه الجدار بالإنسان 
أو الحيوان الآخر ورمز إلى التشبيه بلازم الحيوان أو الإنسان وهو الإرادة. 
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وفي أصول الفقه أن محمد بن داود الأصبهاني" منع المجاز في القرآن 
فردٌ الضمیر إلى الخضرء أو موس أن الجدار على أن الله خلق فة الارادة 
وذللك کال رقال أب اة لا يصح عنه إنكار المجاز ولو صحٌ عن أحد 
إنكار المجاز في القرآن لقلنا: إِلَه أمل لأن يكون للحوافر والأظلاف مجارًا. 
وينافي إرادتهما أن ينقضّ قوله تعالى: 

© قَأَقَامَهُ 4 إلا أن يُتكلف أن الخضر أراد هدمه ؛ ثمٌ ظهر له أن یصلحہہ وأمًا 
موسى فلا وجه لإرادته أن ينفضٌّ» وعن أب بن كعب آنه قرأ رسول الله كلا : 
«يريد أن ينقضٌّ فهدّمه ثم قعد يبنيه». وعن ابن عَبّاس وابن جبير: أقامه 
بمسحه بيده» وقيل: أقامه بعمود عمّده» وقال مقاتل سواه بالشيد. 


ہہ 


لقَالَ* موسى ٭لؤ شِئت لتَخَذ َنَخَذتٌ عَلَيْهِ 4 أي على إقامته بالمسح أو 
بالتعميد» أو بالبناء بعد الھدم؛ أو بالتجصيص «أَجْرًا» لا يقال هذا مانع من 
کون الإقامة بالمسح إذ لا تستحق الأجرة لسهولتهاء ولا سيما أن يكون 
الطالب نبيئا لأَنَا نقول: يحل طلب الأجرة ولو كثيرة على عمل ولو يسيراء 
ولو كان یسےہ بقدرة إلهيّة غير جارية على المعتاد. والمتبسادر أن قُوّة نفس 
موسى ضعفت فلم يبق له السؤال إلا بهذه العبارة. 

[صرف] وائَّحَذٌ: افتعل» من تَخِذَ أدغمت تاء تخذ في تاء افتعل» وقيل: 
افتعل من أخذ أبدلت همزته تاء وأدغمت في تاء افتعل. 

حنّه موسى للا على أخذ الأجرة لان إقامته عمل كبير» وهما محتاجان 
ولا سيما قد حرموهما من الإطعام» حتّى كأئّه سأله لِمَ لم تأخذ الأجر؟ وقد 
شرط أن لا يسأله حنّی يحدثه ذکراء وقد شرط على نفسه إن سأله ثالثة أن لا 
يصاحبه» فقال له الخضر ما ذكر في قوله تعالى: 
(1) هو محمد بن داود بن علي الظاهري صاحب المذھب: العلّامة البارع ذو التصانيف أبو 


بكر» فكان أحد من يضرب به المثل بذکائ وكان يجنهد. ولا يقلن أحذاء مات سنة 297ه. 
تهذيب سير أعلام النبلاء» ج 1ء ص 509. 
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لاقَالَ4 له الخضر هذا فِرَاقَ بَئِنِي وَبَبِْكَ4 وذلك أن قوله: «لَؤ 
شِئْت... 4 الخ بمعنى: إِنّي عالم بأنّك أهل للأجر على عملك فلم لا تأخذها؟ 
فهو لازم الفائدة لا مجرد إخبار بأنه لو شاء لأخذ الأجر إذ لا فائدة في هذاء 
ويبعد ما قيل: إِله قال ذلك للخضر تعريضا بن إقامسه فضول بما لم يطلب 
منه» مع احتياجهما وحرمانهم. 

وإِنّما فارقه الخضر على هذه الثلاثة ولم يصبر له لفقل الاعتراض عليه 
مع أن موسى عقد على نفسه الفرقة عليهاء ولأنّ هذه غير منكر لأنَّ ترك 
لی ا آے ظا رهما کی را ا كني لئے 
والأوليين لله كما روي عن ابن عَبّاسء ولو قيل: إن هذا لا يصح عنه 
لجلالتهما عن تمحُض طلب الدنيا. 

والإشارة إلى الفراق المذكور في قوله: قلا تُصَاحِبِْنِي * أي هذا فراق في 
ذهني موافق للذي ذكرتء أو إلى الزمان الحاضرء أي هذا الوقت وقت فراق» أو 
الاعتراض أي سبب فراق بيني وبينك. وإعادة الجارٌ في العطف على المجرور 
المتصل هي الفصحىء وإجراء الکلام عليها للتأكيد. إذ لو قال: هذا فراق بیننا 
لصحٌء وذلك من إضافة المصدر إلى الظرف اتساعا وقرّرها ابن الحاجب''' بفي. 

ويقال بالمعنى لا بالوقوع تحقيقا أن يقال له حين أنكر خرق السفينة: أين 
تدبيرك وأنت في التابوت ملقى في البحر؟ وكسرت ألواح التوراة بإلقائها؟ 
وحين أنكر قتل الغلام: قد قتلت القبطي بوكزة» وحين أنكر إقامة الجدار بلا 
أجر: قد رفعت الحجر عن البئر وسقيت لبنتي شعيب بدون أجرء وقد قيل: إِله 
خاطب موسى بذلك مرّة عند إرادة الفراق» [قلت:] ولا يصح ذلكء قيل: إلا 
إن قيل: قال بالمعنى. 
(1) هو الإمام العلّامة المقرئ الأصولیٔ الفقيه النحوي أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر 


الكردي المالكى صاحب التصانيف» ولد سنة 570ھ درّس بجامع دمشق وتخرّج به 
الأصحاب توفي سنة 644ه. تهذيب سير أعلام النبلاء» ج 3ء ص 261. 


A 
407 4 82-77 کر میڈ الک( الآيات:‎ 


[وصية الخضر لموسى] وَلَمَا أراد الفراق قال للخضر: أوصني» فقال: 
«كن نفُاعا لا ضراراء وبشَّاشا لا غضبان» ودع اللجاجة» ولا تمش في غير 
حاجة» ولا تعيّر امر٤ا‏ بخطيئته» وتعلے العلم للعمل به لا للتحدّث به» وقال: 
ادع لي» فقال: «يسّر الله عليك طاعته». 

ل صَبْرًا 4 التأويل: رد الشيء إلى مآله؛ 
والمراد هنا المؤول إليه وهو العاقبة» والمآل» و«عَلَيِه» عا ب«صَيْرًا» قدّم 

ےرا كان معدل الو لمات ا 

[بلاغة] وفى ع التعبیر بوما لم تشستطع» دون امسا فعلت» أو وما رأيث» 
تعريض بعتاب موسىء وللتنبيه على أن يتقوّى لِمَا يلقى إليه من التأويل» 
وذلك بلا طلب من موسى لکن لیزول هم موسى وليحسن الظنّ بالخضرء 
وقيل: أمسكه بثيابه وقال: لا أفارقك أو تخبرنى بما فعلت من الخرق والقعل 
والإقامة» فقال: لسَأْنتئُك... > الخ. 

ما السَفِيئَةُ 4 التى خرقت 8فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ 4 عشرة ضعفاء فى النفس» 
لا یرڈون ظالما عنهم» وخمسة منهم ضعاف بدنا بالمرض اللازم لهم سواء 
كانوا ذوي مال أم لم يكونوا. 

[فقه] فلا حجّة في الآية لمن يقول: إن المسكين من له شيء لا يكفيهء 
را على فين يقولة إن الكو لا بلك کہنا آضساتر لان هذه السفيدة عار 
في أيديهم» أو يعملون فيها بأجرة» لَكِنَّ الظاهر أنّها لهم فالمسكين من له ما 
لا يكفيه ويمكن أن ينزلوا منزلة ما لا شىء له أصلا. 

ل يَعْمَلُونَ 4 بها «فِي الْبَحْرِ 4 لمعيشتهم» وإسناد العمل إليهم حكم على 
المجموع لان العمل للخمسة الأصحاء فقط» لا للخمسة الزمنى أيضاء أو أن 
عملهم عمل للزمنى أيضا لشركتهم فَأردث أن عيبا 4 بالخرق فقط ئا برغب 
فيها الملك المتغلّب عليهم فيأخذهاء لأنّه لا يأخذ المعيبة» ولم أرد إغراق من 
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فيها كما تومّمت أو تخوّفت» وذلك لغلبة القیام بالحكم الظاهر عليه» ولذلك لم 


غير 


يقل: فأعبتهاء وهذا على أن اللام في «لِتُمْرِقَ أَهْلّهَا 4 تعليل» وعلى أَنّھا للعاقبة 
يكون المعنى: أردت أن أعيبها فقط ولم أرد وجها يوصل إلى الإغراق بعد. 

[لغة] «وَكَانَ وَرَآعَهُم مَلِكّ 4 معنى الوراء هنا التغلّب هكذاء لا خلف 
ولا قذام» كما تقول: كيف أقیل ومن روائي مسير نصف يوم إلى البلد الذي 
توجّهث إليه؟ تريد الشدّة لا قذام ولا خلف» وقيل: بمعنى أمامء كما قرأ به 
ابن عباس تلاوة وتفسيراء أو «وَرَاء» اسم للجهة التي يوارى بها الشخص من 
خلف أو قذام وقيل: هو مصدر إذا أضيف إلى الفاعل أريد به المستورہ وإذا 
أضيف إلى المفعول أريد به الساتر» ویردہ «ارْجِعُوأ وَرَآءَكُمْ 4 [سورة الحدید: 13] 
فإنّهِ أضيف إلى المفعول والمراد به الخلف وهو المستور. 

[قصص] وقيل: الملك خلفهم يدركهم ویمژُ بهم. أو يكون رجوعهم 
عليه» واسمه هدد بن بدد» وقيل: جلندی بن كرك ملك غسان. وقيل: 
مفواد بن الجنلدیٰ بن سعيد الأزدي» وكان بأندلس» وفيه أنَّ هذا في عُمان لا 
في المغرب إلا إن ملكها في الجَامِليّة. 

وناد شه لگا وقل مس ضيليها ور اغا ا ٭> اا 
ولو كان يأخذ المعيبة أيضا لم يخرقها الخضرء وإِنّما خرقها لملا يأخذها. وقرأ 
أبِئُ: «كُلّ سَفِيئَةٍ صَالِحَةء تلاوة أو تفسيرا. 

[نحو] اعَصْبًا 4 مفعول مطلق نوعي ل«ياذ» بتضمّن معنى يغصب» 
والغصب نوع من الآخذء أو مفعول مطلق ل«يغصب» محذوفاء أي يأخذ كلّ 
سفينة غاصبا لها غصباء أو «عُصْبَا» حال بمعنى غاصب» ومصاحب غصب» 
ف«عَضبا» مفعول مطلق مؤكّد. 

وعن الربيع بن نس“ أن الخضر بعد أن سلمت من الملك الكافر قال 


(1) هو الربيع بن نس البكري البصري ثمٌ الخراساني» محدّث مفسّرء من أهل البصرة» هرب 
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لأصحابها: أردت لكم الخير وإن كان بكسرء فشكروه وأصلحها لهم كما 
كانت» وموسى حاضر للقول والإصلاح» والله أعلم بصحّة ذلك. 

وقدَّم #فَأَرَدثٌ أن آعِيبَهَا 4 على 9وَكَانَ وَرَآعَهُم مَلِكُ...4 إلخ ليلا يعوهّم أن 
ضمير النصب في «أعِيبَها» لکل سفينة لقربه لکن توهُما ضعيفاء ولأنّ اعتراض 
موسى في خرقها الذي يعيبهاء وللإيذان بأنّ السبب الأقوى في عيبها بالخرق هو 
المسكنة لا الغصب. فإله لیس يمنع عن الملك السفن مطلقاء والله أعلم. 

«وَأَمًا الْعْلَامُ 4 الذي قتلت 8فَكَانَ أَبَو4 [قيل:] أبوه كازير وأمه سهوى 
۶ مُومِنَینِ 4 وهو كافر» على أنَّ التكليف متعلّق بالتمییز وهو مميّز ثم نسخ 
إلى الحلمء فيكون معنی قول موسے: «تَفْسَا رَاكِية» أنّه لم تقعل نفسا ولا 
َعَلَتْ موجب قتل» وكذا يكون المعنى على أنه بالغ إذ لم ير منه موجبا إلا أنه 
من أين رأى براءته البئّة» لعل الخضر رأى منه الموجب. 

ثم إِنّه إن كان غير بالغ أو غير مميّز فمعناه أنه إن بلغ كفر أو إن ميّزء وفي 
صحيح مسسلم: (إِنَّ الغلام طبع يوم طبع کافرا'''ء وجاء الحديث (إنَّ أطفال 
المشركين والمنافقين في الجنّة»7)؛ فما حال الصبی"؟ فأجيب بأنّهم في الجنّة 
إلا من استثناہ الوحي. 

وأولى من هذا أن يجاب بأته لم يجئ النصٌ أنه في النار» بل جاء الطبع على 
الکفرہ ففي قتله النجاة منها إذ لم يبلغ أو لم يميّزء ومعنى أنه كافر أَنَه إن بلغ كفر. 

«نَخَشِيئا أن يُرهمَهُما فان وَكُفُڑا> الخشية اش الخوف» وإرهاقه 


= منها إلى مرو خوفا من الحجّاج؛ روى عن أنس والحسن وغيرهماء توفي سنة 139ه. معجم 
المفسّرين» ج1ء ص 189. 

(1) رواه مسلم في كتاب القدر (6) باب معنى «كلٌ مولود يولد على الفطرة...»» رقم 2661(29) 
من حدیث أبي بن كعب. 

(2) انظر الأحاديث التي وردت في هذا الموضوع في هذا الجزء في تفسير الآية رقم 15 من 
سورة الاسراء ص 146. 
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إِامُمَا: الطغیان والكفر وإدخال ذلك عليهماء أو الخشية العلم» والطغيان ظلم 
العبادء والكفر الإشراك» أي خشيت أن لا ينصفا منه لمظلومه ولا منه لإشراكه 
لشدّة حبّهماه» وأن يتّبعاه على طغيانه وشركه» وأن يدنس إيمانهما. 

وفي شرح البخاري: الخشية العلم» أي علمنا آنه لو بلغ لدعاهما إلى 
الكفر فيجيبانه لفرط حبّهماه؛ أو خشينا أن يربّياه ويحسنا إليه مع كفره بعد 
بلوغه» أو أن يدخل عليهما ضمان أموال ورقاب» كما روي آنه كان يفسدء 
وروي آنه يقطع الطريق ويحلف لهما آنه ما فعل فيحميانه عن طالبه. 

وأجاز الزمخشريٌ أن يكون ذلك من كلام الله فيكون «خَشِيئًا) بمعنى 
كرهناء كما ثبت في مصحف ابن مسعود» وقراءة أبي «َحَاف رَبُكَ» فيقدّر 
فقال الله. خشيناء فالفاء من الحكاية» وفي هذا ضعف مع ضعف أنه ليس من 
جواب الخضر على تعض موسى له. 
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قارا أن كتدليها ریا خيدا ٹلا 4 إلى طلبنا أن يبدل وإزادة التیٰء سيب 
لطلبه وملزوم لە؛ والمراد: تعويض الله لهما عنه ولدا خيرا منه #رَكُواةَ 4 طهارة 
من الذنوب والأخلاق الرديئة» ولزم من ذلك أن يكون «خَيْرَاه: ديناء كما فسّر ابن 
عباس واه زكاة بديئاء تفسيرا باللازم. و«مِن» ليست تفشييلئة لان الغلام لا حسن 
فيه فضلا عن أن يكون هذا أحسن منه» بل متعلقة بمحذوف نعتا ل«خَيْرًا). 
وخير: اسم تفضيل خارج عن التفضيلء أو بمعنى ضد الخبث» أو تعلق 
ب«يُتَدَّل»» أو يبقى على التفضيل على فرض أنّ فيه حسنا ما أو يذّعيان فيه 
حسناء أو فيه حسن الطهارة من الذنوب لطفوليّته والبراءة بحسب الظاهر مما 
يعاب إن كان بالغاء فزكاة من هو زكيئ فى الحال والمآل والظاهر والباطن أولى. 

وَأَفْرَتٍ رُحْمًا4 رحمة خارجٌ عن التفضيل أيضاء إذ لا رحمة في الغلام» 
قمعتاه قریب الرحنة» أو باق عليه غلى قرض أن فيه رحمةة أو يذغياتها فيه 


أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عَبّاس أنّهما أبدلا جارية ولدت 
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نبيئاء وقال الثعلبي: أدركت يونس بن متّى فتزوّجها نبيء فولدت نبيئا هدى 
الله به أَمَةء وفى رواية ابن المنذر عن يوسف بن عمر أنّها ولدت نبيئين» وعن 
ابن عباس وجعفر الصادق: ولذنث سین ا و اسع اين عظية بان کر 
الأنبياء لا تعرف إلا في ب نض ]اسراقل رعل لست هه وف أنها لعلها 
منهم» وإته إذا صحّت الرواية لم يعتبر الاستبعاد» وفى العاذة أن الجارية أبدٌ 


وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وَابن أبي حاتم عن عطيّة أن المعنى: 
هما به أرحم منهما بالغلام» أي أحبٌ إليهما لزيادة حمسن خلقه وخَلقه» أو 
زيادة أحدهماء [قلت:] وهذا القول لا يناسب التعژض على الخضر فی قتله 
مع براءته من موجبه. 

طوََمَا الجدَارٌ 4 الذي أقمت كان لِقْلَامَین 4 أصرم وصريم طیَتِبمَین 4 
بموتهاء والطير بموتهماء وفى الحديث: دلا تم بعد بلوغ؛''. ولا دلیل علی 
آتهما بالغان وأنّهما س هيا يعبمين باعتبار ما مضى . #فى الْمَدِيئَةِ 4 می القرية 
المذكورة فيما مر ذكرت هنا بلفظ المدينة إظهارا للاعصداد بها لصلاح 
أبويهما وليتمهما #وَكَانَ تخ تشقة گنر لهُعَا4 تحت أساسه بني عليه» وذلك 
أحفظ له» وحقيقة للتحتية» وأمّا جانبه مِمًّا يليه فدون ذلك في الحفظ ومجاز. 
والحاكم وصحّحه من حديث أبي الدرداء» وبه قال عكرمة وقتادة. 

[فقه] وأصل «كنز» مصدر استعمل بمعنى مكنوزهء ولا يخفى أنه حل 
لمن تقدّم [من الأقدمين] الكنز وأنّه حرّم عليناء وهو من حلال لان أباهما كما 


0 رواه أبو داود في كتاب الوصایاء باب ما جاء في متى ينقطع اليتم» رقم 3ء بلفظ 
«احتلام» بدل «بلوغ». من حديث على بن أبى طالب. 
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وصفه الله صالح» والمذموم من كنوز ما لم تود منه الحقوق» وقد قيل: إِلَه لا 
يقال لها أذيت مه كين فرعا قال لت گل مال لا زیی ركان فيو تن" 
فنقول: المراد فهو الکنز المذموم في [سورة] براءة [آية 34]ء وما أدّيت منه 
فليس كنزا مذموما بل كنز حلال» ومن قال الكنز حرام مطلقا قال: إِنّه حلال 
لمن قبلنا إن كان تؤدّى حقوقه. 

روى الطبراني عن أبي الدرداء: «أحلّت لهم الكنوز وحژمت عليهم 
الغنائم» وأحلّت لٹا الغنائم وحرّمت علينا الكنوز» ومغله لعبد الرزٌاق وابن 
المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة» فلا يعجبنَّ الرجل فيقول: ما شأن الكنز حل 
لمن قبلنا وحژم علينا فإنَّ الله تعالى يحل من أمره ما يشاء ويحرّم ما يشاء 
وهي السنن والفرائض تحلُ لأمّة وتحرّم على أخرى. 

وأخرج الحاكم وصحّحه عن ابن عَبّاس: أنه ما كان من ذهب ولا فضّة 
ولكنّه کان صحف علم. وروی هذا أيضا عن ابن جبير» وأخرج ابن مردويه 
من حديث علي عن رسول الله 45 والبزار عن أبي ذرٌ كذلك» والخرائطی!”“ 
عن ابن عَبّاس موقوفا: دالّه كان لوحا من ذهب مكتوبا فيه: عجبت لمن يؤمن 
بالقدر كيف يحرن؟ وعجبت لمن يؤمن بالرزق كيف يتعب؟ وعجبت لمن 
ے لصوت یر > ويك لمر ررس یرٹ ہرک 
وفيت ل ہت انان ماف د ااا اة ا ساد 
رسول الله َل ء. 


(1) رواه البيهقي في الشعب: ج 4» ص 82. وأورده الهندي في الكنزء ج 8» ص 2294 
رقم 15764. من حديث ابن عمر. 

(2) هو الحافظ المصنّف أبو بكر محمد بن جعفر السامرّاتي الخرائطي صاحب كتاب «مكارم 
الأخلاق» وكتاب «مساوئ الأخلاق» وكتاب «اعتلال القلوب». قال الخطيب: كان حمسن 
الأخبار مليح التصانيف» قيل: مات بيافا سنة 327ه. تهذيب سير أعلام النبلاء» ج 2ء ص 85. 
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الرحيم عجبت...) الخ وفي وجہ: «أنا الله لا إله إلا آنا رعدی لا شسريك لی 
خلقته للشرٌ وأجريته على يديه» ولا يجمع بأنَ الكنز كان ذلك كله لأنّه خلاف 
الظاهرء ولان ابن عَبّاس قال: «ما هو من ذهب ولا فضّة). 

«وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِكًا4 اسمه كاشح وأمُهما دهناء وقيل: لیس بالأب 
الأدنى بل العاشر وعن جعفر الصادق: الأب السابع. 

[فقه] وأفادت الآية على الأقوال أن صلاح الآباء يفيد العناية بالأبناءء 
وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد في الزهد وابن أبي حاتم عن خيثمة أنه قال 
عيسى 4: «طوبى لذرَيّة المؤمن ثمٌ طوبى لهم كيف يحفظون من بعده» 
وتلا خيشمة هذه الآية. وعن وهب: إن الله تعالى ليحفظ بالعبد الصالح القبيل 
من الناس. ويروى أن من صلاحه السياحة ووضع الناس أمانتهم عنده 
فيردُهما كما هي» وغیر ذلك من أعمال الصلاح. 

آرَاد رَبِكَ 4 مالكك ومدبّركء نبّهه على وجوب الانقياد وعدم المناقشة 
في أمر الله وعاتبه على ذلك ولذلك لم يقل فأراد ريّنا «أَنْ يبْلْعَا أَكْدَهُمَا» 
قوّتهما بالبلوغ وكمال العقل» وهو ما بين ثماني عشرة وثلاثين» وهو مفرد 
بوزن الجمع مثل آنك» ولا ثالث لهماء وإن شئت فقل: جمع لا واحد له من 

اصرف] ومعنى قول سيبويه: جمع شدَّة أنه بمعنى فة يقال: بلغ الغلام 
شدته أي قوّته» فمراده أنه جمع على غير قياس» لان «فعلة» لا يجمع على 
«أفعل»» وقيل: جمع شد ككلب وأكلب» والمراد: اَن القياس ذلك» ولم يرد 
أن شدًا ورد بمعنى القّوّة» كما يقال: أبابيل جمع أبول» أو أبيل» أو أبال» مع 
أنه لم تسمع هذه المفردات» والمراد: إن القیاس أن يكون مفردات له. 
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وَیَستَخْرِجَا كنرَهُمَا) من تحت الجدار ولو انقضّ قبل ذلك لظهر الكنز 
لي لاسا ا 
وكان وصيّهما عالما به لكنّه غاب» وهذا رذ على موسى إذ قال: إقامة هذا 
الجدار بدون 2( فضول وتبژُع على من حرمونا. 

[نحو] ط رَحْمَةً مِن رَيّكَ 4 النصب على التعليل ل «آراة» لا لديَسْتَخْرِجَا 
لعدم اتحاد الفاعل لأنّ الراحم الله والمستخرجین غيره» إلا عند من لم بشعرط 
الاتحاد. أو «رَحْمَة» من المبنيئّ للمفعول فيكون الاتّحاد بين النائب والألف إذ 
هما لهماء لأنّهما المستخرجان المرحومان أيضاء وأجيز أن يكون حالا من 
ألف «يَسْتَخْرٍِجَا» بتأويل: مرحومين» أو تعليلا لمحذوف على حذف مضاف» 
أي فعلت ذلك إرادة رحمة من ربّك» أو رجاء رحمة من ربّك. 

لوَمَا فَعَلْتهُ عَنَ آْري 4 أي عن رأييء وقد يدل على انه نبيءء أي ما فعلته 
نے رود ہے من العواقبه أو من البيان» 
ولعظمها أشار بالبعد #تَاوِيل يل مَالَمْ تسطع عَلَيْهِ صَبْرا 4 تستطع حذفت التاء 
یف ی ال ای افا والطاء في اشير "۰ ہ۷" 
لحقھما بالعتاب» وكما أن موسى يفارق الخضر وبقي الخضر منفردا كما 
بقيت الطاء» ولم يكن ذلك في الأول لعدم موجب التخفيف وهو العیاء 
إنّما حصل التكرير بالأخير فخفف. 

[بلاغة] ولا يخمّف لفظ «ذَلِكَ» عن هذا فيقال ذاك كما خمّف استطاع 
بحلاف العاء داریا بان موس قن خف ما تقل خليه بيان الخض أو 
حذفت كما يصعّر الاسم أو یرشُم للترححمء ولعظمها أشار بالبعد» وهنا 
أنجز الموعود» وفذلكة لِمَا مرّ قيل: أضمر في «حَشيا» لِمَا قَوْقَ الواحد 
تلويحا أو تحقيقا بأنٌ الأبوين كرها معه» أو جمع نفسے مع الله بمعنى 
كرهناء أو مع الله والوالدين. 
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[فق4] وفي ذلك جمع الله وغيره في ضميرء وهو لا یجوزہ فإنَّهِ لما قال 
الخطيب من العرب بين يديه 8ك : «من يطع الله ورسوله #5 فقد رشد ومن 
يعصهما فقد غوى» قال بل : «بئس الخطیب أنستہ!'' أي لجمع الله تعالى 
ورسوله في ضمير يعصهماء ويقال: قد ورد في القرآن في قوله تعالی: إِنَ الله 
OE‏ يُصَلُونَ على ايء € [سورة الأحزاب: 56] ويحتمل الحذف: أي: إن الله 
يصلّي وملائكته و وفي قوله بي في الإيمان: «أن يكون الله ورسوله 
أحبٌّ إليه ما سواهما»” بجمع «الله ورسوله» في المستتر في «أحبٌ» وفي 
الهاء من «سواهما»» [قلت:] فالجمع جائز لوروده. 


وقيل: اة قال: «بئس ...» لوقفه على «يعصهما»» ويردٌه لفظ مسلم وأبي 
داود والنسائي عن عدي بن حاتم ذه : «بئس خطيب القوم أنت» قل: ومن 
يعص الله ورسوله» وقال الخطابي: يكره الجمع ولا يحرم. 


[فقه] وكلام الغزالي يشير إلى التحريم وعلى الكراهة فقد تكره في مقام 
7٥‏ پ۷۷ ۶ ۰ئ ئم) 
عم میں ری ہر کرو سن سد یہ 
النبيء بي » فتجوز في القرآن بالأولى» وفي شروح البخاري جوازہ في كلام 
ال NEE‏ 


(1) تَقَدّمَ تخریجه» انظر: ج5 ص 315. 
)2( رواه البخاري في كتاب الإيمان» باب حلاوة الإيمان» رقم 6. ورواه مسلم في كتاب 
الإيمان» باب بيان خصال من انّصَف بِهنّ وجد حلاوة الإيمان» رقم 43. من حديث أنس. 


اث ےر ۱ سير سورة الکت (08 الآيات: 98-83 


7 ج5 ھىگھ2 رت کے صن ہے ےحو و لس > 5 ہے ا کے 5 
ولوت ك عن ؤء القربۓن قل ساتلوا یکم يَنْه گرا © انام کتاله ے 
مک تس کے رد ا ہے لحان E‏ مدن وپ مر ہے رو کے ۰ 
إِلازضِ و انه من کل سے سا @ فاع سا دابل معرب الشمیں وجدھانغرب ف 


سح ےر و کے 2 وبڈ ہے ہے سے می ے 5 کا 
ES EE‏ ووج د عند هافو ما قلنايلذا ا لقر نون ما أن تعدب و إِما أن نل جذ فيم حشنا ® 


> 2 ماد ممم‎ 42 EE ری‎ LL ار يمدق يمه حرو‎ E 
قال آمامن ظام فسوف نعذبةء ٹہ برد ال ریو معد به,عذابا ٹکرا © وآمامن امن وغل‎ 


ے ‏ ہے مر تجر تی 0 می ےت ےت مو کے "ےو رك کے تی ہے 
سیکا جر لکل اترك پت رآ ا سا ۵ ئ املع 


ا 
a‏ کے ا مص ے سه کس 4 1 7 27 E‏ 0 
الشمیں وجدھا تطلع عل ووم لعل لمن دونہا را ® كذلك وقد احطتابما لدی 
ور He‏ ہے مس ہے رپ ہے 


خا © ای سا 00 کی دابع ب اس وجد یٹ د ونی ما فَوما لَايکادُونَ ۵ 
کے ہر 2-7 نے کر 2 خم دس و سا بد ق 218 ہک رر ے ری 
يققهون قولا © قا لوایدذا المَرَنِينٍ إن ياجوج وماجوج مف دون ا لارض فهل عل لك خرجا 
82 رت رر مر یت ا 2 ا مه اا جو ےو ا ار 
عل انتمل یناویم سد © قال مامکے فيه رے حر هاعمو ذ بشو لعل بتک وینتہم 
8 2 ا صم کے وھ وو ر ا ی سے راس دراو فر ہر 2 
ردما(0 ۔اتوے زد را ديد حو إذاساوى بین الصَدَفينٍ قال١نفخوا‏ حوّكإذا جعله ,نار قال 
a‏ 2 دے <> 3 کے ےو کک ود وب تو كت مول وص ہے د 

ءا فرغ كيو قط © فمااسطدعوا ان یظھروہ وماإستطعوا لقب © 

ا کے کو عو مه 35 


22 ام سے دف تھے 07 مد 
قال هذا دمن ر فإذاجاء وعد رے جعلد ,دک وکان وعد رے حَقَا ® 4 


قصّة ذي القرنين وياجوج وماجوج 
«وَيَسْتَلُونَكَ 4 يا محَمّد سؤال امتحان عن ذي الْقَرنَيْن 4 أي عن شأنه» 
كما يدل له الجواب في الآية. السائلون رو جلتيجو الس ستل لد 
كما روئ عن السدئ» راک ا لار يدل على آنا الآية تولك يعد بسو الهو 
فالمضارع لتنزيل الماضي منزلة الحاضرء لن في سؤالهم إِيَّاهُ مع ما شاهدوا 
من أمره ية نوع غرابة» أو للاستمرار على السؤال إلى أن أجابهم. 
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عن عقبة بن عامر': جاء نفر من آهل الكتاب بالصحف أو الكتب 
فقالوا: امحعاذن لنا على ستول الله ككل لندخل» ففعلت فقال كَيِِ: «ما لهم 
يسألوني عَمَا لا أعلم؟ لا أعلم إلا ما علّمني ربّي» ثم قال: «إيتوني 
بؤضوء» فتوضأ فركع في مصلاه من بيته رکعتین فسرٌ وجهه. وقال: 
«أدخلهم ومن بالباب من أصحابي» فأدخلتهم فقال َك : «إن شئتم أخبرتكم 
بما جئتم للسؤال عنه». 

[قصص] [قلت:] ولا يصح ما قيل: إن ذا القرنين مَلَّكء وإنَّ عمر سمع في 
منى قائلا: يا ذا القرنين» فقال: ما لكم وأسماء الملائكة؟ وإن صح فالمراد أن هذا 
الاسم من أسماء الملائكة لا تس موا به ولو كي به مَن قبلكم» وقيل: رجل 
صالح عالم حكيم مهيب ملّكه الله الأرض ولا يدرى من هو. وعن علي: لقب 
بذلك» دعا إلى الله» فضّرب على قرنه الأيمن فمات: فبعفه اللہ وضرب على 
الأَيِسَرٍ ومات وبعثە الله. وقيل: لأنّه انقرض في عمره قرنان من الناس. وعن وهب 
ابن منبه: لأن صفحتَئ رأسه من نحاس. وعن عبيد بن يعلى: لن في رأسه قرنين 
كالظلفين. وهو أوّل من لبس العمامة لبسها ليسترهماء وقيل: لان لتاجه قرنين. 

وعنه ل «إنه طاف قرنى الدنیا غربها وشرقها». وعن قعادة ويوفس بن 
عبيل: لن له غدیرتین ری لأنستر اله ضیراظف؟ بهديه الٹور قدّامه إذا 
ری رط الظلاوراسربل لاک مغل الور رارقل ارآ 
في نومه كأنّه صعد وأخذ بقرني الشمسء وقيل: لأنّه لشجاعته ينطح أقرانه. 

اقصص] وقیل: هو فريدون بن أثقيان وهو مسسلم يويد بالوحي أعطى ابنه 
أبرج العراق والهند والحجاز وأعطاه التاج» وابنه سلم الروم وديار مصر والمغرب» 


(1) عقبة بن عامر الجھنی أبو عبس المصري» كان عالما مقرئا فصيحا شاعرا كبير الشأن» شارك 
في فتح دمشق وشهد فتح مصر ووليها لمعاوية مات سنة 58ه وقبر بالمقطم. تهذيب سير 
أعلام النبلاء» ج1ء صن 7130ء 

09 لم نقف على تخريجه» وقد أورده الآلوسي وقال: «روي ذلك مرفوعًاء. روح المعاني» ج16ء ص 24. 
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وابنه ثور الصين والترك والمشرق» ووضع لكل قانونا يحكم به وسمّيت قوانينهم 
سياسة بمعنى سي إيسا أي ثلاثة قوانين» وسلطنته خمسمائة عام. 

ويرد هذا أن الله وك أخبرنا بسفر ذي القرنین أنه سافر وذاك لم يسافر بإجماع 
أهل التاريخ» وإِنَّما مهّد له الأرض كاوه الأصبهاني الحداد الذي مرق به الله ملك 
الضحاك. إلا أن يغبت له ما يذكر للاسكندرء ولا يبالى بعدم ذكر المؤرّخين. 

[قصص] وقيل: هو إسكندر اليوناني بن فيلسوف» وقيل: قلفيص» وقيل: 
قلیصء وقال ابن كثير: هو ابن فيليس بن مصريم بن هرمسا بن ميطون بن 
رومي بن ليطى بن يونان بن يافت بن نونه بن شرخون بن نونط بن يوفل بن 
رومي بن الأصغر بن العزيز بن العيص بن إسحاق بن إبراهيم الخليل. وسرير 
ملكه مقدونيا غرب القسطنطینیة المحمية» بينهما خمسة عشر يوماء وهو 
الذي غلب دارا الأصغر واستولى على الفرس وكان مولده في السنة الثالثة 
عشرة من ملك دارا الأكبر» وزعم بعض أنه أبوه. 

وروي أن أباه جمع له ملوك الروم والمغرب وقهرهم وانتهى إلى المحيط 
وعاد إلى مصر وبنی الإإسكندرية والمدن الكثيرة؛ ودخل الشام وقصد بني 
إسرائيل وقصد بيت المقدس وذبح فيه» وملك الدنيا ومات بشهرزور من 
العراق» وقيل: مات برومية المدائن» وحملوه في تابوت من ذهب إلى 
الإسكندرية وعمره اثنان وثلاثون سنة» ومدّة ملكه اثنتا عشرة سنة» وقيل: 
غبرہ سرت وال ترق متا عاك بت 4-2 

فالمراد بذي القرنين الإسكندرء وهو الصحيح كما ذكره الله كك بالتمكين» 
ولا ينافي ذلك أنه تلميذ أرسط الحكيم خمس سنين بأمر أبيه» لأنّهِ تعلم منه 
ما يجوز ولم يتّبعه على كفره» كما تلمذ الشافعي وأحمد على أبي حنيفة 
وخالفاه» وتلمذ الشافعي على مالك وخالفه وتلمذ أحمد وأبو حنيفة على 
مالك أيضا والأشعري على المعتزلة وخالفهم» ورئيس المعتزلة [واصل بن 
عطاء] على الحسن البصري وخالفه وأرسطو على أفلاطون وخالفه. 
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وذَبْحُه في بيت المقدس دليل على إقراره بالله» بل قال له الحكماء: 
نسجد لك» فقال: لا يجوز السجود لغير بارئ الكلّ. 

وقيل: هو الإسكندر الرومي وهو متقدَّم على اليوناني بكثير» ويقال له: 
ذو القرنین الأكبر» واسمه مرزبان بن مرديه من ولد يافت بن نوح» وكان 
أسعود: وقيل: اسمه عبد الله بن الضحاكء وقيل: مضعب بن عبد الله بن 
قینان بن منصور بن عبد الله وذكر بعض المحققين أن الإسكندر الرومي 
والإسكندر اليوناني يطلقان على غالب دارا الأصغر. 

زالڈی عليه الكفير أن السکی بالاسکنٹر عند الملرك اتان بها تحر 
ألفي سنةء وأنّ آولھما هو المراد بذي القرنين» ويسمّيه بعضهم: الرومي» 
وبعضهم: اليوناني» عمره ألف سنة وستمائة» وقيل: ألفا سنة» وقيل: ثلاثة 
آلاف» ولا يصح من ذلك شيء. 

اقصص] وقيل: ذو القرنين هو أبو كرب بن عمير بن أفريقس الحميري» 
وهو الذي افتخر به تُبَعْ اليمني إذ قال: 

قد كان ذو القرنين جدّي مسلما ‏ ملكا علا في الأرض غير مفنّد 

بلغ المغارب والمشارق يبتغي أسباب ملك من حكيم مرشد 

فرأى مغيب الشمس عند غروبھا في عين ذي حلب وثَأْطٍ حَزمر 

واختاره بعض» لأنّ الأذواء كانوا من اليمن كذي المنار وذي نواس وذي 
رعين وذي يزن وذي جدن. 

[قصص] ويقال: اجتمع مع إبراهيم خليل الله في مَکُة المشرّفة اھ 
وروي أنه أسلم على يده وطاف معه بالكعبة وثالٹھما إسماعيل #4. وروي أنه 
حح ماشيا فلمًا سمع إبراهيم 4 به تلقاه وأوصاه بوصايا. وروي أنه أتي بفرس 


(1) أوردها السيوطي في الدر المنٹورء ج 5» ص 451-450. وقال: أخرجها عبد الرزاق وسعيد 
ابن منصور... وفيها: الخُلْتُ:ٍ الطين» والغأط: الحمأة» والحرمد: الأسود. 
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فقالو الا آرکپ لی يلد لی غابل اللہ قبت اق لہ الا ساب والسنات ویش 
إبراهيم بذلك» فكانت له السحابة تحمله وعساكره وآلاتهم إذا أراد الغزو. 


[قصص] وذكر بعض أن ذا القرنين هو شمر بن فرقس ویقال: شمريرعش 
لارتعاش فيه» فقيل: إن أباه أفريقس غزا : نحو المغرب في أرض البربر حتٌی أتى 
طنجة ونقل البربر من فلسطين ومصر والساحل إلى مساكنهم في المغرب» وبنى 
إفرِيقيَّة وعمره مائة وأربع وستون سنةء ودخل العراق والصين وقلع سمرقند وهو 
معرب شمرکند» وقال اس و رس رسيم المسعودي: ثلاث 
وخمسون» وقيل: سبع وثمانون» وقيل: هذا المكنى أبا كرب د بع الأوسط الذي قال: 
شهدت على آحسد انه ية مخ ال بتاري ال 
فليو هيد سی الس عضو لكنت وزيراله وابن عم 

وكان کثیر الغزو فأغروا ابنه حسانا فقتله. 

واختار بعض المتأغحرین أن ذا القرنین الإإسكندر بن فيلسوف غالب دارا 
ويقال له اليوناني والرومي» وشهر بالحكمة دون النبوءة» وفي بعض الأعصار 
السابقة يسمّى النبيء حكيماء وقد قيل: إن الخضر نبيء وإِنّه وزير ذي 
القرنين» ومعنى كونه وزیرا له آنه مدبّر أمره. 

[سبب النزول] وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي أن اليهود قالوا 
للنبيء كَثةِ: إِنّما تذكر إبراهيم وإسماعيل وعيسى والنبيئين لأنّك سمعتهم مِنَا 
فأخبرنا عن نبيء لم يذكره الله في التوراة إلا في مكان واحد» قال: ومن هو؟ 
قالواء ذو الترديم» شزل قوله تعالى: 

و الوا عليك كن دك وون لادا آر للع والمراةه من 
أخيارة: والتبعيض أولى: رع آرجسا الضمير الى ال لااو وتات 
ب«أَتْلُو»؛ ويجوز تعليقها بمحذوف حال من «ذْكْرًا»» كما إذا جعلت للتبعيض وردّت 
الهاء د «ذِي الْقَْنَيْنِ»» والسين للتأكيد والتحتم کأَئَه قال: لا أترك التلاوة كقوله: 
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سأشكر ضيرا إن راجت بھی أيادي لم نتن وإذاعي عل" 

لا للاستقبال لأنّه ذكر عقب ذلك بقوله: 

إا مَكّنَا له في الَارْض 4 جعلنا له قدرة وَقُوّة على التصرّف في الأرض 
ف ديق الس والتجدود و یر اران و را لا کس اراو 
مكنا له النبوءة» وقد روى أبو الورقاء عن علي أنه نبيء, وعليه مقاتل 
والضحاك» وسال ابن الكواء عليًّا فقال: ليس نبيئا بل عبد صالح أحبٌ الله 
فأحبّه» ونصح له فنصحه» وهو مذهب الجمهور» وتوقّف بعضهم. 

روى عبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والحاكم 
وصحّحه عن أبي هريرة عن رسول الله بي : «ما أدري أَتْبّع كان لعينا أم لاء وما 
أدري أذو القرنين كان نبيئا أم لاء وما أدري الحدود کفارَةۃ لأهلها آم لاي 
فلعله يل علم بعد ذلك أنه نبيء أو غير نبيء كما في رواية» [قلت:] وأمًا ّح 
فعلم بعد ذلك أَنّه مؤمن ونهى عن سبّهء وأنّ الحدود كفارة لمن تاب. 

و ءابنا ِن کل شيء) یحتاج إليه في سلطنته وغيرها <مَبًا 4 طريقا 
يوصله إليه من علم وقدرة وآلة» و«مِن» للبيان والمبيّن «سَبَبَاه ویقڈر مضاف أي: 
من أسباب كلّ شيء» أو للابتداء أو للتعليل فلا يقدّر مضاف ‏ فَاتَبَمَ م € فأراد 
بلوغ المغرب فائّبع سَكبّا 4 يصله به لحَتَّىا إِذا بَلَعّ مَغْرِبَ ال مس ) منتهى 
الأرض من جهة المغرب ساحل البحر المحيط الغربي» وفيه الجزائر الخالدات 
ينبت فيها الزعفران وغيره بلا حرث» ومنها يؤخذ الأطوال والأعراض. 

وهل المغرب أفضل من المشرقء ولذلك ابعداً به ذو القرنين؟ ولقربه 
منه» وللحركة الشمسية وذلك قول المغاربة» وقال المشارقة: المشرق أفضل 


(1) وردت نسبة البيت لعدّة شعراءء منهم: أبو الأسود الدؤلي. ينظر: الآمل والمأمول المنسوب 
2۵ رواه الحاكم في «مستدركه» كتاب الإيمان: ج 1» ص 2.92 رقم 4. من حديث أبى هريرة. 
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قال السيوطي: لا قطع بتفضيل إحدى الجهتين على الأخرى لتعارض الأدلّة 
والخلاف في غير مَكَة والمدينة وبيت المقدس فالثلاثة أفضل إجماعا. 

#وَجَدَهَا تَعْرْبُ في عيْن حَمِئَةٍ 4 ذات حمأة وهي الطين السود يقال: 
ت الم عدا للا گا ما سآن سارک الا ان پر سد ال 
تغرب في التوراة؟ فقال: سل أهل العزيمة فإِنّهم أعلم بهاء وأمًا أنا فإنّي أجدها 
تغرب في التوراة في ماء وطين» وأشار بيده نحو المغرب» فقال ابن حاضر: 
عندي ما يؤيّدكء فقال ابن عَبّاس: وما هو؟ قال: قول بع في ذي القرنين: 

فرأى مغيب الشمس عند غروبها في غين ڈی خلب وقاط حَزمَدِ 

قال ابن عَبٌاس: ما الخلب؟ قال: الطين» قال: فما الفأط؟ قال: الحمأة» 
قال: ما الحرمد؟ قال: الأسودء فأحضر ابن عباس غلاما یکعب ذلك 

ومعنى غروبها في عين حمئة أنّها تغرب عندها في رأي العين» أو تغرب 
فيها بالتوهُم كما ترى تطلع من البحر أو الأرض» وتغرب في أحدهماء والعين 
الحمئة: البحرہ فإنّه عند الله كالقطرة. 

[فلك] وزعم بعض آتها تغرب من الماء شتاء في الليل فيكون سخنا 
لطول اللبث بخلاف ليل الصيف» والح أنّها لا تزال في السماء تغيب عن 
موضع وتطلع على موضے: ومعنى سجودها عند العرش في الحديث 
سجودها وهي جارية في موضع مخصوص تحت موضع مخصوص من 
العرش.ء لأنّ العرش محيط بالأرض كلّهاء وهي أبدا تحته» أو شب غاية 
انحطاطها كل ليلة بالسجود وذلك الانحطاط هو مستقڑُھا. 

[قلت:] ولا يصح ما قيل: إِنْهَا تسجد تحت العرش فوق السماوات السبع 
تسرع سرعة الملائكة» وترجع إلى موضعها في وقت الفجر لأنَ العيان ینکر 
ذلك» ومعاينة شأنها صريح في بطلان ذلك كما يأتي قريبا بعض ذلك» بل 


(1) تقدم تخريجه في ص 419. 
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ما 


الخلیل رصدها في منارة الإسكندرية فرأی الشفق الأبيض ينتقل من حیث 
غربت من موضع إلى موضع في المغرب والشمال والمشرق حتَّى طلعت من 
المشرق: والله قادر: 

[افلك] رستی نسيرها تحت الارض أن الأارض عالت با وبين 
أصحاب كُلَّ ليل وسترتهاء وهي أكبر من الأرض بأضعاف فيما قيل» وفي 
بعض الآفاق تبقى الشمس ظاهرة سئّة أشهر وتغرب عنها سئّة أشهر كما في 
أفق عرض تسعين» وتغيب مقدار ساعة ويظهر نورها من قبل الشرق في بعض 
العروض كما في بلغار» وذكر ابن عساكر أنه جيه قال: «سخونة الماء شتاء 
لطول مكث الشمس في الأرض في الليلء وإذا کان الصيف أسرعت فیبرد 
الماء» والله أعلم بصحّة الحديث في هذا. 

لوَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا 4 عند تلك العين على ساحل البحر» لباسهم جلود 
السباع وطعامهم ما يلقيه البحر وهم ناس لا يحصيهم إلا الله أو قوم من ثمود 
یسکنون جابرسا وبالسريانية جرجیا'''ء والجمهور على أنّهم كافرون» وقيل: 
بعضهم مؤمنون. 

لفلا يادا القَرْتين إِمّآ أن تُعَذَّتِ 4 أي تعذّبهم بالقعل من آؤل الأمر طوَإِمَا 
أن تَتَخِدَ فيه خسنا 4 أمرا ذا حسن أو أمرا حسَناً (بفعح السين) أو نفس 
الُشن (بالاسسکان)ء وهو أن لا تقتلهم حى تدعوهم إلى الله ك فيأبوا. 
واسئدل بالآية على أته نبيء» وأجيب بأنّ القول بواسطة ملك أو نبيء ذلك 
العصرء أو بإلهام» واعترض بأنّه لا يجترئ على القتل بالإلهام» قلت: بلى لن 
صاحبه يتوئّق به» وأمًا أن يستدلٌ على الجواز بذبح إبراهيم ولده فلاء لن 
رؤيا الأنبياء وحي. ولم يقل: «وإمًا أن تدعوهم» تلويحا بتفضيل الدعاء إلى 
الله على القتل أول مرّة بأن ذكره بلفظ الحسن. 


(1) لا تنس أنّ الشيخ يعتمد كثيرا فيما يذكر على الأقدمين فيما مضى وما يأتي مِمّا هو بعيد. 


4 
ار 


لقَالَ ما من ظُلَمَ 4 نفسه بالإشراك بعد دعوتي «قَسَوْفَ تُعَذَيْهُ 4 بالقعل 
بنحو السيف» ويبعد ما قيل: بجعلهم في قدر نحاس ويوقد تحتهاء إلا أنَّ قوله 
سے ا ا اتور لاستب وون ل ورلن وا ولیس 
يعظّم نفسه» مع أَنَه يبعد أن يباشر ذلك كلّه بنفسه» أو الحكم على المجموع 
لأنّهم القاتلون دونه» لا له ولله» لأنّه لا يُجمع الله وغیژہ في ضمير على ما مرّ 
قريبا. فم رَد إل رَبّهِ فَعذَبْة عَذَابًا ذكُرَا 4 بالنار في الآخرة» ويبعد أن ينازع 
في 9عَذَاًا نُكُرَا4 طَُذّبے و«يُعَذْيْةُ حذف ضميره من الأؤل المهمل 
والمعنى: نعذّبه عذابا نکرا بجعله في قدر نحاس ویعذبه الله عذابا نكرا بالنار. 
وفي قوله: إلى رَبّهِ 4 دون إليك ما يقوّي أنه ليس ذلك إيحاء إليه بل كلام 
جرى بينه وبين مخلوق كنبيء أو بعض قومه» وقد زعم بعض أن التقدير: 
یا سار قال بودي 9 افر ا أن معدب يغ قحف ذلك لظیرر 
أنه ليس نبيئاء وزعم بعض أنّ القائل علماؤه ونسب القول إلى الله مجازاء 
وكلا القولين تكلّف بلا داع. 

وَأَمًا مَنّ ‏ امَنَ 4 بالله وحده #وَعَمِلَ صَالِحًا 4 عملا صالحا تبعا لدعوتي 
ولم یصرٌ على كفره طفَلَهُ جَرَآء الْحُشَئَئ 4 في الدارين على إيمانه وعمله 
الصالح» والمقصود: المثوبة الحسنى» أو الفعلة الحسنی؛ أو الجنّة الحسنى» 
أو الدرجة الحسنى. والإضافة للبيان» أي جزاء هو الحسنى» أو يقدّر: جزاء 
الأفعال الحسنی التي فعلهاء أو جزاء مثل ما يستحقّه من عمل عمله. 

«وَسََقُولُ لَهُ مِنَ اَمِْنًا 4 والضميران لذي القرنين ومن معه من المسلمين» 
لا له ولله على ما مرّ» والمعنى: مِمًا نأمر به #يُسرًا 4 قولا ذا يسرهء أو نفس 
البشر مبالغةه وهر آن يكلف ينا لا معوية فيد ؤقيل» المراة یالعتیب القل 
وبالإحسان الأسرء فمن أصرٌ على كفره بعد دعوته فإن شاء أحسن إليه بالأسر 
وأبقاه حَياء فيكون ذو القرنين قد زاد في الجواب قوله: #وَآَمًا منَ ‏ امَنَ... 4. 
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[قلت:] ويظهر لي على أن فيهم مؤمنين أن يكون المعنى: إِمًا أن تعذب 
من تجده منهم كافرا وإمّا أن تتُخذ فيهم حسنا بإبقاء من تجده مؤمنا وتحسن 
إليه» ولذلك لم یقل: إمًا أن تعذّبهم. 

۶م ابع سَببًا 4 طريقا من المغرب إلى المشرق راجعا «حَتَّى إِذَا بَلَعٌ 
مَظلِعَ امس 4 أي موضع طلوعها من أؤل معمور الأرض» بلغه في مذَّة 
يسيرة تسهيلا من الله كما قال الله وك : وَءَاتَيْنَاةُ ِن كُلّ شَيءِ سَببًا 4» وزعم 
بعض أنه بلغه فى اثنى عشرة سنة. 

[قلت:] والآن بدا ى أن أقول وا وعلم الغيب للّه: 

لویل مضاب عن ثمان بأربع ‏ سوى فرحة من مؤمن وجحود 

كذا لاح لي والله بالغيب أعلم ‏ فذا ساحل لمؤمن وکنود 

رتا تلم لو قل تمل هم شن طون سور و 
١ظ‏ سنرا : بناءً» لم يبن فيها قط كانوا إذا طلعت الشمس دخلوا سربا لهم حتّى 
ڈول لسن “ روا الحسن عن سمرة بن جندب» وعنه عن سمرة بن چتدب عن 
رسول الله 4 : «إنَّ أرضهم لا تحمل البناء فإذا طلعت الشمس تغوّروا في المياه. 
وإذا غابت خرجوا يتراعون كما تراعى البهائم»''' وقيل: الستر اللباس» وهم قوم 
ہس و و یس ھی 
(1) التغمِيّة: الإيماء إلى البعید «يقال: عَمَيْتُ البيت تَعْمِيةً إِذَا أخفيعه». أبو البقاء الكفوي: 
الکلیاتء ص 476. 
)2( سو بت : جک ص 273. وقال: أخر جه ابن المنذر وابن ن أبي حاتم وأبو 


(3) اوہ سط ف لد جک سا . وقال: ۳۶۷۳ی 00" 
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قلت: کر سپ بت یں رہ کی : «بِنَاء» 
تمٹیلا لا حصراء ولا نسلّم أن السرب والبناء ليسا من الستر المتعارف» وقول 
ابن عطية: الظاهر أن المراد في الآية إثبات تأثير الشمس فيهم غير متبادر. 

«كَذَالِكَ4 أمر ذي القرنین المفصّل في الآيات من شأن أهل المغرب 
وأهل المشرق كذلك» ووجه التشبيه أن الإخبار كالعيان» وقيل: الكاف زائدة 
وفائدة لفظ «ذَلِكَ» تعظیم الأمرء أو أمره في أهل مطلع الشمس مثل ذلك 
الأمر الصادر منه في آهل المغرب من التخيير والاختيار» أو وجدها تطلع 
وجدانا ثابتا كذلك الوجدان الذي وجدها به حين تغرب في عين حمئة» أو لم 
نجعل لهم سترا جعلا ثابتا كذلك الجعل الذي تفضّلنا به عليكم من اللباس 
والبناء الفاخرين» أو سترا ثابتا كستركم» وكلاهما لا يتبادر» أو وجدها تطلع 
على قوم ثابت مثل ذلك القبيل الذي تغرب عليهم في الكفر والحكم» أو 
مب ےپ جب 

مو قَدَ اَحَظْنًا بِمَا لَدَيْهِ 4 من الجنود والآلات والأسباب وما لاقى وقاسی 
في أثناء السير إلى أن بلغ؛ فالأمر اکر وأعظم مِمّا ذكرنا لکم» ولا يحيط به 
إلا الله فهذا تعظيم بعد التعظيم بقوله: كَذَالِكَ 4 أو هذا تعظيم للسبب 
الموصل إلى مطلع الشمس #خْبْرًا 4 علما بظاهر ذلك وباطنه الخفي. 

ثم اَم سَبَبًا 4 معترضا بين المغرب والمشرق من مطلع الشمس إلى 
الشمال #حد حَنَّىا إذَا بَلَعْ بد ين دين © الجبلین؛ دسکی الل والساخز ستا 
لأنّه سذٌ فجًا من الأرض أو سيا سدَّين لأنّهما جاورا السدّ الذي بناه فباعتبار 
ذلك بعد بنائه على ظاهره» وباعتباره قبل بنائه من مجاز الأؤل. 

[لغة] والسّدٌّ بالضمٌ: الشيء الحاجزء وهو قول الخليل وسيبويه: إِنَه 
الاسمء وقول ابن إسحاق: إِنَّه ما رأته عيناك» وقول عكرمة وأبي عمرو بن 
العلاء وأبي عبيدة: إِلَّه ما كان من خلق الله والمفتوح عمل السُد» وهو قول 
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الخليل وسيبويه: إِنّهِ المصدرہ وقول ابن إسحاق: إِنّه ما لا تراه عيناك لان 
العمل لا يرى وإِنّما يرى العامل» وقول عكرمة وأبي عمرو وأبي عبيدة: إِنه 
عمل البشر» وأجاز الكسائي الفتح في الحاجز كما تدلٌ له قراءة الفعح. 

و«يَّئْنَ» مفعول ل«بَلَعَ». أو يقدّر: بلغ ما أراده بين الشدّين. 

[قصص] وهما فيما يقرب من عرض تسعين في منتهى الشمال؛ وقد 
وصل إليهما رجل بأمر الواثق بزادء وأمر بمراعاة من يصلهم من آهل 
الممالك إِيَّاهُ حتّى یصلهء وأعانه في ذلك صاحب السرير وهو سلطان 
المسقو [أي الإسكيمو]ء وجرى في أرض منتنة وأنفذوا معه رائحة لا بد 
منها لداخل تلك الأرض؛ ووصل ووجد عنده قوما يقرؤون القرآن ولغتهم 
عَرَبَةء ووجد هناك بَقِیّة ما يبنى به من لبن الصخر المنجور والحديد 
وراءه طرائق» [قلت:] ولا بأس بذلكء وثقاة المؤژخیسن ضعّفوه وكذبه 

وروی ابن جرير وابن مردويه عن أبي بكرة الثقفي'' أن رجلا قال: 
يَارسول الله قد رأيت سد ياجوج وماجوج. قال: انعته لي» قال: كالبرد 
المَحَبّر طريقة حمراء وطريقة سوداءء قال: قد رأيعه. والظاهر أنه رآه في 
اليقظة لا النوم» وقولهم: نهم يقرؤون القرآن وإن لغتهم عَرَبيّة لا یرڈہ 
قوله فعالى: 

لوَجَدَ من دُونِهِمَا توما لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَؤْلاً4 لان الذين لغتهم ذلك 
بعد رسول الله بي بعد بناء الس وما ذكره الله قبل بنائه لا يكادون يفقهون 


1 

و 
۱ 

2 


(1) أبو بكرة الثقفي الطائفي مولى النبيء ل اسمه نفيع بن الحارث» تدلّى في حصار الطائف 
ببكرة وف إلى النبيء ب وأسلم على يده وأعلمه أنه عبد فأعتقه. سكن البصرة وكان من 
فقهاء الصحابة» وأئہ سميّة فهو أخو زياد بن أبيه لأمّه. مات سنة 51ه. تهذيب سیر أعلام 
النبلاء» ج1ء ص 81. 
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قولا من لغة ذي القرنين وجنوده لغرابة لغتهم. وأجاز بعض أن يكون القول 
الفهم مطلقا ولو بالإشارة أو ما من شأنه أن يقال» ليشمل الإشارة ونحوها. 

[لغة] ونفي «كاد» كغيرهاء فمعنی «كاد يفعل»: قرب أن یفعلء ومعنى «ما 
كاد يفعل»: ما قرب أن يفعل» وقد يفعل بعد قربه» وقد لا يفعل. 

و#ذُونِهِمَا 4: ما يلي غير أرض ياجوج وماجوج. والقوم: الترك أو 
غيرهم» قيل: سمّي الترك لأئھم من داخل ما سَدَّء غابوا فسدً المحلّ عنهم 
لا قوم من الجنٌّ كما قیسلء والمراد على كلّ حال بكونهم لا يكادون 
يفقهون تعششر فهمهم جذا لا امتناعه بالكلّية لقوله تعالى: #َالُوأ 4 أي ولو 
بإشارة» ويحتمل أَنَھم قالوا بواسطة مترجمهم مِمّن جاورهم» ویقژب له 
الفهم عنهم على العجوز في الإسناد» ويدل له أن في مصحف ابن مسعود: 
«وقال الذين من دونهم». أو أفهمه الله كك كلامهم فيكون ذلك من 
الأسباب التي هيّأها الله له. 

اقصص] اذا الْقَرَْبْنِ إن َاجُوجَ وَمَاجُوج 4 من ولد يافت بن نوح» 
عند وهب بن منبه وغيره» وكثير من المتأخرين» وقیل: سار يافت إلى المشرق 
فولد له جومر وینرش وأشار وإسقويل ومياشح. فمن جومر السقالبة والروم 
وأجناسهم» ومن مياشح العجم» ومن أشار ياجوج وماجوج» فجاء ذو القرنین 
فبنى السدّ وبقوا خارجين. وروی عبد الرزاق عن قتادة أن ياجوج وماجوج 
الناق وعشمرون قبيلة» پٹی ذو القرفين السد على إخدى وعتسرية: وكادت 
واحدة خارجة للغزو فبقیت خارج الس وسمّيت الترك» وقيل: ياجوج من 
الترك وماجوج من الديلم» وقيل: من الجيل. 

[قصص] وعن كعب الأحبار: احتلم آدم فاختلطت نطفته بالآرض» 
فتولّد منها ياجوج وماجوج؛ وثسب للجمهور» واعصرض بأن الأنبياء لا 


تحتلم وأجيبَ بأنه احتلم بزوجه» وهذا جائز عليهم» ويجوز أنه احتلم من 
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قبل الطوفان ولم يهلكوا بالطوفانء وأجيب بأن عموم الطوفان غير متفق 
عله . 

وجاء الحديث آنهم من ولد نوح #4 . وعن أبي هريرة عن رسول الله كله : 
«ولد لنوح ثلائة: سام وحام ويافث» ولد لسام العرب وفارس والروم؛ وولد 
لحام القبط والبربر والسودان. وولد ليافث ياجوج وماجوج والترك والصقالبة»» 
وفي السفر العاشر من السفر الأوؤل من التوراة أن ياجوج من ولد يافث. 

[لغة] واللفظان عجميّان مُیْعَا الصرف للعلميّة والعجمة؛ وقيل: عربيّان 
فَمَنْعْهُمَا للعلمیّة وتأنيث القبيلة» وياجوج يفعول وماجوج مفعول» وألفهما عن 
همز كما هَمَرّهُما عاصم والأعمش ويعقوب» وهو لغة أسدء من أجيج النار أو 
من الأجّة وهو الاختلاف أو شدَّة الملوحة» أو من أجَّ الظليم إذا أسرع» وقيل: 
الآألف زائدة من يَجَجْت ومَجَجْتْء قال قطرب: ياجوج فاعول من أليج 

«مُفْسِدُونَ في الازض »4 بأنواع الفساد كالقعل والتخريب وأخذ الأقوات» 
يخرجون أيّام الربيع فلا يدعون رطبا إلا أكلوه ولا يابسا إلا حملوه» ٭تَهَلْ 
تَجْعَلُ لَك خَرْجًا 4 بسبب إفسادھمء كما دلّت عليه الفاء. 


[لغة] والخزج: الجعل» وأصله مصدرء يطلق على ما يعطى على الرؤوس 
أو الأرض كالخراج» وقيل: الخرج على الرؤوس والخراج على الأرض 
والشجر والبناء» وقيل: الخرج ما تبرّعت به والخراج ما لزم» وقيل: الخرج ما 
يخرج مرّة والخراج ما يتكرّر. 
)1( رحم الله الشيخ فقد انساق وراء ما ذكره بعض المفسرين كالقرطبي والشوكاني» واهتم 


بمناقشة تفاصيل رواية إسرائيلية لا تتوافق مع سنن الله الثابتة فی خلق اللإإنسان» بينما كان 
الأنسب أن لا يوردها أصلاء أو أن يردها جملة وتفصيلا. (المراجع). 
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«عَلّى' أن تَجْعَلَ يتنا وََينهُمْ ا > يمنعهم عن الوصول إليناء َال 
مَا مَكَنّي فيه رَبّي 4 مكّئَني فأدغمت نون مكّن في نون الوقاية» أي: 
ما جعلني فيه ربّي قَوِيِّا من الملك والمال والأسباب #خَيْرٌ 4 من الخرج 
الذي تريدون جعله لي. 


«فَأَعِينُونِي بِقْوَّةِ4 کالعمل والبناء والحمل على الظهور والدواث» قيل: 
وكالآلات وزُبر الحديد» وقد يدخل هذا في المال. والعسيّبٍ بالفاء عائد إلى 
عدم قبوله خرجهم» المعنى: أعينوني بِقُوَّةٍ فقط لأنّ مالي أعظم» أو إلى 
خيرية ما مكنه الله فيه 

<أجْعَلْ بكم 4 قدّمه على قوله: لوَبَيْنَهُمْ 4 مطابقة لقولهم: طبَیْنَنًا 
وَبَيْنَهُمْ ۹ء ومراعاة لإظهار كمال العناية بمصالحهم» كما راعوها في قولهم: 
#بَيَْنَا وَبَيْنَهُم ۹ء ولإظهار كمالها کژر الظرف إذ لو قال بينكم ردما بخطابهم 
مو ل سس 
مطلقاء وقیل: سد القلمة بالحجارة. 


لانُونِي رُبَرَ الْحَدِيدٍ 4 قطع الحدید جمع زبرة» كغرفة وغرف» وذلك مِن: 
زيرت الكدات: جیعث روہ وزبسرة الحديد جع تھا أجزاء مت وطلتب 
إيتاء الزبر لا ينافي أنه لم يقبل منهم شيئا لأنّه راد آتوني بزبر الحديد أشترها 
منكم» أو أراد ناولوها إِيّايء وهي من مالي ومال الله فهذا من الإعانة بِالقَوّةِ 
وَأمًا أن تقول: الإيتاء بزبر الحديد عَلَى طريق العارية فلا يجزئ في الجواب» 
لان ذَلِكَ إعانة بالمال لا بالقوِّ وحدها. ولا يقال: أراد بالخرج المال الكثير 
المقاوم أو المقارب لِمَا يعمل لهم من النفع وَأَمًا ما قلّ فلا بأس به ودخل في 
دوہ وأراده فيهاء لن نقول: الزبَر غير قلیلء لأَنّهَا أعظم ما يحتاج إِلَيْهِ الس 
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وأغلى. وَلِذَّلِكَ لم يذكر الصخر والحطبء وقد يكون زبر الحديد مرادا عملها 
له من ماله ومال اللہ وقد تكون مستثناة كأنَّهِ قال: لا أحتاج إلى مالكم إلا زبر 
الحديد وقوّتكم» وقد يكونون أرادوا بالخرج ما يستمرٌ على الدوام كالخراج 
المضروب على الناس» أو على أرضهم مثلا لا ما ینقطع كالزبر. 

وهنا ذف تقديره: فآتوها إِياءُ فجعل يبنى حَتَی إذا اوی بين 
الصَّدَفَئْنِ 4 حتَّى صار ما بين الجبلين من بناته مساويا لهما في العلوٌ. وضمير 
«سَاوّى» للسدً المفهوم أي ساوى السدٌ الهواء المقابل للجبلين بينهما من 
الأرض إلى فوق» فلزم مساواة الجبلين ولو كان لذي القرنين لقال: «سوّى» 
بشذً الواو» وأجازه بعض» والمشهور أن الصدف الجانب من الجبل. 

قال 4 ذو القرنین للعملة طانشْخُواً 4 بالكيران في زبر الحديد المسطرة 
مع الصخر بين الجبلين» وهنا حذف تقديره: فجعلوا ينفخون (حَتَّىا إِذَا 
جَعَلَهُ 4 صيّره لنَارًا4 كنار في الحرارة واللون» والضمير في «جَعَلَ» لذي 
القرنين مجازاء لأنّ الجاعل العملةء وأسند الجعل إليه لأنّه العمدة والآمرء أو 
فثر ماف أي: جعل عملته» والهاء للمنفوخ فيه. 


«قَالَ4 للذین يتولُون أمر النحاس وإذابعه أو للنافخين ٣ء٤انُونی‏ 4 
أعطوني من المتولّین أمر النحاسء أي: صيّروا القطر آتيا أي حاضرا لأَفْرِغْ 
عَلَيْهِ 4 أي على المنفوخ فيه #قِظرًا 4 نحاسا مذابا عند الجمهور» أو رصاصا 


فاا او ددا مانا 


[نحو] ومفعول «ءائوني» محذوف: أي آتونيه برد الهاء للقطر بجواز 
عود الضمير للمتأخر في التنازع» و«قطرًا» مفعول «أفرغ» ولو کان هو 
المفعول ل«ءَاثُونِي» لقيل: أفرغه. ولا مانع من جعله مفعولا به ل«ءَانُونِي» 
وحذف ضميره من «أفرغ» وإسناد قول «ءاتوني» والإفراغ إلى ذي القرنين 
كاستاد الجعل إلية؛ 
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وهنا حذف تقديره: فآتوه القطر فأفرغه عليه» والتصق بعض ببعض؛ فصار 
جبلا صلداء فجاء ياجوج وماجوج وقصدوا أن يعلوه أو ينقبوه أو امتثلوا أمره 
فما اسْطَاعُوأ 4 ما استطاعوا فحذفت التاء تخفیفا عن ملاقاة متقاربين #أنْ 
يَظْهَرُوهُ 4 أي أن يعلوه لملاسته ولعلوٌ مائعي ذراع أو ألفا وثمانمائة ذراع <وَمَا 
اسْتَطاعوأ لَه تَفَبًا 4 لصلابته وتغلّظه. حتّى قيل إِلّه قدر خمسين ذراعاء وأساسه 
بلغ الماء ومن صفاته ما قيل: إن امتدادہ على الأرض مائة فرسخ. 

وتمام ذلك الغلظ والطول وسلامة النافخين والعاملين مع ذلك مع كثرة 
النار وتقاربها بالقدرة الإلهيّة أو بآلات يسرت له لا يتفطن لها اليوم كما نرى 
الآن أعمالا عجيبة لا طاقة لنا بها. ودلة» حال من «تَقبَا» أو مفعول به ل«تَقَيَا» 
بلام التقوية» قدّم للفاصلة. ثبت التاء لأ النقب أشدٌ من الظهور, ولألّه یتکژر 

ولعلٌ وراء الجبلين بحرًا ولا سفن لهم» أو الجبلان أملسان طویلان لا 
ينقبان ولا يظهران کالسڈ. 

[قصص] ويروى أَنْھم ینقبون کل يوم منه فيجدونه صبحا مردودا فيه إلا 
قليلا يبقى» وإذا حضر الأجل للخروج ألقى الله على لسان أحدهم: إن شاء الله 
تعالى نفذناه فيجدونه غير مردود فينفذونه فيخرجون. 

كال هذا رة من رق 4 شكر اله نی قلبه على هذه التعمة» أو خاطب 
به الحاضرين مِمّن كان ياجوج وماجوج يضرٌُونهم ومن غيرهم» وهذا آولى» 
لأنَ فيه الدعاء إلى الله» ولان فيه تحبيب الله إلى خلقه. 

والإشارة إِنَّما هى إلى السد لحضورہہ ولقوله: «جَعَلَّهُ دكا € فان هاءه 
للسدَّء فهو أولى من كونها للعمكين من بنائه ومن تقدير مضاف أي بناء هذاء 
ومن کون الإشارة إلى السذٌ بمعناه المصدري. ومعنى کون ذلك رحمة أنه أثر 
رحمة» وبالغ بجعله نفس الرحمة» وذلك رحمة لمجاوريه وسائر العباد 
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ومجاوروه أعظم رحمة به وإذا جعلت الإشارة للتمكن فكون التمكن رحمة 
باعتبار أنه سبب» وفي الإخبار بِأنّهِ «رَحْمَةٌ مِن رَبِّي» تلويح باه إحسان إِلھئٔ 
لا طاقة للبشر عليه عادة. وفي ذكر الربٌ تربية معنى الرحمة. 

لفَإِذَا جَآءَ وَعْدذُ رَبّي 4 أي وقت وعده» وإسناد المجيء إلى الوعد مجازٌ» 
وإسناده إلى وقته حقيقةٌ» أو الوعد بمعنى الموعود وهو وقته» أو وقوعه فلا 
حذف مضاف ولا مجاز في الإسنادء والمراد بوقت ذلك يوم القيامة» وقيل: 
وقت خروج ياجوج وماجوج» عَلِمَهُ من نبيءٍ أو غيره أو إلهام» ولا يساعده 
كلام اله والصراد میم مام من خرو اجر اجرج و الال 
ونزول عيسى 4 وطلوع الشمس من مغربهاء لا وقوعه فقط . 

«جَعَلَهُ 4 ري #ادَكا4 صيّره دما أي مدكوكا مسوّى بالأرض أو نفس 
الد مبالغة. وعلم ذي القرنين بهذا الجعل من تمام علمه بمجيء الساعة 
بإخبار نبيء أو غيره» أو إلھام: أو من كتاب حزقيال» إذ من مبادٹھا دك الجبال 
الشامخة. أو دكا 4: كالشيء المدقوق كالمطحونء وفي الکلام حذف أي: 
یسعمژ إلى آخر الزمان فإذا جاء وعد ربّي جعله دقًا. 

«وَكَانَ وعد رَبّي حَقّا 4 ثابعا لا محالة» أي وعده المعهود. أو كل ما 
وعد» فيدخل ذلك المعهود أوّلاً. وهذا آخر كلام ذي القرنين ذيّل به قوله: 
لفَإِذَا جَآءَ وَعْذُ رَبّي 4 مؤكّدا له. 


الآيات: 106-99 
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حالة الخلائق بعد انهدام السك 
وعاقبة الكفار يوم القيامة 


«وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ 4. .. إلخ من كلام الله صدّق به 
كلام ذي القرنين» كما إذا أمر سلطان رجلا بذكر شيء للناس فذكره وصدّقه 
السلطان بكلام يعقبه ويؤكّده. 


والترك بمعنى الجعل» والهاء للخلق» والعطف على «جّعَلَّهُ دگاء: 
و«يَوْمَيِكِ»: يوم إذ جاء الوعد بمجيء بعض مبادئه» والموج: الاضطراب 
شبّه بموج البحر حنّى اِه يختلط الجن والانس والوحش من شدَّة الهول. 
ولأن الجنّ تعرف أن الإنس أعرف منهم فيطلبون منهم معرفة ما شأن 
هذا الهول» والوحش مع نفرتها ترى الإنسان أولى بأن تلتجئ إليهم من 
ذلك الهول: 
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أو الهاء للناس خَاصَّةَ يموج بعضهم في بعض بخروج ياجوج وماجوج 
فزعاء ویجوز أن يكون هذا أيضا من کلام ذي القرنين أي صيّرنا الناس يموج 
بعض في بعض حين تم السدٌ تعجُّبا منه» أو صيّرنا ياجوج وماجوج يموج 
بعض في بعض داخل السدَّ لا مخرج لهم منه. 

ويجوز على آنه من كلام الله كبك أن تكون الهاء لياجوج وماجوج یموج 
بعض في بعض عند خروجهم مزدحمين في البلاد» واختاره أبو حيّان. 

اقصص] ومن حديث النُواس بن سمعان: «ثمٌ يأتي عيسى تكد قوما قد 
عصمهم الله من الدجال» فيمسح وجوههم ويحدّئهم بدرجتهم في الجنَّق 
فبینما هم كذلك أوحى الله كلك إليه: إِنْي قد أخرجت عبادا لي لا یُدان لأحد 
أن يقاتلهم» فاخرج بعبادي إلى الطور فيخرج ياجوج وماجوج فينشفون الماء 
ويتحصّن الناس عنهم في بيوتهم» ويضمُون إليهم مواشيهم» فيشربون ماء 
العيون کلّھاء فيمرٌ آخرهم فيقول: كان هنا ماء» ورأس الثور أو الحمار يومئذ 
خير من مائة دينار» ويقولون: فرغنا من أهل الأرض فلنقاتل آهل السماء 
فترجع نشابهم بالدم» فيرغب عيسى والمؤمنون في إهلاكهم فيصبحون موتى 
بدودة في أعناقهم موت نفس واحدة» بلا حش يسمع» ويطلب المسلمون 
رجلا يخرج ليخبرهم فيخرج مسلم وطن نفسے على الموت فيبشّرهم أن الله 
آهلك عدؤهم» فيخرجون بدوابّهم وتسمن من لحمهم» ويعمٌ الأرض نتنهم 
وزهمهم» ويعمٌ أهل الأرض دخان من السماءء أو ريح من اليمن تشبهه ثلاثة 
َيامء ويرسل الله طيرا كالبخت تلقيهم في البحر ويغسل الله الأرض بمطر 
کالزلفةء وتُنبت الأرض ما لم تنبت حتّى تُشبع العصابة رمانة 7+ 
بقشرهاء وترويهم اللقحة ويوقدون من سلاحهم سبع سنين». 

لاوَنْفِحَ ني الطُورِ 4 نفخة البعث لأنّها وعيد لِلکْفَار ولقوله: «فَجَمَعْنَاهُمْ 
جَمْمَا وَعَرَضْنَا جَهَنّمَ يَوْمَئِذٍ َْكَافرِيِسَ عَرْضًا 4 والصور قرن قيل: دارته 
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السماوات والأرض» كل روح في ثقبة» قال أبو سعيد الخدري: قال 
رسول الله َك : «كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرنّ وحَنّى جبينه 
وأصغى سمعه ينتظر أن يؤمر فینفخ؛'''. 

وقیل: الصور جمع صورة أو اسم جمعهاء قال القرطبي: من أنكر الصور 
کمن أنكر العرش» وأجمعوا أن النافخ إسسرافیلء وذكر القرطبي أن معه ملكا 
آخر نافخا. والهاء للخلق يجمعهم ‏ بعد فنائهم وتفتتهم - في أرض واحدة 
للحساب. وتنكير «جَمْعًا» و«عَرْضًاء للتعظيم» وعزضُ جهنّم: إظهارها بحيث 
يراها الكافر ويسمع حسّها وزفيرهاء وخصّهم بالذكر لأنّهم المعاقبون بها. 
و يَزْمَیْلِ 4: يوم إذ جمعنا الخلائق. 

#الذِينَ كانتت أَعَيْنُّهُمْ 4 بصائر قلوبهم وهم في الدنيا في غِطَآءٍ 4 في 
خذلان أو قساوة شبيه بالجسم الغليظ الذي يغطي «عن ذكري »4 آياتي 
المؤڈیة لأولى الأبصار المتدبّرين فيها إلى ذكري بالتوحيد والطاعة والنفور 
عن المعصية» وذلك إطلاق للمسبّب وإرادة السببء ومن لم يتذكّر بالآيات 
فکانه آغمی» أو الذگر: ما آنزل غلى الأتبياء» أو القرآن. 

«وَكَانُواً4 مع ذلك «لا يَسْسَطِيعُونَ سَمْعًا 4 إذعانا للحیء وذلك تشبيه 
لهم حيث لا ينتفعون بما سمعوا من الشرع بمن هو أصمٌ» ويجوز أن يقدَّر: 
سمعا لذكري المذكور أَؤلاً بنفسه» وأمًا أن يقدّر هنا لذكري ويراد به ما لم 
يُوَدْ أؤلا فلا يجوز» إذ لا دليل عليهء مغل أن يراد أُولاً الموعظة وهنا القرآن 
كما قال ابن هشام في المغني: «الدليل اللفظي لا بذ من مطابقته للمحذوف 
معنى» فلا يصح أن يقال زيد ضارب وعمرو أي وعمرو ضارب على أن 
الضرب الأول بالمعنى المعروف والثاني بمعنی مسافر». 


(1) رواه الترمذي في كتاب صفة القيامة (8) باب ما جاء في شأن الصورء رقم 2431. وأبو نعيم 
في الحلية: ج 3ء ص 189. من حديث أبي سعيد الخدري. 
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«آفحيب الذِينَ گَفَژوأ أَنْ يَتَخِذُوأْ عِبَادي من دُونِي أَوْلِيَآءَ 4 أكفروا بي 
فحسب الذين كفروا بي» وحسبوا بمعنى ظتُواء وقيل: العطف على مذكور 
وهو گات اغَيِتُهُمْ...» أو كانواء ولا ينافيه لأنّه لا تقريع على تعاميهم 
وتَصَامّهم لأنهما نزّلا منزلة الضروريّء لأا نقول: الاختيار والتشبيه مع ذلك 
مراعان» والاستفهام توبيخ واستقباح. 

و«عِبَادِي» نحو عيسى والملائكة وعزير» والإضافة للتشريف» وعلى 
تشريف الله سبحانه لهم بنوا عبادتهم» وقال قتادة: الملائكة» والعموم أولى» 
وعن ابن عَبّاس: الشياطين» وهو ضعيف لا يصح عنه» وعن مقاتل: الأصنام» 
وهو ضعيف لأنَّهِ لا دلیل على تخصيصهاء ولأنّ الأصل أن لا يطلق العبد 
على غير العاقل» وقال بعضھے: المراد العقلاء وغيرهم کالأصنامء وفيه ما 
ذكرت وأنّ الأصل عدم التغليب. 

[نحو] والإضافة في هذه الوجوه بمعنى الملك لا للعشريفء ورأُوْلِيَاء» 
بمعنى معبودين أو أنصارا من باسي» لیس ےت رآنام مخففة لات المضارع 
بحذف النون» و«أَنْ يتَخْذُواه في تأويل مصدر مفعول أؤل ل «حَسِب». والثاني 
محذوف» أي أفحسب الذين كفروا انخَاذهم... إلخ نافعاء أو دافعا للعذاب» أو 
نحو ذلك؟ وإتما لم يكف عن مفعولين لأنّه ليس فيه ما أصله المبتدأ والخبر 
كما في المخففة ولا فيه ما يعلّقه عن طلب مفردين نحو: علمت هل قام زيد. 


إا أَعْتَذْنَا جَهَنّمَ 4 هيأناء وهو دليل على أنَّها مخلوقة قبل يوم القیامة 
ويحتمل أن المراد قضاؤها في الأزلء أو إثباتها في اللوح المحفوظ 
لللْكَافِرِينَ 4 أظهر مكان الإضمار ليذكر علَّة استحقاق جھئم وهي الكفرء 
ويقبّحهم بذكره وتعليق الحكم بمعنى المشعؿ يؤذن بعلّية معنى ما منه 
الاشتقاق طنُولاً 4 شبّهها بما يعد للضيف من طعام وشراب عكساء تحقيرا 
لهم وتلويحا بأنّ ما حسبوه ذخرا لهم من عبادة غير الله استحال عليهم خسارة 
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وخزياء وبأتها من حيث إِنَّها دار لهم خسيسة» ولو بضرب من الملائكة ونحوه 
كالشيء القليل للضيف المعجّل له به قبل ما يحتفل له به بالنسبة إلى ما 
يكون فيها بعد من الأنكال والأغلال وأنواع العذاب» وقال الزجّاج: النزل 
موضع النزول» وكذا روي عن ابن عبّاسء وقيل: جمع نازل» وعليه فهو حال. 

لقُلْ4 يا محمد للکافرین من قریش وغيرهم وأهل الكتاب وغيرهم 
هَل بكم 4 النون له ک8 مع المؤمنين» وفي كونها له مع الله أو معه ومع 
المؤمنين ما مرّ. سو ران یں وإن جعل للاستئذان تنزيلا له منزلة 
الاستفهام الحقيقيّ كان تھکُما بهم بِالَاخْسَرِينَ أَعْمَالاً 4 جمع التمييز مع 
أنه مصدر يصلح لكثير بلا جمع للدلالة على أنواع بأنّها كلّها شملها 
الخسران» كما يجمع في غير التمييز أيضا تنبيها على الأنواع مثل قولنا: كتاب 
البيوع» تنبيها على أنواع كالبيع المشهور والسلم والمحاولة والتولية. 

انحو] [قلت:] ولا نسلّم أن محلٌ إفراد العمييز ما إذا لم يكن وصفا وأَنَّه 
إذا كان وصفا أو بمعنى الوصف جمع أو ثنّي أو أفرد بحسب ما هو فيه» ولا 
أنه هنا جمع «عامل» أو «عيل» (بكسر الميم) بمعنی ذي عمل» كل ذلك لا 
يجوزء ونحو: شاهد وأشهاد غير قياسيء فلا يحمل عليه القرآن» ومجيء 
التمييز وصفا قليل فلا يحمل عليه ما له مندوحة عنهء وفارسا في [قولنا:] 
دلله دره فارساءء خارج عن الوصفيّة. 

«الذِينَ ضَلٌ 4 في الآخرة لسَغْيْهُمْ 4 أي عملهم «فِي الْحَيَاة الدَنَْا4 
متعلّق ب «سَعْيِهُمْ» لأنّ زمان السعي الدنياء وزمان خیبة الغواب عليه الآخرة. 
و«الذِينَ» نعت أو بيان أو بدل أو منصوب المحلّ على الذمٌ. 

ولم يذكر الله بك أنّهم قالوا: أنبأنا ولا أنه أنبأهم» ولا يقال أنبأهم بقوله: 
«الذِينَ ضَلٌ سَعْيِهُمْ 4 أي الأخسرون أعمالا هم الذين ضلٌ سعيهم لأتهم لا 
يعلمون من هم الذين ضلٌ سعيهم» إلا أن يقال: لؤح لهم بِأَنّهُم الأخسرون 
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أعمالاء وأنّهم ضلّ سعيهم فهموا ذلك أم لم يفهمواء والأولى إن كان قد 
أنبأهم أن يكون أنبأهم بقوله: اوليك الذِينَ كَمَرُوأ بثَايات رَبَّهِمْ وَلِمَئِهِ 4 
لأنهم يعرفون أنّهم كفروا بالآيات والبعث. 

وهم يَحْسِبُْونَ أَنّهُمْ يُحْسِنُونَ ضنْعًا 4 الواو للحال» وصاحب الحال 
«سَغْيْهُم», أو الهاء من «أَنَهُمْ». والأوّل أدخل في بيان خطتهم. والإحسان: 
الإتيان بالعمل على الوجه اللائق» وهو حسنه الوصفي المستلزم لحسنه الذاتي. 

اولَئِكَ 4 الأخسرون أعمالا الضَّالٌ سعيّهم الحاسبون أنّهم يحسنون 
صنعاء مبتدأ خبره هو قوله: الذِينَ كَفَرُوأً با ات رَبَّهِمْ 4 بدلائله الموصلة 
الجاهل إلى التوحيد من الأرض والسماء وسائر مخلوقاته والقرآن» وقيل: 
القرآن» ووجهه آنه هو الذي كفروا به إذ لم يكفروا بنحو السماء وقد أقرُوا أنه 
الخالق» ومن اختار العموم فكأنّه راعى جحودھم لدلالتها على وجوب 
التوحيد» فكفرهم بها من حیث الدلالة. وذكر «رَبّ» تلويحا بتقبيح كفرهم 
بمن هو رٿ» أي خالق ورازق ومنعم. 

#ولقآئه 4 كناية عن البعث والحسابء أو استعارة تمثيلية بأن شبّه عدم 
الحساب والعقاب بالغيبة عن الموقف في الدنيا منهمء وحضورهم أحياء 
للحساب والعقاب بلقاء الشيء» أو ذلك من تقدير مضاف هكذا: ولقاء عذابه. 

«نَحَبِطَت أَعْمَالُهُمْ 4 لكفرهم كما تدلٌ عليه الفاء» والمراد: أعمالهم التي 
يرجون أَنّھا تنفعهم مِمّا هو في نفسه طاعة كالصدقة أو معصية كعبادة غير 
اله ك . فلا نُقِيمُ 4 لأجل ذلك «لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ وَرْنَا 4 كناية عن إلغائهم 
وعدم اعتبارهم في شيء من الخیر البئّة كما أن الأوساخ والمستقذرات لا 
تعتبر بالوزن» أو لا نقيم وزنا لأعمالهم لإحباطها حتّى لم يبق منها شيء 
وصارت كهباء منثورہ والوزن عبارة عَمّا يستحق لشيءء وقال: «لا ثُقِيمُ» لان 
وزن الله مثقامٌ لا شيء منه ناقص» وإذا كان منه شيء ما لم يكن إلا على إقامة. 
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101011 «جَرَآؤْهُمْ جَهَنّمْ 4 أي الشأن ذلكء أو 
احذروا ذلك أو ذلك جزاؤهم عليه» أو به جهنّم» فحذف الرابط المضمر 
المجرور ولو لم يذكر مثله لعلمه من المقامء كما ذكر في قوله: 

فالذي تدعي به أنت مفلح'' 8 طش« 

أي مفلح به» ولا يتكرّر هذا الضمير مع قوله: ٭بمَا كَمَرُوأ 4 وذلك كما 
تقول: هذا العقاب جزاء عمرو بكفره» لوقوع الكفر منه. 

[نحو] فالباء الثانية بمعنى التعليل أو السببيّة» والأولى للتعدية هذا إذا 
ملا بويع کرات ضر انار را ا ناذ ربكال بر ز ارک رکف حزان يذلا 
وهو المراعى في الإخبار بجھئًم؛ أو «جَرَاؤُهُمْ» خبر «ذَلِك» و«جَهَنُم» بدل 
«جَرَاؤُهُمْ». والإشارة على هذا إلى جهنم الحاضرة في الذهن» أو خبره قوله: 
بما كَفْرُوأ4 و جَرَاؤهُم > جه جَهَنُمُ 4 معترضة. 

أو «جَرَاءُ» بدل من «ذَلِكَ» أو بيانء و«جَهَنّمُ» بدل أو بيان من «جَرَاءُ» أو 
«بمَا...» فا ب«جَرَاءٌ» إلا أنه مفصول کی ٠‏ وجاز لالہ مقصود بتأويل 
الفعل» ودماء مَصدَرِيّة» أي بكفرهم واتّخاذهم آيات الله ورسله هزؤاء كما قال 

«وَانَخَذُوأ ءَايَاتِي وَرُسْلِي هُرُوَا4 نفس الهزؤ مبالغة» أو مهزوءا بھاء أو 
هم بتغليب العقلاء. لم يقتصروا على الكفر بها بل زادوا الهزؤ. والآيات: 
كتث الله والمعجزات. 


وعقٌب الله سبحانه الکفر وجزاءه بالإيمان وجزائه فى قوله: 


)01( لم نقف على قائله» وقد أورده بعض ض المفسرين واللغويّين ولم ينسبوه. ينظر: الآلوسى سي: روح 
المعاني» ج 16» ص 49. 
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کات لے کے 17 من 7 يم کے كل 
فلیعمل عہلاصدلحا ولا دش رك یعاد ريَدءآحدا ® 1 


جزاء المؤمنين والدعوة إلى الإيمان وإخلاص العمل لله 
#انَّ الذِينَ عَامَنُوأ4 بالله ورسوله وآياته على العموم» لأنّه كما قيل نزلت 
فى عاف مخصوعنة» ولأ سما آنا و لت فى مقاب عاف الكقرة « وعملوا 
الصّالحَات 4 الفرائض والسئن والنفل» ومنها ترك المعاصی لله ك فإنّه عمل. 
[اصول الديق] #كانث لَهُمْ 4 بوعد الله في الأزلء أو في اللوح» أو 
صارت لتحققها بعد كأئها مضت» وفي ذلك تلويح بأنّها بمقتضى الرحمة 
الأرَلِية» بخلاف النار فبمجژد قضائه واختيارهم السوءء كما قال في حديث 
قلدسيٌ: «سبقت رحمتي غضبي» . لم يقل: أعتدناء لان متا اععيد قد :دك 
والأخره رغیر الج لا يزال يزداد قبل الموت وده ربعد الدغرل ھا كما 
ورد أنّه: من فعل كذا لم تزل الملائكة تغرس لے ولان ما اعتيد قد لا يصل 

من اذّخر له في الجملة» وما ثبت لأحد في القضاء واللوح لا يخطته. 
«جَنَاتُ الْفِرْدَؤْس 4 الجامع للعنب وغيره من الثمار كلّها الملتفت الشجرء 
قال رسول الله كل : «إذا سألتم الله تعالى فا سألوه الفردوس فإنه وسط الجنّة 


(1) تَقَدَّمَ تخريجه. انظر: ج 4» ص 208. 
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وأعلاها وفوقه عرش الرحمن ومنها تفجّر أنهار الجنّةہ''' رواه البخاري ومسلم 
وابن أبي حاتم عن أبي هريرة» وقال بل : «الجنّة مائة درجة ما بين كل 
درجتين ما بين السماء والأرضء والفردوس أعلى الجنّة فإذا سألتم الله 
فاسألوه الفردوس»” رواه أبو عبيدة بن الجرّاح. وعن كعب الأحبار: «ليس 
في الجنّة أعلى من جنّة الفردوس» وفيها الآمرون بالمعروف والناهون عن 
المنکر؛'''. وصح أنّ أهل الفردوس يسمعون أطيط العرش. 

وإضافة جنّات للفردوس للشبه ولکونھنٌ تحت جنّة الفردوس أو حولهاء 
لکن جنّة الفردوس أعلى منهنٌء فليست الآية فيمن يدخل جنّة الفردوس بل 
في عَامّة المؤمنين والجنّات: أمَا خاصّتهم وَخَاصَةٌ جنّة الفردوس فمن خارج 
لا از اجات كايا تو لاف اف تنراق رالت کرس الستصوض 
معبّن لأهله منهنً. 

وأمّا قوله 4ة : «إذا صلّیتم عليَ فا سألوا الله لي الوسيلة أعلى درجة في 
الجنّة» لا ينالها إلا رجل واحد أرجو أن أكون آنا هو» رواه أحمد عن أبي 
هريرة» فمعناه أن الوسيلة في أعلى الفردوس الذي هو أعلى الجنّات. 


لنُؤُلاً 4 هنّ مع عظمهنٌ مثل ما يعجّل للضيف قبل الاحتفال له لأَئھنٌ 
ورلن پت غا رین افھرل الول 


(1) رواه البخاري في کتاب الجهاد والسير (4) باب درجات المجاهدين في سبيل الله... رقم 
7ء ورواه الترمذي في كتاب صفة الجَنَّةء باب ما جاء في صفة درجات الجن 
رقم 2532 مع تقديم وتأخير. من حديث أبي هريرة. 

(2) أورده السيوطي في الدر» ج 4» ص 279. وقال: أخرجه النجاد في جزء التراجم عن عبيدة بن الجراح. 

(3) أورده السيوطي في الدر: ج 4» ص 279. وقال: أخرجه ابن جرير وابن مردويه عن أنس 
بنفس المعنی وزيادة. 

)4( رواه أحمد في مسنده» كتاب مسند المكثرين» رقم 7281. وروی الترمذي ما يقاربه لفظا في 
كتاب الفضائلء باب فضل النبيء كل » رقم 3612. من حديث أبي هريرة. 
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[نحوا ودتدلة خبر re‏ «لَهُمْ أ بعك «لَهُمْ» دكاتت أو خال 
من درلا ورلا خبرء أو «لَهُم» خبر ورلا حال من «جاٹ». 

لخَالِدِينَ فِيهًا 4 في تلك الجئّات. حال مقدّرة من الھاء في «لَهُمْ). ولا 
يصح أن تكون مقارنة لأنّهم لَّمَا يدخلوهاء والحكم بها لهم قبل كونهم فيها 
فلا تغفل» وقوله: «لا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَّلاً 4 حال ثانية» أو حال من المستتر في 
«حَالِدِينَ». وجول مصدر «حَال» بمعنى تحوّلء لا يطلبون تحوُلا عنها إذ لا 
يسأمونها لأنّها غاية الطيب» ولا يخطر في قلوبهم سواهاء ولأنّها تزداد خيراء 
وأدناهم إذا لاقى أكبرهم اذّعت نفسه أنه أكبر» إلا رسل الله فلا يُذَّعى الفضل 
عليهم» ولا يصيبه تغّر لذلك. 

«قُل 4 للمؤمنين وغيرهم إن استبعدت عقولهم شيئا من أمر الجنّة: إن 
قدرة الله لك تَامة لا يعجز عن شيء» ومن ذلك كمال علمه. 

روى الترمذي عن ابن عَبّاس أن حيي بن أخطب اليهودي قال: في 
كتابكم ومن يوت الْحِکُمَڈ... € [سورة البقرة: 269] وفيه: وما أُوتِيتُم الم 
إلا قِيلاً4 [سورة الإسراء: 85] والحكمة العلم» فتناقضت الآيتان» الجواب ظاهر: 
هو أن الخير الكثير قليل بالنسبة إلى الكلّ. وقال بعض اليهود أیضا: تذّعي 
العلم وعجزت عن علم الروح ما هو؟! فنزل: ومآ أُوتِيثُم... 4 مع أن علم 
الروح مِمًا لا يحتاج إليه في الدين. 

٭لز كَانَ الْبَحْرُ4 «ال» للاستغراق» فشمل البحر المحيط والبحور 


الخارجة منه» وما لم يخرج منه مِدَادًا لُكَلِمَاتِ 4 معلومات «رَبّي) وکلُ 
نبعة قلما لتقد الخ کیل أن تنفد کاٹ رَبَى وَل چنا بمثله مدَدا 4 عونا 
وزيادة» لان معلوماته لا تنتهي» 0 ل ناھر ات لأفهامناء فإِنّه لا 
يفي بها سبعة أبحر ولا آلاف ألف وأكثر بلا نهاية عدد. 

وذكر السبعة لان الناس يذكرونها في الكثرة» والمراد: لو جتنا بمثله 
فكيف لو لم نجئ بذلك؟ أو يقدّر: لو لم نجئ ولو جئناء والمراد: لنفد البحر 
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وهى باقية إذ لا تقد البئة کاٹنا ما كان. و«مَددا» تمبيزء ووجهه أن فى الأبخر 
مددا أيضا إذ کل جزء من ماء زيادة على ما قبله. 


[بلاغة] وأظهر الكلمات والبحر لزيادة التقرير» وفي إضافة «رَبٌ» للياء 
والإظهار مع التكرير زيادة تفخيم للمضاف» وتشريف للمضاف إليه. 

قل انما أتأ بد بر ل 4 لآ أدري إلا ما غلمني رٹیزیکرن الضیء 
الكثير قليلا بالنسبة إلى غيره» كما أنّ القليل کثیر بالنسبة إلى ما دونه فلا 
تناقض بين الآيتين اللتين ذكرتم. 

[بلاغة] 9 يُوحَى إِلَىّ 4 من تلك الكلمات التي لا تنتهي «أنما هكم 
ِلَهُ واد والحصر الأؤل حصر موصوف هو رسول الله بي على صفة هي 
كونه بشرا مماثلا لهم» قصر قلب تنزيلا لاقتراحهم منه ما لا يكون من بشر 
مغلهم منزلة من يدعي آنه غير بشرہ أو إِلّه بشر غير ممائل لهم» أو قصر تعيين 
تنزيلا لهم لذلك منزلة من لا يدري أنه بشر مثلهم» والحصر الثاني حصر 
موصوف هو الله اق على الصفة هي الألوهِيّة» قصر قلب تنزیلا لعدم إذعانهم 
إلى القرآة مازلا من یھی سدم الألوقئة» وقضر إفراد خزیلا داك مرا 
مدعي تعدّد الإله» ولا بطلان لهذا لأنّ المعنى الردٌ على من يقول تنزيلا إن الله 
إله وهذه آلهة أيضاء لا إن الواحد إلهان فلا تهم. 

فمن كَانَ يَرْجُوأ4 يطمع في حصول ما فيه مسرّة في المستقبل طلِقَآءَ 
رَبّهِ 4 لقاء ثواب ربّه» أو حسن لقائه» أي حسن البعث» أو لقاء ربّه بخير 
منه و ء أو الرجاء: الخوفء أي فمن خاف لقاء ربّه بشر منه كك كقوله: 

إذا لسعته النحل لم يرج لَسْعَهَا 2 وحَالْمَهَا في بيت ثوب عواميل”" 


(1) البيت في لسان العرب» ج1ء ص 074 مَادَّة: «نوب». التُوب: النحل التي تنوب» أي تذهب 
وتجىء. والبيت لأبى ذؤؤيب الهذلى يصف سالا ويروى ب «خالفها» بالخاء المعجمة. 
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لفَلْيَعْمَلَ4 لذلك الطمع لينال مطموعه» أو لذلك الخوف لینجو من 
مخوفه «عَمَلاً صَالِحًا 4 ومن العمل ترك المعاصي لله تعالى فإلّه عمل» وهكذا 
في غير هذه الآية حيث لے يذكر التقوى أو نحوها مع الإيمان «وَلَا يُشرك 
بعِبَادَةِ رَبّهِ أَحَدَّا 4 كما 7 تشرك عبدة الأصنام إِيّاهَا مع الله وكما ت تشرك الفصضاری 
المسيح وأمّه مع الله وكما تشرك معه الشمس والقمر والنجوم عَبَدَتُها. 

[لأصوق الدين] وبلعحق يذلاك متي لا كما من قال صفات الله 
غيره» قال ابن العربي: «ليس بين من يقول: صفات الله غيره ومن يقول: 
د إن الله قير € إلا تزيين اللفظ» . ومن ذلك ترك العمل الصالح خوف أن 
ينسب إلى الریاءء ومن ذلك الرياء وهو الشرك الأصغرء وقد قيل: الآية في 
الشرك الجلئ كشرك قريش واليهود والنصارى وعبدة الأوثان أو غيرها 
كالملؤفكة والبسة. 

وعن ابن عبّاس: نزلت في المشركين الذين عبدوا مع الله غيره» فقيل: لو 
كان كذلك لقدَّم النهي عن عبادة غير الله عن الأمر بالعمل الصالح» وأجيب 
بأّه قذّم العمل الصالح تفريعا على كونه إلها وأخُر الشرك تفريعا على کون 
الإله واحداء وقيل: التفريع على مجموع ما تقدّم ولا يدفع الإشكال بهذاء إذ 
يقال: لم يقدّم في هذا التفريع النهي عن الشرك. 

[قلت:] والأؤلى تفسيرها بالإشراك عموما: الجليّ والخفيّ» ولو كان أكثر 
شيوعا في الجلیٔ وهذا أعمُ فائدة ووعظاء ولا مانع منه» ولا یحسن تفسير ذلك 
بالرياء خاصة كما صنع سعيد بن جبير والحسن البصريء ويدل لذلك تقديم 
العمل الصالح لکن لا مانع من التعميم مع ذلك التقديم. غايته تقديم ما هو 
الواجب على الموحّد والمشركء فإته مخاطب بالفروع كالأصول على الصحيح. 

[سبب التزول] وقال جندب بن زهير لرسول الله كي : «إتي أعمل 
العمل لله تعالى فإذا اطلع عليه سرّني» فقال: «إِنَّ الله تعالى لا يقبل ما شورك 
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ور 
سب 
سے 


وچ تھے سیر سورۃ الكھت (ھاا الآيات: 110-107 


ری 


فیه؛''' فنزلت الآية تصديقا له ل » فنقول: نزلت جوابا له وزجرا للمشركين» 
وإِنّما أجابه بذلك لعلمے أن جندبا راءى فجعل فعله إشراكا وصدَّقته الآية» 
وزادت بالعموم» قال بي عن ربّه: «أنا أغنى الشرکاء من عمل عملا أشرك فيه 
غيري فأنا بريء منه» وهو للذي أشرك» رواه أحمد ومسلم عن أبي هريرة. 
وفي إحياء الغزالي: «من عقد عمله لله أوّلاً على الإخلاص وحدث الرياء 
بعد تمامه لم يبطل عمله؛ أو قبل تمامه بطصطل)؛ قلت: ينافيه أحاديث دلت على 
آنه يبطل ولو حدث بعد عملے؛ كحديث جندب. وعنه بي أنه قال لمن قال: 
يعجبني الاصلاع على عملي: «لك أجران أجر الس وأجر العلائیةہ!' وهذا 
محمول على أن الرجل أعجبه الظهور من حيث إِنَّه يقتدى به في العمل لا رتاء. 


والله الموفق وهو المستعان 
وصلّی الله على سيّدنا محمّد وآله وصحبه وسلّم 


آنه اد الله وحسدن عون ال ء الثامن من ہے الس وبه 
تمام النصف الأول من القرآن الكريم» ويليه بحول الله الجزء 
التاسع» ٣‏ رةه مريم]. 


(1) لم نقف على تخريجه. وقد تناقله المفسرون ولم يخرّجوه. ينظر مثلا: الفعلبي النيسابوري: 
الکشف والبيان» ج 6ء ص 303. 

(2) تَقَدَّمَ تخريجه. انظر: ج 6ء ص 368. 

(3) رواه الترمذي في كتاب الزهد» باب عمل السر» رقم: 2384. من حديث أبي هريرة. 
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7٦‏ فی سنة 7ھ/1818م بمدينة غرداية العريقة شمال صحراء الجزائر» ولد 
الشيخ امحمد بن يوسف اطفيش. 

٭ في سنة 1243ه/1827م حفظ القرآن الكريم في بني يسجن - بلده 
الأصلى -ء واشتغل بحفظ المتون الدينية واللغوية على يد شقيقه الأكبر 
إبراهيم اطفيش» وعلى غيره من مشايخ المنطقة» ونبغ في فروع الثقافة 
الإسلامية نبوعًا كبيرًا. 

% قوی سنة 3ھ /1837م جلس للعدريمس والتعلیم فی داره ببنی يسجن » 
ثم في مدينة بنورة لفترة من الزمن» ثمٌ عاد إلى بني يسجن وواصل 
نشاطه الدؤوب في معهده. وتولى مهمّة الوعظ والإرشاد والفتوى في 

# منذ سنة 0ھ/1882م قاوم الاستعمار الفرنسى عند دخوله إلى وادي 
ميزابء وتولّی إحباط خططه وتصرفاته» وله زيارات ميدانية للدعوة 
والإرشاد والتعليم إلى جميع قرى وادي ميزاب. 


(*) انظر تفاصيل ترجمته في مقدمة الجزء الأوّل من هذا التفسير. 


+ في سنة 1304ه/1886م زار البقاع المقدّسة للمدبّة الثانية» وفى طريقه زار 
جامع الزيتونة بتونس » وجامع الأزهر بالقاهرة» واستمع لعلمائهاء وألقى 
دروسًا في الحرم المدني» تشريفا وتقديرًا له من علمائه. 

0 له مراسلات هامّة إلى علماء عصره جاب بها الشرق والغرب» وترك فى 
كلّ فنٌ تأليمًا أو أكثر يشهد له بالتفوق والإتقان. 

00 تحرج من معهده علد كبير من الدعاة والقضاة والعلماء» وإليه يرجع 
الفضل الكبير في بث الوعي الديني» ونشر الروح العلمية في هذه الربوع 
وفي غيرها بأبحاثه وتآليفه القیٔمةء وبتفانيه في التدريس والتعليم. 


6« في سئة 2ھ/1914م اختارہ الله إلى جواره في مركز نشاطه بہٹی يسجن » 
رحمه الله وأرضاه وجعل الجنّة مثواه. 


